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۰ أ د. محمد هوّاد شكرى 
«أورويا فى القرن التاسع عشر ‏ الصراع بين البورجوازية والإقطاع 
لم١‏ _ (IAEA‏ 


يي 


تفعديم 
بقلم الدكتور / السيد فليفل 
بين يدى القارئ الكريم إحدى الدراسات العديدة القيمة التى قدمها 
للمكتبة العربية واحد من مؤرخى مصر الكبارء الذين قادوا حركة التأليف 
التاريخى فى الجامعة المصرية فى فترة شبابهاء وهو الأستاذ الدكتور 
محمد فؤاد شكرى. وأما المؤلف فهو كتاب: «أورويا فى القرن التاسع عشر 
الصراع بين البورجوازية والإقطاع »»1۸٤4۸ ١789‏ وهو يتكون من 
مجلدين؛ انتهى المؤلف منهما فى مارس من عام ١90/4‏ . وتتشرف الهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية بإعادة نشره ‏ بتوجيه من رئيس مجلس 
إدارتها أ. د. محمد صابر عرب لما رآه من أنه يعد كتابا عمدة رغم مرور 
نصف قرن على كتابته» مما يدل على نقص التأليف فى الشئون الأوروبية 
فى المكتبة العربية. 
وللمؤلف الراحل إضافات قوية ليس فقط فى حقل التاريخ الوطنى 
والقومى والأوروبى؛ بل أيضا فى توظيف الدراسات التاريخية لصالح 
القضايا الوطنية والقومية» حيث اعتمد عليه الوفد المصرى فى الأمم 
المتحدة بقيادة النقراشى باشا فى عرض القضية المصرية / السودانية على 
مجلس الأمن فى عام ۷٤۱۹ء‏ كما اعتمدت ليبيا على أوراقه ودفوعه فى 
تيل الاستقلال والوحدة فى عام ۱۹۵۱ . 


5 محمد فوّاد شكرى 


ومن أشهر دراساته كتابه القيم: «مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية ٠۸۲١(‏ 1899)., وكذلك: «الحكم المصرى فى 
السودان»ء وكتابه «The Khedievie Ismael and Slevervj in the Sudan‏ 
و«السنوسية دين ودولة»» و«ميلاد دولة ليبيا الحديثة ‏ وثائق تحريرها 
واستقلالها ». و«الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر»» وغيرها من 
الدراسات. ٠‏ 
ويتناول الكتاب مرحلة خطيرة فى تاريخ أوروياء تبدأً بالثورة الفرنسية 
إلى إعلان الجمهورية مجددا فى عام »١1848‏ فكأنما اختار الدكتور محمد 
فوّاد شكرى بداية ونهاية فرنسيتين لتاريخ أوروياء ولا غرو فإن الأحداث 
الجسام التى شهدتها فرنسا فى نصف القرن ‏ موضوع الدراسة ‏ هى التى 
حكمت مسار التاريخ الأوروبى عامة» ومع هذا فهو لم يضع للكتاب عنوانا 
متعلقا بالثورة الفرنسية ذاتهاء بل بالموضوع الذى اتشغلت به هذه الثورة. 
وهو قيادة الطبقة البورجوازية الصاعدة للأحداث. على نحو يفسح لها مجال 
الوصول إلى القرار السياسى» سواء عبر إلغاء سيطرة الطبقة الإقطاعية, 
ورمزها الأكبر هو الملكية الفرنسية, أو عبر الاعتراف المتبادل بين 
الطبقتين المفضى إلى التعايش على الصعيد السياسى. مع اقتسام الثروة 
على الصعيد الاقتصادى. 
ومن هنا فإن الدراسة الثرية التى وضعها أستاذنا محمد فؤاد شكرى 
تبدأ بمدخل إلى تاريخ القرن التاسع عشر» يشرح التحول نحو القوميةء ليس 
فقط فى فرنساء بل فى عدة دول أخرى أيضاء مغل ألمانياء وهولنده 
وإيرلندا والمجر وغيرها. كما يعرض الكتاب للثورة الفرنسية؛ ويناقش دور 
فلاسفة العصر فى التمهيد لهاء وجدلية الصراع بين الجديد البورجوازى 
والقديم الإقطاعى» ومحاولات التعايش عبر مجلس طبقات الأمة والجمعية 
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الوطنية والصراع مع الملكية حول حقوق الإنسان, كما يناقش ديكتاتورية 
البورجوازية فى إطار الجمعية التشريعية الفرنسية. ويجسد المذابح التى 
جرت» ثم نشأة المؤتمر الوطنى» والذى أفضى إلى إعدام الملك وتكرار 
المحاولات الإنقلابية» وسطوة رويسبيرء ثم الصراع الاجتماعى بين 
السلطات الثلاث إلى فشل المؤتمر الوطنى؛ مما أنهى الثورة جزئياء وفرض 
ديكتاتورية الفرد» عبر حكومة الإدارة» وقاد إلى التورط فى الحملة 
الفرنسية على مصر وعلى إيطالياء فى سلسلة متعاقبة من الصراعات 
السياسية والاجتماعية التى أنهت دور حكومة الإدارة» وأنهت الثورة معها. 

وأخيرا يعرض الأستاذ لامتداد تأثير الثورة الفرنسية على الشعوب 
الأوروبية» لاسيما فى بولندا وسويسرا والروسيا وإيطاليا وألمانياء ومظاهر 
تصاعد المد القومى فى هذه اليلاد جميعهاء وفى غيرهاء وكذا تصاعد 
مواقف القوى المعادية للثورة الفرنسية ولإجراءاتها ضد قوى الملكية 
والإقطاع. ويخص المؤلف اليونان بمبحث مهم» باعتبار أن نمو النزعة 
القومية فيها سيقود إلى إنهاء صلتها بالدولة العثمانية. وإلى تجديد شباب 
القارة الأوروبية من جانب» ويبعث ‏ من جانب آخر ‏ روحا جديدة فى القارةء 
باعتبار اليونان هى الرمز الحى للتاريخ الأوروبى القديم» بنزعاته الحضارية 
والفلسفية. وبروح العلم والعقل التى تساعد بقوة فى القضاء على المرجعية 
التقليدية ‏ الكنيسة ‏ للنظم الإقطاعية الملكية السائدة فى أوروبا. فإذا 
كانت الثورة موجهة ضد هؤلاء لأسباب اجتماعية واقتصادية؛ فهى فى حالة 
الثورة اليونانية ضد العثمانيين تستند إلى جانب تلك الأسباب؛ لأسباب 
أخرى قومية وحضارية بل ودينية؛ باعتبار العثمانيين هم قوة إسلامية آخر 
الأمر. 


وهكذا فعلى الرغم من أن قوى الإقطاع فى أورويا قد نجحت فى قمع 


د محمد فؤاد شكرى 


الثورة الفرنسيةء فإن عجلة التغيير قد طالت هذه القوى» وبعثت المد 
القومى» وفرضت البورجوازية كقوة تأثير سياسى واقتصادى على 
المجتمعات الأوروبية» حلت محل قوى الإقطاع. 

وعلى ذلك. ومع انتقال المؤلف للمجلد الثانى الذى يعرض 
لإمبراطورية نابليون: فإنه كان حريصا على أن لا يركز على الصراعات 
والحروب السياسية فقطء بل على أن يحلل تكوين هذه الإمبراطورية من 
الناحية الاجتماعية» كدولة بورجوازية الطابعء وقد عرض هذا المجلد لعصر 
القنصلية. ثم لإمبراطورية نابليون. وما اتسما به من ديكتاتورية» ثم يفصل 
الحصار القارى على فرنساء وحملة نابليون على روسياء ثم الحملات 
المتعاقبة على الإمبراطوريةء وهزيمة وواترلو والحلف الملكى الذى نجح فى 
مآربه أخيرا فى إزاحة بوتابرت؛ وهو هنا يميز بين الهزيمة العسكرية والآثار 
التى ترتيت على الامتداد الثورى الفرنسى من شيوع فكر حقوق الإنسان فى 
الحرية والإخاء والمساواة» ومن دور للطبقة البورجوازية» ومن صعود للفكر 
القومى. وكذلك فإنه يعد وحدة رونا ضد نابليون عودة جديدة لانن 
قديمة كانت ثابتة وراسخة سواء فى ظل الإمبراطورية الرومانية أو فى ظل 
البابوية. 

ويطرح المؤلف سعى أورويا لإعادة تنظيم شئون القارة وأقاليمهاء وإن 
على أسس الشرعية الملكية » التى أقضت الثورة الفرنسية مضاجعها 
وزلزلت أركانهاء وهو ما تجسد فى هيمنة مترنيخ مستشار النمسا والمجرء 
وهو شخصية فذة أخرىء على التوازن الأوروبى الداخلى قى أورويا بمنمٌ 
سيطرة اية قوة على القارة» او تفوق اية قوة على بقية الدول, وهو ما رعته 
كل من القوتين الكبيرتين» الروسيا من الشرق وبريطانيا من الغرب. 
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وكان مدخل مترنيخ فى هذا المجال هو بلورة لسياسة حاسمة لمجتمع 
الدول فى أوروبا تقوم على إقرار مبدأ التدخل الدولى للقضاء على الحركات 
القومية» وهو ما اقتضى عقد سلسلة من المحالفات قام عليها التوازن 
الأوروبى» ومن المعروف أن السياسات الأمريكية فى العالم استرشدت بهذا 
المبدأ. وبصفة خاصة خلال الفترات التى تولى فيها الدكتور هنرى كيسنجر 
منصب مستشار الرئيس للأمن القومى» أو وزارة الخارجية الأمريكية» وذلك 
بحكم أن رسالته للحصول على الدكتوراه فى التاريخ تناولت مترنيخ ومبداً 
التوازن فى اوروباء والذى جسدته تسويات مؤتمر فيينا عام ۱۸١١‏ فى 
اعقاب هزيمة نابليون. وجرى تطبيقه منذ هذا التاريخ. عبر عدد كبير من 
المحالفات والمؤتمرات. 

ويعرض الكتاب كذلك لموقف أوروبا من قضية اليونان ومن القضية 
المصرية» والتسويات التى فرضت على السلطان العثمانى وعلى محمد 
على» مبينا كيف تمدد التوازن الأوروبى إلى أراضى الدولة العشمانية 
والشرق الأوسط. ثم يعرض أخيرا للموقف المأزوم للملكية فى فرنسا حتى 
قيام ثورة .۱۸١۸‏ لتنتهى بذلك ظاهرة مترنيخ من التطبيق السياسى» وإن 
ظلت حاضرة كرؤية سياسية نافذة. 

وأخيرا وليس بآخرء فالكتاب سياحة لامعة فى عالم التاريخ الحديث 
والدبلوماسية الأوروبية» وكذلك فى عالم الصراع الطبقى» ومقابلات الأفكار 
ومدى قدرتها على البروز فى عالم التطبيق والواقع السياسى» وتسعد دار 
الكتب سعادة بالغة إذ تجدد الاهتمام بهذا الكتاب» وبواحد من الرعيل 
الأول من المؤرخين الأفذاذ المرحوم أ. د. محمد فؤاد شكرى. 


وبالله التوفيق 


تين أثناء تدریس تاريخ أوروبا فى القرن التاسع عثر ء أن هناك 
حاجة ماسة إلى كتابة هذا التاريخ باللغة العرية » وذلك حى تبأ فرصة 
الوقوف على حقائقه للذين يعنون به عناية خاصة » أو لآوك الذين 
يودون الاستزادة من المعرفة وحسب ۽ وقد لاجدون بين أيدمهم فى هذا 
الموضوع مأيشنى غلتهم . 

ولعل السبب فى انصراف الكتاب عن معالحة التاريخ الأوردف ¢ 
والاقتصار على تشر الكتب المدرسية ء أو القيام يبع ض الدراسات العابرة » 
هو الاعتقاد يأن الاأوروبين أحق وأو بتدوين تارمم > ولدءهم من 
الوسائل مايحعل فى مقدورم فعل ذلك » فصار أ كث ركتابنا العرب يؤئرون 
النقل والترجمة على التصنيف والتأليف » ومع ذلك فمد لا يكون ا 
أو لآخر - فى استطاعة القراء الوقوف على أحدث عوث الأورويين 
أتفسهم فى هذا التاريخ » فى حين أن « تفسير » التاريخ نفسه عملية مستمرة » 
وذلك فى ضوء ماهو متجدد دابا من تبارات فكرية ناشئة من ترام 
الحقائق المستكشفة من بطون الوثائق والاسانيد » والى هى كذلك منبعثة 
من تطور المجتمع فىكل النوأحى . 

ولقد حاولنا فى هذه الدراسة أن نعرض «١‏ تفسيرا ء لتاريخ القرن 
التاسع عشر يقوم على أساس أن هذا القرن شبد ظبور الطبقة المتوسطة 
( البورجوازية ) كقوة جديدة اكتمل تموها وصارت تبغى إحراز 
السيطرة فالمجتمع بالقضاء على الحكوماتالمطلقة والطبقات الارستقراطية 


3 محمد فؤاد شكرى 
ذات الامتيازات فى ( النظام القديم ) » فاعتنقت البورجوازية ادا 
القوى والمذهب الحر » ك تشيد صرح الدولة القومية الوطنية » والى 
|قنرن تأسسها كذلك بإنشاء الحكومة الديمقراطية » أى ذلك النوع من 
الحكومات الذى لاتكتق البورجوازية فيه بالمساههة فى إدارة شئون 
الح » بل تنشد السيطرة عل ىكل أسباب الحم نفسه . وهكذا دخلت 
الورجوازية فى نضال مرير مع ( الطبقات الإقطاعة ) القديمة . فكان 
الفشل نصيبها تارة » وكان التجاح رائدها ف النباية » عندما دانت السلطة 
للطبقة ال اتوسطة ( البورجوازية ) » وتمتعت بالسيطرة فى أوريا مذ أواسط 
القرن التاسع عشر تقرياً » ولو أن هذا النجاح نفسهكان يشمل فى طياته 
بور قوة اشئة جديدة سوف تنهض لناصة البو جوازية العداء » فى الوقت 
الذىكادت فيه هذه تستكمل دعم سيطرتما ۽ أما هذه القوة المناضلة الجديدة 
فكانت ( البروليتارية ) أو الطبقة العالية . 


وف هذا القسم من التاريخ الأدرو ) 1A۹‏ - 00 عالجنا متشا 
الفكرة القومية والمبدأ القوبى من ناحيتين : الفلسفية والتارضة وإن 
شئت النظرية والتطبيقية ء لننتقل من ذلك إلى يبان أن الثورة الفرنسية 
وإمبراطورية نابليوت ء إنماكاتنا بمثابة « التجربة » الحاسمة لاختار قدرة 
البورجوازية على تحقيق الغرض الذى ناضلت من أجله فى سيل الوصول 
إلى السلطة للسحافظة على كيانها ومصالحها » وهو تحطيم بقايا « الإقطاع, » 
وذلك لس ف فرنسا وحدهاً, بل وف کل أورويا . وسوف جد القارى. 
أننا قد عنينا ‏ على وجه الخصوص ‏ بيان الأثر العميق ‏ سواه من 
الناحية السلية أو الاخرى الإيحابية - الذى أوجده قام اثورة الفرنسية 
وإنشاء الإمبراطورية النابليونية ىكل بلدان أوروبا» وذلك فا ظبى من 
نظربات وآراء متعلقة بموضوعات الدولة والآمة والقومية وما إلى ذلك » ثم 
ماوقع من تر تيبات وتغييرات [قليمية» تشكلت مها خر بطة ورو با السياسية . 
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ولقد كان هذا العرض ضروريا لتوضيح الأسباب الى أدت إلى « بعث » 
الإقطاع من جديد : ولو لجل موفوت » على بد الملكية الراجعة الى كان 
يمل الوزير الفسوى ( مترنخ ) نظامها وقتئذ خير تمثيل . فكان أن استأ تفت 
البو رجوازية التضال سنوات عديدة بعد سقوط الإمبراطورية النابليونة ؛ 
وهو نضال وإن ل بنته بصورة حاسمة فى صا البورجوازية » فإنه ولاشك 
قد مهد السبيل لان تظفر هذه الطقة المتوسطة بغيتها فى الستوات التالة ء 
بعد سنة ۱۸٤۸‏ . ش 

ونحن لا بمكن أن نكون من السباقين فى هذا النوع من التفسير . 
فنضال الطبقات فى حد ذاته فكرة ( ماركيسية ) أصيلة » والتاريخ الذى 
جلناه إنما قد استقيناه من المصادر الأوروية › ول يكن فى وسعنا أن 
نخلق جديدا » بل لا تعدو مهمتنا اختيار الموضوعات وترتيبها لشرح 
« الفكرة » الى تقوم عليها دراستنا » وعاولة عرض هذه الدراسة 
عرضاً سلما . 

ترجو أن نكون قد وفقنا فيا حاولناه والقه من وراء القصد .> 
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الكتاب الأول - المدخل إلى تاريخ القرن التاسع عر“ 


هبك ۹ 
الفصل الأول الميدأ القوى ر التعريف بالقومية ) 1 
الفصل الشاقى ‏ القوميه : أصوفا الفلسفية ۳٦‏ 


الةومية كفسكرة نظرية جب » المدرسة الفرنسية ب ء المدرسة 
الآلمانية 45 , القومية لدى هردر 15 » الخلاصة و 
الفصل الثالك القومية : أصولا التار عخية ۷۱ 
تمهيد ١ب‏ ء بولندة ب » هنغاريا ( الجر ) »ب ء أمة اليونان 
٠ 4١‏ إرلندة ٠٠۸‏ ء الخلاصة ٣ر‏ 
الكتاب الثانى ‏ الثورة الفرامسة 
بيد ۱۷ 
الياب انراول : الآراء الجديدة 
التعر يف بالثودة وأسباءبا .ع » الفلاسفة والآراء الجديدة. 
ASÎ‏ مو ننسكيو ۰ فولتير رو أكعاب الو سوعة 4م21 
روسو ممم > دو لياخ oY‏ ؛ أبيه دی مايل ١4‏ »© مورلى 
۰ » رينال؟+1 ؛ فوضى النظام القديم > ءالفيروكرات : 
القائلون عم الطبيعة ۹٠ء‏ عاو لات الاصلاح وقشلبا ۷۴ - 
الباب الثالى : ديموقراطية آم ديكتاتورية بورجوازية ۱۷4 
الفصل الأول . مجاس طبقات الآمة ( م مابو ‏ ۷ يوليو 1۷۸۹ ) 181 
أسباب دعوة مجلس الطبقات ١8١‏ ء تقرير نكر مم وءمطالب 
الآامة ودفاتر الأورة 0 اجنام مجلس طمقات الامة ومشكلة 
التصويت ١4١‏ ءالطيقة الثالثة "حول إلى جعية وطنية ١6‏ . 


14 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۔ مج١‏ ۷ 


الفصل الثانى ب اجمعية الوطنية التأسيسية ۲۰۱ 
(ويوليو ۱۷۸۹ س .س سبتمير 1و7( ) 
الملكية والطبقة انثا ةر . بأء)سقوظ الماسقيل . »ءالبجرة الاوالى 
وأصول المؤامرة الاأرستقراطية ۹ ء زوال النظام القدم : 
يوم ۽ أغسطس ١ر‏ » إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
۲۹ أغسطس ۱۷۸۹ (م1؟) ء حقوق الملك و + ء البياج فى 
باريس ع مبء م و ١‏ كتوير عودة الملك إلى باريس ۹ » 
الدستور ( م سيتمير .۹ب٠‏ ) ء قراد الملك إلى قادن ٤٣‏ » 
تباية اجمعية الوطنية التأسيسية ۲٠٦‏ . 
الباب الال : الديكتاتورية البورجواذية ۲44 
الفصل الآول ‏ اجفعية التشر يعبة ۱ 
( أول آ كتوير ۱۷۹ س ۱٩‏ سيتمير ۱۷۹۲ ) 
تأليقها وه » نشاط اخعية التشر بعية Yo‏ < الحرب Yes‏ 
حادث ۲۰ يونية ۱۷۹۲ (۲۹) › يوم (١‏ أغسطس ۹ر۱ 
(7)ء مذ اب سيتمير؟ وب ٣(۱‏ )تا ية عة التشر يعي ةو ۷ 
الفصل الثانى ‏ المؤتمر الوعطلى VV‏ 
( ۲۱ سيتمير ۱۷۹۲ عم أكتوير ۱۷۹٥‏ ) 
تأليفه بيب » تشاط المؤتمر الوطنى ويب » استمرار المرب 
۳ ء غحاكة الملك وإعدامه مرم » آثار قتل اللاك : ثورة 
الندية وهز عةنيرو ندن ١‏ وب »خيانة رعوربيه ٣۹۷‏ »سقوط 
الجيروند : اتقلاب ۲ يونية ۱۷۹۲ ( ووم ) » ديكتاتورية 
الجبل : حكومة لجنة الخلاص العام .+( ۱ ) دسمور سنة 
۳ (دستورالسنة الثانية)ني. م (ب) لجنةالخلاص العام. ١م‏ 
عبد الارهاب بم » انقسام الجبل ١‏ بم ء سيطرةرو بسبيير 
مإباماء سقوظ رو سكمير مج عمد الترممدوريين : محاولة 
الاستقرار الاولی ۳۹ دسترر ۱۷۹6 (العام الثالثك) ‘Yo‏ 


محمد فوؤاد شكرى 


السلطة القشريسية بمج »2 السلطة التنفيذية ممم ء السلطة 
القضائية 4٠ج‏ ء تهاية المؤتمر الوطنى 741١‏ . 
الماب الرابع : إنباء الثورة والمميد لديكتاتور بة الفرد 
الفصل الآارل ل جمهورية حكومة الادارة 
استمرار عاولة الاستق رار الآولى : الديكتاتورية الناسية 
0 أكتوير 0 ۰ نوشير ووب ) 

بيد ه٤۳‏ ء الحكومة الجديدة وير ناجها ٠٠‏ » صمويات 
حكومة الإدارة 4۷ » الأذمة المالية وحرگ ( باييف ) 
الاشترا كية هب » السياسة الخارجية : حلة إيطاليا ممم » 
الموقف الداخلى ( حرب الكليشيان ) ووم › انقلاب ور 
فر يكتدور سنةه (۽ سيتمير ۱۷۹۷) بم صاح كاميو فرميو 
(1 أ كتويرز بوب () ه+سء!تقلابء, فلوريالسنة > و مايو 
۹۸ ) ۳۹۸ اخالفة الدو ليةالثانية (موب١)‏ .يمءانقلاب 
٠م‏ برير يال سنة ۷ ( ۱۸ يو نيه ۱۷۹٩‏ ) ٣پم‏ الملة المصرية 
وبونابرت ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸ ) ۳۷۸ ١‏ قلاب ۱۸و۱۹ برعير 
سنة۸ ( ٠۰۰‏ نوقیر وو( ) بم + نباية حمكومة الإدارة 
(١٠نوشيروة!؟‏ :1 برعير سنةم) ٤۳٩‏ ناء الثورةبيمم . 


النات اتاسس : الثورة وأودويا 

القصل الأول سباسة الثورة 
هيد وم الدعوة للسبادى. و الآراء الجديدةووم » التحول 
فى سياسة الثورة و.ع » آثار السياسة الواقعية 4١١٠.‏ »فى 
إيطاليا ١١‏ » فى سويسرة بإ ع ء فى بولندة ٤ع‏ . 

الفصل الثانى ‏ ( الثورة ) واليقظة القومية 
مې ۳1ع ٤‏ لمانا تجاه الذورة مع »اليو نان وأولىالحركات 
القرمية فى آوروبا مع ٠»‏ إرلندة ,وى ء الخلاصة رجه . 


to 


۳۱ 
ا 


طرف 


الككتاب ألاول 
المدخل إلى تار القرن التامع عشر 


يات 

يبدأ تاريخ القرن التاسع عشر فى أورءبا بقيام الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) 
ويستمر قرنآ وربع قرن من الزمان » أى إلى وقت تشوب الحرب العظعى 
أو العالمة الأولى سنة ٠٠٠٤‏ . والسبب فى اختيار هذين الحدثين لتعيين 
بداية ونهاية هذا القرن » أن التاريخ الأوروبى أثناء هذه السنوات المالة 
والخنس والعثرين كان حرى بصورة منسقة ومترابطة يسبب خضوعه 
لتأثير عو امل حددة كان لامندوحة عن أن تتشكل بها الحوادث » وبدرجة 
حكنت تطور النظام السامى الآوروبى لتبرز ف تباية الشوط إلى عام 
الوجود » الدولة القومية المتحررة فى هذا القرن والى اختلفقت الآسس 
الى قامت عليها عن تلاك التى كانت سياً فى تكوين ( الدولة الوطنية ) فى 
بداية العصور الحديثة » أى من نحو قرنين من الزمان تقرياً . فقد اقترن 
ظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية ) فى أوروبا » فى بداية العصور 
الحدبثة بتعزيز سلطان الملكية كخير كفيل لصيانة مصال هذه الطيقة الأخذة 
فى الغو ضد مايقع عليها من اعتداءات الطبقات ذات الامتيازات فى 
( النظام القديم ) القائم على الإقطاع » فعرفت أوروبا خلال القرون الثلاث 
السابقة من السادس عثر إلى الثامن عشر » االكات المطلقة بنوعيبا 
المستبدة , والمستيدة المستنيرة » وفكلا هذين النوعين لم يكن للبورجوازية : 
( الطبقة المتوسطة ) حقوق سياسية تخوطا المشداركة فى مارسة شئون الحم » 
وإنكانت هذه الطبقة بفضل ثرائها وقدرتها على إمداد الحكومات عاجاتما 
من المال ‏ أو منع ذلك عتما -- للإنفاق على الإدارة وجهاز الحم 
الذى كان زداد تعقدآ تبعاً لو الدولة المطرد سواء فى ناء حكومتها ال ركز ية 
الداخلية , أو ف دسم حدودها وتشكيل علاقاتها الخارجية مع الدول ‏ 


۲ محمد قوؤّاد شكرى 


قد استطاعت فى أحامين كثيرة » التأثير بطريق غير مباشرة على نثماط هذه 
) الدولة الوطنية ( الناشئة . 
ولقد كان ١كتال‏ ونمو الدولة الوطنة المتحررة » الحدث الارز فى 
تاريخ القرن التاسع عشر حيث قد تسى للبو رجوازية ( الطبقة المتوسطة ) 
أن تؤسس كاتا جديداً ( للدولة ) على أنقاض الصلاة الاقتصادية 
والاجتاعية والساسية ف ( النظام القديم ) وذلك حا نضج شعور 
الشعوب ( وأهل هذه الطبقة البورجوازية ) بقومتهم فرفضوا الخضوع 
لآی سلطان أجنى عنهم وقامت یکل مكان فى أوروبا الخركات القومية 
الى توجب بالاستقلال لإنشاء الحكومة الوطنية . ولا جدال فى أن 
البورجوازية الى ظفرت بانشاء الدولة القومية (الوطنية) المتحررة » ماكانت 
لترضى ببقاء فظم الحم على حاطا فى هذه الدولة القومية الجديدة » أى بقاء 
أسباب السلطة فى أيدىالأمراء والملوك والأباطرة » واستمرارالبورجوازية 
حرومة منها » بل لقد عمدت الورجوازية إلى تغيير أسسى الم القديمة 
بصورة تفسح لمجال لان شارك أهل هذه الطةة مشارة فعلية فى تدبير 
شئون الح » ولان يتجرد أصحاب السلطان ف العبد أو النظام القديم من 
كل امتيازاتهم وحقوقهم الموروثة . وسار جني إلى جتب النضال من أجل 
اانحرر القوى والخلاص من السيطرة الأجنية » ثم من أجل تقييد سلطة 
الآمراء والملوك وإزالة الفوارق الطبقية التى حرمت الشعوب ( وأهل 
الطبقة اابورجوازية ) من كل حقوق سياسية واجتاعية واقتصادية فى 
الماضى » وهى الحقوق التى أرادت البو رجوازية عند اتتصارها أن تسجلبا 
فى عبود ومواثیق اتصبح توراه دم فى -حدود واضعة مايحب أن 
تكون عليه حقوق وواججات السلطات التشربعية والتافيدية والقضائية فى 
الدولة القومية (الوطنية ) الحديثة . وأما المبادى. التى كفل اتتصارها تحقيق 
هذه الغاية فقد عرفت ياسم المباديء الحرة أو (المذهب الح) صزاوإءطزا . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳ 


وف القرون الثلاث الماضية والى سبقت قيام الثورة الفرنسية 
كان قد أخذ ينمو إلى جانب نمو الطبقة البو رجوازية ذاتها » نظام الرأسمالية 
صداامااموت وعزز النظام ار أسمالى سلطان البوجوازية حى أنه لم يليك 
أن تالف من أثرياء هذه الطقة أرستقراطية جديدة هى ( أرستقراطية 
المال ) وذلك على أنقاض أرستقراطية التبلاء( الآشراف ) القديمة. ومع 
أن البورجوازية أشركت معبا فى النضال ضد الملكية المطلقة » أرباب 
الحرى والصتاعات والمال الزراعمين » فقد جرت الثورة الفرنسة عن 
[دعال أى تغيير أو تعديل على النظام الاقتصادى ال رأسالى السائد والى 
كانت تسير عليه أوروءا من بداية العصور الحديثة . وأدى إخفاق الثورة 
فى هذه الناحية إلى أن تظفر البورجوازية بالغتم كله فى نظام الدولة القومية 
( الوطنية ) الجديدة » ولقد ساعدها على ذلك أن طوائف المال والصتاع لم 
بنشطوا قط للمطالبة لتحسين أحو الحم أو المساهمة بقسط فى أعمالالحكومة. 
أضف إلى هذا أن حصول الاتقلاب الصناعى ثم اتتشاره فى أورويا من 
أواسط القرن التأسع عشر تقرسآً قد عزز سلطان البورجوازية من جهة 
کا أدى إلى تطوير الرأسمالية لتصبح تسلطية ( أى امبريالية ) تحط حواجز 
الدولة الوطنية لتظفر بالسيطرة على العالم . 

غير أن ظور ونمو الطبةة المتوسطة ( البورجوازية ) فى إطار الدولة 
القومية ( الوطنية ) الحديئة مع كل ما اققرن بذلك من مبادىء ومذاهب 
سياسسية واقتصادية واجتباعية و ( طبقية ) كان حمل فى طاته بذور مبادىء 
ومذاهب ( مضادة ) ف الوقت نفسه . فل تتأثر أحداث القرن التاسع عشر 
بالادى. القومية والحرة » أو بالنظام ال رأسمالى خسب » بل أن النظام 
الرأسعالى الذى قام من الناحية الاقتصادية ( الموسسة على مصادر الإتتاج 
ووسائله ) حل نظام رقيق الآرض وموغ4عءم5 ف العبد الإقطاعى » لم بث 
أن ظبرت فى کتفه » وتسيب ازدياد قوته ذاتها » الآراء والمادىء 


غ١‏ محمد فؤاد شكرى 


الاشتراكية . بل إن المذهب الاشترا ى ءام :مء کان قد بلغ درجة من 
القوة » فى الوقت الذى بلغت فيه الرأسمالية ذروتبا » فى نظام ( التسلطية ) 
السياسية والتجارية » جعلت صراع البو رجوازية ضد المادىء الاشتراكية 
من حو الى متتصف القرن التاسع عشر لايل فى صرامته عن صراع هذه 
البورجوازية ضد الإقطاع (أثناء الثورة الفرنسية ) وضد يقايا الإقطاع 
أو بالآحرى حاو لات إحياء أنظمة ( العبد القديم ) خلال السنوات الثلاثين 
۱۸۱١(‏ - 1844 ) التى أعقبت حروب الثورة الفرتسية وتابليون . وكان 
اتتشار الانقلاب الصناعى من العوامل التى تسيت ف زيادة حدة هذا 
الصراع لان هذه الثورة الصناعية الى شدت من أذر الرأسمالية لدرجة 
بعيدة » قد أوجدت كذلك .الطبقة التى اعتنقت الاشتراكة وناصيت 
البورجوازية العداء » وكان لاعيص عن وقوع الصدام بين البورجوازية 
ويا » ونعتى بذلك الطقة العالية ) البرولتارية ( Pol etri‏ وهى الطبقة 
الى أحرزت نجاحاً ملحوظاً فى تهاية هذا القرن إما بالوسائل « الدستورية » 
فى أكثر الدول اللأوروبية وإما بطري قالثورة کا حصل فى روسيا السوفيتية. 

وهكذ! خضع تاريخ القرن التأسع عشر ( ۱۷۸۹ -- 1414 ) لتأثير 
عوامل معينة : المبداً القوى » المذهب الحرء الر أسمالية , الإنقلاب الصتاعى 
(والیکانک) الاشترا كبة ( والشيوعية ) ؛ ولقد کان لبعض هذه العوامل 
آثار أبلغ ظبوراً من غيرها فى ماحل معينة من تاريخ هذا القرن 
(التاسع عشر ) وإن كان من المتعذر فصل هذه الآثار لارتباطما يعضما 
بعضاً ‏ و لآ نكل ( نظام ) سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتاعياً , 
إغا, هو فى حركة دائية وتغيير مستمر وإن تطلب حدوث هذا التغيبر 
زمنا ‏ يختلف فى استطالته أو فى قصره ‏ حى يصبح شاملا وينستى 
حينئذ القول بآن انتقالا قد حدث من نظام إلى آخر . 


وف بداية القرن التاسع عشر ( ۱۷۸۹ ) كان الحدث الظاهر هو تضال 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ 0 


البورجوازية ضد الإقطاع » وهو النضال الذى أشعل الثورة الفرنسية وهاً 
السييل لاتنشار المبادى. القوية والحرة الى أت ا هذه الثورة فى أورويا 
ولاجدال فى أن عبد السيطرة التابليو نة فى هذه القارة قد أدى إلى تأ كيد 
النصر الذى أحرذته البورجوازية ضد الإقطاع متمثلا فى الحركات القومية 
الى قامت فى وجه السيطرة النابليونية ذاتها ‏ ثم ماليئت حتى صارت معولا 
هدم عروشها ک تنشیء على أنقاضها ( دولا قومية ) تقوم فيبا حكومات 
وطنية تستأثر البورجوازية بكل أسباب السلطة الفعلية فيبا . ولقد كان 
تضال هذه الو رجوازية عنيفاً فى الفترة التالية عندما أراد الملوك والآمراء 
الراجعون بعد اتنهاء السيطرة النابليونية أن يتجاهلوا الحقوق الى صارت 
للبورجوازية والى لم يكن متوقعا أن تتخلل عنها هذه عال من الاحوال 
فى أى نظام عاول هؤلاء الوك والآمراء الراجعون أر بفرضوه 
عل شحوم . فى حي ن كان معنى اتتصار هوٌلاء الوك والامراء الراجعين 
عودة الحك المطلق » سواء كان استبدادياً أو استبدادياً مستنيراً » وإعاقة 
نمو وظهور الدولة القومية والمتحررة من كل سيطرة أجنية عليبا . وى 
تباية هذا القرنالتاسع عشر (1414)كانت الدولة القومية الىتقوم حكوماتما 
الوطنية على أ كتاف البورجوازية وى ظل نظام الرأسمالية المتطرقة » قد 
صارت «١‏ وحدة » النظام السيامى فى أوروبا. وإرب كانت الاشتراكية 
قد قطعت كذلك شوطأ بعيدآً لتصيس فى أواخر هذا القرن تفسه عاملا 
ذا شأن فى توجمه التضال السامى والاقتصادى فى داخل الدولة القومية 
ذاتها ثم بصورة لا تلبث أن تظهر آثارها فى بداية القرن العشرين » أما فى 
إطار الدولة الشيوعية أى الاشتراكية اماركسية ( نسية إلى كارل ماركس ) 
تتحقق فى وجودها السيطرة العالية ( البروليتارية ) وأما فى إطار الدولة 
الاشترا كبة الوطنية الى يكفل نظامما بالفعل دوام- سيطرة البورجوازية 
الرأسمالية . وف كل هذه الأحوال كانت (القومية ) طراز الدولة سواء 
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كانت هذه‌اشتراكة وطنية » لاو جود ها منغيرهذه القومية » أم اشتراكية 
ماركسية ( شيوعية ) لا تزال غير قادرة يالرغم من عاولاتما الشديدة 
ويسيب النظام البورجوازى الرأسالى القائم » على تخطى حدودها القومية 
الضيقة لتخرج إلى ميدان الدولية الوأسع . 

ولذلك فقد كان المبدأً القوى من آم العوامل الى ذكرتاها وأبعدها 
أثرآ فى توجيه حوادث القرن التاسع عشر . ولا يضعف من أثر هذا العامل 
ظبور ( الاشتراكة ) كحقيقة حاسعة مخضح لسلطاتها تاريخ النصف الثاى 
من هذا القرن خصوصا 5 

ونحن فى ضوء الاعتبارات الى ذكر ناها سوق نحاول معالجة تاريخ 
الصف الأول من القرن التاسع عشر ( ۱۷۸۹ ۱۸٤۸‏ ) بما قد يتضح منه 
أن قيام ( الدولة القومية ) الجديدة إنما يرتبط وثيقاً بالصراع الذى كان 
لامفر من أن تخوضغماره البورجوازية ضد الإقطاع. وتلك حقيقة يسبل 
إدرا كبا عند تنبع تاريخ المدأ العوى: نشأته وذبوعهق أورويا من أواخر 
القرن الثامن عشر إلى أيام الثورة الفرنسية ونابليون . 


الفصك[للاول 
المداً القوى 

التعريف بالقومي : 

ينطوى المذهب القوى على ( فكرة ) د (مبدأ) فالفكرة معزاها 
الارتياط بعصا مشتر 5ة واستہدأی غا بات حدودة مشتركة تمع يشمأ شعور 
واحد يستند على مقومات مشتركة من اللغة والجنس والدين وما إلى ذلك . 

والمبدأ هو إخراج الفكرة إلى حيز الوجود وكضرورة لازمة لتفسير 
أحداث التاريخ ولتسويغ وقوعها » إلى رسم سياسة معينة تسترشد عند 
تطبيقها بتلك الصا والأهدان أو الغايات المشتركة الى انطوت علا 
( فكرة ) القومية ذاتما . 

والمبدأ القورى كار أظبر القوى الدافعة أو الحركة فى القرن 
التاسع عشر » مثله فى ريك الحوادث وتشكيلما » مثل المذهب الدينى ‏ 
أى قوة الفكرة الدينة وميدثها وأى عاولة تطبيقها أ المذهب الملى › 
أو فكرة الدولة ومبدتها » أى النظرية الخاصة بإنشاء الدولة والعمل من 
أجل تأسيسها من حيث تكوينها وتوحيد السلطة بها خصوصاً على نهو 
ما حدث ف الحصور السابقة . 

ولما كانت الدولة القومية ثمرة المبدأً القوى فقد وجب لظهور 
المبدأ القوى نفسه ثم جروج الدولة القومية إلى حيز الوجود ‏ أن تتطور 
فى أذهان الناس المعاتى المرتبطة بمفبوم ( الدولة ) و ( اللآمة )» عندما 
صارت تناضلالشعوب الأاوروية طوال القرن التاسح عش رمن أجل إرضاء 
شعورها القوى وتشييد صرح الدولة القومية . ومن أول الآمر لا مفر من 

(م »5 البورجوازية ) 
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التفر بق بين الدولة والامة . فالدولة هى الشكل السيامى الذى بتخذه الجتمح 
ثم هى مساك ما ينشأ من علاقات بين أعضاء هذا الجتمع » ورباط الا نظمة 
الاقتصادية والساسية والنشر بعية المسيطرة فى المجتمع , وما ديه هذه من 
خدمات له . ويحب ف نظر القانون العام توفر عناصر ثلاثة لقيام الدولة : 
وجود السكان » أى وجود جماعة من البشر ألفت العش المشترك فى 
جماعة واحدة » ثم وجود سلطة ء ها الحق فى اتخاذ الإجراءات الى تراها 
ضرورية لللحافظة على حياة هذه الخاءة ولتنظي المصالم الهامة والبنية على 
علاقات الآفراد » “م وجود رقءة من الارض تعش عليبا اجماعة > ذات 
معالم أو حدود وة معينة . فالدولة قل كل شىء حقيقة واقعة ثم هى فى 
الوقت نفسه فكرة فانونية مستمدة من ولاءتها الحكومية ( أو التشريعية 
القضائية ) مما يترتب عليه أن صار للدولة صفتان فهى ذات شخصية قانونية 
أى أن ها حقوقاً وعليبا واجيات عددها جمعها القانون 5 ثم إن لحماصفة 
أخرى مستمدة من الىق الذى طا فى مراقبة حقوق الآخرين وتنظيم هذه 
الحقوق ف الجتمع » سواء كانت هذه حقوقآ أخلاقية أو قانونية أو متصلة 
بضرورة المحافظة عل سلامة الأفراد فى علاقاتهم مع بعطهم بعضاً » أى أن 
الدولة هى الى يصدر عنما القانون وه الى تقوم بتعرهه وتحديده ثم 
قسهر على صونه وتقوم بتنفيذه . 

والدولة لذلك فى استطاعتها أن تو لف بين العناصر الى تعتمد عليبا فى 
تكوينها وأن تدج هذه العناصر إدماجاً تاماً حت ىتصبح وحدة متفقة كاملة » 
ومع آخر للدولة قوة إنعائية » تستطيع أن تخلق بها ( الآمة ) آية ذلك أن. 
دولا اصطناعية كثيرة تدخلت عواملسياسيةوقانونية معينةىتأسسها أصلاء 
تمكنت بتوفر عاملى الوقت والاستقرار إلى جانب تضافر مؤئرات أخرى 
منإدماج العناصر الختافةالتىتتألفمنبا لخلق (أمة) معيزة» كالامة البروسية . 

على أن هناك فوارق ظاهرة بين الدولة والامة فالامة ليست 
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فكرة قانونية بل هى حادث أو حقيقة من حقائق امجتمع ومى لذلك 
زفكرة اجتماعية ) » ثم إن الآمة تختلف ف مدلولها عن السكان أو الشعب 
الذين م أقراد يعيشون معآ ومتجاورين على رقعة معيئة من الأرض ؛ م 
كذلك الذين خضعون لحكومة واحدة فيؤلفون فى هذه الحالة العنصر 
الجوهرى الذى يقوم عليه كيان الدولة ذاتها من الناحية السياسية 5 

ولقد فبم أهل العصور الوسطى ( الآمة ) معتى آنا الاصل أو الارومة 
التى تبت منها شعب من الشعوب » فقالوا مثلا إن جامعة باريس تتألف من 
أمم أربع» ثم الف رنسيون والنورماتديون والبيكارديون والألمانيون ‏ وأثناء 
القر نين السابع عشر والتامن عشر طرأ تيبر على هذا المعنى فصار المقصود 
( بالآمة ) الكيان أو الجثان السيامى الواحد فقرب معتى الآمة حيتئذ من 
معنى الدولة بالكيفية التى أشر نا ليما » حتى إذاكان آخر القرن الثامن عشر 
أرجد رجال الثورة الفرنسية معى للامة أرادوا أن بميزوا به الدولة الفرنسية 
فى عبدها الجديد » و بأنظمتها الجديدة التى تتعارض مع الدولة الفرنس.ة فى 
عبدها الغابر و بنظامبا امك القديم . فالامة فى اعتار هؤلاء كانت الدولة 
ولقد عرفو( الوطتيين ) وا۴۸۲ بام أونئك الذين تمسكوا بالاراء 
الجديدة فى كل مايتصل بنظام الدولة وشو نها » وراحوا يدون هذه 
الآراء الجديدة تأمدآً تاماً . وق هذه الصورة الأخيرة اتسعت (فكرة) 
الأمة لتشمل فى معناها عناصر مشتركة ينها و بين مدلول السكان أو الشعب 
ومدلول الدولة » فصارت تعرف ( الآمة ) بأنها جموءة من الآفراد الذين 
ولدوا فى بلد من البلدان وتجنسوا محنسية واحدة وعاشوا فى ظل حكومة 
واحدة . ثم صارت ( الآمة ) تعنى إلى جانب ذلك موعة من المواطنين 
الذين يعتيرون جثيانآً اجتاعاً منفصلا عن الحكومة الى تحكمهم . فأوجد 
هذا التعرف إذآ فروقاً ظاهرة بين ( فكرة ) السكان أو الشعب وبين 
( فكرة ) الآمة حيث أنه قد أدخل فى معنى الآمة عناصر أخلاقة وسياسية 
كان تعرق الشعب أو السكان علو منها . 
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وة تعرف آخر للأمة بمعى آنہا جموعة الافراد الذین يعيشون 
يجتمعين على أرض وأحدة » وقد خضعون أو لابخضعون لسلطان حكومة 
وأحدة > شم تر بطهم من أزمان طويلة مص ال مشتركة > حی أن المرء 
ليعتيرم جميعاً من أصل أو جنس واحد . وف ضوء هذا التعريف يتضح 
أن الآمة معنى الجتمع السياسى متبط كينها بالشعوب أو السكان الذين 
تتألف منهم دون ثمة حاجة لقيام ( سلطة حكومية ) على غرار مايحدث 
فى الذولة »فلا اتفاق أو ( تواؤم) فى هذه الخالة بين الآمة وبين السلطة 
و بالتالى بين الآمة وبين الدولة فى حين تدل ( الآمة ) فى هذا المعنى الآخير 
على امتزاج وتر ابط خل قكامل وصار لايقصد بالآمة مدلول إحصائی أى 
عدد أفراد الشعوب والسكان الذين تتآلف هذه منهم وعلى نحو ماهو ظاهر 
عندكلامنا عن شرف الامة وعل الآمة وأموال أو أملاك الآمة وكذلك 
مؤتمر الآمة ( اجحية الآهلية أو المؤتمر الوطتى فى تاريخ الثورة الفرنسية ) 
وهكذا ما يدل على معنى اشتراك جميع العناصر التى يتألف منها الشعب أو 
السكان الذين راتكن عليوم صرح الدولة ىمثل واتجاهاتأخلاقة وأحدة. 
وهتاك فارقبين الآمة وشعوما (أو سكانما) المنتسية ليما وبين (الوطن) 
الذى هو الأرض التى ولد ما الإنسان ونشأ وترعرع عليباء والذى هو لهذا 
السبب نفسه مسقط الأوائل والجدود ومبعت العاطفة الوطئة الى تبعث فى 
الإنسان جد الأرض الى نبت فير وتدفعه للذود عنما ولذلككانالوطن«فكرة» 
عاطفية فى حي نكانت الامة «فكرة» اجتماعية والدولة فكرة قانونية فالوطنية 
تعرريفبا أنها العاطفة الى تشعر با الشعوب التى تتآاف الدولة أو الآمة منها. 
على أن هذه الفوارق الملحوظة فى كل المعانى التى ذكرناها لم بعد للها 
وجود ف البلدان الى تتمتع بتار قديم 2 وتم نكوينها من أزمان طويلة » 
فى فرنسا مثلا سرعان ماصارت متفقة مدلولات : وطن » شعبء أمة » 
دولة وصارت معانيبا واحدة لدرجة أن أكثر المؤورخين الذين أرادوا 
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تصوير ما حصل من يقظة الشعور القوى أثناء ما وقع من أحداث فى 
فرنسا فى ستتى ۱۷۸4و ۱۷۹۰ سرعان ما وجدوا لزاماً علييم أن «دميزواء بين 
الآمة والدولة . ولو أن القرمية مدنادمهف:ه] كفكرة ومداً . ىف 
أصوطا الفلسفية والتارعخة » كانت ترتد إلى أبعد من ذلك , إلى القرن 
اثانى عشر والثالث عثر الميلادى . وعلى ذلك قد يكق أن يذكر المرء 
أن الامة معناها الشعور بوجود مثل واتجاهات ١‏ عالية » أخلاقية مشتركة 
وأن د الآمة » تقوم على أسس وروابط روحية وليس على روابط سياسية 
سب كاهو حال ( الدولة ) أو على روابط جثاة «عضوية » کا هو 
حال « الشعوب » وإن الشعور الكامل بوجود هذه الروابط الاخلاقية 
المشتركة هو مساك الآمة والدعامة الى برتكز عليها كيانها نفسه . 

أما القومية فلا معان متعددة . من ذلك المعتى ( القانونى ) إذا أريد 
بالقومية التبعية من الناحية القانونية لدولة معينة » وفى هذه الخالة يقصد يها 
الجنسية فى قولنا القرمية أو الجنسية الفرنسية أو الإنجليزية .. إل 
ولا يدخل فى نطاق البحت الاهتام بهذا المعنى القانونى . ثم أن القومية 
معنی سياسا يمكن تعر يفه فى ضوء ما سيق أن عرضناه يشأن مدلولات الآمة 
والدولة بأنه طابع وصفة غسب » وليس حدثاً أو واقعة ( أو فعلا مادياً ) 
و.هذا المعتى الاير تعتبر ( القومية ) مصطاحاً حديثاً يكاد يتفق المورخون 
عل أن مدام دى ستأل ( دوو ) الفر نسية كانت أول من استخدمه ف 
العصر الحديث . ومدام دى ستال ( ۱۷1١‏ 0زم ) إبنة المصرف 
السويسرى الاأصل ( جاك نكر ) ءءء" الذى تولى الوزارة فى فرنسا 
فى عبد مليكبا لو يس السادس عشر . نالت شهرة ذانعة كأدية وكاتة ناءهة 
وضعت مؤلفاً عن ( ألمانا ) › ممعددءااة" م : وظير فيه مصطلح 
القومية بمعناها الساسى . وف سنة م١‏ أخرج العالم اللغوى الفرنسى 
( كود بواست ) ميوزمق عوووت معجا ف اللثة الفرنية عرف فيه 
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القومية بأنها تعبير حديثيدل على طابع أو صفة وطنية خاصة » وعلىو جود 
روح وطن وعبة وأخوة وشعور بالوطنية مما يشترك فى الاتصاف به جميع 
الناسءوفى سنة م18 نقل عن الألمانية أحدالناشربناأفر نسية (لورتأ) اماه 
كتاباً عامل فيه صاحبه بوضوح القومية وروح الشعوب الآلمانيةو الآ نظمة 
المناسية لعوائدهم وخلقهمفاءتذر الناشر فى مقدمته لهذا الكتابعناستخدام 
مصطلح القومية الحديث والذى اختصه يمعتى لايوحى بالمعاتى الدارجة وال 
ألفها الناس فى عصره . ثم حدث أن بدأ فى سنة 1864 نش ر كل من بوشيه 
Buchez‏ ورو Roux‏ بالتعاون فا بشما (تارځ الثورة الفر نسية البرلاتى ) 
الذىم E‏ ف وأريعين جزءآ واستغرق إتجازه أر بع ستو أت )م1 - 
۸ ) وقد أفرد ( بوشيه ) فى أول أجزاء هذا التاريخ عند صدوره فصلا 
تحدث فيه عن القومية الفر نسية » وقد فسر (يوشيه) بعدذلك يحو الى الثلاثين 
سنة ماكان قد قصد إليه عتدالكلام فى كتابه هذا عن‌القومية » بأنه إنما أراد 
أبتكار تعبير أو مصطلح جديد حاو لكل هذه الستوات العديدة جهد طاقته 
أن حرص على بقاء المعتى الذى أراد أن مختص به هذا المصطلح أو التعبير 
الجديد . أما وقد صار الآن هذا المعى الذى أراده مسلاً بهء قإن المقصود 
( بالقومية ) - على حد قوله ‏ لم يعد مجرد التعرف ( بالآمة ) خسب بل 
صار المقصود يها كذلك الدلالة على أن هناك شيا معيناً يضمن بقاء الآمة 
ويكفل وجودها حى لوكانت هذه الآمة تفقد الحق فى مارسة شتئوتها 
بنفسها على أساس الحكومة الذاتية . 

ولقد قلت الأاكادعية ( الجمع العلى ) فى فر تا فى معجمها الذى نشرته 
ف سنة ۱۸۳٠١‏ المعى الذى اختص به مصطلح ( القومية ) . وهو المعنى ألذى 
حصل ذيوعه أيام الإمبراطورية النابليونية من قبل ثم لم بايث أن تأكد 
تماما أثناء ثورة يوليو سنة ۱۸۴١‏ المشهورة فى فرنس! ؛ فعرف الناس 
( القومية ) وقتئذ بأتها الاجتاع أو التكتل الذى عدت بن الأفراد 
دم حصوله فعلا . وف الواقع ف صورة ( أمة ) أو كانت تحدو وهزولاء 


اللشكتلين الرغبة فى تكوين أمة متميزة من غيرها من الآمم » وذلك فىكلا 
الحالين بفضل مالدى هؤلاء من تقاليد واحدة ومصالح مشتركة واتتائهم 
إلى أصل واحد . ا عرف الناس ( القومية ) بأنها عمو عكل تلك الخصائص 
الى تطبع الآمة بطابعها الخاص بها والذى بميزها عن غيرها من الامم » والتى 
يقوم عليها فى الوقت نفسه كران الآمة . 

وما در ملاحظته أن هناك دولا لايمكناعتبارها أعاً أو أن ها طابعاً 
قوماً » فى حن أنهتاك أيآً أو قوميات لا يمكن اعتيارها دولا سواءأكانت 
هذه الام والقو ميات مما يدخل فى نطاق دولةمعينة : مثال ذلك الإمبراطورية 
الفساوية ‏ ف القرن التاسع عشر س الى تتألف من عناصر أو أجئناس 
مختافة عاشت متجاوزة طمن حدود الدولة الفساوءة الهنغارية ؛ أم كانت هذه 
الام والقوصات موزعة عل أكثر من دولة واحدة > كالامة البولئدية » 
التى أسفر تقسيمبا خلال القرن الثامن عشر ( فى سنوأت ۱۷۷۲ » ۱۷۹۴۳ » 
1740( عن تشتت هذه الامة وتوزيعها بين دول ثلاث : روس 
وبروسا والعسا ٠.‏ 

وعل ذلك فقد تعذر دائماً أو أكثر اللاحاين من الناحية التارضخية أن 
يكون هناك اتفاق أو تواؤم بين (القومة ) و ( الدولة ) . ولكن المبدأ 
القوى بقتضى من الناحة النظربة وجود هذا الاتفاق والتواوم بين الدولة 
والقومية ولذلك صارت الحركات القومة فى القرن التاسع عشر تستهدف 
المواءمة بين الدولة والقومية وكان من أغراضها أن تيجمع يينهما فى صعيد 
واحدق يتسى إتشاء ( الدولة القومية ) . 

ولقدقامت صعو بات وماك لكان لاندحة عن محاولة معالجتبا 
وتذليلها فى طريق هذا التطور التارعض الذى انتهى بانتصار المبدأ القوى . 
مر هذه المشكلات معرقة مدى الامتراج الذى جب حدرثه ين 
الدولة والقومة » والفصل ف أى العناصر والعوامل يحب إخضاعبا 
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لغيرها أو أن من الضرورى التخلى عنها إذا لزم الآمر . فإذا انتشر الشعور 
القوى بين شعب بعيش فى أقالم متفرقة ( جغرافياً ) بحيث يجعل هذا 
التوزيع الإقليمى من المتعذر على هذه القومية المعينة أى أهلبا أن يعيشوا 
معاً « جغرافاً » وفى رباط واحد هل بكون مكنا أن تتآلف الدولة من 
مثل هذه القومية ٠‏ وثمة مشكلة أخرى هل : سفق وجود قومية ما أى شعب 
نضج شعوره القوى » فى إقليم معين مع قيام ( دولة ) فى هذه البقعة إذا 
كان من المتعذر أن بكون هذه الدولة فى أرضها حدود يمكن الدفاع عنها . 
ثم أن القومية يدخل فى تكوينها عدة عوامل لاغنى عن توفرها لنشأتها 
كذلككاللغة والجنس والدين والتراث التارضخى واتحاد العاطفة الاجتاعة 
والمشاركة فى الحياة العامة » فأى هذه العوامل إذآ يصح إثاره على غيره 
وجیمما لاغنى عن أحدهاف تكوين القومة ونش اتا وظبورها . ولقد 
تعددت ( النظر بات ) المتصلة بتعريف القومية تبعاً لتعدد العوامل الى 
ذكر ناها . فالقومة تارة هى فى اعتبار » فرق من الناس ء اشتراك فى جنس 
واحدء وتارة أخرى هى الكلام باذة واحدة » أو هى الشعور بعاطفة 
روحية اجتاعية واحدة » وهكذا . ظ 

على أن هذه الاظريات لاتلبث أن تنتقل من ميدان الفكر الفلسق إلى 
عالم الساسة سواء عند النظر فى علاقات الدواة ١‏ الداخلية» أى بحث 
الروابط الى تجمع بين كل هذه العناصر امختافة والتى تتضافر على تأسيس 
وتكوين الدولة » وسواء عند بحث العلاقات التى تربط ف الميدان الدولى 
بين كل دولة وأخرى . ولقدكان الانتقال إلى عال السياسة » أى العمل من 
أجل ١‏ تطبيق » الفكرة القومة مبعث الخصومات والتزاعات الى أثارت 
الحروب من جبة کا أنه كان من جبة أخرى معت ماظبر من « نظريات » 
سواء أكانت هذه أتجلو سكسونية آم فرنسية آم ال مانية ‏ لتعريف الدواة 
والقومية ولتجديد العلاقة بنهما واختلافت هذه النظر بات بعضبا عن بعش 
اختلانا عظما حى لقد بات واححًا أن a‏ نتائج تارخية خطيرة سوف 


تنجم لاحالة عن حاولة تطبيقها إذا ما عمد أصحاءها إلى إعادة تأسيس أو 
قنظيم الدول على قواعد جديدة سواء اتفقت هذه أو لم تتفق مع مبدأ 
( القومية ) . 

ولايعنينا حت هذه الاظر بات أو الدخول ف جدل فلسق أو قا 
لإظبار قيمتها ء ووزن آثارها من نأحدة الفكر والرأى الشخصى › ولكن 
الذى يعنينا منها هو معرفة ناحيتها الإجاية » أى إدراك النتائح الى أسفرت 
«تارضياًء عن تطبيقها فى صورة كل ماوقم من أحداث 6 ونشأ من 
اتجاهات شغلت مجرى « التاريخ » من بداية هذا التطبيق إلى تبايته » ولعل 
آم الحقائق الى بحب ذكرها فى هنذا الشآن » أنه لماكان ( لفكرة ) الآمة 
والقومية » صور مختائة » أو بقول آخر معان مختافة » فقد اختاف 
« التطبيق» من وقت لاخر » وتنوعت الإطارات الى برزت فبا إلى 
الوجود هذه الفكرة » ولذلك فقد بات جديراً بالاهتام معرقة مأرقع من 
أحداث » عند حصول هذا « التطبيق > من جمة ؛ ثم إدراك ماطراً على 
(الفكرة ) القومية ذاتها من تطور ء وماترتب على هذا أيضاً من تطور فى 
تطبيقها . ومعنى ذلك دراسة الحركات القومية » ف القرن التاسع عشر » 
ودون حاجة لدراسة ( فكرة ) القومية ذاتها» أو المدأ القوى د جردا ٠‏ 
وتلك دراسة إيحابية » تقوم على معرفة مانجم من وقائع عند تطيق فكرة 
القومية » ومن شأن ذلك تحديد الآثر الذىكان للبدأ القوىف تطور التارع 
الأوروفى فى القرن التأسع عشر . 


الفصكط اكات 
القومة : أصولا الفاسفية 


القومية كفكرة نظرية : كان لاننشار القومية كفمكرة ومبدأء الآثر 
الأكبر فى تشكي لكل ماطرأ من تغيرات على خريطة أورءيا السياسية فى 
القرن التاسع عشر » حيث قد أجريت دائماً باسم القومية » التعديلات الى 
رمعت الحدود بن الدول خلال هذا القرن . ولم يشذ عن ذلك سوى 
حدثين فقط » أوللها ضم الالراس واللورين « الفرنسية » إلى الإمبراطورية 
الآلمانية الناشئة فى سنة او ء» وثانهما وضع البوستة والطرسك 
اليوغسلافية » ومن أملاك الدولة العانية » تحت إدارة الفسا ( إمبراطورية 
العسا وا لجر ) ف سنة A۷۸‏ . فقد اتهى فا عدا هذين الحدثين . كل 
ماحصل من تخييرات فى خر بطة أورو با الساسية : بين عاعی ۰۱۸۱۰ ۱۹۱۹ 
بإنشاء الدولة القومية » وتشييد صرحا . 

والقومية كفكرة يقصد .ما تحرر الشعوب » من كل سيطرة أجندية 
عليها » وكبدأً أو كقوة دافعة ورك » يقصد بها تطبيق هذه ( الفكرة ) 
تطبيقاً عبلياً . وهذا المعنى تصبح القومية غرضاً أو هدفاً فى حد ذاته » 
تنضافر الجهود على تحقيقه , 5 تغدى ف الوقت نفسه «ميرراً. سوغ 
ميقع من تغبيرات سياسية . والقومية كقوة دافعة ورك لا تقل أا 
كعامل إنشانى فى تكوين الدولة القومية ( أو الوطنية ) الحدذة فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ عن كل تلاك القوة الدافعة والمحركة > ذات الآثر الواضح 
فى تشكيل حوادث العصور السابقة ‏ وه الى سبقت الإشارة إلا ف 
التعريف بالقومية ‏ كعامل الوحدة الدينية » وإنشاء الماكة الثابتة 
المستقرة : وتأسس الدولة ععناها السياسى الحديث : كل لا كانت عوامل 
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ساعدت على تكوين أوروبا من الازمان ( العصور ) الوسيطة . ولقدكان 
كل واحد من هذه العوامل ينطوى على رغبة فى الاستثار بالسلطة وامتداد 
السلطان أو التوسع . والقومية مثلبا كثل هذه القوى الدافعة ذاتها لاتعدو 
هى الآخخرى أن تكون من الناحية التطبيقية » مظهراً من مظاهر هذه 
الرغبة فى الاستثثار بالسلطة وامتداد السلطان أو التوسع . ولذلك صارت 
القومية (أداة) للتمتع بالسلطة ١‏ الداخلية » إذا آراد شعب أن يتحرر من 
ربقة السطرة الأجنيية ء ثم أنبا صارت كذلك أداة للتمتع بالسلطة 
(الخارجية ) إذا شاء شعب أن يضم إليه شعو با أخرى متحدة معه فى الجنس 
أو اللغة أو الدين أو التقاليد أو العادات » وكانت هذه الشعوب لاتضمبا 
إله حدود وأحدة » أى خارجة عن نطأق حدوده . 

وظبور مبدأ القومية - وما تفرع عنه وارتبط به من آراء ومذاهب 
حرة . وديمقراطية تهدف إلى ضرورة أن يمارس كل شعب شئون الحم 
باقسه > عن طريق نوابه وعثليه ‏ بصورة واضحة وذات أثر فعال فى 
تشكيل حوادث القرن التاسع عشر » كانت نتيجة لما مخضت عه ( الثورة 
افر نسية ) على وجه الخصوص ء منها آراء ومبادىء .على أن فكرة القومية 
نفسهالم تكن وليدة هذه ( الثورة [افرنسية ) وحدها بل لقدشهدت أوروبا 
بدابة ظبور الفكرة القومية » فى السنوات القليلة الى سبقت اندلاع هذه 
الثورة ‏ ثم اتخذت الفكرة القومية لبداية ظبورها میادین أخرى غير فرنسا . 

ققد ظابرث بوادر الفكرة القومية بين ستتى ٠۷۹۰‏ ء ٠۷۷٠‏ ف [يطاليا 
حث تصدى لمعا لجة النكرة القومية مؤرخان «من إبطالياء هما ( ماف) 
Mafe‏ › ( موراتورى ) هام80 » وف أوروبا الشرقية الجتويبة » حيث 
تشر فى ۱۷۹۳ الاب ( بائيزى) زوزوم تارخه ( السلا الللغارى )ا لذى 
تناول فيه قصة الشعب والقاصرة والقديسين ف بلغاريا . وكان حت 
قصره صاحبه على تار شعب معين من عنصر أو جنس معين هو العنصر 
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السلاف اللغارى متميز من غيره من الشعوب » أى متمتع « بقوهية > 
معيزة وبحددة . وف اليو نان » بدأت حركة قومية أثناء حرب الروس ضد 
الأتراك سنة ٠ر٠‏ كان ها أكبر الآثر فى شبه جزبرة المورة » وفى جزر 
الأرخبيل . وف أورويا الثمالية » فى اسكندناوة » بدأت تظهر الفكرة 
القومية منذ سنة ٠۷٠٠‏ حينها ظهرت أول الأقاصيص أو الاساطير الخرافية 
الختصة بالأيطال والآلحة ( المتولوجيا ) الاسكندناوية . م نشر بعد سنوات 
قللة WY)‏ ) جرهارذ شو نج عمتموطء5 Gerhard‏ تارعاً التروج ¥ 
ظبرت بعد شهور عديدة أنشودة « قومية » أو وطنية نرويجية » تدعو الشعب 
الترويجى إلى التحرر من السيطرة الاجتبية المفروضة عليه ( الداعرك ) 
وقعطم الأغلال الى رسف فما أجالا طويلة . وكان قبل ذلك بعام واحد 
فقط ( ١!/5‏ ) أن ظبرتف فنلندة كذلك أنشودة وطنية من الطراز قفد » 
وكانت فتلندة تخضع ك السويد . وفى ألمانا كتب (جيته ) مط»ه© 
فى موضوع الوطنيةء أو القوميه الالمانة فى سنة جب . وف الآراضى 
التخفضة بدأ إحاء تسمية ( بلجي ) وكانت الأراضى المنخفضة الجنو ية 
( اللجيكة ) من الأملاك القساءية . أضف إلى هذا أن تقس بولندة 
المعروف ف سنة ۷۷٣۳‏ بين الروسيا والغسا وبروسيا سرعان ما أحدث رجة 
عتيفة فىأوروياء كان من التحذر عر آثارهاء عندما شيت الشعب البو لاادى 
عقوماته الاهلية » وععنى آخر «١‏ بقوميته » وإن كانت هذه القومية لازال 
وقتئذ « ميهمة » بعض الشیء : بل زاد سك يقوميته بالرغم ا حدث من 
تقسمات تالية » على دفعتين : فى سنة ۷۹۳ بین روسيا وبروسياء وى 
سنه ٩۷٩٥‏ بين روسيا وبروسيا والعسا , 

وتلك أحداث تدل جمعيا على أن الشعور بالقومية كانت قد بدأت 
تهر بوادره ف هذا الجن بن الشعوب الأوروية . عل أن أورويا م 
تكن القارة الت اتفرد ظبور هذا الشعور القوى | وحدها فقط . فى 
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العام الجديد »کان حعويل أدمز a's Samuel Adams‏ (ماساشوسیت ) 
بآ کا الثمالية » فى شتاء ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ يعد برناحاً لاستقلال (الولایات 
والمستعهرات اثلاث عشر ) » عن (لترة واتحادها فما ينها لتؤسس دولة 
و(قومية ) جديدة هى الولايات المتحدة الاس دكية : 

وكانت هذه د ظواهر » متفرقة ولا سبيل للقول بأنها تنبض دليلاعل 
أن هذه الشعوب الى ذكرناها قد تضج شعورها القوى أو أتبا صارت 
تدرك معتى القومة إدرا كا عا كاملا . ولكنمن ناحية اخ ى لاجدال 
فى أن حدوث همذه د الذاهرة» فى أماكن مختلفة فى وقت واحد إنما 
برهن على أن هناك ( فكرة ) جديدة معينة قد أخذت تشيع بين الشعوب» 
ھی (فكرة) القومية > ولا بنال من أهميتها أنها كانت لا تزال فى هذا الدور 
الأول من وجوددا (ميهمة ) ولا يتولد منها بعد :لك القوى الدافعة واحركة 
الى سوف تسيطر على تشكيل الحوادث طيلة القرن التأسع ءشر . 

على أنه ما حدر ملاحظته كذلك أن هذا المد المتقدم قد شاهد كذلك 
بداية ظمور (النظاريات ) الى تناولت تفسير تلك القومية . فانقسم أصماب 
فكرة القومية ( التظريين ) إلى فريقين يتبح أحدهما ( المدرسة الفرنسية ) 
والآخر (المدرسة الالمانة ) وتبى كل واحدة منها تفكيرها على تفاعل 
العوامل التى تتألف منها « الشخصة »> أو ١‏ الذاتية » الفرنسية أو الآلماننية 
وهى عوامل #مسية وخلقية مرتيطة أوثق الارتباط بتارعالشعبين الفر نسى 
والآلمانى » وهى كذلك قوام هذا التاريخ نمسه . 

المدرسة الفرنسية : ومنالمعروف أن فرنسا كا نقد ١‏ كتمل فىسكو يها 
السياسى من أزمان طويلة قات متوقعاً أن تنشأ بين أهلها العاطفة القومية 
أو الوطنية من وقت مكر . فقالت النظرية الفرنسية حى كل أمة فى الحاة 
حقاً مطلقاً لا يمكن حرماتها منه . ولو تنازلت الآمة تفسها عن هذا الحق 
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ممحض إرادتها . ولذلك فقد انطوت النظر بة الفرنسية على فكرة «التعأقد » 
اود » بوصف التعاقد أساساً لكان الآمة » فيددث التعأقد فى هذه 
الحالة بين الشعب وصاحب السيادة الشرعية عليه . 


فى العصور الوسطى » عبر عن هذا الرأى فيليب بوت ۲٥۲‏ مممزازط۴ 
فى برغنديا وذلك أمام مجاس الطيقات الذى انعقد سنة 4م4١‏ عقب وفاة 
ملك فرنسا لويس الحادى عشر لتأليف مجلس للوصاية . وف العصور 
الحدثة ظبرت تقار ية استحالة نقل حقوق السيادة الى على شعب معين 
والتنازل عنها لسلطان آخر » حينا تنازل فرنسوا الأول ملك فرنسا إلى 
الإمبراطور شارل الخامس عن برغندا ف معاهدة هدريد سن ٠٥۲١‏ 
فأعلن البرغتديون فى > بونه>؟+ه١‏ أن ملك قرسا لاعءلك حق التنازل 
ملك أجنى عن بلادم من غير موافقتهم وئار جدل طويل عقب ذلك بين 
أسبانيا وفرنسا حول هذه المسألة » بسط فرنسوا الأول فى أثتانه هذا الرأى 
فى وضوح عندما قال « ومن المتعذر قانوناً أن ينقل إنسان حقوق السيادة 
الى عل مدنة من المدن أو مقاطعة من المقاطعات بدون إرادة أهلبا ومن 
غير موافقتهم التأمة على نقلها » . وق ١5‏ ديسمير ٠0+‏ اتخذ برلمان باریس 
قراراً ننى فيه أن لذلك حق التنازل إلى ملك أجنى عن مقاطعة من 
مقاطعات ملكته . وعندما حدث ف سنة ٠٠٥۴‏ أن ضمت فرنسا إلا 
أسقفيات تول ومتز وفردان ( فى الحرب الى أعلنها ملكرا هنرى الثاتى على 
الإمبراطور شارل الخامس ف قيراير بؤهه١‏ ).2 أعلن أسقف منز لمواطنيه 
أن الملك الفرتسى إنما جاء إلى هذه البلاد « يحررا » وأنه بريد معاملة أهل 
معز المعاملة الى يلقاد] الفرنسيون اسهم » وأنه يغى أن يعلن شعب 
مبز عن رغيته عحض اختباره ف الانضمام إلى فرتسا بدلا من استخدام 
أساليب العنف رالشدة من جا نب الملك الفرنسى تفسه ليحقق هذه الثاية .. 
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ولقد تأيدت هذه الآراء ١‏ الديمقراطية ء و « القوهية » أو الوطنة 
الى نادى أصحاءبا بضرورة استناد الدولة عند تسسا عل رغيات الشعب 
المطلقة الحرة , عند اتنشار حر 5 الإصلاح الديى فى أوروباء وذلك لان 
الإصلاح الدينى أنى بآراء سياسية ساعدت على نمو وتأيد فكرتى القومية 
والديمقراطة . ولقد تمسك فريق اليروتستنت (ال هوجونوت) والكاثوليك 
هذه الآراء أثناء الحروب الدينية فى فرنسا . فنشر فرانسوا هوتمان 
مداه وهو من أعلام الوجو نو تكتابه عن ( الفرنجة والغالة ) فى 
سنة ٠٠۷٤‏ وقد أعدمد فى بحوثه على دراسة التأريخ الفرنسى لإقامة الحجة 
على أن الشعب نفسه هو مونل السيادة العليا فى آخر الآمى باعتبار أن 
القومية الفرنسية إتما تتألف من فرنجة وغاليين ربطت ينهم فى اتحاد 
وئيق رغبة مطلقة وإرادة حرة مشتركة جعلت هذين الفربقين بتحدان فى 
اتتخاب ملك واحد بالاقتراع العام » هو أول ملوكيم فيابريك الأول 
(ومه - كمه ) من الآسرة الميرفينجية ۽ وتلك نظرية تفتقر من الناحية 
التارعخة لما يؤيدها . ومع ذلك فالذى بعنينا من أمرها أنها قائمة علرفكرة 
التعاقد » أى العقد الذى برمه شعب من الشعوب يمطلق حريته وإرادته 
مع صاحب السيادة الشرعية عليه » كا آنا تنطوى عند التحطيل التهائى على 
د فكرةء أن الشعب هو مقر السيادة العليا فى الدولة . 


- على أن هذه النظرية الى جعلت قام ( الآمة ) مستنداً على موافةة 
الشعوب واإدخول فى تعاقد بين هذه اك.عوب وأولئك الذين يمارسون 
حقوق السيادة العليا عام لم يابث أن انزوت فى ركن من النسيان خلال 
القرن السابع عشر عندما طخت نظرية د حق المالكية المطلق» على كل 
ماعداها من نظريات طول هذا القرن . ول يكن معنى هذا الانزواء أنه 
قضى تاماً على فكرة « القومية ». آي ذلك مافعله هترى الرابع » ملك فرنسأ 
عندما ضم إلى بلاده فى سنة 1۰١‏ إظيمى ريس وووه:8 ويوجى Bugey‏ 


نض محمد فوّاد شكرى 


ويقعان بين فرى تبر الرون وكانا يدخلان ضمن حدود الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة . فقد أعلن الملك الفرنسى إلى المفاوضين الآسبانء أنه 
إنما يى أن يت للاسبان لغتهم الأسبازة » وللالمان لنتهم الآلماتية ‏ أما 
الذين تكلمون الفرنسية فالأحرى أن يكو نوا جميعاً تابعين له » أى للك 
الفرنسى . وقال ( على ) بوززىو وذير هترى الرايع : على المرء أن يفكر 
طويلا قبل الإقدام على ضم جماءة إلى جثان الدولة » مختافون عن آهل 
هذه الدولة فى روحهم وتفكي رهم ولغتهم وعاداتهم بصورة تقعنى على كل 
انسجام بداخلما . وعندما طرحت مسألة اللورين على يساط البحث بين 
الفر نسيين وسفير الإمب راطور ليو ب ولد الأول ( لاقو جيون ) د0ںعںة۷ هآ 
سنة ٠۸٠‏ وذلك حا أراد لويس الرابع عشر أن يستكمل سيطرته على 
الإلراس بالاستيلاء على الأقالم المجاورة فى حوض الراين الأوسط » قال 
الملك الفرنى : لايو جد إنسان فى فرنسا لايعتبر اللورين جزءاً لايتجرأ 
من المملكة حى أنه صار لاجرو عخلوق على فصل اللورين دون أثارة 
غضب كل فر نسى وحقده . 
وواضح أنه من المتعذر على المرء أن يلس فى أقوال هؤلاء الماوك 
الفر نسيين ووزرائهم مايدل على وجود خطة مرسومة ٠‏ لسياسيه فرنسية »> 
واخة المعالم وذات أغراض ومقاصد حددة » عندما كانت سياسة هؤلاء 
سياسة إيجابية واقعية تقوم على فكرة (الدولة ) ولس على فكرة 
( الآمة ) ومقوماتها . على أن من المسلم به فى الوقت نفسه أت هؤلاء 
الملوك ماكانوا ترددون فى الاستناد عند الضرورة عل الأراء القائلة 
بضرورة اعتبار ولاء الشعب أو الآهلين الذين تضمبم الدولة داخل 
٠‏ حدودها ركنا أساسياً فى قيام هذه الدولة ووجودها الاس الذى ترتب 
عليه أن صار الأخذ ذه الآراء جزءآً من « تقاليد» الساسة ١افرنسية‏ 
التلاهرة . 
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بل إن هذه د القاليد » القديمة ذاتها » ھی التى أفضى وجودها إلى بروذ 
فظر ية واضحة المعالم فى القرن الثامن عشر قامت على أركان هذه التقاليد 
لتعريف الدولة ويران الأسس الى تقوم علها . فقد كان حتى هذا الوقت . 
وجود الدولة إطلاقاً مرتهتاً أصلا يوجود السلطة العلا وتقريرها كشرط 
أساس لذلك . ما ترتب عليه أن صارت (الدولة) مرتبطة بيدا (الماكية) . 
ولكن لم تلبث فكرة ( الآمة ) فى القرن الثامن عشر أن أخذت تعلو على 
فكرة صاحب السيادة العليا أو ( السلطة ) باعتبارها العامل الآسامى فى 
تكوين الدولة . ولقد نحم من ذلك أن بطل اتخاذ بدأ ( حقوق الملكية 
المقدسة ) معياراً عند عاولة الحم على « شرعية » الدولة أو عدم شرعيتها : 

ولقدكانت هناك أسباب عديدة جعلت ضرورا التفكير من أجل 
ابتداع هذه النظريات الجديدة . لعل أهمها أن الخلاف سرعان مادب بين 
المحأصرين عندما حاو لوا تفسير أضول الدولة تفسيرآً تارضياً . من ذلك 
مانثره الكونت دى يولاثفييه VY < VY Ji Bollainvilliers‏ 
من بحوث تاريخية عن حكومات فرنسا القديمة حتى عد هوكايه 
Hugues Capet‏ “م عن طبقة الإشراف . فعرض النظر به القائلة بآن الفر نجة 
الذين غزوا فرنسا وهزموا الغاليين م الذن لفون طبقة الأشرافى 
( النبلاء ) الفر نسية التى أخضعت الشعب لسلطانها وكات غرض ( بو لا تفييه ) 
من ذلك تبرير كل الامتيازات الى تمتعت بها هذه الطبقة. ول يحض هذا 
« الرأىء دون مناقشة » فقد تصدى للرد عليه أذ رجال الدين وهو 
( أبيه دی بوس ) 808 Abb du‏ الذى نشر سنة ۱۷۳۲ ( نقداً تارا 
لقيام الملكية الفرنسية ونشأتها فى بلاد غالة ) . خاول إقامة الحجة على 
أن الدولة الفرنسية إتما ترتد فى أدوطا إلى أسس روماتية ولس إلى أسس 
فرنجحية ؛ وأنسلطان ال ملوك الفرنسيين إنما هو مستمد من السلطان الروماى 
المطلق القديم ولبس مستمداً من غزو أرستقراطية الفرنجة اللبلاد 


(م *_البورحوارية ) 
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ولقد دار حول هاتين النظر يتين المتعارضتين : نظرية الارستقراطية 
الفرنحية » ونظرية السلطان المطلق الرومانة جدل طويل » جعل متعذدآ 
الودول إلى رأى قاطع يشأن أصول الامة الفرنسية ووحنتها . وتعذر 
الاتفاق بين أصحاب هاتين النظربتين » على تفسير معين بوضح هذه 
الام ول من الناحية التاريخية. وعندئذ راح (المفكرون) يسعون للاهتداء 
إلى( آراء ) أخرى قد تساعدم على تقرير الحقيقة فى ضوم نظريأات تستند 
هذه المرة إلى (الفكرة المثالية) الجر دة بدلا من الاعتناد على التفسير التاريخى 
وحده فقط . 


ونمة سبب آخر ء هو أن ١‏ الادباء» وأهل الرآى من المعاصرين سرعان 
مانزلوا إلى ميدان السياسة فى هذا القرن ( الثامن عشر ) » وأخذوا يعالجون 
موضوعات الفلسفة الساسية » وتلك ميادين وموضوعات ظلت جميعها حی 
هذا الوقت لا بطر قبا أو بتناوها غير رجال الدين ومفكر مم ثم رجال 
القانون . کا أنه كان قد بدأ عحدث فى هذا الحين رد فعل ملحوظ ضد 
سلطة الملوك الاستبدادية فنشر فى سنة 9١9740‏ الفيلسوف الكاتب 
( جان جاك بورلاماى ) ۱۹٤ ( Burlamaqui‏ 1م ف اسل من 
جنيف »مو لفه عن ( مبادیء القَانون الطبيعى ) ثم نشر الفيلسوف الفرنسى 
( موتنسكيو ) فى العام التالى (م174؟ ) كتابه المشهور عن روح التشريع 
أو القوانين . ثم عظم نضاط أععاب الموسوعة (الانسيكلويدين ) 
الفرنسيين بعد ذلك . ومن هاتين المدرستين برزت إلى عالم الوجود فظر بة 
( الحرية السياسية ) . 


ولقد أخذ هؤلاء المفكرون على عاتقهم أن يحثوا من جديد كل 
الاراء القديمة عن ( الآمة ) و ( الدولة ) سواء کف هذه دشة أم 
قانونية . فهم أصحاب الفضل فى تحديد معنى مصطلح ( الشعب ) با يدل 
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على المشاركة ف المنيت » کا صارت تدل فكرة الآمة فى معناهأ الجديد 
على وجود تنظ سياسى واجتاعى معين »فل يعد لها ارتاط بالحقائق 
التارضخية أى أن معنى الامة بتعبير نة ص ار یستاد تدرا عل التفكير 
( العقل ) وبدو متعارضاً تام مع التفكير ( التاريخى ) . فدون أحد 
المعاصرين » الماركيز دارجاتسون ممومعج:ة*4 فى ( جورناله ) تاريخ 
+ بوه يم۷ : أن الآراء القومية والوطنية هى السائدة الآنما قد يكون 
له (ثأر بعيدة » حيث يكثر فى الوقت الحاضر ترديد كلتى أمة ودولة بصورة 
م ينطق بهاتين الكلمتين أحد البتة على أيام لويس الرابع عشر . کا أن 
أحدآ لم يكن وقتذاك يدر ككنههما . وم يسبق أن صار المرء يم با للآمة 
والحرية من حقوق »ء ويدرك تمامآ هذه الحقوق مثلما هو حادث اليوم » . 
ولا شك أن إخضاع هذه المشائل لقوة التفكير العقلى » أى تحكي العقل 
فما يعرض من ظواهر لمعرفة حقيةتما » وإخضاعها لقوة المنطق» والععن 
الفلسن » جعل مكنا تفسير أول الدولة والآمة » وصياغة النظ ريا تاللازمة 
لمعاجة هذه الموضوعات وما تصل يبا . وكان بفضل هذه القفدرة على 
استخدام العقل والفكر عند مراجعة الأراء القديمة » ومحاولة وضع 
تفسير « عقيل » لمحنى الدولة والامة » أن صارت الفكرة الى ينطوى عليها 
معنى ( الأمة ) ويرسم لفظ ( الامة ) فى أذهان مدلولها وثيقة الصلة بالمعنى 
الذى يوحى به الكلام عن ( الماعات القومية ) أو الوطنية . فانفصلت يذلك 
فكرة الأمة هذه عن الفكرة القأنونية التى .يتطوى عليها معنى ( الدولة ) 
وصارت متصلة بدلا من ذلك بفكرق الحرية والحقوق . أى أن الكلام 
عن الامة صار يستبع حتما الكلام عن الخريات والحقوق التى لافراد 
وأبناء هذه الامة . 
ولق د كاد ضحم عن الانتقال إلى هذا التفسير الواسع لفكرة الآمة 
خطر القضاء على الشعور الوطنى الآولى ء أى الشعور بواجب الدفاع عن 
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الوطن والتغاق فى خدمته » والاستعاضة عن هذا الشعور الوطنى بشعور 
آخر إنساق .هدف إلى إزالة الفوارق بين الآمم . ولكن هذا الانساق 
وراء العاطفة الإنسانية سرعان مأ أوقفه أو عم لعل ىتصحيحه » واجب السير 
فى سياسة خارجية معبنة أدت إلى إشعال الحروب الى خاضت الثورة 
الفرنسية غمارها » بل أن رجال الثورة أنفسهم لم يلبثوا أن كاخوا لقمع 
هذا الانسياق وراء العاطفة الإنسانية أو (الءالمية) أى ضد الاتماج 
فى حياة لاتقيم وزتاً للفوارق القائمة فعلا بين الام الختلفة . فقال 
بير فرنسوا رویر ط٥‏ 8-[-۴ P٥۲۲۵‏ » من حزب داتتون فى الموّ مر 
الوطنى « بودى لو أن المشرع الفر نسى فىوسعه أن يتناسى العام لحظة واحدة 
لينصرف للانشغال بشئون بلاده . وحبذا لو كان لدينا ذلك النوع من 
الآنانية الوطنية التى يدوتها تكون قد أغفلنا واجبناء وارتكينا إثمآ فى حق 
الوطن . أى أحب جميع الئاس , وأحب على وجه صوص الاحرار 
جميعهم . ولكن عبتى و لاشك للاحرار فى فرنسا أشد وأقوى من یی 
لسائر الاحرار فى أنحاء العا » . 

تلك إذآ كانت الاسباب التى جعلت ضرودياً التفكير فى صباغة 

« نظريات » معينة لتفسير مدلول أو مفبوم الآمة والدولة فى قرنسا . 
أما ( النظرية ) نفسها الى كانت نتيجة لإخضاع الموضوعات المتصلة 
بالآمة والدولة لقوة التفكير العقلى خصوصاً ء فق وسعنا القول يآنها 
قد خرجت إلى علم الوجود بعد سنة ۱۷۹١‏ تقريا عتدما تشر 
جان جاك روسو Rousseau‏ فى سنة VY‏ كتابه المشهو ر عن ( العقد 
الاجتاعى) » ثم كيتابه الآخر فى سنة +97 عن ( الحسكومة فى بولندة ٩١)‏ 
ونبج روسو فى البحث طريقاً يتفق مع مايتبعه أصحاب الموسوعة 
( الأنسيكلوييديون ) ومدرستهم وم الفلاسغة الذين يدينون بفكرة 
Coufrat Social-Cdnsidérations sur le CoS O‏ 
la Pologne.‏ 
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البحث المجرد أى دون التقيد بالوقائع والأحداث » كقدمات تفضى إلى 
تاج معينة . فهو يقول فى ( رسالته عن الساواة )”2 الى نشرت فى سنة 
٤ه‏ : دعونا تترك جاناً كل الوقائع ! فعتد روسو » هو الحال مع 
( الأتسيكلو يديين ) ليس القياس الفرضى أو النظريات الافتراضية تتيجة 
استخلاص واستنتاج من الحقائق والاحداث الماضية القديمة لخرض تفسير 
هذه الوقائع والحوادث وبيانها» بل يحب أن يكون القياس الفرضى أو 
النظربات الافتراضية بمثاية المبرر المقبول والذى يسوغ بقدر الاستطاءة 
هذه الوقانع والاحداث ذاتها . وأما هذه الوقانع والاحداثفكا نت عرفب 
وذكرها روسو أن الإنسان قد مر فى أدوار متعاقبة بدأت با حياة الطبيعية 
الحتة gta Naturel‏ › تتلوهأ الحاة الوحشية أو المتوحشة Ets sau v2ge‏ 
لتأنى بعدها الحماة الاجتاعة زوزمم5 وء وهى الحاة الراهنة الى وصفما 
روسو بأنها ملآنة بالاثام والشرور والرذائل » والى لاتنفك تدفع الإنسان 
عل السير فى طريق التدهور » والانخطاط مرحلة بعد مرحلة ۽ وأخيراً 
الحياة المدنية ( امك état‏ ) وفى هذا الدور الآخير يتحد الناس لإعادة يناء 
الدولة على أساس تعاقدى باس المصلحة العامة . 
على أن روسو لم ينناول فى كتاباته موضوع ( القومية ) أو ( الوطنية ) 
كمسائل قائمة بذاتها ولم يضع للقومية تعريفآ عحددآ . بل لقد درج روسو على 
استخدام كلمة ( القومية ) أو الوطنية بالمعنى المألوف فى عصره أى فى صورة 
جر د الانتساب (للأمة) والوطن . فيقول فى کتاب عاوراته" وهو يصف 
اسه أنه رجل شمى للعالم اشر homme du monde‏ ¢ تحترم أعمق 
الاحترام القوانين والأنظمة الوطنية « أى تلك الى تختص بها كل أمة » ومع 
ذلك كله فقد كان روسو صاحب أراء فى الوطنية أو القومية ساعدت 


Discours sur Pinégallté. (\) 
Dialogues. (؟)‎ 


۳۸ محمد قؤاد شكرى 


على تفسير هذه المادىء وتسويغبا . من ذلك آراءه المتصلة بتظر ية « العقد 
الاجتاعى » ذلك العقد الذى هو فى نظره أساس امجتمع فى مرسطة الحياة 
المدنية أى أساس المجتمع « الفوذجى والتى يستند عليه المبدأ القائل يأن 
أساس الجتمع ودعامته إنما هو أجتاع المواطنين فى زمرة واحدة ۽ والذى 
تقوم عليه فكر ة الاستعاضة بالإرادة العأمة 6د66 1016046 عن 
الإرادة الفردية 6ااعد41:14ه1 ۷01٥06‏ السائدة دور الحيأة الاججماعية, 
والقول بأن هذه الإرادة العامة إنما هى تعر صدر عن ( كائن متضامن ) 
كقاءهلاهء مجاة » أو يموعة أو طائفة وطنية . وق اعتبار ( روسو ) أنة 
لا بزال هناك ( كائن اجتباعى  )‏ فى مرطلة الحياة الاجتاعية الراهنة » 
وهو موجود فعلا » ويتحتم على ابيع أن يحترموا حق هذا الكائن الاجتماعى 
فى الحاة وفى إيداء آرائه والإفصاح عن رغباته فى حرية كاملة . 

ولقد كانت نظرية العقد الاجتاعى تنطوى كذلك على فكرة إخضاع 
الدولة بوصفها كائنا أو جثانا أو تنظيا سياسيا . لتلك الروح الوطية 
المتولدة من اجتاع المواطنين وترابطهم فيا ينهم مى أجل التنازل عن 
إدادتهم الأفردية » لخلق الإرادة العامة » أى وجوب إخضاع الدولة لسلطان 
الإرادة العامة . 

ولم يغفل روسو فى تفسكيره السامى » وخاصة فبا يتعلق بمسائل الدين» 
وجود (الضمير الانسانى ). بل شد صرح فلسفته العامة على أساس احترام 
( الفرد ) . وذلك بالرغم من المبادىء الى ارتكزت علها نظرية العقد 
الاجتاعى . أضف إلى هذا أن روسو عند تفكيره فى معى ( الدولة ) » 
طفق يعرض طائفة من الاراء تلق ضوءاً عل المعانى الماثلة فى ذهنه عن 
القومة أو الوطنية . من ذلك رأيه فى وجوب أن يستهدف التشريع فى 
الدولة مراعاة روح الشعب نفسه . فتصدر القوانين تعبيراً صادقاً عن قومية 
الشعب » ومرآة صافية تعكس مشاعره القومية أو الوطنية حى تسى حيتئذ 
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الحافظة على تقاليد وعادات الوطن . وأما الوسيئة إلى تحقيق هذه الذاية فهى 
التر ببة والتعام » قبل كل اعتبار آخر . ولقد أوضح روسو هذهالفكرة 
بحلاء فى رسالته السالفة الذكر عن ( الحكومة البولندية ) الى نشرها فى 
سنة إ۷ » وموجز القول أن من الضرورى دائاً الملائمة بين الدولة » 
والروح أو العبقرية الوطنية أو القومية . وتلك غاية أراد روسو بلوغما 
عندما حاول أن يضع دستورا لبولندة على أسأس جمبورى > ولو أنه من 
ناحية أخرى لم يكن برى مستطاعاً إلا فى حالة واحدة فقط اللامة بين 
هذا النوع من الدساتير لإقامة النظم الجهوربة وبين الشعور القوى أوالوطى 
وذلك إذا كان تالدول المراد وضع هذا الدستور الجمبورى طأ دولا صغيرة . 

ويتضح عأ تقدم إا أن أقوال روسو نفسه لا تعتنا بقدر ما يعتينا 
إدراك حقيقة الروح الى تغلغلت فى كل کتاباته , ثم لوحتات 1 ثارها ق 
كتابات وآزاء معاصر به وألى عبرت عنها فكرة الديمقراطية والجبورية ؛ 
وععنى آخر فكرة سيطرة اأسادة الشحبية . 

ولقد عمد تلامذة روسو وأتباعه إلى صقل تلك الفكرة التى أمكن 
استخلاصها من كتاباته وأقواله عن القومة أو الوطنية وتحديدها »قعل ذلك 
الفيلسوف اللا انی( انمويل كنط) ) ۱V £)( Emanuel Kant‏ 018 
الذى اتهى فى عو ثه إلى أن الانسان وحدة ذاتية وأن للضمير سيطرة مطلقة 
عل کل مايتصل بمسلكه . الآمر الذى يدعو إلى احترام الفر دك و اجب حتمی» 
والامتناع روما عن فرض أية إرادة أجنية على الروح القوى أو الوطنى . 
واعتقد (کنط) أن الق نن الاخلاقية واحدة » بالنسة لافرد وللامة على 
حد سواه » وكذلك يستحيل عل المرء أن يتس مسوغا أو ينتحل عذرآ بفسر 
أى حادث «١‏ اغتصاب »> فى التاريخ . ومع ذلك فقد کان ( كنط ( ف تفكيره 
رجلا لايفرق فى عحبته بين بلد وآخر » ولا يعتقد يوجود فوأرق بين 
الأمم يقصلبا بعضما عن بعض » کا أنفلسفته لمتكن تستند إلى أسس وطنية 
أو قومية أو أخرى مرتبطة ( بالإنسانية ) » بمعناها المطلق ولذلك صار 


محمد فؤاد شكرى 


م التعذر إذا قصرنا البحث على الميدان السياسى الصحيح اعتبار أنه 
کان هذا الفيلسوف ( كتط ) أثر كير فى نمو وتطور النظرية الى جاء 
نا زو سو 
أما صاحب الأثر الواضح فى نمو نظرية روسو وتطورها فكان أحد 
رجال الدين المشهورين فى قرسا (آبيه مايل ) 1a1‏ 6 الذى تشر 
فى سنة ٣ب‏ مثا فلسفيا بعنوان محاورات أو مذ كرات ( فوسيون ) 
«هءوط2 فى موضوعى الاخلاق والفلسفة '“ و ( فوسيون ) هو القائد 
والخطيب اليوتاتى ( من أثينا ) الذى حم عليه بتناول السم لهوت ظلا 
وعدواناء ولقد نشر ( مايل ) بعد ذلك بعامين كتايا آخر بعنوان آراء 
أو ملاحظات » عن تأريخ فر ذا > وف هذين الحثين نجحح ( مايل ) ق دعم 
أركان مبدأ المساواة يل ومبدأ [ الشيوعية ] كجزء لا يتجزأ »ن كل 
تفكير اجتتاعى . من ذلك أن أصول التاريخ الفرنسى نما ترتد فى رأيه 
إلى قيام نوع من الخهورية الوطنية فرنجية وفرنجية غااية وأرن بجااس 
الطيقات ( طيقات الاامة ) نما هى تعبير صادق للخياة الوطتية » ولا 6كن 
فصلها عنها وتأنى فى ترتيب ظهورها قبل قيام الملكية ذاتها ۽ وأن لكل 
أمرىء قانونه الخاص به أصلا ء أى أن الانسان ولد يفعل مايشاء » ولذلك 
فقد تمتر ارتاطه بنظأم معين دون أن صل هو مقدسا هذا الارتباط 
وبمحض إراآدته . ش 
وإمعان الفکر فى النظريات الى أنى بها کل من روسو وكنط ومايل 
يكشف عن حقيقة جديرة بالملاحظة » ھی أن تفكير هؤلاء جيعاً إا يصل 
بهم إلى تتيجة واحدة موجزها اعتبار القومية [ أو الوطنية ] جرد ارتباط 
ببن إرادات حرة مطلقة . 


T'abbé Mably : Les Entnretiens de Phocion sur le rapport )١( 
de la morale et de la Politique. 
Mably : Observations sur J’histoire de la France. (؟)‎ 
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على أن المفكرين فى فرنسا لم يقصروا بحوثهم على ابتداع المبادىء 
الظرية سسب يل لقد حاول كثيرون منهم تطبيق هذه المادىء بصورة 
علية . مثال ذلك مافعله ( الماركيز دار جانسون) الذى سبقت الإشارة 
إلبه والذى نشر فىسةة 7+4( عتا بعنوان أراء أو ملاحظات عن حكومة 
فرنسا © واشتمل على مشروع لتقسيم أملاك الآمبراطورية الثانية جعله 
( دار جانسون ) يقوم على ميدأ القومية باعتبار أن اليو نان متمتعون بقومية 
خاصة بهم وكذلك آهل آسيا الصغرى وأهل فلسطين وسوريا وسا كش 
بل أن ( دار جانسون ) شرع يطبق هذا المبدأ (القوى ) على آوروبا 
ذاتها عندما وجد مستطاعاً إنشاء اتحاد أو ائتلاف دام بر بط بين الدويلات 
الإيطالية وآخر يمع بين الأمارات الآلمانة وإنشاء اتحاد من الآمارات 
الحو لندية وكذلك من المقاطعات أو الأقاليم السويسرية . 

ولقد حدث ف الوقت الذىكان بکتب فيه روسو ومايل حوثهما كانت 
الولايات ( المستعمرات ) اثلاث عشر الأمريكية تناضل من أجل استقلاها 
الذى أعلنته فى يوليو ٠۷۷٠‏ ومع أن الاستقلا لكان حدثآ سياسيآ أى تتيجة 
صراع سياسى ( ضد انجلترة الدولة المستعمرة ) فقد نبذ الاستقلال سلطان 
«سيادة» و سيطرةأجتبية وحقق الاستجاية(لشعور قوى)جديد وأنشأ (قومية) 
جديدة وعلى ذلك فقد رحب الفرنسيون باستقلال هذه الولايات باعتبار 
أن استقلاط| نجاح ه عملى » للآراء والنظريات السياسية الى جاءوا بها حول 
( الدولة ) و( القومية ) . 

ومع ذلك فلا جدال فى أنهكان ( لثورة الفرنسية ) الفضل ف انتقال 
هذه الآراء والمادىء القومية من دائرة التفكير النظرى إلى حيز التطبيق 
العمل وذلك لان هذه التورة عا انطوت عليه من معنى التحرر و تحطي القيود 

القديمة كانت من جبة مدا (عالمي ) أى ما يأخذ به كل شعب من 


Argeuson : Considerations sur le gOuverrement de la France )١( 


£۲ محمد فوّاد شكرى 


شعوب (العالم ) يريد الانطلاق من أسار الانظمة السائدة ف العبد القدم 
ثم أنها من جهة أخرى قد حملت فى طياتها حلولا عملية وتنظايمياً واقياً 
لإنشاء مجتمعجديد . والدليل على ذلك ( إعلان حقوق الانسان والمواطن) 
الصادر فى ٠‏ أغسطس سنة 10 إنما يشتملمن الوجبة القومية أو الوطنية 
عل فكرتين أساسيتين : أن الامة هى مقر السيادة العليا وأن القانون يبان 
للإرادة العامة » والذى عبر عن رغيات هذه الإر ادة العامة أى أن الار أدة 
العامة هى وحدها مستقر القانون (وضاط)القشريع . الآمر الذى يحعل لا 
صلاحية تعيين سيادة الامة واحافظة على بقائها أى بقاء ( الآمة ) . ولن 
.نتستى قيام ( الدولة ) فى هذه الحالة إلا إذا وافق المحكومون موافقة مطلةة 
و بمحض إدادتهم عل قيامبا . 

ولقد أمكن الوصو من هاتين الفكرتين الاساسيتين إلى نتيجة 
هن دوه شقبا الأول أن الثورة صارت ترفض فكرة الاستيلاء عل 
الأراضى والأقاليي وامتلاکہا ( بحق الفتح) أى آنہا قد رفضت الاعتراف 
بان للفتوح حقوةا تسوخ خضوع الشعوب ل لطان حكومات أجنية 
عنا » وشقبا الثانى أنها صارت من ناحية أخرى تعترف بأن للشعوب ههيضة 
الجناح أو التىكانت تثن من فداحة الظالم الى وقعت عليهأ على بد مغتصب 
السلطة با الح قكل الحق فى التحرر والخلاص بالا نفصال من :لك السيطرة 
الغاثمة المفروضة علها » وذلك لان ( حق الانفصال ) الذى يبحب أن 
تتمتع بهمثل هذه ( الآمة ) لايعنى فى واقع الام إلا إتاحة الفرصة 
للشعوب « المغصوبة » حتى تتخاص عأ هى فيه من ظلٍ تنوء به من ةله . ومثل 
الأمم والشعوب ف المتع بهذا الحق مثل الآفراد الذين يكفل لمم ( إعلات 
حقوق الانسان المواطن )1 لح فى مقاومة الط والعمل والانفكاك من ربقة 
الاستبداد . ولقد كرس دستور الثورة الأول ( م سبتمبر )۱۷۹١‏ هذه 
الميادىء عندما أعلن فى فصله السادس أن الامة الفرنسية قد نيذت ظهبرياآً 
الدخول فى حرب تبتى من ورائها الحصول على أبة فتوحات وأا لن 
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كستخدم قواتها للإضرار عر ية شعب من الشعوب . بل أن الخال مالبثك 
حتى تطور بعد شهور قليلة باتنقال الأمر من الإصرار على عدم استخدام 
ألقو ات الفر نسية للإضرار حر ة شعب من الشعوب إلى وضع هذه القوات 
فى خدمة الشعوب الى أرادت استرجاع حرياتها المغصوية . 

وحرصت فرنسا ف عبد اثورة على دعم نظرية العقد الاجتتاعى 
بصورة عملية م أنبا شرعت فى علاقاتها الخارجية تعمل لتطبيق المبادىء 
انى تضمتتها هذه النظرية . قفا يتعلق بالآمر الآول أحيتالثورة فىاحتفال 
( الوحدة العومية ) La Fédération‏ يوم 1 ولیو ۱۷۹۰ ذ كرى سقوط 
الباستيل الذى حصل ف العام السايق فوفد الممثلون الفرنسيون من عتتلف 
الأقاليي والمقاطعات إلى باريس لإعلان اتحادم الشعى أو القوى فى هذا 
العيد ( الوطنى ) ولدعم هذا الانحاد وتا کیدہ وسوف يأ ذكر هذا الحادث 
مفصلاف موضعه . وفيا تعلق بالآمر الثاتى أن الثورة عندما ضخمت إلى 
فر نا مقاطعى فتسان Comtat Venaiesin‏ و (أفيتو ن) Avignon‏ 0 
تابعتين لليابوية منذ القرن الرابع عشر » طلب أهل هاتين المقاطعتين 
البابا عقد ( جلس طبقات ) يقدر على إعلان ”مما إلى فرنسا ا 
قالوا أن موافقة الشعب موافقة تأمة بملء إرادته ومطلق حرته الآساس 
الشرعى الوحيد والذى لاغنى عنه لكل عمل يؤدى إلى الاستيلاء على أب 
أراض أملاك يراد الاستحواذ عليها »كا أن هذه الموافقة التامة هى الأساس 
اللاذم لدعم حقوق السيادة العليا > ومن الواجب قبل الخضوع لسيطرة . 
أخرى أن يبق ذلك زی اهل وجوه هذه الموافقة العامة وعلى رضائها 
بما سوف يحدث » وواضح أن هذا القول إنما معناه تقرير حق الشعوب 
فى اختار الحكومة أو الدولة الى عخضعون لسلطأنها . ولقد لقيت هذه 
النظربة مو بدن كثيرين وقتئذ قتتذ من بين أعضاء ( جالس الثورة ) الختلةة 
مثل روسسسير وبارناف م«ودوو8 ريقيوت ومنؤمط وغيرهم »کا تصدي 


من ناحية ثانية آخرون لمعارضتها . من هؤلاء كان (ترونشيت) Tronchet‏ 
القانونى الذى استند إلى ضرورة احترام مبادىء القانون القديم وميرابو 
هدض ه:1]ة السياسى الذى لم يعتير الظرف متاسباً . ولكن سرعان ماتدعت 
( النظرية القومية ) واتتصر أععابما حين وافقت النعية الوطنية التأسيسية 
فى 14 سيتمير ۱۷۹۱ على ضم كو تتية فينسان وكونقية أفينون إلى فرنسا . 
ولقداستندت (الثورة ) على هذه (النظرية القومية) تفسهأ عندما أرادت 
أن تضع حلا لمسألة ال'مساء الالمان الذين هم أملاك فى مقاطعة الالراس 
الفرنسية وأثاروا مشكلات عديدة بسب متلكاتهم هذه فقد اتفق الرأى 
على أن الإإزاس إقليم حصلت عليه فرنسا (من أيام صلح وستفاليا ستة 
۸ ) وآن امتلاك اللآرض لابعطى هؤلاء الامساء الألمان أية حقوق 
على هذه الأراض منفصلة عن السكان الذين بعدشون علا ولقد عد 
آهل ستراسبورج ( الإلزاسيون) للافصاح عن رغياتهم وإرادتهم ف 
تقربر مصيرم بان بادروا بإرسال بيان أو خطاب إلى ( اجمعية الوطنية 
التأسيسية ) بارس فى ٠۸‏ مارس سنة ٠۷۹۰‏ قالوا فيه « آہم قد وثقوأ 
لتحادم بفر تسا بفضل الأيامينالتى حلفوها من هذا المكان نفسه الذىل بأسف 
أباوم على الانضمام منه إلى فر تسا . لقد أقسمنا وتردد هذا القسم الآن على 
بذل آخر قطرة من دمائنأ لتأبيد الدستور » وإذا لم تكن ستراسبورج قد 
الت الجد والرفعة كالمديزة الآ ولى الى عحتذى عثأطا فى ميدان الوطتية بين 
مدن المملكة » فسوف يكون ها على الآقل شرف الصدارة كطريق كبير يقود 
لتحقيق الحرية الفرنسية بفضل وطنية سكانها وأهلباء . وف ١‏ أكةوبر 
٠‏ جاء فى تقرير اللجنة السياسية التى عدت إلها امعرة الوطنية 
التأسيسية حث هذه المسألة وكانت اللجنة برئاسة الناثب ( مر لان دى دووية 
Merlin de Doueat‏ أن الشعب الاالراسى متحد مح الشعب الفر نسى انه 
بريد هذا الاتحاد » فإرادة الشعب الإلزاسى وحدها فقط وليست معأهدة 
jini ga‏ انا ) وهذه مم معاهدة أو سذا بر وك Osnabruck‏ ( 
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فام عل اساسا صلح وستفاليا السالف الذكر سنة ١544‏ ومقتضاه 
حتفظت فرنسا بالإلراس الغساوية ماعدا ستراسبورج والأراضى الى 
متلكبا الأمراء الآلمان الذين كانوا أتباعاً sرمموم۷‏ للامبراطور مباشرة 
فى الاميراطورية الرومانة المقدسة- هى التى جعلت هذا الاتحاد شرعياً . 
والحقيقة أ الثورة اتبعت هذه الاساليب نفسها أى الاستناد إلى 
( النظرية القومية ) وتطبيق المبداً القومىعندما عقدت استفتاءات عامةتمهيدآ 
لضم نبسوسافوى إلىفر تسا فأفصح أهل هذه البلاد ع نإرادتهم فى الا نضمام 
إلى فر نسا والاتحاد معأ واتخذ ( الم تمر الوطى ) قراراً بذلك فى ۷م نوقير 
ستة ٣و۷‏ . وقال جريحوار 6ءهع6ء6 عضو المؤتمر الوطنى تفسيرآ هذا 
القرار وتأبيداً له أنه تحقيق لمبدأسيادة الآمة وأن الطبيعة هى الى جعلت 
نس وسافوی أقالم فرنسيةء وأخيرآ أن هذبن الاقليمين تريطهما الصلحة 
المشتركة بفرنسا . ثم أن هذا الآسلوب نفسه لم بايث أن اتبع لتفسير 
والأحرى لتسويغ » ضم بلجيكا والشاطىء الايسر لبر الراين ( الأقالم 
الراينية ) إلى فرنسا فأعلن الم تمر الوطنى افضيام نيس فى +١‏ ,ناير سنة 
٣و‏ ثم أعلن انضيام يلجيكا فی٠‏ فيراير والمقاطعا تالراينية فى 0١مارس‏ 
وذلك بعد عقد الجالس والاجتاعات من آهل كل هذه الآقاليم لإظهار 
رغباتهم وإعلان إرادتهم من أجل الانضمام إلى قر نسا والاتحاد معا تقية 
لمبدأ ( القومية ) . 
وهكذا ظهر إلى عالم الوجود فى فرنسا من الناحية النظرية والواقعية 
( قانون عام ) جديد سواء فا تعلق يشون الدولة الداخلية الخاضءة 
لأحكام القانون العادى الداخلى » أو ما كان متعاقاً بالششون الخارجية أى 
يعلاقات الدولة يخبر هأ من الدول عا نضح لاحكام الما نون الدولى . وف 
هذا العبد حينها بيدأت الثورة الفرتية كان مبدأ القومية لا يزال وثيق 
الصلة مبداً الحرية السياسية يا كانت ( الوطنية ) فى هذا العهد تعنى الاتتصار 
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الحرية ومحية الوطن والذود عن حياضه ق الوقت نفسه . ويذلك اعتيرث 
فرنسا (أمة) لاا دولةمتحررة أىصارتتتمتع بار به الكاملة وڌا ال معنى 
كتب المءاصرون عن فر نسا فوصفوها بتعريفبم لها أنها ( الآمة العظيمة ) . 

تلك إذآ هى النظرية الآولى وهى نظرية جوهرية فى موضوع القومية 
وکانت تقستند فى أساسها على تصورات أو مدركات فلسفية . 

المدرسة الالمانة : وتغابر نظرية المدرسة الفر نسية « الفلسفية » النظرية 
الى أخدت مما المدرسة الالمانة وتتعارض معبا لان هذه الآخيرة نظرية 
تأرخة . وسيب الاختلاف بن هاتين المدرستين فى تفسير معرى القومية أن 
تكوين هذين البلدين التاريخى » فرنسا وألمانيا » كان تلف فى كل منهما 
عن الآخر بصورة أدت إلى وجود اختلاف ف الاتجاه الفكر ی ببنالبلدين 
فى نباية القرن الثامن عشر حى صار لفكرق الدولة والقومية معانى فى آلمادا 
مغايرة لمعانها فى فرنسا . واختافت النظرية اللما زة عن النظرية الفرنسية 
من تاحة تطورها والمراحل الى ست ہا حى ١‏ كتمل نوها » ممن ناحية 
(لآثار الى ترتيت علا بعد ذلك فى تو جيه الشعوب الاخرى فهذا الطر بق 
( القوى ) نفسه . 

ولا معدى لادراك النظرية الآلمانزة عن معرفة الأأدوار التارضية الى 
مرت بہا ألمانيا ذاتها . ولقد خضعت ألمانيا فى أثناء تكو ينها التارسخى لآثار 
تجر بتين سياسيتين على درجة كبيرة من الآهمية أولاهما أن ألمانا بقيت 
ترسف أزماناً طويلة فى قيود العصور الوسطى » فى حين ررت فر ذا 
بتحطم هذه القيود . فاستمرت ألمانيا تخضعلتأثير الآراء والمبادىءالسائدة 
فى العصر الوسيط » فل تكن ترى تحت تأثير هذه الآراء والمبادىء الوسيطة 
فى معنى السيادة العليا غير الامبراطورية » أى أن الفكرة الى أصبحت 
متغلغلة بها كانت الفكرة الامبراطورية » و بمعنى آخر الفسكرة «العالمية > . فل 
,يكن لمدلول ( الدولة ) القائمة على مساحة معينة من الارض أى وجود فى 
فكرة الامبراطورية أو أى ارتباط ا » بل تتخف الامبراطورية مكاتبا 
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متربعءة فوق کل ( الدول ) الأخرى » وبتخذ الامبراطور مكانه متربعاً فوق 
كل الماوك العأديين ؛ والامبراطور هو الذى مثل الفكرة المسحة ف عالم 
السياسة ا بمثلاليابا هذه الفكرة تفسها فى عالى الروح أو الدين . ولقد استتبع 
ذلك أندصار متعدرآ بقاء الفكرة الامبراطورية عحصورة فى أل مانيا فقط بل 
اتسع ميداتها حتى تخطت الحدود الالمانة سواه صوب الغرب أو صوب 
الجنوب قدخل ف تطاقها من الناحية الغريية حوض الرون واللورين ومن 
التاحة الجنوبية إيطالا الثيالية »كا أرادت إدخال إيطاليا الوسطى ورومة 
فى نطاقہا كذاك . 

عل أن هذه الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة الى امتدت غرياً 
وجنوبا داحل الحدود الل لمانة الجغرافة لى تكن تشمل الاقالم الى 
اتضمت فيا بعد إلى الرقعة الأوروبية بعد تأسيس هذه الامبراطورية 
الرومانة الجرمانة المقدسة على بد أوتو Otto‏ العظيم ۹۳ - 0ه ) وذلك 
نتيجة لإنشاء العواصم ( أو الغو د ) Marks‏ ألى أقيمت على حدود أوروبا 
الجنويبة الشرقية لوقف الغزو الاسيوى عن طريق القسا وامجر ( هنغاريا ) 
ثم ماحدث من توسع فى الحدود الشرقية بسبب إرغام السلاف البو لنديين 
على الارتداد والتراجع . ومع ذلك فان حدود الامبراطورية الرومانية 
( الجرمانية ) المقدسسة فى نماية القرن الثأمن عشر لم تكن متفقة مع حدود 
ألمانا وحدها وحسب . فبلغت مساحتها حوالى سسّائة ألف كيلو مترآ 
م بعآ ويقطن .ما حوالى ثلاثين مليون نسمة وتغطى علرها بعض الدول أو 
الحكومات الى تتألف مها هذه الامبراطورية وتعتبر جز ءا منها مثل العا 
التى يلغ عدد سكانها فى الأقالي الداخلة فى نطاق الامبراطورية عشرة 
ملايين ونصف فى دين بلغ عدد سكاتهأ ی الاقام الخارجة عر نطاق 
هذه ( الامير اطورية الرومانة الجرمانية المقدسة ) أربعة عشرمطيوناً وشل 
بروسيا بعدد سكائها الذين ياغون مليو تين و نصف داخل الامبراطودية م 
ملو نين و نصف آخر ن خارج الاميراطورية . وذلك توزيع ماهو واضح 
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من شأندتبيئة العوامل الى تجحل من الحتمل كثير فى المستقبل قيام حركات 
المطالة بالحقوق السياسية داخ لالاميراطورية (الرومانةالجرمانية المقدسة) 
إذا شاء المرء أنيرد القومية إلىأصولتارضخية » أو أن يؤلف وحدات قومية 
من بين الشعوب الى كانت فى وقت ما جز ءآ من هذه الامبراطورية . 

وهكذا اتقصلت فكرة السيادة الملا الالمازة الى نبتت أصلا كفكرة 
أمبراطورية عن كل سند [قليعى أو سيامى » الآمر الذى يجعل مکنآحصول 
الانقصام بين القومية الآلمانية والتنظيم السياسى فى ألمانيا بل يفسره . تلك 
إذاكانت التجرية السياسية الأول الى مرت با ألمانيا . 

ولقدكانت التجرية الثانية من بعض نواحها مناقضة هته التجرية 
الأولى ومرد ذلك إلى أنه لم يليث أن ظهر ف ألمانيا نوع من الدول الى 
خرجت تاريخياً إلى حيز الوجود بفضل عوامل مصطنعة , مثل بروسيا الى 
عمل آل هوهنزلرن ( الآسرة الحاكة يا ) على تكوينها من أقاليم مختافة 
دخلت فى حوزة هذه الأسرة إما بطريق الإرث أو التزواج أو كفتوحات 
بحد السيف » أو بالشراء » وتآلفت منها مل بروسيا . ولقد صار لبروسيا 
شكلها السيامى بعد خطوا تكان أسيقها إنشاء براندنيرج أمارة انتخابية أى 
بان يكون لناخيها (حاكبا) صوت ف اختيار وانتخاب الامبراطور فى 
الام راطورية الرومانية ( الجرمانية ) المقدسة» ثم كانت الخطوة التالية 
تأسيس الملكية عندما منح الامبراطور ليو بولد الأول فى سنة ٠۷٠١‏ لقب 
الملك فردريك الأول لستميل بذلك إلى جانيه أحد أمراء الامبراطورية 
الأقوياء فى حرب الوراثة الفساوية المتتظرة . ويرجع الفضل فا باه 
بروسيا وقتئذ من بأس وقوة إلى تنظيمها البيروقراطى الك, ثم إلى وجود 
جيش نظاى قوی بها . وطول مدة تكوينها » ظل الجيش والبيروقراطية 
العنصر بن الاساسيين فى تشييد صروحها »> 5 جاءت الخطوة الآخيرة 
لإعطاء بروسيا شكلها السياسى عندما انشا بها فردريك الثاتى » أو الا کر 
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(VAT — ۷۰7‏ الحكومة المستبدة المطلقة » وفضلا عن ذلك , فال 
هوهنزارن هؤلاء هم الذين أوجدوا بروسيا منحيث أن ( سكاتما ) أو أهلبا 
صاروا بتألفون من العناصر ء أو الاجناس ء الى جلا الملوك البروسيون 
نتيجة لسياستهم الاستعارية أو الاستيطانية الواسعة » والى. اضطروا 
لاناعبا من أجل تحمير الأراضى الى كانت لا تزال ‏ داخل ملكهم ك 
قات وأحراشاً » لوا لا المعمرين من أنحاء أورويا > ويذلت الادارة 
قصارى جبدها لإدماج هذه العناصر الجديدة » بالعناصر الأصلية کا عمل 
فردريك الثانی على إخضاع ( سكان ) هذه الآقالم الى حصل استعارها 
لسلطان المكومة . فأمكن بفضل هذه الجبود الى يدا آل هوهنزلرن 
أن تخرج إلى عالم الوجود تدرا ( أمة ) بروسية اختافت فى نكوتها تماما 
وللاسباب الى ذكرناها عن الآمة الفرنسية , أو الآمة الاتجليزية › وها 
الآمتان اللتان كان قد تم ١‏ كتال تكوينهما ووجودهما بصورة من الصور 
قبل تأسيس ( الدولة ) ذاتها فى فرتما وف اتجلترة . وهكذا فما يتعلق 
بالقومية صارت بروسيا مثالا ظاهرآ لما يمكن أن تحدثه وتواجده (الدولة ) 
ما لدسها من قوة وقدرة إنشائية » حى أن المرء فى وسعه أن يعزو صتع 
كل شىء للدولة بعد أنشبد قدرة الدولة على خلق وتكوين الشعب والامة . 
من كل تلك العناصر المبعثرة فى عختلف الأقاليم الى استعمرتما الدولة 
وأدخلتها فى حدودها ويسطت علا سلطائها . ولقد أصبحت ( الدولة ) 
كذلك ذات ذاتية عاصة بها وإن شئت ذا ت كيان يفيض بالحيوية والنشاط 
الآمر الذى جغله سهلا أن ينتقل البروسيون إلى تقديس الدولة على حساب 
الفرد » مخلاف ما حصل ف فرنبا . حتى أنه يدعو للعجب حقاً أن ينتشر 
الإصلاح الدنى فى أمانيا على يد مارتن لوثر لان الاصلاح إما يقوم فى 
جوهره عل احترآم الفرد , فى حن يعتى تقديس الدولة فتاء الفرد فى الدولة 
ولم تكن الفلسقة الترشيد صروحها هيجلاهعه 1‏ جورج ولم فردريك 
هيجل ‏ ( .يو ۱۸۳١‏ ) فما بعد سوى تقل هذه الحقيقة البروسية 
. من ميدان الحوادث الواقعية إلى عام الفكر اجرد . 


( م ٤‏ البورجوازية ) 


6 محمد فؤاد شكرى 


على أن ذلك كله قد أسفر عن انيج مام أخرى متوادة من نایر 
الذى أحدثه وجود بروسيا الى عرفت ن تنشیء لنفسيا کانا مياسكا 
قوياء على سائر أجزاء ألمانيا الى بقيت مفتقر قرة إلى كيان منظم . ولقد زاد 
راي حدق رسای ی ہا سکرو ولآخرى الي 
حتى أنه سرعان ما آم سين موضع کار رای عل آلان . ب . وهو شعور 
شارك فيه شاعر Ll‏ ( جيته ) ۱۷٤٩4 ( 6٥11٩‏ ۳۲ ) الذى يحل 
فى (مذكراته ) إيابه ببروسيا » أو على الآصح بملكبا فرحريك الذى 
خفقت القاوب لذكره » والذى أشاعت انتصاراته الفرح فى نفس ( جيته ) 
کا قال وف نفس والده . وكان ( جيته ) يسجل هذا الشعور ف مذ كراته 
وهو بمدينة فر نكفورت الحرة مسقط رأسه » بعيدآً عن بروسيا , ثم إن 
الا جاب بالعاهل البروسی »كان شعوراآً شارك فيه كذلك المباجرون 
الالمان الذين :زحوا فى ذلك الحن إلى أمريكا » والذن هزت مشاعر م 
اتتصارات فردريك الآ كبر املك البروسى . الذى صار موضع تمجيدم 
وتقديسهم . ولقد أفضى هذا الايحاب ف ألمانا إلى ظهور أدب الحرب 
والوطن فى منظومات ( هئريك فون كلايست )1۲ء۸1 ( وجوهان جلاع ) 
ء61 ( وتوماس آيت ) 1طا4 وغيرثم . 

على أن كل هذا التجید والايجاي كان ينطوى على تناقض ظاهر , لان 
( الدعلة ) والملك ااذين أوحا الألمان الاجاب ألما نيتيم والافتخار ما ء 
كانا فى حقيةة الآمر أقل ما يمكن « ألمانية» الآولى ( الدولة ) فى تكوينها 
و أنظمتها ؛ والملك فى نشاطه وأهدافه فيبدو التداقض واضاً إذا ذ کر تا أن 
فردريك الا كير خاض حرو به ضد العسا > وضد الامراطورية (الرومانية 
الجرمانية المقدسة ( أى أنه حى یی صرح دولته , قد دخل فى ضال دام 
ضد الاساس الذى يرتكز عليه التاريخ الآلماتى نفسه . 

ومة عامل آخر ساعد على بناء ( القومية ) الألمانية لم يلبث بعد فترة 
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من الزمن استمر يظبر بوضوح أثناءها أن صار سیا أساسياً فى بتاء هدم 
القومية . ونعتى بذلك الكراهية الى حملها الألمان لفرنسا . رهىالكراهية 
اتی أدت فى ألمانيا إلى ظبور كلبة ( الوطن ) ٣٠۲۰‏ من وقت لآخر فى 
كتانات ورسائل السراسيين ودراساتهم ٠‏ فق التزاءات الى أثيرت بين 
فردريك الثانى » وبين ماربا ريزا Maria Theresa‏ الى تولت عرش 
الامبراطورءة سنه ۰ . حول هصير سيليزيا » وقامت بسیہا حروب 
الوراثة الفساوية ( ۱۷٤١‏ - 44م1 ) ثم انتهت باستيلاء فردريك على 
سيليزيا » اتجه كلاهما لاست الة «الوطن الا لمانى» إلىجانيه : فعات ذلك ماري 
تريزا من أجل الدفاع عن الامبراطورية ضد فردريك », ثم ضد الفر نسيين 
بعد ذلك > وم حلفاء فردريك . م قعل وذاأ أيضاً فردريك عندما هاجم 
الاميراطورية بدعوى ‏ تحربر الوطن الال اى من الاجانب» . ولقد خاضت 
ماريا تريزا غمار حرب أخرى » وهى حرب السدين السيع )۱۷١۳-1۷1(‏ 
من أجل استرداد سيليزيا ۽ لم تلبت أن انتيت بالاعتراف يتنازطا انيا 
عن سيليزيا إلى بروسيا . 

عل أنه بعد سئوأت قأيلة من أتةض اء هله الحروب 2 ل بث أن حبث 
فی تة وجب( انقلاب ف علاقات هذين العاهلين يحيث تعارت كلاهما 
الآن فردريك الثانى » والاميراطورة ماريا ثريزا على إنشاء د نظام وطتى 
ماق » هو ده ضد فرنسا ؛ وكان لتر إنشاء هذا النظام أن أدعى اھا 
الرغبة ف الدفاع عن الحر بات الا لماز . ولقد كانت هذه الدعوى ذاتها 
هى الى استند إلرا قردريك الثاتى كذلك فما بعد فى مةاومة جوزيف الى 
الذى اتفرد يحم الاميراطورية بعد وقة والدته )۱۷۸١(‏ ماربا تريزا 
وكانت له أطاع إقليمية فى ألانا لم تلبت أن تفرت مزه الآمراء الآلمان 
فاستطاع فردريك الثاتى فیس ۱۹۸۰ أن ياف منهؤلاء حلفا كو نفدرائيا 
بام ) [عاد الامراء ( غرضه الظاهر المواذياة على الامراطو رة ف نظامها 
القائم حسما أقرته معأهدات الصاح فى تاليا سنةمرعدى ووقابة الامارات 
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ال لمانية من وقوع أية اعتداءات عليها ؛ فى حين كان غرض ( الاعاد ) کا 
يستين من نصوصه السرية » مقاومة رغبات جوزيف اثانى الذى أراد إلى 
جاتب أطاعه الاقليمية الأخرى » أن يستعيض عن الأراضى المنخفضة 
الفساوية ( بلجيكا ) ياقام بغاريا . 

ولقد حاول فردريك وام التأنى ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۷ ) عند اعتلاثة 
عرش يروسيا » أن يؤسس نفوذه ف ألانا على م ذا ( النظام الوطى 
الآلمانى ) الموجه ضد فرنسا , حى أن ميرآيو سدهطمء881 م يلب ثأنوصف 
الحاهل الروسى ما معتاه : أنه الملك الذى فكر أن يكون رجلا عظما وصار 
يحدره الآمل أن يصيم هذا الرجل العظم بفضل الاعتزاز بألماننته فلا 
يرضى بان يكون ألمانيا وحسب » بل يتى أن يكون ألمانا يحت تطنى 
ألمانيته على ما عداها من الصفات » وبفضل احتقاره التفوق الفرنسى 
وازدراته لرفعة فرنساأ. 

ومع ذلك فيا يحدر ذكره » أن هذه الأقوال والتعيرات عن الوطن 
والحريات الألمانية » والنظام الوطى الألمانى لم يكن يعتقد قيقة معانيها 
أو مدلولاتم! كعوامل ذات آثر حاسم فى تقديراتهم السياسية » أحد من 
أولئك الذين جرت على ألسنتهم : فردريك اقاق أو ماريا تريزاء 
أو فردريك و لم الثانى > بل نکل ما يمكن أن بدل عليه جیء هذه‌البارات 
فى أقو الم نمم إعا لجأوا إلى استخدامها فى أحاديثهم و يباناتهم لشعورم بأن 
ها وزنا وقيمة » كدعاوى أو حجج يقيلها الشعب ونمس مشاعره . لآن 
عبة ( الوطن ) الآلماتى وتقديس ( الحريات ) الآلمانية وكراهية فرتساء 
قد صارت جميعبا عواصف ذات وجود فع لدى الشعب الآلمانى . 

وعل كل الأحوال كانت النقيجة الظاهرة لهذا التطور التاريخى أن 
لمانا لم تكن جثاناً سياسياً قومياً أو وطنياً بصورة من الصور 
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فالأمبراطورية ( الرومانية الجرمانية المقدسة ) تتألف من (.+) أمارة 
أو وحدة حكومية » وفى وسط ألمانا وغرم| تشكيلات سياسية غير عادية 
وتتآلف من حوالى سبع مساحة ألمانيا طائفة من الامارات الضئيلة والتى 
لانباية لحا : من ذلك القالي الى فى حوزة الفرسان الخاضعين مباشرة 
لاشر اف الإميراطو ر عليهم Chevalies immédiats‏ و تبلغ مساحة هذه 
الأراضى أقل من ماتتی فرسخ عبش بها حوالى أربعائة وخمسين ألف نسمة» 
۴ هتاك المدن الاميراطورية وعددها أحدآ وسين مدينة وسكاتها سبعائة 
آلف نسمة » ثم إمارات كنسية » عارة عن دويلات صغيرة أكيرها 
(مايتز ) Mainz‏ وعدد سكانهاأ اة ومسون ألفآ < Js‏ وووانء1 
وکو لونيا Cologne‏ ۽ وعدد سکا ہما مائتان وثلدئو ن ألفآء م ورربودج 
Wartzbourg‏ ) وه ) 5 بأمبر رج Bamberg‏ ) **°و**¥( وغير 
ذلك . وتؤلف هذه الامارات الكنسة والمدن الأميراطورية » سعاً 
آخر من مساحة ألمانا . أما الخنسة أسباع الباقة فتتألف منها إمارات أو 
دوقيات عحکہا أماء أو أدواق › أكبرها بروسيا وعدد سکانما مليوناً 
ونصف مليون نسمة وتلها بقارا ( والبلائتات وزومزووزط ) وعدد سكاتبا 
مليونان ومائة ألف . وأصغر هذه الأمارات كان فى حجر بادن رملو8 
ونسأو بروووم7: ) وعدد سكا نكل منهما مائتا آلف نسمة ). 

وهذه الدويلات التائ والستين موزعة فىعشر دواثر ( وماءء؛© ) أو 
جموعات لكل داثرة أو جموعة منها بجلس (دياط ) هط ومهمة الدياطات 
أو ( امجالس ( الداع العام أو المشترك عن هذه الدرائر أى عن أعضائها 
وتنفيذ قوانين الأمبراطورية . وآما تنظيم الشئون العامة » فذلك موكول 
مجلس أو دياط الأمبراطورية ١إإمصع‏ 0 ما01 الذى كان فى الماضى ٠‏ 
عارة عن اجتاعات ١‏ مؤقتة » تنعقد من وقت لآخر » فى مناسبات 
معينة بدعوى من الأمبراطور . ول يكن الدياط أو الجلس الآمبراطورى 
الذنى أنعقدى راز بون Ratib‏ س ۳ قد [نفض من جرأء صدور 
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قرار عله ولكن تعطلت أعداله سب » واستمر فى حالة « انعقاد » دائمة 
وف وسع الأميراطور دعوته فى أى وقت يشاء ولذلك فقد اعتبر الدياط 
الأمبراطورى « قابا » . | 
وکان هذا الدياط بتالفمن ثلاث كليات وميءااهح أو طيقات واھاءع 
طقة الذن ذم حق اتتخاب الامبراطور وم( الناخيو ن) Electors‏ وعددم 
سبعة » ثلاثة متهم من الأكايروس ( رجال الدين ) مم رؤساء الأساقفة 
فى مطرانيات مار وتريف وكولونيا . والاريعة الباقون من الأمراء 
العلانيين وم أمراء البلاتينات ( يفاريا ) وسكسو نيا وبوهيمياء وأما الطبقة 
الثانة فتتألف من الامراء الذين كانوا قسمين أمراء علسانين وأمراء 
كنسيين أى من الا كليروس ؛ وتتألف الطبقة التالية من المدن الأمبراطورءة 
أىمن المدن الى كان الأميراطور نفسه رتسا الأعلى . ولاتخاذ قرار من 
القرارات كان ضروريا موافقة طبقتين من هذه الطبقات الثلاث ومع أن 
عدد الاصوات فى هذا الدياط ( الجلى الآمبراطورى ) كان مائة صوت 
بعدد عثلى هته الطيقات اثلاتك فى المجلس فل يزد فى العادة عدج الجالسين به 
على ثلاثين فقط فى حين باخ الذين حضرون من ينتوم جلسات ا#اس 
بصووة هستمرة أربعة عثر .. 
ولم يكن هناك ( حكومة ) فى هذا النظام السيامى فى ألمانيا ‏ فل يكن 
الدياط حكومة ۽ واتعدام وجود سلطةمركرية منظمة فى هذا الكيان المفكك 
فل تزد ميزانية الدياط على( ۱۳۸۸٤‏ ) فلوريتا أى مايساوى ألف و ثثثيانة 
وتمانة وثمانين جنا تقريآ 2 ولم ينظر الدياط القضايا الى كانت تقيمها 
الامبراطورية على الذين تريد عا کہم . فقد كانت هذه تنظرها ( الغرفة 
الامر اطورية ) اذإ p6ت! Chambre‏ ومقرها فى رتزلار موري)ه7؟ من 
آعال تساو . ول تبد هذه الغرفة أى نشاط فى أعمالها فوصل عدد القضايا 
العلقة ا فىسنة برو حوالىعشرين آلف قضية . ثم أنه يكنهتالك (جيش 
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ألمانى ) تحت تدرف الامبراطورية » فل يكن مستطاعاً إعداد جيشألماق 
إلا إذا صدر قرار من الدياط بإنثانه ول يكن مستطاعاً تحريك هذا الجيش 
إلا إذا وافقت دياطات ( أو جا لس ) الدوائر وأصدرت آوامر ها بذلك . 


وهكذا لم يكن معنى ( الدولة ) ف التنظيم السياسى فى ألمانيا > أن هناك 
أمة ألمانية ذا تكيان سياسى ء فيقيت ألمانيا مجزأة فى عدد من الوحدات 
أو الأجزاء الصغيرة على أساس من (لية الصارمة . وقوى السك 
بقاء هذا الترتيب «١‏ الانفرادى » ذى الصفة الحلية لدرجة أن أى نقاش أو 
بحث فى ضرورة تغيير هذه الخالة » أو فى احتال حدوث هذا ( الإصلاح ) 
كان يسبب الخوف والفزع من أن يؤدى هذا التغيير إلى إعادة تنظ البلاد 
على أساس ( الوحدة ) . فالوطنية الى وجدت فى ألمانيا »كانت (وطنية ) 
بجزأة بعدد الوحدات الحلية التى كانت مجزأة إلا ألمانيا . أى أن الشعور 
يحب الوطن كان شعوراً مجزءا بق مستنداً إلى روابط التعلق العاطق التى 
ريطت أه لكل إمأرة أو دويلة من هذه الوحداتالعديدة والمتنائرة بالرقعة 
المحددة من الأارض التى يعيشونعلييا .فل تعرف ألمانيا بسبب هذه «امحلية» 
عملة موحدة ولاقوانين ولا مقايس و أوزان . الح موحدة . ولم يجمغ بين 
هذه الأقسام المتنائرة إلا شىء واحد فقط هو الوحدة الأدية والروحية 
وكان هذه الوحدة الروحية والآدبية الفضل كل الفضل فى خلق (أمة) 
متحدة أو متجانسة روحيآ وأدييآ فى لمانا فى تباية القرن الثامن عشر إلى 
جانب تلك التجر تة السياسية التى عطلت إنشاء ( أمة سياسية ) فى ألمانيا . 


وعلى ذلك فق حين تعذر خروج ألمانيا إلى حيز الوجود فى أواخر 
القرن الثامن عشر وها کیان سياسى وقوى أو وطن » فقد شد هذا العصر 
( آمة ) من ناحية الآدب واافكر ف ألمانيا . ولاجدال فى أن هذا كانشيعاً 
جديدآ إذا ذكرنا أن النشاط الذمى فى آلمانيا كان قد أصابه الشلل بسبب 
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حروب أثلاثين سنة ( ۱۹۱۸ - 1148 ) ف القرن السابع عشر » فم يرز 
من أبتائها سوى فلسوفہا المعروف لباز ما نوطاعءنة (91545 1/14( ) 
حتى إذا انقضى هذا العبد المضطرب يدأت فترة من التهيئة والاستعداد , 
معزت عصول نشاط « متناقض » أتضح أثره أولا فيا فعله ( العقليون ) 
#نعاامده:1 و8 أتباع ليبتتز الذين أندآو! مدرسة ضعت إليبا عدداً منالفلاسفة 
والشعراء والكتاب المسرحيين » مثل الشاعر (جيلردت) Cee‏ والرواق 
المسرحى ( جوتشيد ) دعدءههويمج الذى حاول [تشاء مسرح ألماتى ۽ وثانيا 
فى اتجاه التفكير وجمة دينية تجلت فى ظهور جاع (المتورعين ) عهاءة:6:ط 
و (المستتيرين ) الذين استنارت بصا Muminés Ê‏ ولقدترتب عل هذا 
النشاط الذهى أن فار متدسرآ اتداء من سنة ٧۷٤١‏ الكلام عن وجود 
أدب ألماق حقيق . 

وهذا الآدب الآلمانى إنما تتفق نشاته مع ارتقاء الطبقة المتوسطة 
( البورجوازى ) فى حياتها الاجتاعية يسبب الاتتعاش الاقتصادى العظم 
النى حدث ف هذا العصر » وبسيب اتتشار القريبة والتعليم انتشارا قو 
بين أهل هذه البورجوازية > والدليل على وجود هذا النشاط الذهى 
وادتقائه بين البورجوازية » ذلك المدد العظيم من امجلات الآدبية 
والاخلاقية» الى صارت متداولة فى ألماننا بين سنتى ٠۷۹١ » 91/١١‏ فقد 
بلغت هذة مائة واثنين وثمانين بجلة » أو صحيفة أديية . ثم مض دليلا على 
وجود هذا النشاط الذهى لدى المورجوازية ماظبر من اهام جدى 
الاح شئون الجامعاتن وقتثذ , 5 إنشاء جامعة جوتنجن معودنا:ه© 
الجديدة فى سنة ۷٣‏ » والى قامت على أسس تر بوية عقتلفة عن سابقاتها 
كان ها أ كبر الاثر » على الطلاب والتلاميذء فى هذه الجامعة الناشئة »کا 
تآأثرت الجامعات الاخرى » يحدية البحوث والدراساتوالاساليب‌الدراسية 
الجديدة المتبعة ما . فقد أشاعت جامعة جوتنجن > درفنا متحرراً فى 
ميادين الفكر والبحت العلى » واتسمت دراساتها بطابع العلم والمعرفة 
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المستندة على الحقائق ء فل يلبث هذا الانطلاق » الذهنى أن صار يغزو 
تدرا وش فشثاً الجامعات الاخرى . 

و لقد ترتب على ارتقاء الطبقة المتوسطة (البورجوانى) وإعلاح 
الجامعات , أن يكون فى ألانا جمبور مثقف فى وسعه أن تذوق آثار 
النشاط الذهنى الذى سبقت الإشارة إليه . 

واتفق مع وجو د هذا النشاط الذهنى وكان من آثاره ‏ وهو كذلك 
أحد عوامله لس روز طائفة من أصعاب الفكر الذين صار تفكي رم 
د ألمانا » عتا بعد أن درج المفكرون الأآلمان فالماضىعل تقليد زملائهم» 

نسا واتجلترة » ولعل آم هؤلاء كارن الشاعران ويلاند فمماهة؟ 
وكلويستوك عاءمكومه11 ٩‏ . وتشر هذا الاخير آم قصائده حوالل 
ست ۱۷٤۸‏ م صار له تلاميذ كثيرون يتضح من منظوماء تمم م 
من كتاباتهم الآدبية والتارعضة » إن ( أدياً قوماً ( 7 یسم 
بطابع الكراهية للغالية ( أى لفرنسا ) قد حرج إلى حيز الوجود للدرة 
ا9 ف انا . نذا كر من هولاء الشاعر جوهان هنزيك موس ووه۷ 
وزملاءه برجر ممورن8 والأاشقاء عو لبرج Stolberg‏ » وق عالم الفلقة 
والادب جوهان و اکم وتكلان Ta Winckelmann‏ القتون وألعصور 
القدية الذى نشر أمم درااته فى فنون النحت والتصوير لدى الإغريق 
فى ستتی ۷٦٤ ۱۷٥٤‏ . وأخيرا نذكر ( لیسنج ) ومزءوم: 9" الذى بلغت 
عل يديه فى هذا العصر حر (التنور ) Aufklarung‏ ف الادب والنقد 
ذروة تطورها » والذى بعتبر عق عحرر الفكر الآلمانى . و( لسنج ) 
هو الذى أوجد المسرح القودى أو الوطتى عندما كتب أولى مسرحاته › 
وهی مأسأة بعنوان ( مينافون باكنبيل )220 , فى سنة ۱۷۹۷ ثم توج حياته 

Christopher Martin Wieland - E Gattlib-Klopatock.() 
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الآدبية بكتابة مأساته الخالدة ( تاثان الحكير ) سنة ۱۷۷۹ ولم يكن تشاط ٠‏ 
( لسنج ) مقصورآً على كتابة المسرحيات » بل تتاول النقد المر حى 
وكتب فى فلسفة الفن الجيل . ولقد شود الثلث الاخسير من القرن 
الثامنعشر » نخبة من أعلام الآدب والفكر فى آلا ناء مثل (جيته) (وشيار) 
Seher‏ و ( كنط ) وهردر ٠ Herder‏ 
تلك إذا كانت معالم الحركة الآدية الى تميزت د بألمانتها » والتى شقت 
لنفسها طريقاً مستقلا ومنفصلا عن زميلاتما » فى فرنسا وف اتجلترة والى 
صار لا الآن شعور بقيمتها الذاتة » وأهميتها كحركة أصيلة ابتداعية . 
على أنه عا يحدر ملاحظته » فا يتعلق بالقومية أن هذه الحركة الآديية 
يقت آدية ت ول جارد :داتعا ا9د تة ف جتحي :الان الاي 
البحت عال من اللاحوال . فظل الدب الآ )انی بالرغم من أنه قد صار 
أدباً قوميآ بعيدآ كل البعد عن الوطنية السياسية . بل على العكس من ذلك 
اعتقد هو لاء الأدباء الان ( الوطنية ) بعنى عة الوطن ضعقاً ومسبة 
وعارآ »فل يكونوا يدركون معتى فكرة « الوطنية » ا تنطوى عليه من 
حبة للوطن » أو فكرة الوطن ال لان . بل كانوا يرون من واجبهم 
ألا يحملوا اهتامرم مقصورآً على « ألمانيا » وحدها فقط , فيكتب «جيته » 
مثلا فى سنة او : « إنه لا يسبب لى التعب والانزعاج أن أسمع قائلا 
يقول : إن الشعور بمحبة الوطن متعدم بينتا و ننا لا وطن لنا . . . إن تلك 
إلا ألفاظ وحسب » ولاشىء غير ألفاظ › ونی لأتساءل ما جدوى تلك 
الجبود الى تبذل من أجل إحياء عاطفة لا سیل لشعورنا با الآن بتاتاً » 
وهى عاطفة لم يكن ها وجود فيا مضی ولا بمكن وجودها إلا فى الحظات 
معينة من الحظات التاريخ وتكون نتنيجة لتضافر ظروف معينة » . 
ولطالما شعر هو لاء الكتاب والفلاسفة بالغبطة العظيمة لان أثانا 
على حد قوم لم يكن ها وجود ما من الناحية الساسية . الأاص الذى 
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جعليم. متحررين من (عاطفة ) من شأتها ما قالوا الحجر عل ناهة الذهن 
والتضييق عله والحد من القدرة على التفكير . فترى ( هردر ) يزدرى 
بفكرة الوطن » وترى ( فردريك شيلر ),ه1انطء5 ( ۱۷۵۹ :18.0 ) 
يكتب فى سنة ۱۷۸4 ما معتاه ؟ أن الآمم الى لم يكتمل نضجہا ھی وحدها 
الى يسود بها الاعتقاد بآن للصالح الوطنى قيمة ووزتآً > وذلك أعتقاد يسود 
كذلك بين شباب العالم . وتلاف فكرة مثالية متخاذلة فقيرة » ولا شك الى 
تجحل الكتابة من أجل أمة واحدة فقط » وتعجز الروح الفلسفية عن احال 
هذا التضيق » . وعلى ذلك ققد كان ( الوطن ) فى اعتبار (شيلر) جرد جره 
من كل لاوزن ولاقيمة له » أو أن وجود الوطن عل الاقل كان لایر له 
ضرورياً أو شر طا لا غنىعته , لإمكان شحدذ الذهن وضان الرق الفكرى» 
ولقد اعتقد الذين كانو! أكثر ( ألانية ) من بن هو لاء الكتاب والمفكرين 
ان لأ مانيا رسالة يحب علها تآديتها » وأنها لم تستطع تآديتها فى الماضى 
ولكن المستقبلكفيل بمعاو تما على تمام رسالتها فى حين أنالدول والبلدان 
الأخرى قد اتهى دورها ؛ ومن بين هذه فر نا . أما هذه الرسالة فبى 
العمل من أجل تقرير السلام ونشر ألوية الحضارة . 

وتلك الآراء هى التى كانت تدور علا المناقشنات الى أثيرت ف ألمانيا 
وقت تأليف (ا#ادالام!ء ) الذى سبق تالإشارة إليهءأو حى بينالمصلحين 
السياسيين الذي ن كثر تمساجلاتهم خصوصاآ عتية (الثورةالفرنسية)وهؤلاء 
كانوا يدينون بمبدأً المساواة الطبيعية » مع أنهم كانوا لابزالون متمسكين 
وو جود الفوارق الى تقم الناس طبقات حسب مولدثم »و نتشيثون بفكرة 
( الطيراركية ( Hierarchy‏ “< أونظام المراتبالحكومية . وإلى جانب فكرة 
المساواة الطيعية ألى آخذ مما هو لاء المصلحون السياسيون » كانت هم 
آراء إنسانية فتادوا تحرير رقيق الارض » وتعليم الشعب وتر بنته » 
باعتار أن هذه حقوق طبيعية » وأما هذه الآراء : تحرير رقيق الارض 
وتعليم العشب ء فقد سعيت فى ألمانيا آراء « جمبورية » . 
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والسبب فى أن هؤلاء الممكرين والفلاسغة لم يكن يستآثر يحبهم قطر . 
أو وطن واحدمن الناحيتين النظرية والواقعية » أنه كانت هم علاقات 
وأسعة, بأقوام من شعوب مختلفة » وقاموا برحلات وجولات » فى أنحاء 
أوريا ء وأنشأوا صلات وثيقةمعزملامم من أرباب الفكر والقل فى فر نسا 
وهولندة واتجلترة ولذلك فإنهم مع إعانہم بالفكرة ( الآلمانية ) بمعتاها 
السأى الذى شهدنا آثاره لم يكونوا بر بطون يبن هذه الفكرة وبين أى 
مفہوم سيامى لا أو أى إدراك للمشاركة الآدبية والأخلاقة » كعامل فى 
تكوين الشعوب وخلق الآمم »> ومن هذه الناحية إذا كان الال يختلف 
اختلافاً يتا فى ألماذا عنه فى فر نسا الى وجدت بها من زمن طويل ( أمة 
فرنسية ). 

ومع ذلك فنحن إذا أمعنا النظر فى آراء هؤلاء الفلاسفة والمفكرين 
الآلمان » وتعمقنا على وجه الخصوص » الرأى القائل بالوحدة الفكرية › 
أو الذهنية عاملا حامعاً فى نشأة أل اتيا ونكويها لوجدنا وجوها للشبه بين 
هذه الآراء » والآراء التى ي.طبا ( جان جاك روسو ) فى كتاباته كثله 
( الانسانة ) العالة وإيماته بأن الانسان مطبوع على الخير » وما للاراء 
والفكرات من قوة وآثار قاطءة . والحقيقة أنه كان لكتانات روسو وقع 
عظيم فى ألمانيا » ولو أن ألمانيا لم تتآثر بكتابه عن ( العقد الاجتتاعى ) و نما 
بکتایه عن ( أميل ( s Emile‏ ( الو از الجديدة ( Nouvelle Héloise‏ 
وھما کتابان تر بويان فى حعيمهما . 

وة ملاحظة أخرى هى أنه قد ترتب على الفكرة القائاة بوجود 
( ألمانيا ) من الناحية الادبية » وقيامما ذهئياً وثقافاً » ولكن ليس سياسياء 
أن صار للفكرة القومية فى ألمانيا نوع من الميوعة جعلها نتشكل فى معان 
ختلفة لاف ما كان عليه الال فى فرنسا » واذلك فقد تعذر أن يكون 
( للقومية ) فى ألمانيا تعريف أو صورة ثابتة : واستمرت فى نظر الان 
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دايا فكرة تخضح نا قد يمع عليها من تأئيرات عختلفة فى المستقيل > وتمثل 
لذلك كل ما قد نحدث من احتالات مستقيلة أى أن ( القومية ) فى نظر 
الآمان لم يكن لها أى أثر واقعى أو حتمى معين وعدد ه 

وواضح عا تقدم إذآ أن الآمة الألمانية التى ظبرت ف عام الوجود فى 
آخر القرن الثامن عشر ه كأمة عقل وفكر » أى تستند فى كوا على 
امامل الذهنى والفکری ( الأأدنى والروحى ) خسب »ء كانت شا جديدآ 
فى تاريخ ألمانيا . ولقد كانت هذه الآمة ألماية ومنتمية بيع البإدان فى 
وقت واحدء أى آنا كانت ألمانة فى شمورها الآدنى والذهنى متحررة من 
القيود التى تربط الشعوب بمحبة أوطانهم . ولقدكانت هذه الآمة الآلمانية 
بالمعتى الذى ذ کر تاه متيت أحد أولتك القلاسفة العظام من الآلمان والذى 
كانت زرايته بالشعور أو العاطفة الوطنية وعبة أرض الوطن منشأ نظرية 
قومة جديدة سرعان ما مار لما آثار عميقة مباشرة و قت ظبورها ثم فى 
المستقل كذلك . أما هذا القلسوف فكان ( جوهان جوتفريد هردر ) 
Johann Gottfried Herder‏ ( 5لا( — 13018 ) . 

القومية لدى هردر : 

ولد( هردر ) فى ([جدی قرى موهرونجن دمههدعدهكة من أعمال 
بروسيا الشرقة .كان أبوه مدرسا رقيق الحال ترك أثرآ ظاهرا فى تنشئة 
ابنه ولو أن عوامل أخرى تضافرت كذاك على تکوینه منبا أنه كان لدی 
قسيس القرية البروقستنتى مكتبة كيرة » اتكب ( هردر ) الصغير على 
مطالجة الكتب الى مها .ا حدث مصادفة بعد فترة من الزمن أن مس بالقرية 
مج راح روسی ء أب ببردر فاصطحه معه إلى کر جز برج ۾ مهاده 
ليعليه الجر احة . وكان فى كو#ز برج أن قرر (هردر) ترك دراسة الطب 
حتى يتفرغ لدراسة اللاهوت ثم اتتقل إلى ( ريغا ) ونج ليقوم بالتدريس 
بها ثم كان بطر بق الصدفة مرة آخری أن تعين ( هردر )میا لمیر شاب 
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ف ( هولشتين ( Holestein‏ ما ها ) هردر ( الفرصة حی زو ر کل بلدآن 
أوروبا الغربية تقرياً » ثم كان بطر يق الصدفة مرة ثالثة أن الّق ( هر دد ) 
آثناء رحلاته بالشاعر ( جيته ) وذلك فى ستراسبورج فىغضون سنة ۱۷۷۰ 
فنشأت من ذلك الحين بين الرجلان صداقة كيرة حتى إذا صار ١‏ جيته > 
وذيراً فى( فاعر )ءممزم7 استقدم إلا صديقه ( هردر ) ليعينه مفتشا 
عل المدارس ورتسا طيئة القساوسة البروتستتت الدينية فى سنة ۱۷۷٠١‏ . 

وف كل أدوار حياته أيدى (هردر ) تشوقا للازدياد من المعرفة » 
معرفة كل شىء » ورغبة فى التنقيب والبحث عن كل ثىء » وذللك إلى جاتب 
همة عالية وانكباب على العمل ) أظبر من بداية شبابه إلى خر أيامه قدرة 
على التصور والخبال يحية كانت ثمرة استنارة وعبقرية أكثر منبا مرة 
استنتاجات عقلية . 

وبالوقوفمليآ عند كل محلة من ماحل حياته يتس لنا إدراك حقيقة 
آزائه و نظر باته يف وجدتوكيف تطورت. منذلك أئتاء دراسته اللاهرت 
فى كونجسبرج وهو لایزال يافعا كان ( هردر ) يتلق دروسه على أستاذ 
سرعان ما صار صديقا له لم بابت أن فتم له آفاقا جديدة من المعرفة فدرس 
فلسفة ء كتط » وتوفر على قرائة الآادب الأجتى فدرس شكسين وداق 
والشأعر الأايقوسى أو الاسكتلادى والذى عاش ف القرن اثالث الميلادى 
وتشرت منظوماته سمنة ۱۷٩۰‏ ( أوسيان ) موتدو0 دتعل (هردر ) اللغات 
اللاجنبية جميعها تقر يبا وأتقنها حتىتسن له قر اء ةكب الدب بلغاتها الاصلرة 
ثم اتتقل « هردر > من كوتجسيرج إلى ريغا وتعين مدرسا با سنة ١0/4‏ 
فكان فى هذا الوسط الروسى البعيد عن ألمانيا أ أتيحت له الفرصة 
ليدرس الأقاصيص والاساطير الشعبية وأشعار القدماء وأغانى الحب لدى 
آهل فتلنده ولابلاند ومواممة وانحكب بنفس الخاس على قراءة 
( الكتاب المقدس ) وشىء منالشعر فى (الشرق) إلى جانب أهازيج الحرب 
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وأغانى فى البحار الى ينشدها القراصنة الترويحيون ؛ بل اهتم ( هردر ) فعا 
بعد بدراسة أشعار الشعوب الأصليين ف الحار الجنوببة » أضف إلى هذا 
كله مطالعاته الواسعة فى الآدب المعاصر . ولقد أثمرت هذه القراءات 
والدراسات الكثيرة رتبا المتتظرة عندما أصدر فى سنة ٠۷٠۷‏ م لفه فى 
الآدب الآالماق الجديد (© وتا فيه منحاً جد بدا فل قتصر تقد الأدى على 
وزن ما کته الآدباء الالمان من ناحة الروعة الفنية غسب بل حاول فهم 
الروح الى تحلت فى كتاباتمم ء فل يشأ أن يطبق على تتاجهم الفكرى قواعد 
مرسومة تدور عل مقايس الخال الفتى بل قصد إلى التغلغل فى ممأى 
ماكتبوه حى يتسنى له معرفة ( الروح ) ذاتها أو العبقرية الى أتتجت هذا 
الآدب . ولاريب أن ذلككان منحى جديدآ استقيع إدراكا جديداً لكل 
تلك العتاصر والعوامل الي تتضافر عادة فما ينما على تكوين وإتماء عبقرية 
الشعوب . أما المرحلة الهامة التالبة ف تنشئة (هردر ) وتطور آرائه 
الفلسفية فكانت عندما بدأ يعمل أستاذاً فى ريغا وذلك لانه اعتقد فى 
هذه المرحلة بضرورة تحديد أساليب التعليم على أساس أن المدرسة يحب أن 
تثريه حديقة فيحاء لا ينآ رهيآ . واقتضاه الاستعداد والتهيق لوضع النظام 
الجديد الذى أراده للتعليم أن يقوم بآسفار عديدة فى أورويا الغربية حى 
يدرس برايج التعلى فى البلدان الختلفة » فزار باريس حيث تعرف بكبار 
الكتاب والفلاسفة ہا وتردد على دور الكتب وكان فى باریس أن 
عرض عله العمل مربي لآمير هو لشتين » فر فى طرية 4 إلى هذه الدوقة 
بين آقال آلمانا الغربية ۽ وف هامبورج قابل ( جوتهود افرايم ليسنج ) 
فأنشأ معه صلات وثيقة . ولقد استطاع ( هردر ) بعد ذلك فى حة تلميده 
الأمير التنقل فى آغعاء هولندة وألمانا الراينية ( أى الأقاليم الواقعة على 
شاطىء الراين ) فزار ( ستراسيورج ) حيث قابل أثناء وجوده يها ( سقی 
۷۷١ ۷۷۰‏ ) الشاعر ( جيته ) ووثق صلاتة به » وف ستراسبورج 
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وضع ( هردر ) بحثآ هاماً عن أصل اللغات ”'“ نشر بعد ذلك فسنة ۱۷۷۲ . 
وتتفق بداية المرحلة الثألثة فى تطور آرائه مع استدعائه إلى ( فاعر ) 
فى الظروف الى سبقت الاشارة ليبا وذلك بعد أنكان قد تقلب ( هردر ) 
فى وظائف عدة منها عمله كأستاذ فى ( جو نتجن ) سدة پ۷ . وكان الذنى 
استدعاه إلى ( فاعر ) صديقه ( جيته ) فأقام (هردر) با ول ينادرها طول 
حاته بعد ذلك إلامرة واحدة آثتاء سفرته فى إطاليا فى ستى ۱۷۸۸ 
و ۱۷۸٩‏ دكان فى (فاعر ) أنانكب ( هردر )على دراسة الكتاب المقدس 
وتاديخ الشرق القديم وأنمرت هذه الدراسة عحثا فى ( الشعر العبرى) نشر 
فى سنة ۷۸٣‏ . وذلك لآن ( هردر) لم يدرس الكتاب المقدس من الناحية 
الدينية أو الفقبية يل عنى بدراسة اللاحية الإنسانية » حاولا أن شيم هذه 
الناحية الإنسانية ق ضوء ما استطاع أن يل به ويعرفه عن :لك المدنيات 
الشرقية القديمة ال ى كانت معاصرة للكتاب المقدس . ولقد عى (هردر) 
كذلك بدراسة أخرى هامة هى دراسة فلسفة التاريخ فنشر بسن ستى ۷۸٤‏ ۰ 
۱741 أعظم مو لفأته إطلاقاً : ( راء فى فلسقة تاريخ الإنسانية) 0 9 
مالبث حتى نشر فى سنة ٠۷۹٣‏ رسائله عن تقدم الإنسائة 9 وكان أثناء 
هذه المرحلة أن نشر ( هردر )كلك ف سنة ١0/8‏ مؤلفه عن ( صوت 
الشعوب ) ““ وهو عبار عن موعة من القصائد وال ناشيد الشعبية من 
مختلف البإدان . ولقد أمبى ( هردر ) حياته الآديبة بترجمة بعض المنظومات 
الاسبانية وكانت وفاته فى سنة ۱۸٠۴‏ . 
وبفضل هذا الإنتاج الأدنى الضخى كسب ( هردر ) شهرة وأسعة فى 
ما نياجا كسب عة الشعب الالماتى وأحدث (هردر ) بكتاباته توجيبآ 
Origin of Languages ()‏ ظ 
(؟) Philosophie de IPhistoire de I'bhumanité‏ وآ sur‏ وع106 
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ذكرياً جديداً لدی شطر كير من الآلمان فى ميدان الآدب والفلسفة ؛ فبى 
التى جعل الفكر الال انى بصورة أو بأخرى يتكص عل عقبيه » مرتدا 
عن ( فلسفة التنور ) ليسير فى تجاه مضاد نو (عصر العواصف) أو الحركة 
الى يصغبا الآلمان فى ميدانالادي والفلسفة آنا حر عاصفة محتدمة ذات 
(تطلاق واتدقاع بين Sturm und Drang‏ . م إن الفضل يبعز ی إل 
(هردر ) كذلك فى إنشاء ( مدرسة تارضضخية ) امتد آثرها إلى ما وراء الحدود 
الآلمانة . فكان ( جيزو )204د6 من أعلام المفكرين الفر تسيينفمأيعد» 
أحد الذين تأثروا فى شيابهم بكتابات وآراء (هردر ) 8 


و لقد اعتمد ( هر در ) فى حوثه وتفكيره على القوم والإدراك الذهى 
ثم دعم ما يذهب إليه بالاسانيد والوثائق أكثر من اعتاده على الطربقة 
الاستنتاجية والتعقلية البحتة الى تعبا الفلاسفة الفر نسيون . ولا كان يطمح 
إلى احتلال مكانة عالية ف مدان العلوم الأخلاقة فقد دأب على البحث 
المنظ ليستكشف بوسائله القوانين المسيطرة على تطور الانسانية وتقدمبا 
ميد نشأة الانسانية وتدرجها فى تلك الخطوات الى أوجدت فى درجات 
متتالية أنواعآ من الانسانية ل تكن قط من صنع الانسان أو ثمرة جهوده 
على نحو ما يقول الفر نسيون أصحاب الفلسفة ( التعقلة ) ؛ بل كانت تقجة 
لفعل ظروف وعوامل غارجة حانب استخدام القوى أو الخصائص 
الغريزية . فالانسانة فى رأيه فى حدود بله من البلدان لا تعدو أن تكون 
(يخوعآ كلياً ) يفنى فيه الفرد وتعجز فيه قوة العقل وحدها عن تغيير أسباب 
الحياة أو العمل من أجل ضان رق الانسانية وتقدمها . وبذلك يكون 
( هردر) قد أفسح مكانآ عريضاً فى نظرية الانسانية لفعل قوى تتصف 
بالغموض والتضام فى الوقت نفسه . ولو أن ذلك لم منعه من التفاؤل هذه 
الانسانية ذاتها فأدار ظبره بهذا التو جه الجديد فى ميدان الفلسفة العامة » 
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الفلسفة الفرنسية ء وترتب على ذلك رد فعل ضد( التعقلية ) الفرنسية 
والكنطية نسبة ( لكنط ) . ورد الكرامة لفلسفة سيينوزا ستدسنم5 
المولندى ( ١+7‏ - ۱۹۷۷ ) وای تكن فى جوهرها وتفاصيلها «ماديته 
وواقعية وقامت على أساس إدراك ماهوية كل الاشياء بطريق الفكر » 
أكثر من معرفتها بطريق الحواس ۽ وألى تقول بوحدة الوجود بمعتى أنالله 
والكون واحد » أى أن الله حال ىكل شىء وکل جزء منه ومتحد به . 


وحا (هردر) منحی جدياً عند دراسته الآد وتاريخ اللغة »ساعد 
إلى جانب ما تقدم على وضع نظربة (القومية) الى نسبت له. وذلك أنه عند 
دراسته كتايات معاصريه وكتابات القدماء وآثارمم الآديية » وأثناء تنقيبه 
عن عميزأت كل مرحطة تارضخية من مراحل نمو الشعوب وتطورها » حاول 
أن يصل إلى معرفة الأسس الى قامت عليها عبقرية الشعوب الختلفة . فكان 
فى رأيه أن لكل شعب خصانصه الى يتمين يها من غيره » شأن الشعوب 
فى ذلك شأن الآفراد » وأن القار التى تنبت من اللأاعماق أو من تلقاء تفسها 
تعبير يفصح عن عبقربة الشعب ويدل على حقيقة هذه العبقرية وكتهها »ون 
كل تقليد » و نى آخر » كل خضوع لمؤثرات خارجية وأجنبية عن طبيعة 
الشعب ء إبما هو جمد يدل على ضالة الذهن ولا يليث حتى يصيح خطرآ 
مدد بالتشويه آراء الشعوب وتفكيرها . ولقد ترتب عل اللاخذ مبذه 
الاقوال أن حصلتجديد أدنى واسع النطاق صارمصدر الح رك الروما تنيكية 
( التحيلية أو التصورية ) الآلمانية . و ( هردر ) فى أن حمل النقاد فى 
ميدان الآدب والفنون يحولون اتتباههم عن معابير امال القتى إلى البحث 
عن مصادر الدب والفن الاد والتنقيب ف ماضى الشعوب نفسبا "ىق 
قسن طم الوقوف عل عبقرية الشعوب فى نتاجہا الأدى وقوة ألا بتداع 
أو الابتكار المرتبط يعبقربتيأ . 


وتفرع عن هذه الفكرة بصورة من الصور ال رأى القائل بأن االفة 
أو لسان الشعب نفسه هو الاداة الاساسية الى يمكن بها الإفصاح عن 
عقر بته . ولاتستند اللغة فى أصوطا إلى أن اتفاقاً قد حدث على استخدام 
وسيلة أو أسلوب فى معين للأداء » بل يعتبر (هردر) اللنة حقيقة عضوية 
لما مولد وها حياة وتخضع للموت والفناء . وى فى نظاره روح الشعب فى 
صورة جسدة تحبر عن مز أجه وأحاسسه رأفكاره وكل ماهو متصل بأصل 
هذا الشعب ومنيته من قدرة على الابتداع والابتكار : أى أن اللغة الوسيلة 
الى تعير .بأ الشعوب عن خلجاتها . وكذلك كان لامناص فى رأيه من معرفة 
الآدوار الى مرت يبا اللغة أثناء تطورها لمعرقة تاريخ الشعوب . والكاتب 
العظيم حقاً هو الذى تتسم اللغة الى يكب بها بالطابعالوطن الصميم » والذى 
يرفض عا كاة أو تقليد التعبيرات الأجنبية الغربة » والواجب يقتضى لذلك 
كل كاتب أو إنسان له حس وضير أن من لغة قومة وأن 0 أعموطا 
فيعرف ماكانت عليه هذه اللفة فى اطبا الدائية الأرلى » وعلى ذلك 
لايستطيع المرء أن يعرف شع إلا إذا عرف لته » و بمعرفة لغاتها تستفيق 
الشعوب لتدرك شعورها ماتتشده من أهداف وماتنتظر باوغه من عمو 
وتطور ف المستقل . 


تلك إذآ كانت الأراء الى استندت عليها نظرية (هردر ) ف القومية 
(فالامة )ف رأيه إن هی إلا جثان أوكائن سی له وجوده الذاتى والبدای 
ويتمتع بغريزة حية نشيطة وبعيقرية معيزة تفصح جميعها عن نفسما 
تلقائياً فى لفنة هذا الكاتن وعاداته الدائية وق مسلكم الخاق . وعللى 
ذلك كانت ( القومية ) شیا طبيعياً أى من صتع الطبيءة ولا إرادياً أى 
لاحيلة للإنسان فيه وذا حياة تاريخية . رمع أن (هردر )فى كل بحوثه 
فى الآدب والفن وأصول اللغة كان ينتزع الآمشلة الى تی بيبا 


إرشاد الشعب الآلمانى وإسداء النصم للكتاب على أساس الدفاع عن اللغة 
الألمانية والتقاليد والعادات والفنون . . . إل الأآلمانية فقد انفصلت 
( القومية ) فى تفكير ( هردر ) عن الوطنية معتى حبة الوطن . فراه ششر 
فى ستة ۱۷۹۰ عتا تساءل فيه إذا کان قد أصبح لبلاده بعد جمهبور ووطن 
على غرار ماهو حادث ف البلدان الاخرى ثم أجاب على هذا السؤال بعقد 
مقارنة بين المجتمع فى العصور القديمة والذى يقوم على عحبة الوطن وبين 
امجتمع فى عالم المسيحية والذى يعتير الشعوب أخوة تولف الانسانية يدنهم 
والذى يدين بالانسانة مثلا أعلى من ناحيتى السياسة والاجتاع . ولقد عز! 
( هردر ) إلىالحضارة المسيحية الفضل فىإزالة الحواجز الى فصلت الشعوب 
عن بعضما بعضاً . ومن أقواله المأثورة أن الفخورين بقوميتهم أكثر الناس 
بلادة ذهن مثلهم فى ذلك مثل الذين يفخرون بأصوطم العريقة وثرائهم 
العريض . وف أواخر أيامه سنة ٠۷۹٤‏ كنتب ( هردر ) يدين كل اشتباك 
دموى بين وطن وآخر بأنه أسول درجات البريرية التى ينحدر [ليها البشر . 
فل يعترف (هردر ) إلا بتوع واحد من المتافسة بين الآمم هى النافسة 
المثهرة فى سبيل التقدم والرق الحضارى . وكان من المتوقع إذآ أن يرحب 
بلك الضالة السياسية الى كانت عليها ألمانيا فى عصره بدلا من أن بأسف 
على ذلك . بل إنه اعتير فى صا ألمانيا أن يكونطا وعلى نحو ما هو حادث 
فعلا عدة قواعد أو مرا كر سياسية اعتقد أن وجودها ضرورى ولاغى 
عنه ليتسنى نمو فروع أصيلة متعددة من الدوحة الآلمانية أى الجنس الآلماق 
فم يكن لدی ( هردر ) إذأ أى فكر عن استطاعة ألمانيا أن تصبح ( وحدة 
جغرافية ) ولو أنه كان من ناحية أخرى جد ألمانيا ويرى أسباب هذا 
العجيد فى لغتها ورو حا ( وخخلقها ) وتقاليدها و بطلب منها أن تشحذ كل 
قواها وعلى نحو ما كان يفعل هو نفسه ليصبحلآلمانيا الموحدة عقلياً وذهنياً 
شعور بذاتها ووجودها . 


وعكذا وصل ( هردر ) إلى مغهوم القومية يستند عل عناص رتختلف ماما 
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عن تلك الى استندت علها نظارية روسو وسائر الفرنسيين . وزيادة على 
ذلك فإن ( «دردر ) ل يكن لبس نظر ينه ديكلا تتجسد به فى كائن سيامى على 
نحو ما فعل الفر نسيون فى مفبوم القومية لدم . 

وأما هذا المفبوم والمعنى الذى جاء به ( هردر ) لنظرية القومية فقد 
انتشر فى أوساط الفكر جميعها فى ألمانيا بصورة مزدوجة : فى شكل الخركة 
الروما تتيكية فى الآدب معتمدة على عناصر المياة الدائية والتاريخ الألماق 
ثم فى شكل حر 5 عدرة كان قوامها فقباء اللقة والمؤرخين والذين يدرسون 
تاريخ الآديان . وكانت الجامعات العديدة والمنتشرة فى أنحاء ألمانيا ماكز 
هذه الحركة الاديبة والعلية المردوجة فكان يوم هذه الجامعات الطلاب 
الذدن صارو! دون إلا من أقاصىالبلدان البعيدة . وفىهذم الجامعات صار 
هؤلاء يدرسون نظريات ( هردر ) عن القومية وعن ارتكاز عنصرية 
الشعوب على لغاتها الا لة . وهؤلاء الطلاب ثم الذين صاروأ يروجون 
هذه التظربات فى أنحاء آورو با . 

الخللاصة : 

وهكذا وجدت عشية اندلاع ( الثورة الفرنسية ) نظر بات فى موضوع 
( القومية ) اختلفت كل منها عن الأخرى اختلافاً عظما : النظرية 
الفلسفية التى أخذت بها فرنسا وبمقتضاها كانت القومة عقداً أبرمته إرادة 
المتعاقدين الحرة المطلقة . ثم النظرية التارضية التى أحذت با ألمانا 
وبمقتضاها اعتبرت القو مية كائنآ عضوياً » لغة الشعوب الدائية هى أداة 
تعير هذا الكائن العضوى الآساسية . ولم يكن مفهوم القومية فى هتين 
الحالين نتيجة المصادفة أو الغاروف الطارئة ب لكانت الفكرتان على العكس 
من ذلك تفسيرآ لتطور تار خين يسيران فى اتجاهين متضادين : إحداها 
تاريخ بلاد تكونت من عوامل عختافة امتز جت امتزاجاً كايا لتصبح كلا 
واحدآ تحت تأثير ترابط واندماج سيامى ترتب عليه أن (١‏ الدولة ) 


Y۷.‏ محمد فؤاد شكرى 


و ( الآمة ) و( القومية ) كلها «دلولات لثىء واحد ‏ وذلك فى فرنسا. 
والآخر هو تاريخ بلاد أفتقرت إلى هذا الاندماج والترابط الشامى وكانت 
مؤسسة من استقرار شعب ف رقعة متدة منتهر الراينغرياً إلى ب رالأودر 
شرق » ظل بمنأى م نكل غزى أجنى أو سيطرة أجنبيةعليه وللكن سرهان 
ما صار لا يفقه معنى لفكرة ( الدولة ) عندما لم يكن مومه عن الدولة 
آساس جغرافى ول يتجسد هذا المفبوم فصورة سياسية » و بقيت (القومية) 
لديه تستند على العنصر البداق المشترك وهو اللغة التى تمئلت فيها وحدة 
الاصل عتدهذا الشعب - وذلك فى ألانا . 


تلك إذآ كانت الأصول النظرية أو الفلسفية (والمثالية) للحركة القومية 
ف أودديا. 


القصكيزالثالك 
القومية : أصولا التار عة 


رويد 

تستند القومية إلى أصول تارضخية » كاستنادها إلى الاصول الفاسفية 
والنظرية الى سبق الكلام عنما » ونشأة الفكرة القومية وموها من الناحية 
الفلسفية أو النظرية »كان ,تتفق من حيث الترقيب الزمنى مع وقائع التاريخ 
و حو أدثه الآولى » ولو أن هكان رط ء شديد أى بعد مضی زمن طويل : أن 
أحدثت هذه‌النغار يات أثرآ جعل الوقائع مطابقة ها فاقتضى الخال مرور 
قرن ونصف قرن من الزمان تقرياً ليكتمل شعور الشعوب بقومياتما فى 
حالم الواقع والنشاط الفعلى . فلا يحوز الاعتقاد بأن التاريخ يعرض خْأة 
ودون سایق إنذار مشهداً للقوى المتضامنة بلا أسباب ولا مقدمات له لان 
التاريخ إنما يسلك طريق التطور ء ولا قدرة للفكرة النظرية على إبراز 
الحوادثالتارضية بغير هذا الطريقالبطىء ء لان الفكرة الواحدة ( أوالرأى 
المعين) قد تظهر فى جبة ماء ليدين يها جماعة ما ء م لاقلبث حى تخت بض 
الوقت لتعود إلى التابور بعد فترة من أالرمن قد تكون طويلة أو قصيرة 
حسب شتی المناسيات ومن أجل تاد حوادث معينة بذاتها » فيلتف فريق 
من الناس حو لهذه الفسكرة أو النثارية »> وفىهذه المرحلة تكو نهذه الاراء 
أو الفكرات قد اكتسبت حيوية ونشاطاً يتعذر معبما حوها من الوجود 
ا ا ا الحا طعا مضي 
تضال عنيف تنتصر فی مهايته انر بات والاراء الجددة وتدو ثمرة هذا 
الاتتصار فى صورة .حوادث ووقائع فى عالم الحقيقة . م لاتلت حى تنقشر 


۷۲ محمد فؤاد شكرى 
هذه النظريات بين الجاهير فى قوة تتعذر مقاومتها بعد أن تكون فى هذه 
المرلة قد بححت ف استثارة قوات متضامة عظيمة . 
ونظرية القومية كغيرها من النظربأت » إنما تسلك ى الاخرى هذا 
الطريق نفسه » فتمر فى أدوار عدة » وتتخذ مظاهر أو أشكال متباينة بها 
لدرجة تموها وتطورها » ولا جب اعتبار أن هذا الهو والتطور قد حصلا 
بصورة رتسة بطيئة بل جاءت نظرية القومية نتيجة نمو أو تطور متقطع 
وغير متسلسل الحلقات . 
ولم يكن تكوين هذه القوميات « صناعياً » فلقد کار ها وجود 
مستكن » قبل بروزها إلى عال الوجود الفعلى الخارجى فبى لا تعدو 
عن كونها حقائق ١‏ كتمل الشعور بذاتيتها وبوجودها . ولا يمكن كذلك 
اعتبار القومية للسبب نفسه › ابتكاراآ أو ابتداعاً أى شيا مستحدثاً من 
العدم ۽ فكل ما هتالك ‏ أن القوميات كانت موجودة » ولكن بدرجات 
متفاوتة » فبعضبا كان لا بزال فى دور الميوعة » ولا يمكن تمييزه من البيئة 
أو الوسط الذى أحاط ہا كشعوب البلاد السلافية » أو الذين تالف 
منهم إمبراطو ر ية الهايسبرج وتلاف كانت آخر القوميات التى ديت قيا الحياة 
بال ره وا . وعلى النقيض من ذلك » »فبناك أمم كان تتتمتع 
حيأة مستقلة مستقلة واحتفظت بذاتتها بالرغم من خحضوعما لسيطرة ة (دولة) آخرى 
عليبا » فالقوميات من هذا الطراز يستمر بقاؤها ووجودها دون أن يكون 
لدبا شعور بهذا الوجود ودون أن تكون لدا رغية أو إرادة لإبراز 
ذاتيتها ويك أن تطرأ مناسبات تأر عة معيئة » حتى قستيقظ هذه القوميات 
من سباتها » وتستيب با الرغية حينئذ فى طلب الاستقلال الذى لامعدى 
عن تحقيقه فى هذه الخالة إن شاءت البقاء بعد ذلك » والقوميات الى من 
هذا الطراز هى التى اختفت ف الواقع كذاتية سياسية من أزمنة طويلة حى 
لقد بات متعذرآً عليها إدراك أن للا رسالة فى الحياة أو أن ها ( قومية ) 
خاصة بها ومعذلك فإن هذا لايعنى اختفاء العناصر والمقومات الى دخلت 
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فى تكوين هذه القوميأت من الإطار المرسوم ها . بل صار ينقصها الروح 
فقط الذى يشيع فبا الحياة ويجعلها تشعر يذاتيتها وتتبع ظابور هذا الروح » 
أو بقظة القومية هو موضوع هذه الدراسة . 

لقد شهد القرن الثامن عشر فى السنوات الآخيرة منه تر بة صصحة تشير 
إلى ما كان منتظراً أن تمر فيه القوميات من أدوار عند تكو ينها ولو أن هذه 
التجرية المقصود الكلام عنبا بالذات قد حدثت فى وقت كان تطور الاراء 
فيه قد بلغ م طة من الغو والتقدم يتعذر بها خنق هذه الآراء وإخادهاکا 
حصل فأمم أخرى » وأما هذه (التجربة) فكا نتحادث الثم الذنىوارتكب 
فى حق الآمة ( والقومية البولندية ) عند تقسيمها الأول فى سنة ۱۷۷۲ . 

وعلى ذلك سوف يشمل البحث فى أصول حر © (القوميات) من الناحية 
التارعخة دراسة هذا الحادث الو لندى من جبة وهو حادث (دولة) كانت تسير 
فى طريق الاختفاء من عام الوجود ؛ م دراسة (الدول) التى كان لازال لطأ 
وجود ولكنها فقدت ( قومياتها ) كانجر ( هنغاريا) واليونان وإيرلندة» 
باعتبار أن هذه جما قد خضعت لسيطرة أجنبية عليها ولكن لم تستطع 
هذه السيطرة الاجتبية أن تمحو (ذاتة ) هذه الدول . ولقد اختلف النظام 
الذى أقامته السطرة الاجنبية فى كل واحدة من هذه الدول واختلفت 
(ذاتية )كل شعب من هذه الشعوب الثلاثة ولل تكن هذه الدرل الثلاث 
أو الشعوب اثلائة » قد خطت بعدفى طريق ( القومية ) خطوات ظاهرة 
وإنكانت تملك القواعد أو الاسس ای تشيد علہا صروح قومياتها . 

: س يولتدة‎ ١ 

م يكن ہو جد ببولتدة وقت التقسے الآول ( ۱۷۷۲ ) شعور قوی کا 
لم تكن يولندة( دولة ) بالمعتى المعروف » بل كانت أولا وقبل كل شىء 
تصويرآ أو ( صياغة ) تاريخية دون أسس جغرافبة أو عنصرية وتتألف 
أساسا من بو لندة الكبرى وبولتدة الصغرى أى :من زقلے بوزن مهومط 


v٤‏ محمد فؤاد شكرى 


ووأرسو من جبة ومن كر اكاو ولوبلين Lublin‏ من جه أخرى وكان 
حول هذه النواة أن صار شكوين بولندة نتيجة لحوادث ثلاثة :زواج ابنة 
لوي سأنجو lous D’Anjou‏ ملك بولندة من (جاجلوت)مه:امجه7 غراندوق 
ليتوانيا سنة 14 فتضاعفت مساحة بولندة لاتضمام ليتوانيا وروسيا 
البيضاء [ليها بسبب هذا الزواج ء ثم التوسع يسبب رة فلاحى الأوكرين 
إلى كنيف منم در الدئيير م011 والفتوح الى فتحوهاء وكذلك صوب 
الجنوب حى مدينة ( تارجوتز ) يوز»وع,ه7 على الحدود العثاننية » وأما 
الحادث الثالث فكان سبيه الإصلاح الدينى وذلك بآن الآمراء الذيناعتنقوا 
البروتستنتة واستولوا على أملاك الكنيسة وأرادوا كين سلطاتهم فى 
إماراتهم وحكوماتمم » لم لبثوا أن وضعوا أنفسهم تحت سيادة بولندة 
فضمت بو لندة إليبأ بفضل ذلك بروسيأ الشرقبة وليفو نيأ وزمه»:1 وكورلا ند 
Courland‏ وودلت أراضها حی خلج ريخا شالا . ولقد کان طعا أن 
تطرأ تعديلات على حدود هذه الدولة البولندية فى مختلف مراحل تار خا 
ققد حدث فى وقت من الاوقات أن ولت حمدودها إلى موسکو كا حدث 
أن فقدت كذلك جزءآ من أراضبا فضاعت منها كيف کا نذت دوقة 
برمسيأ سيادة بولندة عنها » وفيسنة ٧۷۷۲‏ كانت بولندة دولة يلغ عدد 
سكام #س عشرة مليون نسمة وف سنة ٣پپ‏ كانت بولندة ( دولة ) 
وحقيقة تأرعخة واقعة . 

ومع ذلك لم يكن لدولة بولندة من الناحية السياسية وجود ما أو آنا 
كانت قائمة ولكنف صورة سيطرة مطلقة تتمتع بها طبقة واحدة هى الطبقة 
الاأرستقراطية وتارس هذه الطبقة اللطان المطلق فى الدولة فى ميادين 
السباسة والاجتماع والثقافة . وهذه الطبقة التى لايزيد عددها على مائة ألف 
وحسب ءلم يوجد لدبا أى شعور بضرورة الحاجة إلى ( دولة) بل لقد 
عت على هدم أركان الدولة بسبب تمسكبا بدستور كان يشمل من أجل 
خان مصاح هذه الطقة › أولا ( حق اعتراض ( Liberum Veto‏ 
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يستطيع بفضله أى نييل من النبلاء ( الذين تتألف منم هذه الطبقة 
الأرستقراطية ) أن يمنع ( الدياط ) من اتخاذ قرار » يرى فيه انيل 
المعارض اقتئاتاً على مصالحه ومصالطقته » وثانياً حقاً خول هو لاء النبلاء 
عقد اتحادات فعا ينهم ( حالس كو نفدرائية ) لتنفيذ أغراض معيئة وبقوة 
السلاح إذا ازم الامر ( Confederations‏ ( واا تا يمعل الملكية ف 
بولندة اتتخايبة بفضل [عطائه النبلاء فرصة فرض مايشاءون من شروط على 
الملك قبل اختياره لمنصب المأسكية ) ٠. ( Pacta Conventa‏ و بذلك استطاع 
التبلاء البولنديون أن يحطموا سلطة الملك #طما . ول يكن هؤلاء يشعرون 
بو جود صا عام أو وطنى يقتضيهم الو اجب اافظة عليهفكانت المشاحنات 
الشخصية أو النزاعات الطبقية الاساس الذى قامت عليه الاحزاب الىساعد 
وجودها على تفرق الكلمة وإضعاف البلاد . وانعدم إلى جاب هذا أى 
تضامن أو تماسك بين الطقة الارستقراطة وسائر أفراد الشعب وطقاته 
واستائرت هذه الأقلية الارستقراطية بالثروة والغنى فأخذت بأساليب 
المدنية الأورويبة وأقامت نظاماً ( بولدسيآ ) أحكنت فيه الرقابة وأنشاً 
أعضاؤها الصلات القوية مع الغرب بفضل الزواج منالآسرات الآأوروية 
الكبيرة فى غرب أورويا . ولكنهؤلاء النبلاء لم يكو نوا حال من الأحوال 
يمثلون ( اللآمة ) البولندية » بل عاشوا عالة عليها » ويستنزفون مواردها , 
وكا ل وكافو! يعيشون فى يلد فتحوه بحد الخسام . 

ولم يوجدفى بولندة طبقة متوسطة (بورجوازية) يالمعنى المعروف والى 
تشغل فى العادة مكانآً وسطاً بين الطبقدين العليا والدينا فقد كان مايعكن 
تسميته بالبورجوازية فى بولندة تتألف من بعض المعمرين الآلمان فى 
المدن والذين كانوا يعيشون فىكد و نصب وف مذلة وهوان وكذلك الهود 
الذين فرضت علهم الضرائي المتنوعة دون حساب . و لقد قت هذهالطبفة 
المتوسطة المزعومة دون التثام أو أندماج ودون شعور جماعى ودون تنظم 

بل ودون حاة خاصة مها . 
أما الطبقة الدنيا » فكانت تتألف من كتلة الفلاحين الضخمة » 


7 .محمد قؤاد شكرى 
الذين رسفوا فى أغلالى رق الأرض والذين تحدث عتهم (مايل ) 
واه عندكلامه عن حكومة بو لندة » فقال إن السادة ( الأسياد) التيلاء 
البو لنديين لم يكن لدجم الذكاء والإدراك حتى ليعاملوا فلاحيهم نف سالمعاملة 
الى ثلقاها خيوطم . وكان هذا العدد الضخم من الأهلين من ( الفلاحين  )‏ 
لايابه فى قليل أو كثير لما يصيب سادتهم من سرور أو بزل بأوطائهم 
من كوارث فعاشوا فى خمول تام ؛ كانت تتخلله من وقت لاخر بعض 
فورات تحصب دتى شديد . 

وواضح أن مجتمعا هذا شأنه كان من المتعذر أن ثم فيه تو حيد أو 
اندماج» بل أن الكاثو ليكية الى كان مستطاعا أن يتسلح يما البو لنديون 
ف مقأومتهم ضد جير انهم اروس أو الالمان من أصحاب العقائد المغارة 
لعقيدتهم لم تكن كافية لان يصبح عامل إدماج وتموحيدء فقد کان من بين 
البولنديين أنفسهم نفر اعتنقوآ الأو رثوذكسية أو اللوثرية . 

وعلى ذلك كان تقس يولندة فى سنة +177 عند وقوعه ء جرد عملية 
بتر لاقتطاع أجراء من أرض الدولة دون إلحاق أى أذى بقوى الدولة 
ذاتم| ففقدت بولندة جزءآ من روسيا البيضاء أخذته روسيا وفقدت 
يوميرانيا التى آخنتہا ألماتيا ( بروسيا) وهذا الجزء صار يعرف باس 
بروسا البولندية واستولت السا على إقليمى ( لدوميريا ) واإمس ںا 
روسيا الخراء وأطلق المساويون على هذه اجہات اسم ذاليسيا واناد 
وأما أن عملية البترهذه لم يتسبب منها ضرر لبولندة فرده إلى أن بولندة 
كانت )ا شاهد تاها ( دولة تارضية ) غسب أى أن نكو نه اكان نتيجة انضيام 
مساحات من الآراضى إلى بعضها فى مختلف ماحل التاريخ فلم يؤثر شيا 
ف ( قوميتها) اقتطاع بعض هذه الآراضى منبا . ولاتعدو لذلك أن تكون 
عملة البتر هذه يحرد طعتة أصابت كير باء النبلاء أو الطبقة الأرستقراطية 
البو لندية ومن المتعذر لهذا كله اعتيار التقسے الذى حصل سنه ٣۷ب ٢‏ اعتدام 
دقع على ( أمة ) . 


إلا أن هذا التقسيم ل يليث أن أدى إلى قيام حركة صارت فيا بعد 
أصلا للقومية البولندية . فقد ظهرت بعد التقسي حركتان هامتان الآولى 
عندما تآلغت جماعة من المصلحين الذين أرادوا إصلاح الدولة والقضاء 
على الفوضى الناجمة من وجود ( حق الاعتراض ) وتلك العبود والموائيق 
الميرمة عند اعتلاء اللاك العرش لتنفيذ شروط النبلاء عليه ء ثم اتحادات 
النبلاء فىجالسهم الكونفدرائية . ولقد أراد هؤلاء فىالوقت نفسه إعلاح 
الدولة بإشاء جيش يضم قوات من المشاة والمدفعية » مع فرض ضربة 
هعيتة للإنفاق من محصوطا على هذا الجيش . التف فريق المصلحن هذا 
حول عض از عماء التبلاء مثل الأمير ( تزاروریسی ) Czartoryski‏ 
وبونو 3 قتاعه:20 وزأمويسى kiەرەصZs‏ ور م . وكان أن اتعقد من 
أجل تحقيق هذه الاصلاحات (دياط) فى وارسو فى ٦‏ أ كتوبر سنة۱۷۸۸ . 
ولكن بدلا من الاهتام بالإصلاح انغسس ( الدياط ) فى المشكلات 
السياسية نقيجة للتتازع على النفوذ بين روسيا ويروسيا . وتحت تأثير 
النفوذ الذى كان للوزير البرومى والاموال التى أنفقها على أعضاء ايجلس 
أدتمى ( الدياط ) فى أحضان بروسيا واتبع سياسة مناوثة لروسيا ووصل 
إلى قرارات كان من المتعذر تنفيذها قبل الاستعداد اللازم أولا باللدء فى 
إصلاح شثون الدرلة ذاتها وإعادة تنظ مہا فقد قرر ( الدياط ) إنشاء جيش 
من مائة ألف مقاتل وطالب يحلاء روسيا عن الآراضى الى احتلبا عسكرم 
( بمقتضى تقسے ۱۷۷۲ ) کا قرر المفاوضة مع بروسيا لعقد مماهنة تحالف 
مها . وتأجل البحث فى بر ناج الإصلاح المنشود إلى العام التالى . 

وأما الح ركه الثانية الى كان منشؤها التقسم الذى حدث فى سنة ١/8/7‏ 
فكانت اللأغراض الى هدفت إلہا أبعد مدى وأعمق أثرآ . ذلك أنها أرادت 
التووض بالتبلاء خلقيا وفكرياآ أو ثقافيآً عن طريق إصلاح التعليم وكان 
يدء ظور فكرة الإصلاح أو الإنعاش الفكرى والثقانى ف النصف الآارل 


۷۸ محمد خوّاد شكرى 


من القرن الثامن عشر على يد أحد الرهبان ( الآب كو نارسكى ) K٥»:‏ 
1 ) ولم يلبث أن ساعد على اشتداد الرغية فى الإصلاح ذيوع 
الآراء الفرنسة بعد ذلك فى بولدة وعلى وجه الخصوص آراء القائلين 
يحم الطبيعة ( أو الفيزوقر اطيين — Phyaiocrats‏ — وسنتکل عن آر آم 
بالتفصيل فى موضعه . ولقد تستى وضع نظام للتعليم العام عندما ألغى 
الايا جماعة السوعين ( الجزرويت ) سنة ء۷۷٠‏ وهو القرار الذى قوبل 
فى بو لندة بمعارضة شديدة فظ را لآن اليسوعيين كانو | بتمتعون بمج ةالشعب 

فأمكن تخصيص الاموا أوريع الآملاك التى كانت ذه اجماعة للانفاق 
على التعليم وعاون هؤلاء أتقسبم بعد حل جماعتهم فى مشروعات التعليم 
وعبل ذلك فقد تأسست فى سنة ٠۷۷٤‏ لجنة للتربية والتعليم الأهلى أى الوطى 
وضعت نظاماً شاملا لبرايج التعلي, وأشرفت على إخراج الكتب التربوية 
اللازمة کا أدخلت إصلاحات كيرة فى جامعتى (كر! كاو) و (فلنا ) مان۷ 
وقد عېد بالإشر اف عل هذا الإصلاح إلممشيل و زا و سک) Poniatowski‏ 
فكان بفضل إصلاح التعلي إذا أن تكون لدى البولنديين بمرور الزمن » 
شعور عام » وروح قوی ( أو وطني ) وسيامى ولوأن هذا لم يحدث إلا بعد 
مشقة عظيمة وبعد مضى وقت طويل يسبب العقبات الى اعترضت هذا العو 
القوى والعراقيل التى أثارها ما وقع من سحوادث » يعد ذلك . 


فقد كان مقدراً ذهالحركة المزدوجة سواء من أجل الإصلاح السيامى 
أو الإنماش الروحى والخلق » أت تشق طريقبا وسط مناضلات حادة 
ومكائد وأحدات شديدة لا تقل فى [ ثارها العنيفة عا كان يحدث قبلتقسيم 
سنة ١/09‏ ؛ بل إن هذا التقسيم نفسه لم يكن له من أثر إلا زيادة هذه 
التزاعات والاحداث حدة على حدتما . 
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يتقسيمها فى سنة ۱۷۷۲ ثم كان مقدمة لاعتداءات لاحقة ( فى ستتى ۱۷۹۳ء 
٥‏ ) ترتب عليها اختفاء بولندة من خريطة أورويا كلية » إما وقع فى 
وقت كان قد بلغ فيه تطور الآراء وتقدما حرجة جعلت متعذراً على 
الب وانديين الرضوخ لتقي وعدم الاحتجاج عنده ؛ الاس الذىجعل نفسه 
متعذرآ خنق الروح البولندية وإخمادها » على نحو ما حدث للد ولة الىذهبت 
من الوجود فيا مضى » واقتسم أرضبا الطامعون‌فيما والمعتدون عليها وقضوا 
علا : أضف إلى هذا أن المسألة البولتدية تنازعتها تبارات متضارية يسيب 
المؤامات الكثيرة الناجمة من اختلاف المصال الآوروببةالسياسية بشأنها. 
ثم ل تلبت أن نشبت الثورة السكبرى فى فرنسا فى سنة ١0/84‏ فكان هذه 
الثورة أ كير الثاثر فى تحرير الحركة البولندية وفك عقاطا بصورةمن‌الصورء 
بعد سنة ۱۷۸۹ - 

ولذلك و بفضل هذه الأسباب جميعبا » فانه بدلا من اتقضاء ( المسألة 
البولندية ) واختفائها من ميدارن السياسة الآأوروية فقد بقيت مسألة 
« مفتوحة » وذلك ليس فا يتعلق بالديلوماسية الآوروية وحسب » بل 
وفما يتعلق بأهل البلاد أنفسهم كذلك , ولو أنها ظلت فى الوقت نفسه 
مسألة سياسية قستأئر باهتام الطبقة الأرستقراطية ( طبقة النبلاء ) وحدها 
فقط ولا تلق أى اهام من جانب سواد الشعب نفسه ثم آنا ل تثر بعد أى 
شعور قوى فل يستثر هذا الشعور القوى إلا بعد وقوع الكوارث الى 
ازلت ببولندة فى العبود التالية . 

؟ - هغاريا ( اجر ) : 

وکاتت هنخاريا ( الجر ) فى آخر القرن الثامن ءشر ( دولة ) من طراذ 
آخر : دولة تار عخبةفنطاق دولة أخرى وتحتفظ بذاتيتها وشخصيتها بال رغم 
من ذلك . والحت فى تاأرضا يكشف عن المدى الذى بلغه شعورها » 


بذاتيتها هذه وشخصيتها . 


A-‏ محمد فؤاد شكرى 


وتحتل علكه اجر ( هنذاريا ) مركرآً خاصاً لا معدى عن توضيحه 
لعلاقة ذلك عا يعرف باسمه نظرءة الحقوق التارعخةوهى الاظرية الى اعتمد 
عليها ال منغاريون فيا بعد عند المطالبة يحقوقهم الوطنية .ذلك أن ملك اجر 
من الماللك القديمة فى أوروبا والتى كان طا وجود قديم فا لبثت حی فرضت 
ذاتيتها و ( شخصيتها ) على سادتها الجدد عندما اتتقل فما الحم إلى آل 
هاسيرج فى سنة ٠٠۳۹‏ فانتخبت ملكا عليها فردتد الفساوى شقيق 
الامبراطور شارل الخامس ( والذى أعطى کا هو معروف الحك فى السا 
۴ صار امبراطورا بعد تتازل أخه شارل الخامس سئة ٠٠۵٩‏ وکاری 
فردتند قد تزوج من شقيقة ملك بوهميا وانجر ( لويس جاجلون ) الذى 
لق حتفه فى واقعة موها كز المشهورة على يد الآتراك فى سنة ١57‏ )وقد 
اعتير ( الدياط ) فى هنغاريا اتحاد البلاد مع المسا عمثأبة حالفة الغرض مها 
الاطمئنان على سلامة الدولة فى حين أن فردتد على النقيض من ذلك كان 
يتتبر حصوله على الجر بثابة ( هبة ) منحتبا الدولة له شقصيا . 

وحقيقة وجود الجر أى تمتعها يكيان قائم بذاته فينبض دليلا عليه 
ف عرف اأفقه السأسى و جود طائفة من القوانين باس (الدستور المتغارى) 
كا تضافرت قوى تأرضخية مختلفة على صون هذا الكيان الذاق وضمان 
بقائه. فأمكن الحفاظ على استقلال البلاد القا نو ى وبدرجة معينة عل استقلاها 
السيامى كذلك . ومن آم هذه القوى كان النضال الذي تتم على هنغاريا 
أن تخوض غاره فى الداخل والخارج معاً » ذلك بآن علک الجر بقيتزمنآ 
طوبلا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ء فبناك إلى جاتب الجر ( هنضاريا ) الى 
خضعت للعثيانيين» قسم آخر حكده آ ل هايسبرج ثم ثالثهو الجر الجنويبة 
يخرج عن نطاق القسمين الاو لين ويتمتع بالحكم الذاق فى دا سل 
الامبراطور بةالعتانرة »وهو المعروف بام إمارة ترنسىلفا قبا Transylvania‏ 
والتى حفظت ها وجودها القومية المنغارية القديمة . وزيادة على ذلك فقد 
دافعت هنغاريا عن ذاتيتيا ضد الملك أو الحك الهايسبرج يفضل الثورات 
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الى نشبت من وقت اتحادها مع العسا ( فى سنة ٠٠٢١‏ ) واستمرت حى 
سنة 99/91 وهى ثورات كانت تلق تعضيدآ من جائب الدبلوماسية الأوروية 
وخصوصا الفرنسية لإضعاف الا يسبرج قنجم انجريون فى الحافظة على 
ذاتية أو شخصية المملكة أى أنهم حالوا دور قاتا فى نطاق سيطرة 
الحا يسيرج الاجنبية . ولقد أمكن فى آخرالامر إعادة بناء الوحدةالنغارية» 
بطرد الأتراك المثانيين على يد الحابسيرج فى القرن السابع عشر خصوصاً 
بفضل الاتتصارات الى أحرزها اها سأفوىالبرنس أو جين Eugene‏ فأمكن 
استر جاع بودایستسته ۱۸٩‏ واتهزم الاتراك فى زنطة دا«ء2 “م أضطروا 
فى معاهدة (كارلوفز ( Corlwitz‏ قسنة 44 إل التخلى عن أراضى اجر 
الى كانت فى حوزتهم ء فل یستقوا فى حوذتهم سوى بينأت تسقار 
JÎ Benat Termesvar‏ م تلبث أن سقطت ف بد البرنس أوجين بعك أن 
ضيق الحصار على تمسفار شبرين من الزمان م فقدها الآتراك هايا فى 
معأهدة ( بساروفيتز ) جا تبره جوكووط فى يو ليو سنة مزلا( وعقاضى هذه 
المماهدة الآخيرة أضافت الجر إلى أراضہا جزءاً صغيرا من السرب 
وبلاد الآفلاق ( Wallachia‏ ( . 

وهكذا بقيت الجر أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر عتفظة 
بكباتها كمل بل لقد ترتب عل تمسكها هذه الذاتية ( والشخصية ) الخاصة 
عا والدفاع عتبأ زد الامير اطور صاحب السيادة الشرعدة علا أن خلت 
الجر فی مفارضات معه أسفرت عن حل وسط امخذ شكل معاهدة ف 
( زاعار ) Szatmar‏ فى سنة ۷١ ١‏ سرعان ما أعقب برام استصدار طائفة 
من ( قوانين أساسية ) وافق عليها الدياط بين ستتى ۱۷۱۲ ؛ ۷۳۲ أععرف 
المتغاريون مقتضاها عبد ملكة الطاسيرج ل وهوالبدأ الذى كانوا قد 
سلموا به مذ سله ۱٩۳۷‏ عن اعترافهم نظام الورائة ف نظير الاعاد مع 
قوات الامراطور رة فى ااتضال ضد العْيانيين . وكالت فى مقابل ذلك قد 
اعترفت الفسا ( أو الإمبراطور ) بالقوانين المنغارية الى نظمت طرأئق 
الحم وأسالبيه فى هئغاريا أعرد التظر الآن فى هذه القوانين الدستوريه 


AY‏ محمد فؤاد شكرى 


لتصبم متلا بمة مع وصع الدولة الجديد ف مادن الإدارة والقضاء فق 
المسائل العسكرية . وهكذا فى حن استطاع الهأسيرج خلال هذه المدة 
الطوبلة من أواخخر القرن السادس عشر ثم أثتاء النصف الأأارل من القرن 
الثامن عشر » القضاء على بملكة بوهميا وإدماجبا فى آملا كم فقد بقيت الجر 
عل خلاف ذلك عتفظة يكانها وذاتنتها داخل نطاق دولة آل ها سبرج 
ذات نظام الحم المطلق . فكان أن ترتب علىهذه الحقيقة قيام ذلكالوضع 
التاريخى الذى جمع ف نظام ثناى بين الفسا وانمجر . 

واا القرن الثامن عشر تصضاقرت عوأمل عدة على دعم كيان الجر 
والحافظة على وجودها وبقائها . وكان أثم هذه العوامل أرن. الامبراطور 
لو بولد الأول عمد فى سنة ٠۷٠۳‏ إلى ترتيب نظام للوراثة فى آل ھایسیر ج 
وأن الأمبراطور شارل السادس وضع فى سنة ٠۷٠۳‏ ذلك (الضمانالوراف) 
Pragmatic Sanetion‏ الذى أراد مته ضان وراثة أبنته ( مارا ترا ( 
ملاک العساو بة فمد قامت مفاوضات بين اطتغارسن والاميراطور صاحب 
السيادة عليهم حول مسألة الورائة فأشترط اللأولون شروطاً عديدة فى نظير 
اعترافہم (بالضان الورانى ) أراد الأمبراطور أن يرفضها أولا ثم اتهىالآمر 
إلى الوصول إلى حل وسط على أساس قول الضان الو ران » الذى قبله 
الدباط فى انحر سنة +9977 باعتبار أن اجر قد قلت ١‏ ينطوى عليه هذا 
الضان ) من تقرير أن وراثة الهابسبرج إماهى من.الآن قصاعداً وراثة 
موحدة وشاملة بحيث بتعذر تحرئة أملاك الهابسيرج أو انقصال أى أقازييم 
من جثيان هذه الدئلة . ومعتى ذلك أن اجر أيدت ارتياطما السا وصار 
ا علها الانتصال عا . ومع ذلك فةد إنطوى هذا المبدأ نفسه على 
ميدأ آخر ء هو أنه لما كان متعذراً على الجر الا تفصال عن السا فقد صار 
متعذرا على الغا كذلك الانفصال عن اجر . وطذا اليد أصية كيرة لآن 
تقرير ارتباط العسا باحر وتجزها عن الانفصال ءا كان معتاه أن العسا 
صارت تعتري بأن لجر كيانا وذاتية خاصة حا . 
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ويمكن لجاز الشروط التىاشترطها ايج ريون للاعتراف بالضان الوراق 
فى أن هؤلاء اعتبروا الضان الوراتى من قوانيتهم > أى قانوناً مند جا فى 
قو انين « ملكتم » قصأرهذا! القائون الذىاعترق بالوراثة فى آل هأ سيرج 
جزءآ لا يتجزأ من الدستور المتغارى ۽ ما معتاه أن الجر لا تعترف بورائة 
الها بسير ج كامساء عساو من تؤول إ لهم حقوق الوراثة وفى‌القو نن ألعساو رة 
ولكن باعتبار أن م حقوقاً وراثة مقتضى القوافين المنغارية ويناء على 
ما تتضمنه هذه القوانين المتخارءة من نصوص خاصة بوراثة العرش ف الجر 
فقسب . أضف إلىهذ! ما تعهد به وارثالعرش من آل سيرج من إدارة 
شكون الحكم فى اجر بوصفه ملكا عل اجر وفق قوانين البلاد وحسما 
تص عليه دستورها . فكان معتى ذلك أنهناك ( عقداً رسمياً ) بين الدرياط 
(انجرى ) وين صاحب السلطان وا ا . هذا فإنه فى حين قد م 
الاعتراف بوجود ( دولة ) الفسا ووضعت هذه نظاماً دارا يسرى على 
كل أقاليها « السلافية ‏ الاانة » ظفرت الجر بالاعتراف يحقها فى الوجود 
وبذاتيتها الخاصة ہا عا تدع بسبيه نانا نظام ( الحكم الثنانى) داخل 
الدولة اطابسيرجية ادق 

وعة عامل ٿان سأعد على دعم وجود أن واحتفاظها بكيانها أثناء القرن 
الثامن عشر ونعى بذلات الساسة الى اعا مارا ترزا الى تو ات عرش 
الامراطورية من سنة ٠غ6/ؤ‏ إلى ٠۰‏ بعد وفاخ والدهأ شارل السأدس . 
فقد سبقت الإشارةإلى المعو بات الى صادفت الامبراطورة بسبباعتداءات 
فردريك الثاتى ( الا كبر ) ملك بروسيا على أملاكيا فى سيليزيا حى أنه لم 
يكن هناك معدى عن حشد كل القوات الى ملكا ( ماريا تريزا ) لدفع مذ 
الغزو قأقل المتغاريون فى هذه الظروف على تقديم كل مساعدة كانت 
ملكتهم ( مارا ترا ) كا قالوا فى مسيس الحاجة لا . وفى نظير ذلك أيدت 
اللمكة ‏ وهى إميراطورة الفا وملك ا مجر كل الحقوق والامتيازات 
اتی كانت لطؤلاء . ولقد أرادت ماريا تيا بعد حرب الوراثة المساوية 
( تة ۷ س ۱۷۸ ) التى تميزت كا سق أن عرفتا بالنضال بين بروسيا 
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والقسا حول امتلاك سيليزيا وأثناء ( فترة المدوء ) الى تلت هذه الحروب 
أرادت أن تعمل لتوحيد السلطة وتركيزها فى الفسا بإنشاء إدارة وحكومة 
مكزابة من الناحيتين الساسية والقضائة خصوصاً » فاستصدرت هذه الغاية 
عدة قوافين بين ستتى ۱۷٤۷‏ »10749 ثم مأ ليت حتى تا بعت نشاطها لتحقيق 
هذا الغرض نفسه أثناء ( حرب السنوات الع ) الى استمرت من 
سنة 1005 الى ۱۷۹۴ وكافت تبخىمنها ماريا ترا استرجاع سيليزيا ولكن 
دون طائل » فاستصدرت طائفة أخرى من القوانين بين سنق .دبا ء ۱۷۹۳ 
ومع ذلك فالذى بحدر ملاحظته أن هذه الاصلاحات الىهدفت إلى إنشاء إدارة 
أو حكومة تقوم على أساس تركيز السلطة فى المسا لم نكن تشمل هتغاريا 
بل وقفت هذه الإصلاحات عند تهر ليتا ( أحد فروع الدانوب الصغيرة ) 
على الخدود بينالفسا وايجر ويقبت هذه اللآخيرة خارجة عن نطاقها .وهكذا 
فى حين توطدت أركان السلطة العلا فى الدولة الغساوية اتبعت ماربا ترا 
ساسية ( خاصة )نحو هنغاريا ثم أنه كان فى عبد هذه الاميراطورة ( الل ) 
أن حقق المتغاريون أغر اضهم عندما ظفروا مئها بالاعتراف رسمياً بأن 
ترتسلفانيا وكرواتا دتادمح أقاليي ضمت إلى مالك الجر . 

وكان هتاك عامل ثالث ساعد بدوره على بقاء الجر متمتعة بكياتها 
وذاتتا SEL‏ به إصلاحات الامبراطور جوزيف الثالى( تلاك 174°( 
أبن ماريا تريزا » أو على الأأصح » تعطيل تلك الإ لاحات إلى حاوها هذا 
الامسراطور . وكان جوزيف الثاتى حا کا فيلسوفا حول تو حد أملاكه 
الفساو ية بالرغم من تباین آقالمما على أساس يقبله العقل أى على أساس 
( فلسق ) فلم طلست أنأثار ضده معارضة شديدة فی كل أنحام علكته عندما 
رفض رعاياه إلخاء تقاليدهم الموروثة و ااتزول عن لذاتهم الأهلرة أو الرضاء 
٠‏ بإلغاء الانظمة القضائية والإدارية المحلرةي عارضو! نظام التجند العام الذى 
أريد به الاستعاضة عن التطوع الاختيارى فى نظام الخدمة العسكرية 
واشتدت المعارضة على وجه الخصوص ف الجر ثم فى الأراضى الواطئة 
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الفساوية ( بلجيكا ) ؛ لدرجة أن جوزيف الثانى لم يليث أن اضطر قبل وفاته 
بمدة قصيرة إلى إلغاء كل الإصلاحات الى كان ابتدعبا . واتبز اطتغاريون 
فرصة وفاته واعتلاء شقيقه ليو بود التانى عرش الاميراطورية 
۷۹٠ (‏ - ۱۷۹۲ ) لاستعادة أنظامتهم القديمة فأرغموا ليو بولد على التخلى 
عن بر ناج الاصلاحات الى هدفت إلى توحيد الأملاك القساوية ثم أن 
إصلاحات جوزيف اثانى بما ترتب عليها من رد فعل كبير قد ساعدت 
كدلك على تقوية شعور الحلية فى اجر »فقد اجتمع الدياط فى صورة هيئة 
تأسبدسرة وكان لم تمع مدة من الزمن أيام مارياتريزا عم >تمع أصلا ق 

جو زيف الثاتى فادر الآن بالانعقاد عقب وفاة الك مباثيرة لستصدر 
عدة قوانين ( خلال ستتى ۱۷۹۰ ۱۷۸١‏ ) عتم مقتضاها تتوج الملك فى 
بودابست عاصة الجر خلال الشهور الستة التالية لاعتلائه العرش › کا 
حرمت هذه القوانين الملك من مارسة سلطاته الكاملة حين نصح على اجتاع 
( الدياط ) مرة كل ثلاث سنوات ومنعت الاك من فرض الضرائب وجمع 
الجيوش من غير موافقة ( الدياط ) وصار للدياط إلى جانب الملك الحق فى 
سن القوانين وتفسيرها وإلخاتها . وصار حا مارسة السلطات التنفيدية 
والقضائة وفق القانون . 

وتألف من هذه القوأنين نوع من الدستور لعل أم ما يستلفت فيه 
النظر » إلى جا نب كل ماتقدم ماجاء فى مادته العاشرة » التى جاء فما أنالملك 
معترف باأستناد حقه فى الوراثة إلى القانون ال منغارى كاستناده إلى القانون 
الغساوى سواء بسواء . « وأن هتغاريا إنما تؤلف مع الأقالى التى ضمت 
إلا ملك حرة فى كل ماءتصل بشكل الحكومة القانونى ويدخل فى ذلك 
كافة فروع الإدارة » وهى مستقلة أى متحررة من أى نوع من أنواع 
الخضوع لمملكة أخرى: أو لشعب آخر ء بل هى على العكس من ذلك 
مستمتعة بو جود كيان صحيم وها ستورها الخاص ا : ولذلك فارن ‏ 
مليكها المتوج عليها شرعاً وقانونا » الواجب عليه أن يدير شئون الحم 
وفق القوانين وحسب التقاليد رالعادات الخاصة ما ولس حسما رى 


كلم محمد قؤاد شكرى 


فى أقاليم أخرى ». ولك كانت عبارات صريحة قوية تؤيد ماكان للدستور 
انجرى من طابع خاص . ول يكن ذلك شیا جديدآ إذ أن هذا ( الدستور ) 
كان موجوداً قبل ذلك وکل ماف الاس أن صدر تأكيد رسمی لهذا 
الدستور الآن . ولا نیتی أن بۇ خذ من ذلك أن الجر قد صارت انفصالية 
أن تريد الاتفصال من السا . لان الجر 7 عل العكس من ذلك قد قلت 
تبعيتها للدولة الغعساوية وقبلت سيادة الملك العلا علا ۽ وأرادت فقط أن 
تحتفظ بطابعها وذاتتراما أرادت المّسا بدستورها التاريخى ذلك (الدستود) 
الذى ۾ يكن مستندآ إلى نظربأت أوحى ہا الفكر والعقل ولك ز إلى وقائع 
وأحداث التاريخ . 

ولم يكن الدستور الهنغارى( مسطرآ ) فى وثيقة واحدة » بل نما وتطور 
حى صار تالف من عدة قوانين وقرارات ومرسومات وما إلى ذلك , 
صدرت من أزمان بعيدة فى شى المناسبات والظروف > لعل القانون 
الصادر فى سنة ١9909‏ والخاص بتقرير حقوق وامتيازات النبلاء وم من 
ايجار ¢ ووسائل إجار املك على احترام صلم الحقوق کان من أم القوانين 
الى صدرت ق هذه الازمان البعيدة . ولقد رمعت هذه القوانين والقرارات 
المتتائرة والتى صدرت ف أوقات متماوتة » نظام الحم أو الجباز المكوى 
ف انجر فكان ( الدياط ) هيئه طبقية تتألف منذ ٠1-۸‏ من طبقة أو مجلس 
( العظاء ) Ês Table of Megoates‏ الأساقفة وكار الموظفين وعظام 
النبلاء » م طمة أو مجلس (التوآاب ) ومنيدمء0 0۲ ءامو وھۇلاء 
كانت تنتخيهم اجالس Comitats‏ قل الأقاليم والمدن الحرة . کان للدياط 
سلطات تشر عة ولىکن کان للجالس الإقليمية اجى فى الاعتراض لدی 
الحكومة على القوانين الى لاتريدها وتعطيل ماتشاء تعطيله مہا > ک اکان 
لا المق ف اتتخاب وعزل موظق الإدارة والقضاء ولذلك فإذا استصدر 
الدیاط قاتو تا ولم يكن مقبولا فى البلاد > بق دون تنفيذ . ومن الواضح 
أن ناما كبذا جعل متعذراً أى تقدم سياسى . ولكن من ناحية أخرى 
حفظ هذا النظام حقوق البلاد ( وحرياتما ) عندما أوجد المجالس الإقليرة 


التى درجت على الاتصال فما بينم للإبقاء على الروح الوعانية مشتعلة إذا 
رفض الملك دعوة الدياط للإجتاع . وكان فى تفاصيل نظام العثيل والنيابة 
سواء فى ا اجالس الإقليمية . والمقاطعات والمدرىن الخرة أو فى الدياط 
بمجلنسيه أو طبقتيه ماجعل طبقة الزلاء وم من ا مجيا رکا ذكر نا كرون 
كل أسباب السمطة السياسية فى أيديوم . ومع أن شطرآ هن الآهلين كانوا 
فى الرنان ف )سدنس عرلا عدا من أن يكون لهم صوت فى 
توجيه الشئون العامة > وهؤلاء النبلاء ( المجيار )هم الذين انتخبوا فردنند 
اللاول الفساوى سنة ٠٠٢٠‏ هلكا على هتخاريا 03 خف لنجدتمم ضد 
الأار اك العمّانيين » و لقد بق كا رأينا تاج المجر من ذلك الحين من تصيب 
ل هابسيرج . 
وعل ذلك فقدكان دستور المجر دستوراً د إقطاعياً تاريضياء : إقطاعياً 
لآن الدولة بمقتضى هذا الدستور لم تتأسس إلامن اتاد عنصرين ألحدهما 
( الملك ) والآخر الآمة رل تكن اختصاصات كل منهما وعلاقاتهما إذاء 
بعضهم) بعضا واضحة الحدود والمعالم فى القانون الاقطاعى القديم » وتار غا 
لان حوادث التاريخ ھی الأصل ف قيام هذا الدستور ولانه صار يعتمد 
فى يقائه على مو قف كل من هاتين القوتين ( الملك والامة ) من الاخرى 
وتلك علاقات متخيرة حسب مقتضيات الاحوال والظاروف ف العصور 
اختلفة . ول يوجد جهاز الحم يبيتاته التى ذ كر ناها : الملك ء الدياط ء 
المجالس الأقليمية ( واوا¡ »ه٥‏ ) نظاماً برلمانا بالمعنى المعروف فالازمان 
الحديثة أو حتى على غ رار ما كان معروفاً فى ذلك العصر فى (#لترة فلم يكن 
انظام الهتخارى» إذآ نظامآ تيلا نابا عال من الأحوال إا كان 
نظاماً إقطاعياً » لاريب فى أنه أدى مع ذلك مبمته يتجاح من حبٿ أنه 
هيأ لمنغار يا الفرصة للاحتفاظ بكرانها وذاتيتها فى وجه «١‏ ملك » هو صاحب 
السيادة الشرعية عليما بريد أن كم حكا استتدادياً : أى يحاول عدم 
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الاعتراف بالحقوق والخريات الى للهنغاريين أى يريد توحيد آملا ک 
(ومن ينها هنغاريا) على أساس الكومة المركرية . ولقدكان هذا الدستور 
هو ذلك الدستور الذدى صارت له شهرة عظيمة فيا بعد وبق المنخاريون 
يطلبون من ( مليكبم ) احترامه حتى منتصف القرن التاسع عشر » وحتى 
أثناء تو رم AEA‏ . 

والحقيقة أن المجر ( هتغاريا ) لم تكن أمة بل (مجتمعا إقطاعياً) : سواد 
الاهلين من الفلاحين رقيق الارض»ء والطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) 
فى المدن لاقيمة ولا وزن لما . قب لف الفلا حون 744 من أهل البلاد ومع 
ذلك لم يشترك هؤلاء فى حياتها السياسية الوطنية بل استأثر النبلاء كا رأينا 
بكل أسباب السلطة واضطلعو! بأعباءكل الوظاتف » وم سلالة الآسر 
المجيارية الغازية القديمة » أو رقعبم املك إلى مرتبة التبلاء » أو متحهم الدياط 
مايعكن تسميته بصفة المواط نآو د الجنسة » المتغارية ؛وووج:9م1.:1 ۽ وِشقد 
النيل ( تبالته ) إذا اتهمة الملك بأنه أخل بولانه له إذا ار تكب جرماً ان 
به واجباته الإقطاعية . ولقد كان يزيد عدد هؤلاء النلاء المتغاريين عن 
عدد التبلاء فى فرنسا سنة ۱۷۸۹ باثتى عشر ضعفاً وذلك بالنسبة للطبقات 
الأخرى ف المجتمع . وأما آم امتيازاتهم فكان إعفاؤم إعفاء تام من 
الضرانب أو إلزامهم يدفع شىء إلى الدولة . 

ولقد كان هو لاء النبلاء متساو ين ولا فوارق بيهم فى نظر القانون 
ولکنہ م کانوا منقسمین إلى فر یقین : فر یق يعيش فى بوس وضنك ويعرفه 
ھولاء بام نبلاء الاخفافوءلوومود مه و8516 أى الذين ينتعلونالتعال 
الخفيفة » وفريق كيار اللاك أصاب الأراضى اك_اسعة الأغنياء و المثقفين 
الذين تأثروا لدرجة ما بأساليب المدنية أو الحضارة الآورويبة ويطلق على 
هؤلاء سم ) العظاء ( Magnates‏ “< رمرم تألفت الارستقراطية المجر به 
(المنغارية ) التى ذكر نا آنبا أنقأت ها صلات بالآس رالأوروبية فى الغرب 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۸۹ 
ولقد عاشت بين هذين الفريقين طبقة النبلاء الإقليمية وكانت متوسطة 
الخال ولكتها الطبقة الى سيطرت على أعمال الجالس ف المقاطعات الختلفة 
Comitats‏ وف مجلس النواب فى الد باط وزعمت المعارضة وكانقت قوام 
الحاة السياسية ومساكيها ف البلاد » على أنه ما يحدر ملاحظته أن هؤلاء 
البنلاء المتغاريين لم ,يكو نو! عموماً من المثقفين أو المتعلبين ولا يدركون 
شيشا من معنى الآمة أو القومية . وانحصر كل تشاطهم ف الدقاع عن 
مصاحهم الشخصية أو تأيد مصالحهم الطبقية وحسب . وهؤلاء النبلاء 
الهنغاريون الذين كانوا الطبقة السياسية الوحيدة فى البلاد ل يتكتلواف جيهة 
متحدة ضد صاحب السيادة الشرعية علييم وهو الماهل المفساوى الذى 
كان [مبراظوراً عل ألمانيا ( الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة) 
ولقد اخ سلطان هذا الامبراطور على طبقة هو لاء البلاء وبالتالىعل وع 
( الدولة ) فى هتغاريا وذلك إذا تركنا جانا الجبش والبيروقراطية الالية 
طريقين : طريق النفوذ الدنى » وطريق النفوذ الارستقراطى أى تأيد 
الاسر الأرستقراطية لنفوذه . 

ففما يتعلق بالامر الأول أن اجر عند انتشار الإصلاح الديى اعتنقت 
البروتستنتية ولكر ما أن قوبت حركة اتتعاش الكنيسة الكائولكة 
حى عاد قم عظيم من البلاد إلى الكاثو ليكية مرة. أخرى وف كل 
مكان عملت د الكاثوليكية لتأبيد مصالح الآسرة المالكة 
وريطت مصيرها بمضير (اللك) صاحب السيادة الشرعية عل البلاد . وكانت 
هذه الكنسة صاحة ثراء عريض وقوة عظيمة وكان لرجال الدين 
( الا كليروس ) الحق کا شاهدنا قاتوناً فى (تخاذ مقاعدمم ف ( الدياط ) إلى 
جو ار النبلاء العظام فى لس أو طبقة العظام ١٥ع‏ ده اط٣‏ كا آم 
ملآرا أم الوظائف ف الدولة » وكثيرآ ما صاروا ls‏ 
اده م ن ( املك والامبراطور ) وخصوصآ كلا 
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كان يشتد النقاش حول القو انين اراد استصدارها . ومن هذه الناحية إذآ 
كان رجال الدين ( آلا كيروس ) فى هنغاررا عامل توحيد وت رکیز حكوى 
ر رط هذه اللاد عمر صاحب ااسأدة اللا وهو الامير أو ر القساوى فى 
قينا . وعندما ازدهرت الحياة فى البلاط الفساوى فى عاصمة أايسبرج 
أيام شارل السادس ثم ماريا تريزا فى القرن الثامن عشر كان نبلاء الجر 
عاد هذه السام الاجتاعة الجديدة فى العامة الفساوية . أضف إلى هذا 
أن ماريا تريز! انبعت سياسة هدفت إلى التقريب بين النبلاء الآلمان والتلاء 
الطتغارسن ولت على ( مزج ) الفريقين بتشجيعالتزواج بينهما وعند ملء 
الوظلتف الادارية وبتوزيع المناصب عل,م ف البلاط کا أغدقت عطاياها 
على الفر يقبن بالتساوى فترتب على ذلك أن بدأت تشعر هذه الطبقفة 
الارستقراطية اهنخارية بروح جديد أخذ ينمو شيئاً فشيئاً > حى صارت 
تنظر إلى الأشياء نظرة أ كش اقساعا منذى قبل . وح صار هو لاء التيلاء 
المنغاريون الذين عاش أكثرم فى فينا وأنشأوا صلات شخصية مع 
الاميراطور » ينارون إلى الآمور من الناحية السياسية » ولس من الناحية 
الوطنية ( ال نغارية ) سب وذلك بالرغم من أن عواطفهم بقيت هنغارية 
كا ظل الوطنى المنغارى ( المجر ) يستأثر بمحبتهم . 

وهؤلاء الدبلاء المتغاريو ن كانت طى صلات كذلك مع الطبقات 
الارستقراطة فى أورو با » خصوصاً الارستقر اطية الفر نسية والاايزءة 
3 آم تأثروا بالثقافة الأوروبية الغر بية الاس الذى ترتب عليه كله أن 
صارت تدرجياً هذه الارستقراطية التغارية لا تد غضاضة فى قول 
ما يريده ويوصى به صاحب السلطان ( آى الملك والامبراطور ) حتى لقد 
غدت أخيرآ طقة البلاء العظام فى مجالس الدياط أداة طيعة فى بد 
الامراطور . 

وهكذا صار هؤلاء النبلاء العظام عرامل نمو وتطور » أفادت ما 
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الدولة الغساوية على حساب الدولة الوطتية ( هنغاريا ) مما تهدد بالخطر 
هنغاريا » حيث أن العْسا الى أبعت فى بوهيميا سياسة مشابهة لما تفعله 
الآن فى الجر كانت قد نحت فى « جرمنة » بوهيميأ « جرمنة » كاملة وقضت 
عليها تماما و لكن الأسا بحرت عن القضاء على المجر و بقيت هذه للأسباب 
التى ذكرتأها بالرغم من محاولات السا المتكررة محتفظة بكياتها وذاتيتها . 
إلا أنه لا عكن اعتبار المجر ( هنغاريا ) آمة حديثة أى بها مجتمع من طراذ 
المجتمعات الحديثة المعروقة » بل لقد بقرت المج ر حتفظة (عجتمعما) القديم 
الذى استطاع الدفاع عن امتيازاتها ومقاومة ضياع هذه الامتيازات الى 
هددت الملكية بالغائها . فكان لجر ١‏ استقلال» سياسى وحياة وطنية 
( أهلية ) ولكنها لم نكن تتمتح بنظم برلمانية أ نيايية تمثيلية, كا آنا 
لم تكن ( أمة ) فقد كان بعد انتشار التعليم والشعور السياسى بين طبةة 
التتلاء الوسطى أن أمكن أنطلاق القومية المتغارية » ولقد حدث ذلك فى 
الربع الآول من القرن التاسع عشر . فالمجر إذآً دولة تارضخية ها ذاتسا 
الخاصة مها واستطاعت المحافظة على هذه الذاتية أو الشخصية » ولكتهالم 
تصل بعد إلى م تبة الدولة القومية أو الوطتية بالمعنى المعروف . 


()آمة اليونان : 

واليونان أمة مختلف طرازها عن الطرازين السابقين مر حيث أن 
اليونان بو لفوت أمة ‏ روحيةء تشعر بتقاليدها ولكنما لازال عاجزة اما 
عن الشعور ياتا أو وجودها القوى . وليست العناصر الى تضافرت على 
خلق الامة البو نانية مستمدة من الآراء الحدثة , بل لق دك الامة اليونانية 
أن تعتمد على ذكرياتها القدعة (تستطيسع الحياة واليقاء » ومع أن اليو تان 
خضعت لسلطان الاتراك العثما نين منذ نباية العصور الوسيطة فقد مكنا 
امحافظة على وجودها وكيانها » وتلك حقيقة لا يبغى أن ثير الدهشة إذا 
عرقنا أن الدولة العثيانية لى تكن ( دولة ) بالمعنىالصحيح » بل كانت خليطاً 
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أو مزجا من الأقوام يعيشون فى أقطار كان كل ما يعنى الآتراك من شآنہا 
هو استمرار احتلاطى ثم استخلاطى لما . مما ترتب عليه أن صار ( تركيب ) 
هذه الدولة العمانهة رکا غير عادى فاك حكومة وهئاك سكان أو (رعايا) 
وهناك طقة إقطاعة عتلك فرضت نفسها على اللاد الى فتحتها والى 
أجازت لاهلا أن بعشو ا 2ت سلطاتمها طبقة دنا فى نظير أن (يغتدوا) 
أتقسهم بالقيام با صار يطلب ممم تأديته من واجبات وخدمات : كدقع 
الخراج ( الضربة المفروضة على الأرض ) وكانت هذه نوعا من الضرائب 
الشخصية أو الفردية الى يدقعبأ ( الروم ) لقاء العيش فىسلام , ثم الضرية 
العقارية وضرية العشور وكل هذه ضرائب ( فدائية ) أى يفتدى مأ 
الأفراد أنفسهم وأملا كيم مر أرض وعقار إل . وف الماضى أخذ 
العثانيون عدداً من أبناء وبنات الروم بنسبة اس . وذلك لتفش 
النشأة الى يريدونها ولتكوين تلك القرق الى عرفت باس الانكشارية 
وبطل العمل بهذا النظام فى سنة ٠۸٠‏ فقط فكات هذه ضرببة افتدائية 
أخرى . وهكذا يق العثمانيون بفضل هذه الضرائب الافتدائية إن حت 
هذه التسمية - سواء لافتداء الآف راد ( من الروم ) بدقعالخر اج أو لافتداء 
اللأرض والعقار يدفع العشور والضربة العقارية » أو لافتداء أبناء و بتات 
الروم فى نظام الانكشارية ‏ نقول بقوا طبقة منفصلة عن أهل اللاد الى 
فتحوها ومفروضة على سكاتها الأصليين فرضاً » ولم يضكر العثيانيون فى 
الامتزاج بيؤلاء أو اتباع سياسة تهدف إلى حدوث اتدماج بين الفريقين 
وعلى ذلك فقد استطاع اليو نان أن يحتفظوا بطابعهم وذاتنهم » وسبل على 
العا نيين فى ظل النظام الذى أقاموه أن يعترفوا بوجود الأآمة اليونانية . 
ولقد تضافرت عوامل عدة عل إنشاء هذه الامة اليونانية » لعل أهمبا 
أن اليو تان كانوا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية وقد أب مد الفاتح الذى 
فتح القسطنطينية (7ه4١‏ ) على هذه الكنيسة الآرثوذ كسية لاا كانت 
وقت الفتح ضالعة لحد ما مع الغزاة الفاتحين بسب كراهرتها لسياسة آخر 


ص د لا سه 


الآباطرة البيز نطبين ( قسطنطين دراغاسيوس ) دموهههءط الذى كان قد 
بدأ المفاوضة مع رومة من أجل الاتحاد مع الكتيسة الرومانية . وعلىذلك 
فقد عمد مد الفاح ( الثاتى ) مع البطريق اليو ناف ( جيني ثيوس ( Genuatios‏ 
اتفاقا ظل موضع احترام السلاطين والطارةة فى العبود التالية . وفص هذا 
الاتضاق على إعفاء رجال الدين من الخراج فى نظير مبلخ تدقعه الكنيسة 
إلى السلطان ستوياً وترك السلطان فى يد البطريركية إدارة شئون الكنيسة 
المدنة واعترف باستقلال الا كليروس القضانى » واستعان البطريق ف القيام 
بأعاه وظائفه مجلس 0 ( سینود) 6 هن عشرة من المطارنة 
یمم الطريق إلى جانب أر بعة مطار تة [خرين مممطار:ة هر قلة (جنوب 
الاناضول) وتز يقوس 5لن(62© ( عل شاطیء عر صصة الأاسوى) 
وخلقدونه «دووءهادط0 ( على الشاطىء المةابل للقسطنطنية ) ودرقوس 
E Dercos‏ الصغر ى . ولقد امتدسلطان البطر بكة وحلسبا (السينود) 
حى شمل اليو تان وجزر الأرخبيل وآسيا الصغرى بأسرها وكل المشرق 
( أو الليقات ) وشبه جزيرة البلقان بل وامتدت ولاياتها ( القضائية ) إلى 
أبعد من ذلك حىّ أنه عند إتشاء كنية روسيا كان بطر بق القسطنطيزية هو 
الذى أجلس على كراسوم الأساقفة الروس لمارسة وظانفهم الدينية . 
ولماكان الآتراك العمانيون لم يعميزوا بين الدين والآمة والدولة عخلطوا 
بين مغاهيمها » فةد أعطى السلطان الثمانى الكنسسة او تة عذد اعترافه مها 
نوعا من النيابة فى مارسة الساطات العامة ورضى أن تقوم إلى جانيه 
هيراركة ( أى تنظيم إدارى ) مستقل » فى شكل الكنسة الآروذكسية 
وبفضل هذا كله أتيحت الفرصة هذه الكنسسة الآرثوذكسية أن تمو وأن 
يثرى رجاها سواءكانوا من القساوسة أو من الرهبان واتتعشت الأديرة 
انتعاشاً ءظما ووجدت آم هذه الآديرة فى ( جزر الآمراء ) الصغيرةفى بعر 
هرمرة » حيث أعطيت هذه الآديرة الإذن بدق أجراسبا رمع ذلك فقد 
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كان أعظم مراكر الرهينة إطلاقا فى جل أتوس ٥طا4‏ 6ده84:المقدس . 
حيث وفد إليه الرهبان من أقاصىالبلاد الآرئودّكسية » مثل روسيا و بلغاريا 
واليونان وغير ذلك » ولقد كان بيت المقدس مركزآ هاماً خر لحياة 
الرهبنةء ودفعت هذه الاديرة أتاوة للسلطان العثياق فى نظير سماحه لا بالعغو 
والاتساع » وبالاحتفاظ بأملاكها . 

ومن أو ل الام ر سلكت ءذهالكنسةالارثودذكسةطربق‌المعأرضةالر سمية 
والمستمرة ضد الكائوليكة . وتدت هذه المعارضة ف أول الأمرقمقارمة 
رغبة الامبراطور ( قسطنطين دراغاسوس ( ف إعادة الاتحاد بين الكنسة 
الاأرثودكسةوالكاثو لكية. وكانتهذه المعارضة سيا كا سي قالقول » فى أن 
بقبل رجال الدين الأرئودكس السيطرة العثهافية ( فى القرن الخامس عير ) 
وف القر نالسابع عش ر كافحت الكنسة الأرثوذ كسة ‏ جماعة السوعيين 
(الجزويت)كفاحا م يرا لان هو لاء مثلو نكنسةرومه ق‌الشرق. وق آ خر 
هذا القرن وبداية القرن التالى ( الثامن عشر )عاون الآرئوذ كس الاتراك 
العثانين معاونة فعالة فى اتتزاع المورة من جمهورية البندقة وهى دولة 
كاثو لكي ةكا أنهم هاجموا مع العثيانيين جزيرة (كرفو ) التابعة للبندقية . 
واتلك فقد بقيت الكنسة الارثوذكسية داخل الدولة الثانية مثابة 
الحفيظ على العاطفة الوطتية (القومية) لدى اليو نان وااتىاختلطت بالعاضفة 
والعقيدة الدينية فتجانست هاتان العاطفتان : الوطنية ( القومية ) والدينية 
فى أنه قد نشأت منبما مقاومة مزدوجة » ضد السلطان الثاى من أجل 
الاستقلال الذاتى»وضد الكاثو لكدقمن أجل ا لاحتفاظ بالذاتيةا لأرثوذْكسرة. 
وأما اليونان الكاثوليك فقد عاش أكثرم فى جموعة الجرر 
اليونانة الصغيرة من جزر بحر الآرخييل ( سيكلاد ) وءوداهر© فى 
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هو لاء بامتيازات معينة ناشئة من اضطلاع فر نسا عهاية مصالم الكاثوليك 
فىهذه الأمبراطورية نتيجة لتلك المعاهدات الكثيرة الى عقدها الثانيون 
مع الاوك الفر نسيين واعترفوا فا عقوق الكاثو لِك الموروثة » ومن هذه 
حق هؤلاء فى ترميم كتاهم بحرية . وهذه الحقوق الى عرفت يأسم 
( الامتيازات ) Capitulatios‏ 6 وال ی كانت أصلا ( منحة ) من السلطان 
الات › ھی الى صارت ضانا كفل للكاثو ليك حر ب العيادة . وكان بين 
اليونان اللارثوذكس واليونان الكاثوليك هؤلاء أن نشب التضال 
الذى اتفق حدوثه مع حركة اليونان الاستقلالية . 

ذلك إذآ كان نظام المؤسسة الكبيرة « الكنيسة الآرثوذكسية » الى 
امتد سلطأنها حى وسح الآمبراطورية العثانة بأسرها . 

ومع هذا فقد وجد إلى جانب الكنيسة الأرثوذ كسة تنظم إدارى 
آخرلا يقل فى أهميته عن وجود هذه الكنيسة الآرئوذ كسية » و نعتى بذلك 
الجالس البلدية . فقد أيق العثيانيون عندما أقاموا أمبراطور هم مكان 
الدولة البيزنطية ماكان لدى هذه الآخيرة من ترتيبات وأنظمة إدارية 
واكتفوا باستبدال الموظفين العثانيين بأولئك الذين ملآوا مناصب 
الإدارة فى العرد البيز نطى » وترك الءئانيون الوظائف الصترى يشغلبا 
أصحابها . والسيب ف ذلك أنه م يكن لدعم العدد الكاق من الرجال لملء 
هذه الوظائف فآ بقوا فى المةاطعات ,المدن التى خدمها الخوارةة ( خورى 
الكنيسة ) الجالس البلدية التى درج السكان على اتتخاب أعضائهاياساليب 
تتاف باختلاى المدن والمقاطعات . وأما هؤلاء الذين ينتخبهم الآهلون 
لمارسة الإدارة فكانوا الرؤساء الذين وضع تحت تصرفهم نوع منالشرطة 
أو العسى عرفوا ياسم ( باليكاريس ) ۴15 وعرف روس أومم 
باس ( أرماتولى ) وناەاءسہھ وقد ذاعت شيرة هؤلاء الباليكاريس 
والآرماتونى فى أورويا وقت اتنشار الحركة الطللينة لإحياء جد الإغريق 
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القدجم . وكان أثناء سيطرة اليندقية على المورة أن تدعم نظام المجالس البلدية 
فى هذه البلاد خصوصاً » واستمر العثانيون عترمون هذه الأنظمة بعد 
استرجاع المورة . ولقد صارت الجالس البلدية تتمتع باستقلال كامل من 
الناحية العملية الواقعية فى الجزر التى صعب على الاتراك أن ببسطوا 
سلطانهم الكامل عليها » بل أن هذه الجزر ما لنت حى ضارت مستقلة 
تماما فى إدارة شئونها حسب رغيات أهلبا يسبب ضآلة العناصر العثانية 
بها . مثال ذلك جزيرة رودس الى يحكمها بيك عاف , هو الإدارى الاق 
الوحيد فى حن يشغل الاهلون كل مناصب الإدارة . وفى جزيرة طأسوس 
5" الكىيرة ( وألقر ية من شاطىء طراقيا ) قام يأعاء الحكم أرئك 
الرؤساء الذين اتتخبهم الشعب مر ة كل عام أعضاء مجلس بلديتها . وفى جزيرة 
(بسارا) د الصغيرة بالقرب من شوز وه1ط6© اضطلع بأعاء الجكم 
والإدارة أعضاء بلدتها والمعروفون باس( الجيرونت ) Gerontes‏ الذين 
اختارم الشعب كذلك هذه المهمة وق جز رة (هيدرا! ) 110:9 وهى 
الجزيرة الصغيرة الى سوق تصبح من معاقل حر اليو نان الاستقلالية 
لم يكن موجوداً بها عثماتى واحد . ولذلك فقد اءتير كثير من الم رخين » 
هذه المجالس البلدية « جمبوربات وطنية » صغيرة لكل منها طابعها المستمد 
من كل تلك التنظهات الى ظبرت فى أرض اليونان ف الازمان القدءة 
فى صورة ( الدولة ) الديمقراطية الغايرة ( والشعور لمحل ) الاتفصالى القديم. 

ولقد ترتب على اعتراف السلطار:_ العاق بوجود الكنسة 
الارثوذكسية واليلديات اليونانية أن استمرت اليونان تتمتع حيأة روحية 
مستقلة . وكان مما ساعد على ذلك أن الاتراك لم يستهدفوا فى أساليب 
حكومتهم الدعوة للدين الحنيف ونشر لواء الإسلام بين الشعوب الى 
خضعت لسلطانم . وذلك فى رأى كثيرين لان الأاتراك اعتقدوا أن الله 
وحده سبحانه هو الدى ختار من يشام من عباده طداته بنعمة الإسلام 
قكانوا أيعد ما يكون عن الرغية فى فرض الإسلام ديناً على الشعوب 
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ای خضعت للم وکانوا يرون أن الخير كل اخير بدلا من ذلك أن يبتعدوا 
عن التعرض بشىء لخيأة اليوئان الروحية والفكرية . 

واستندت هذه الحياة الروحية والفكرية عند اليونان إلىما كان طم من 
تراث أدف كبير تألف من الآقوال والأحاديث والح المأثورة والقصص 
التارى واللاساطير والمنظومات والقصائد والاهازيج التى توارثوها علىمر 
العصور واتتقلت بالتواتر من جيل إلى جيل . ولقد نشر أحد المورخين 
ألفر نسيين ( قوريل ) ۴۵۲1 ف سنة ۱۸۳٤‏ بجموعة من الاغاق الشعبية فى 
(اليونان الحديثة ) © وكان يقصد باليو نانا حديثة » يلاد اليو نان فالعصور 
الوسطى » وليس ف العصر الحديث ء كشىء مختلف تماماً عن اليو تأن‌القدءة 
أى بونان العصور الغابرة . وكان يقصد(فوريل ) من نشر هذه الاغاق 
الشحية إقامة الدليل على أن اليونان يتمتعون بحياة روحية كاملة . وتلك 
حياة تهض الدليل على وجودها فعلا فيا صار يصدر من كتب ومؤلفات 
وينشاً من مدارس تعبدته بالتأيد والتعضيد الكنيسة الآرئوذكسية . 
فاحتفظت الثقافة البيز نطية » ثقافة العصور الوسطى فى اليو نان » ببقاثها بل 
واتتعشت اتتعاشاً عظيا فى هراكز عديدة كانت (كرفو) من أهمها ثم 
جزيرة كريت حيث أعيد بهما تنظيم المدارس ف القرن التاسع عشر على 
ید أحد الطارقة اقفن ( سير بل لوكاريس Cyrille Loukaris‏ ( الذى عل 
على نشر التعليم فى أنحاء الیو تان وإنشاء أول مطبعة فى حى الفتار . 

وتعددت مراك الثقافة اليونانية الهامة فو جدت بالقسطنطينية (ويافينا) 
وأرطه ومو نت آ ٹوس وميسولونجى وغيرها . وق سنة ۱۷٤١‏ تشأ م رکز 
-جديك هده الثقافة فف ) کو زاى ( زنوموده؟1 فى مقدرنيأ وزءادة عل ذلك فهد 
تأسست فى جزيرة شيوز مدرسة الفنون والصسنائع كانت عثاية جامعة 
حقيقية اشتهر تلاميذها بف رنسى المشرق » وهو اللقب الذى أضنى علهم 
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ثم تأسست فى (ياسى) وبوخارست مرا كز لتعلم اللغة اليوناتية » فى الو لايات 
الدانوبية ( البغدان والافلاق ) . واحترم المثانيون هذه المدارس جميعبا 
ولم يتعرضوا لها بسوء ولم يحاولوا حرمان اليونان من أن يكون لم هذه 
السيطرة الفكرية ول يحدوا من تشاطا لسبب معين وإلى جانب الأسباب 
الى مرت يناهو أن الاتراك لم يكونوا بأبہون لما . ولقد قصد كذلك عدد 
من اليوتان إلى الغرب ( أوروبا الغربية ) لارتشاف العالم من مناهله فى 
دورها ويمموا شطر فرنسا خصوصاآ للتزود من ثقاقتها . 
أما هذا النشاط فقد دل على أن اليونان ظل شعورم بقومتهم ينمو 
نموا مطرداً دون أن بطر شىء بوقفه أو يعطله وكان مظاهر هذا الشعور 
الوطنى ( أو القوى ) آنہم أطلقوا عل أبنائهم أ ء إغريقة کا سموا أنفسهم 
أسعاء إغر_بقية أو ييز نطية فأ كدو ابذاك تصمي مم عب الاحتفاظ بكيان مستقل 
ومنفصل عن الكان العثانى . ومم ذلك فالذى يحدر ملاحظته بشأن هذه 
الثقافة اليونائية آنا اعدمدت فى صيمما على التقاليد البيز نطية فى حين يقل 
كثيرا اعتهادها على الثقافة الإغريقية القدعة وتلك حقيقة فات إدرا كبا على 
كثيرين من المماصر بن الدين انيرو لآ يد الللينية أوحركة إحراءالحضارة 
اليونانية فاعتيروا اليونان الحديثين سملالة الإغريقالقداى واعتبرو ا نشاطهم 
الثةافى إحياء للتقافة الإغريقية القديمة فى حين كان الخال على العسكس من 
ذلك تماما لان اليونان الى عاصرها هؤلاء [نما كانت (يونان ) بيزنطية 
وذات ثفافة ترتد فى نشأتها إلى أصول بنيز نطية . 
ولقدكان هناك عامل آخر إلىجاني الكنسة الارثوذ كسية والجالس 
البلدية يساعد على استمرار بقاء الآمة اليوتازة ونعتى بذلك سلسلة الوقائع 
والاحداث الى فتحت آفاقا لاستمرار نشاط هذه الآمة فما يحفظ عليها 
ذانيتها من جبة » ثم أتاحت الفرصة فى الوقت نفسه لحصول رد فعل بين 
الو تار ضد السطرة العلا ية . ذلك العامل هو وجود طيبقة من كبار 
( البيزنطين ) بالقستطينية عاصمة الامبراطورية العثانية ذاتبا » سواء كان 
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هو لاء من الطبقة الأرستقراطية أم منأهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) 
فبولاء م الذين عاو نوا على صيانة التقاليد اطللينية فى مستقر هذه التقاليد 
من اللأزمان السابقة . وتتوعت أصول هذه الاسر الىعاشتق القسطتطينية 
فبعضم ا ينتمى لأسرة الاباطرة البزنطيين كأسرق ( أرغيره بولو) 
Argyropoulo‏ 0 واسلتی ( Ypsilanti‏ والبعض الآخر كان من أصل 
إسطالى استقرو! بالعاصمة من أيام العصور الوسطى كأسرة ( مانو ) مده 
و ( نحرى ) Negri‏ ۽ وأخيرآ كان هتاك اليوناتيون الذين وفدىا لها من 
عختلف أقاليم اليونان ذاتها مسيم أسرات ( كاتنا کوزین ( Cantacuzene‏ 
و ) ماور وکر دا تو ( Mavrocordato‏ و 0 ستو ردن ا ( Stourdza‏ وغيرها 
وقد بلغت هذه عشرين أسرة حفظ تاريخ البو تان أسماءها . وعاش أعضاء 
هذه الاسر الكبيرة فى حى الفنار فى قصودم ويقف على خدمتهم أتباع 
عديدون ؛ وكانوا ذوى ثراء عريض وم الذين يترأسون البيوت التجارية 
الكير ج واستأئروا بالمشروعات الاقتصادية الحامة داخل الاميراطورية 
المثانية . فإته لم عض زمن طويل على سقوط القسطنطينية فى قبضة الأتراك 
حت كان هؤلاء قد أعادوا صموفهم وانطلقوا يعملون لتنمية ثرواتهم 
وامتاز يونان الفنار بمعرةتهم اغات ( المشرق ) أو الليفانت ولغات بلدان 
البحر المتوسط وكذلك بلدانف أوروبا الغرية فأنشأوا مع كل هذه 
الجبات صلات واسءة ساعدتهم فى نشماطهم التجارى خصوصاً وأصيح 

بقضلما ما يثدبه نظام الخابرات الدقيق . ثمكان طبيعياً أن تتوثق العلائق 
ينهم وبين ( البطر يركية ) التى أمدوها دابا بالأموال الإتفاق على المدارس 
والكنا تښ والأدير 6. 

ويل الاسر الى امخذت مقامها فى حى الفنار فريق آخر من اليو تان 
الاثرباء ذوى النشاط الماحوظ والذن اختصرا ( بالتجارة البحرية ) 
ولقد بلغ قاط مولا فة ينه خآ القن جنينها. فيا 
الى حملت الراية العثانة كانت سفنتا يونانية فى الحقيقة . وصاردا م الذرن 
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يقومون بالملاحة البحر ية ااطويلة ثم الملاحة الساحلية ؛ وتعاونوا فى مبداً 
الس مح اليهود الذين لجأوا للتوطن ف الدولة العثبانية فر ارآ من الاضطباد 
الذى نزل بهم فى أسبانيا والبرتغال فتواطنوا فى ( سالونيك ) وف غيرها 
ولكن سر عان ما عظمت المتافسة سن الملاحين اليونان وبين هؤلاء الود 
اللاجين . ولقد أفاد اليو اون من الضعف و الانحلال الذى أصاب نشاط 
البندقية فى تجارتها البحرية فى القرن الثامن عشر فاستطاعوا أن يوسعوا 
شيا فشيئاً دائرة نشاطهم البحرى ثم طرد الإيطاليين أنفسهم فى آخ رالآمر 
من مياه الجزر اليونانية . ولما كان الاتجليز قد قضوا كذلك على نشاط 
الفرنسيين فى هذه الجبات ( فى حروب الثورة الفرنسة ) فقد حل اليونان 
حلم . وهكذا احتل اليونان مكان الإيطاليين والفرنسيين فى أساكل 
الليفانت » وبفضل ذلك استطاءوا احتكار هذه التجارة البحرية باجعا 
تقريا . 

وإلى جانب هؤلاء كان هتاك يو نانفيون أنشأوا جاليات كييرة فى كل 
مواق لحر ال توسط الحامة وف أماكن أبعد من هذه كذلك مكان متهم 
آعحاب السفن أو الذين أشرفوا على تجبيزها ووسقبا بالبضائع وأصحاب 
عخازن التجارة ومستودعاتها ثم التجار أنفسهم » وقد أثرى هؤلاء ثراء عظما 
ولقد كانو! فى أول الآمر يقومون بنشاطهم التجارى تحت حماية الراية 
الفر نسية إلى تالت اعتراف الأتراك بها دون إعلام سائر الدول وقتئذ 
وتأسست أم الجاليات الكبيرة فى ٠رسيليا‏ وجنوة وتريستا والاسكندرية 
وليقورنة والبندفية . بل وكان لليونان جاليات فى أماكن بعيدة فى لتدن 
وانفرس (أتتورب) وموسكو وفينا وأشهر الآسر التى تألفت متها الجاليات 
الكبيرة كانت أسرة ( باليولوج ) Plu‏ وأسرة كنتاحكوزين 
ومو دعنادوت يلاد الموره کا اشتهرت من بين الاسر التجارية الكبيرة : 
) نوتارأس ) Notas‏ و عمالى ) Mammali‏ وفاتاتز يس  Vatatzis‏ 
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ول يكن هو لاء المعمرون أو المتوطنون اليونان من التجار والفتاريين 
آنا نبين ولا «واقعيين» قافظاو! عر ارة على كل التقاليد البيز نطية و خالت تر بطم 
بأاوطانهم صلات وثيقة وتبرعوا بسخاء بأموالهم للندارس اليونانية 
والمؤسسات الخيرية بلأن آهل الجاليات اليو نانة والفنار بين أنفسهمم الذين 
قاموا بتمويل حركة الاستةلال اليو تانة أثناء ثورة المورة فى سنة 187١‏ . 

ولقد كان لثراء البو نان الذى أسفر عن ظبهور طبقة أرستقراطية أو 
طيقة عالية من البو رجوازية الغنية تاح بعيدة داخل الإميراطورية العثمانية 
فإن هؤلاء اليونان ما لثوا حتى صاروا يتخلفلون شيئآ فشيئاً فى دولاب 
الإدارة الثانية قكان متهم خصو ما عمال المالية ورجال إدارة الخزية 
يل إن المالية العثيانية لم تلبث أن مارت تتألف من اليو تان ثم أنبم 
سرعان ما شرعوا لاون متاصب لا تقل عن هذه المناصب المالية أهمية 
عندما استخدمهم اللا بالعالى تراجة فى وقت نشطت فيه الدباوماسية العثانية 
فى منتصف القرن السادس عشر ثم فى منتصف القرنت السابع عشر 
خصوصاآ » فأتشأت الدولة صلات واسعة ومنوعة مع الدول الأوروية 
وصار ضروريا أستخدام هو لاء التراجمة فاستخدمت الدولة اليو نان الذين 
اشتهر من س التراجمة الكأر م ) تاوف ( 1 زهو من 
شيو وأولءن شغل مضب كين التراجة. و لقد بق اليو نان يشغلون هذا 
المنصب بعد ذلك وكان أوسع كار التراجمة شهرة (اسكندر ماو روك رداتو) 
( ۱1۲7 ۱۷۰۹ ) والذى کان يسمى , بالعارف بالاسرار » تعددت 
زياراته لبلدان آوروبا الغرية واشتغل بالطب فى بادوا ( بإيطاليا ) 
وعاش زمنا فى يولوتى ( ف فرنسا) ثم اتهى به المطاف إلى الاستقرار 
ف القسطتطينية حيث شغل ما يغه رظيفة السك رتير العام لوزارة الخارجية 
العثيانية بها وكان هو الذى تفاوض عن الدرلة لعقد معاهدة كارلوفتر 
Carlowitz‏ ) 1344 ( ثم أنه كان أدياً كتب باليونانية ( تار عا مقدساً ) 
نشر فى بو خارست فى سنة ۷۳ بعد وقاته . 


۱.۲ محمد فؤاد شكرى 


ول داث أن صار اليونائيون شتلون مناصب أرق وظائف الإدارة 
العثمانية فتعين ( نبقولا ماوروكرداتو ) ابن اسکندر حاكا (هوسبدارا ) 
Hospodar‏ ف سنة ۱۷٠۷‏ لليغدان ( ملداقا) على الافلاق (ولاشا) 
فى سنة ١/1١‏ ومن ذلك الحين عين السلطان حكام هأتين المقاطعتين لعتين ء اللتين 
عرقتهما أورويا باسم ( الولايات الدانو ية ) من بين يوناق الغتار وكان 
تمقو لا أدبا كوالده ولكنه كتب باللاتينية وتوف سنة ۱۷۳١‏ فل يلبث 
السلطان أن عين أا له يبدعى قسطنطين حا کا ( ھوسہدار ) على الافلاق 
( ولاشيا ) إيتداء من سنة هع997 . ولقد احتفظت الولايات الدانوبية 
( الاقلاق والبغدان ) بقوانينهما الخاصة هما تحت السادة العثيانية مقابل 
دفع أتاوة ستو بة ة وكان حكام هاتين الولاءتين بتالون من السلطان عند 
تقليدم الح بهما لقب الباشوية الذى يخ وم الحم قواداً عسكريين 
وحكاماً مدنيين كا كانوا ينالون من البطريق ( والكنيسة الارئوذكسية ) 
لعب > صاحب السلطة Despote‏ — أى رئس الأهاللى اليونان وعميدم . 

ولد قام بفضل هذا التقليد المردوج نوع من ( الح الثناتى ) فى هذه 
الولا بات الدانوية جمع ببن السلطة ألم ركز ية العأ نة وبين مثل هذه السلطة 
المركزبة فى الاقلاقرالبخدانومم يو نانو الفنارء وكان هذا التو ع من الادارة 
الى قامتف الو لا بات‌الدا نوبية معدا بة ر به تات للبو تان من‌الاسر الكيرة 
الفرصة لمارسة شئون الحم » > سوف يفيد اليونان متها فى المستقيل . 

وهكذا كان بفض لكل هذه العوامل أن وجد من بين جمهرة اليونان 
نخبة ممتازة شعرت بأهميتها وأدركت أن هناك احتالات لمستقبل زاهر 
للأامة اليونانية وهذه النخبة الممتازة هى الى زودت عند ستوح الفرصة 
الآمة اليونانية بقادتها وزعمائها ثم كان يسيبها أن استطاعت اليو نان عند 
تحريرها واستقلاها أن تجد ٠‏ هيثة إدارية » تقسلم زمام الآمور كان قد ثم 
ینا سانا وتدريها على عمارسة شئون الحم والادارة فى داخل 
الامبراطورية العثانة ذاتها . 
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على أنه إلى جانب الآسر اليوتانة الكيرة الى أثرت بسبب نشاطبا 
التجارى والاقتصادى کر هناك عنصر ختلف عام الاختلاف عن 
هؤلاء كان لوجوده ونثاطه أثر فعال عند قيام حركة اليونان الاستقلالية 
ونعنى بذلك أولئك الذين وضعوا سم خارج القانون والذين صاروا 
عضد اللخ ر5 الاستقلالية رساعدها الآيمن منذ نشبت الثورة ( 1881). 
والسبب فى وجو د دؤلاء ( الخارجين على القواتين ) من رجال العصابات 
طيعة اللاد وتكوها الجغراى حيث قد نصلت الجسال بين عتتلف 
أقالعبا ومقاطعاتها فصارت «ذه منعزلة عن بعضها واتخذ اللصوص 
وقطاع الطريق الذين طاردثم القانون من هذه الجيال معاقل لم وعرفهم 
البونان بأسماء متتلفة منها ( الكلفت ) ؛ذمء11 ومعناها اللصوص وقطاع 
الطريق إلخ وهؤلاء ( الكلفت ) ألفوا العصابات واستقروا! ق المقاطعات 
الجلية » صعة المسالك والدروب فى بلاد اليونان وخصوصاً فى 
منطقة الجال الممتدة عل حدود الامبراطورية الجنويية »ومن هؤلاء 
اللصوص کان بوتزاريس 8٥24s‏ التى أدرك شهرة بعيدة فم بعد ْم 
فى جبال ( أجرافا ) وطومهه ف الجزء الجتونى من هضبة البندوس 
Pindas‏ فى جبال ( مو نت أولهبوس ) »و ( مو نت فالتوس) Mont Valtos‏ 
حى إذا اجتز نا خليج كورينث Corinth‏ ورجدنا (الكلفت ) فىشبه جزيرة 
ال مورة فى إقلي ( ماف ) ع1 (أىق لاكوينا مادهءهآ القدعة ) وتزعمت 
ك 98 ( ماور و ميخالى Ma vromichalis‏ عصابات الكلفت فى هذه الجبات 
وفى حزيرة كر بت ألف الخارجون عل القا نون هو لاء (الكلفت ) عصا بات 
صغيرة من خمسة إلى عشرة رجال اعتصمت ف الجبال وكان فى أحايين 
كتيرة من المتعذر السب بين هؤلاء اللموص وقطاع الطرق والخارجين 
على القانون ( أو الكلفت ) وبين الجندرمة أو العسى فى هت ذه الاد 
والذين انغمسوا فى حياة لا تختلف كثيراً عن حياة عصابات الكلفت 
أنفسرم وكان هو لاء الجتدرمة أوالعسس المسمون( باليكاريس ) )نام۴ 


غ١٠٠‏ محمد فؤاد شكرى 


وكان القول المأثور فى هذا العصر ١‏ أن الحرية لا تكون إلاف الجال» 
وق الجزر كان هناك خارجون عل القانون كذلك من طراز (الكلفت) 
نفسه وهو لاء كانوا من النوتمة والملاحين ورجال الحر القراصنة وقد 
كان عددم عظيما فى جزر الآرخبيل ( سيكلاد ) ونشر المؤرخ الفرذبى 
( فوديل) السالف الذكر كثيرآ من أغانيهم الى تحدثوا فيا عنمامساتهم . 
ولقد کان متسرآ کا هو واضح أن ينقل هؤلاء اللصوص وقطاع 
الطرق والقرادنة نشاطهم فى اللصوصية والهب والسلب إلى ميدان آخر 
هو الثورة عند نشوبها وأن يشتركوا مع سائر أهل البلاد فى المقاومة الوطنية 
ولقد فعلوا ذلك فى رة سابقة سنة ٠۷۷١‏ أثناء الحرب الروسية التركية 
عتدما أرسلت القيصرة كاترين الثانة حملة عرية كيرة إلى عر جه لمباجمة 
الامبراطوربة العمّانة . فقد سبق إرسال الهارة الروسية أن أوفد تالقيصرة 
إلى تسألا Thessaly‏ ( الاقام الشرق الساحل من أرض اليو تان شمال 
مورة ) أحد الضباط الروس ( باباز أوغل ) ۵م۴۸ وكان بتحدر 
من أصل بو تانى وذلك حى شر القلاقل والاضطرابات فى البلاد . تر 
باباز أوغلى وناخى نطدهه8 الثوار هناك فعينت الدولة ( مسر 
زادة مد باشا ) سرداراً على جدش مورة وأمدته بعسكر جديد فكأن بعد 
لای وعناء أن استطاع هذا القائد تسكين الاضطرايات ولكن بعد خسار 
كثيرة على أن الروس انتصروا ف هذه الحرب عل العثانئين فى روسيا 
الجنوبية وشبه جزيرة القرم » فمنعى جماعة من الرؤساء اليونانيين يطلبون 
الاتصال بالقائد الروسى الجنرال ( أورلوف ) 0.104 ف البندقية ولا ثم فى 
ليغورنه وذلك لتديير القيام بممل مشترك بيهم وبين الأسطول الروسى 
م حاول الروس احتلال ( كورون ) دوءه2 المتام الجتوبى بالمورة 
وبمجرد نزوطربه قصد إليهم جمع غفي رمن اليو نانيين الكلفت والباليكاريس 
الین حضروا م نكل أنحاء اليونان ومن جزر الايونيان وحك ر يت رمن 
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جبات أخرى للاغضيام إلى الروس الذين حاولوا بمساعدة كل هؤلاء لم 
الاستیلاء عل (تردولتزا) Tripolitza‏ عاصمة إقليم (عاتى ) لعتعها مسدب 
موقعبا فى قلب المورة عركز استراتيجى هام خاصرها الروس مرتين 
ولك نتحصينات المدينةكانت قوي ةقفش لت الحلة واتتقمالاتراك مناليونانيين 
فقتلوا منهم من آهل المدينة ثلاثة آلاف وسير الاتراك جيشآ من مائة 
ألف آلبانى لإخماد هذه الثورة وهو الجيش الذى تعين لقيادته محسن 
زاده عمد باشا السالف الذكر و لقد دافع اليونانيون ببسالة أعادت إلى 
الأذهان بطولة قوادم فى التاريخ الغابر قوقف ( كريستوف جريفاز) 
Christophe Grivas‏ عفنة من ثليانة بو ناق وحصسب » عاول وقف تدفق 
القوات الالبانة عند عر ضيق حاولت الجيوش الراحخة أن تعبر منه نهر 
) أسبروبوتاموس ) 5٥ص‏ اهمه و4 قبلك هو ورجاله . 

وهذه اثورة فى سنة ۷۷١‏ الى عبت الغزو الروسى كانت عثابة 
( تصوير ) سايق ل سوق يحدثف ثودة ۱۸۳١‏ ذلك أن ثورة -//ا!قامت 
عل أكتاف اليونان الخارجين على القانون الذين رفعوا راية العصيان 
وأثاروا سائر مواطنييم ضد الدولة العثيانية ولم تتردد عن المضالعة معهم 
فى هذه الثورة ( البطر_بركية ) أو السلطات الدديفية . ومن ناحية أخرى فقد 
اقم الاتراك من اليونانيين انتقاماً فظيعآً على نحو ما سوف يفعلون فى 
نة مهو وذلك فى ميسولونجى ‏ ويتراسهمرووط وبيولى «زامه8 خصوصاً 
وکان من بين الذين لقو حتفم فى هذه الثورة ( ۱۷۷۰ ) من كبار الزعماء 
الوطتييز فى المورة ( اتيبن ماورو ميخالى ) وولده فى حين عزل السلطان 
بطري قالكنيسة الأر و ذكسة ف القسطنطينية ميلتيو س الثانى!] «دناءاه80 . 

واتتصر الروس على المماننين فى الحرب الى كانت بدأت منذ إن 
أعلنبا الأخيرون على روسا (فى أكتوير ۱۷۹۸ ) واستمرت حتى حاقت 
الحزاتم بالدولة وخشى الاب العالى العاقبة فطلب الملح وأبرمت معاهدة 
قوجك قينارجه (كنشك كيتارجى ( فى يوليو سنة ۱۷۷٤‏ . فنصت المعاهدة 


حل محمد فؤاد شكرى 
على منس اليو ناين العفو الشاملو مان حر ية عبأداتهم وإعفائهم م نالضرائب 
المتآخرة عليهم :كا آنا نصت على احترام ما كان للآفلاق والبغدان 
( الولايات الدانوبية ) ٠ن‏ امتازات سابقة . ولقد اشتملت معاهدة قو جك 
قبنارجه على بندين كان ما أهمية بالئة بسيب ما انطويا عليه من تقرير 
أول الآسس التى اعتمدت علا ا طالب والادعاءات الروسية من أجل 
التدخل لصا أيناء الكنيسة الأرثوذكسية فى الاميراطو رية العثيانية. هذان 
البندان كانا السا بع والسا بععشر فنص البند السابع على أن « يعد الباب العالى 
حاية الديافة المسيحية بصورة دائمة فى جميع الكنائس ويوافق على أن 
يقدم إليه الوزراء الروس كل ما يدو ذم من أمور متعلقة بصالم الكنيسة 
المؤسسة ف القسطاطينية ويصالم خدمة هذه الكنيسة جميعهم » ويعد بقبول 
كل ما يقدم إليه احتجاجات باعتار أنها صادرة من أشخاص حترمين 
مثلون دولة مجاورة وصديقة مخلصة ويتكلمون باسمبا » وواضح أن هذا 
النصكان ينطوى على مبدأ جديد هو أنه دار اروسيا حق التدخل قانوناً 
فى صا البطريركية الارثوذكسية فى القسطنطينية ذاتها . وعلاوة على ذلك 
فقد أضاف البند السابع عشر أن الباب العالى بعد من الآن فصاعدا يأن 
الديانة المسبيحية لن تتعرض لى اضطباد مهما قل شأنه » وأنه لن ينع آحداً 
من إصلاح الكنائس وترميمها أو إعادة بنائها وآن يمنع منعآ بات أنيلحق 
بز جال الدين اأسيحيين إهانة أو .كوتوا موضح سخربة أو اضطباد بأى 
شكل من الأشكال » . 
ومع ذلك و بالرغم ما تقدم جميعه لم تكن ثورة سنة ۱۷۷٠‏ حركة قومية 
ولم يكن ( الكلفت ) أو رجال البحر القراصنة إل متأثرين يأى ( شعور 
قومى ) . وكل ما يمكن أن تدل عليه هذه الثورة أنهكانت هناك عناصر 
. مقاومة يونانية وطنية وأن هناك احتيال لظبور هذه العناصر ذاتها مرة 
أخرى إذا سنحت الفرصة لقيام حر د قومية صحيحة . 
ومة عامل أخير لاغى عن ذكره عند الكلام عن هذه ( الآمة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج١‏ ۱-۷ 
اليو نانية الداخلة فى نطاق الآميراطورية العثانية وكان ذا شأن فى ظبور 
القومية اليونانية فا بعد ونعنى بذلك وجود بمخوعة ( جزر الآيونيان) 
ول« aاء!‏ دونده1 الواقعة تجاه ساحل اليو نان الغرنى وجنوب ح رالآدرياتيك 
والتى لم تدخل قط تحت سلطان العثانبين ( المسلدين) وكانت هذه الجزر 
سبعا أكبرها كرفووسيفالونيا وهذه الجزر مع المدن الحصينة الأربع على 
ساحل إبيروس ودعةم. : يوتر ندر مقمنسهظ8 ريارجا ھچ۴ ويريفيزا. 
Prove»‏ وفقو تزا #عناددلا كانت بقايا أو أملاك أميراطورية البندقية 
القديمة فى بلاد اليونان وانتشرت با الكاثو ليكية إلى جانب الآرثوذ كسية 
ولوآن الآرثوذ ك سكانت هم الأكثرية وتبعرئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
فى جزر اليو نيان بطر بق القسطنطينية ففحين بقيت الجزر تتبع منالناحية 
السياسية جمهورية البندقية كا حا كم من البندقة ويساعده موظفو:.. 
يطاليون فى أعماله الادارية » وعلى هو لاء البنادقة تتلمذ اليو ناتيين فىشئون 
الإدارة . وكان التبلاء اليونان جتمعون ا لانتخاب مجلس من مائة 
وخسن عضوا تخب بدوره ثلاثة من ( الوكلاء ) ۸۵و5 لعثلوا هذه 
الجر ر فى مدية البندقة . وهؤلاء التبلاء اليو نا نكانو! يعملون بطبيعة الحال 
على تيد حقوقهم الاقطاعية بالنسبة ورية البندقية واكن لم تكن لم 
حقوق ف الإشراف واليمنة على الحكومة البندقية فى الجزر ( جزد 
اليو نيان ) . ثم آنا جوري ةكات تمنح يوناق الجزر من الاشتخال با ملاحة 
حتى لا يتحد بوتاو الجزر خصوصاً مع أهل كرفو المعروقين بعدائهم 
الشديد ‏ كسائر أهل الجزر ‏ ضد السيطرة الإيطالية الى بخضعون 
لحكومتيا . وكانت ( حكرفو ) هذه مركزاً هاماً للثقافة غزت بأضواتها 
بلاد اليو نان نفسبا . 

وهكذا وجدت فى اليونان كل العناصر التى تتألف منها ( القومية ) 
وام هذه اللغة والدين . وإن كانت هذه القومة لم يتح هأ الظهور بعد بل 


۱۰۸ محمد فؤاد شكرى 
بقيت تترقب الفرصة تسنح فى شكل هثل عليا معينة أو عواطف ملتهبة 
لنتستى لما جمع هذه العناصر ف ( شعور قوی ) ناضجج کا بقيت تترقب 
الفرص تسنح فى وقوع حادث سياسى أو جىء ظروف سياسية متاسبة 
لتصبح (حر 5 قومية  )‏ وأما الذى كان صاحب الفضل ف إمداد اليونانيين 
بهذه المثل العليا ثم فى تهيئة الظاروف السياسية المناسبة فكان. ( الثورة 
الفرنسية ) كان عندئق أن انتقل الو نان من محرد ( أمة ) مشقتة وما تال 
فى دور الميوعة إلى أمة اكتمل نضجما وصار له شعور قوع » أى إلى 
( أمة قومية ) . 

»م إرلندة : 

وكانت إرلندة ( دولة  )‏ وبالأحرى ( دويلة ) من طراز تتاف 
عن الطرازات السأبقة من حيث أن إرلندة نقطة ايتداء لما يصح وصفه 
( بالقومية ) الخالصة . وذلك لان إرلندة تمتعت ( بذاتية ) بدت فى ججميع 
مناسى الحياة الساسية والاجتاعية بالرغم من دذوح هذه ( الذاتية ) تحت 
أقبى أنواع البؤس والاستبداد لدرجة حطمت قواها وأيجرتها حى عن 
إدراك مقدار مأ صأرت إله من وهن وانحخطاط » بل وأعحزتها عن الشعور 
عا كان يتحتم عليبا فعله لمقاومة هذا الانحطاط . 

وإرلندة كانت آمة قد توافرت لدا العوامل التى لاغنى عا لتكوين 
الآمودهى و جو د الأرض الى يعيش عليها شعب من جنس واحد » م الكلت 
٤‏ ودين واحد هو الكاثولكة ويتكل بلغة واحدة ف الأرائدية وله 
ماض مشترك . وتلك هى العوامل التى سوف تتألف منها القومية الآ رلندية . 

ولكن أرلتدة ظلت فى عزلة عن سائر بقاع الأرض يسبب البحر 
الاتيجليزى الذى فصل بين هذه الجر يرة البعيدة ورين القارة الآورو بة 
والغرب عموماً . ومن زمن طويل وقعت أرلندة تحت سيطرة الإنجليز 
وكانت هذه سيطرة غاشة حى أن ما كولى Macauley‏ المؤرخ الاتجليزى 
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كتب أن الانعليز استخدموا السيف ضد الارلنديين الكاثو ليك ليس فى 
عبد إدارة ( حكومة ) واحدة غسب أو حى فى عبد عشرين إدارة أو 
حكومة ولكن طول قرن من الزمان بأكله . لقد جانا إلى محاولة تشر 
الجاعة فى أرلتدة بل ولجنا إلى اصطناع كل أساليب الظل والاستبداد 
باستصدار القوانين الغاشة ثم .حاو لنا وسائل التشريد والإفناء ,لم يكن 
الغرض من ذلك كله تحقير شعب بغيض أو حكسر شوكته وحسب 
بل عملنا من أجل إبادة شعب بأسره فى بلاد نبت فيها وشپ وترعرع » . 
ومع ذلك فقد استطاعت أرلندة اجتياز هذه الشدة والنجاة من الموت 
والفناء الذى كان بنتظرها . ولكن كان الآثر الذي خلفته الكوارث 
والتوازل أن فقدت الآمة أحاسيسها ومشاعرها لدرجة أنه يعد هناك محال 
لحدوث ( رد فعل ) قد ينتشلها من الوهدة التى تردت فيبا وكان كل الآثر 
أاذى خلفته هذه الكوارث والتوائب كراهية عظيمة تغلغلت فى نفوس 
الا رلنديين ضد أولتك الذين يطشوا بم . 

ويقيين من تاريخ أرلتدة أنها كانت تخضع داماً لظام حكومة تأسست 
ف البلاد بطريق الفح أى تمیزت أساليها بالوحشية النائمة وهى أساليب 
تركت آ ثارآ دامية فى حاة هذه اللادء فقد بدأت النتوحات فى أرلندة فى 
القرن الانى عشر ف العمد الانجليرى النورماندى ومن ذلك البن عرفت 
منطقة الاحتلال الاتجليزى على شاطىء الجزيرة الشرق وعلى مسافة قرية 
من أنجلترةذاتها باس القصر أو (المسوجة) هه مزاوع ى الدائرةاحاطة يسياج 
من الأىتاد ) أو الحامية موونى,وج أو ( الال ) لوم ( أى دائرة النفوذ 
الابجايزى ) . ومنطةة الاحتلال الانجايرى هذه كآانت عمثاية واف الجسر 
لامتداد النشاط الانعازى العسكرى إلى داخل إرلادة . ولكن سرعان 
ما اتضح أن منطةة الاحتلال الانجليزى كانت تير تدريحياً و بصورة من 
الصور نحو الاندماج فى الكيان الارلندى فل تليث أرلندة أن د تمثلت» 


.۱1 محمد فوّاد شكرىي 


الانجليز الذين أقاموا فمتطقة الاحتلال وكانوا بمتلكون الأراضى الشأسءة 
فى أرلندة حى اتهى الس بأن صار هو لاء بو لفون طبقة من التبلاء 
( الأنجاو آيرلندون ) ؛ وتم حينئذ على حكومة الملك فى لندن أن تعمل 
من وقت لأخر لتغذية متطقة الاحتلال بعتناصر إنجليزية جديدة وف عبد 
أسرة تيودور ( خصوصاآً أيام الملكة الياصابات ) وف عبد أسرة ستيوارت 
أى ف القرنين السادس عشر والسابع عشر تأيد نظام ( الحكومة الفاتحة ) 
وتدعمت أركانه بأن تجحددت العمليات العسكربة الت أرهقت البلاد وخر يتما 
وأذاعت ا الإرهاب وجوعت ( الادارة ) الأهان و أهلکت المجاعات 
عدداً عظما من الناس . وف عبد أسرة تيودور ( الملجة الياصابات ) جلب 
الانجليز إلى أرلندة حو الىعشرين أو ثلائين ألفآ منالإسكتلنديين ليتوطتوا 
بمقاطعة ( ألستر ) ءادالا فى الثيال على حساب الارلندين الوطنيين الذين 
جردوا من أراضيهم وملا كم ليغتصيها هؤلاء النازحون الجدد منهم يشتى 
الوسائل . ثم إن إنجلترة وقد صارت ( بروتستنتية ) لم تلبت أن أدخلت 
( الكنية الانجليكانية ) إلى أرلادة فصادرت دون إمبال أموال وأملاك 
الكنسة الكاثولكية ہا وعدت إلى اضطباد الازلتديين الكاثو ليك . 


وكا كان متوقعاً أدى هذا النظام الغاشم إلى قيام الثورة فى سنة ١14١‏ 
فبدأت أولا فى إقليم ( ألستر ) حيث ارتكب الاتجايز الآرلاديون اافظائع 
الشديدة ضد بعضهم بعضآ ووقعت الذابح العديدة بين الفريقين » وبقيت 
الثورة سنوات -حى قعبا ) أوليفر كرموبل ( Cromwel‏ الذدى راش 
المحكومة الجبورية فى انجلترة عندما أرس_ل إلى أرلندة فى سنة و4١‏ 
حلة قضت على الحاميات الآرلندية » ولقد اتبعت حكومة الاحتلال مع 
الآهلن خطة إيادة وإفناء منظى » ذهب يته خلا لالسنوات الإحدى عشر 
التسالية ستائة وستة عشر ألف أرلتدى من سكان بلغ عددم مليونا 
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وأربعائة وستة وسبعين ألفاً . ثم أنشئت عا كر خاصة كأداة للاستمرار فى 
أعمال الإفناء والإبادة سر عأن ما صارت تعرف يإسم (عا م امجازر) » فترب 
على هذه المآامى أن غادر أرلندة فراراً من بطش الإتجليز حوالى ثلاثين 
أو أريءين ألناً اوا 9 أورويا وأمريكا . ول كتف الإيجليز عا فعلوا 
فباعوا فىأسواق الرقيقحوالمستين ألفاً منالأطفالو النساء أو البنات للعمل 
ف جز رة جاک وجزر بر يأدوس » و-هذه الوسائل نقص عدد السكان 
فى أرلئدة إلى أقل من مليون نسمة . ثم إنه لما كانت الحكومة قد صادرت 
أراضى الارلندين فى مقاطعات (لينستر ) »»اوهام! و ( ألستر ) ومفستر 
Munster‏ فمد وزعت هذه الاراضى المصادرة عل جنود كرمويل وعل 
الذير استطاعوا الاستحواذ عليها بطريق التقاضى آمام انحا م الى 
صارت تطبق قوانين العلك الانجليزية . ودفع الاتجلين دقما أهل البلاد 
ليرتدوا إلى طرف الجزيرة الغربى » لِقيموا فى مقاطعة واحدة سب هى 
مقاطءة ( كنوت ) غطوسومده© والاجليز من وراء أقفيتهم تصاعون 
إلى ( كنوت ) أن إلى جوم ويئس المصير . على أن الانجليز أدركوا أهمية 
الإبقاء عل عدد من الآ رلنديين حتى فى تلاك المناطق التى أبيدو فيها إبادة 
كادت تكون تامة » لاستخخدامهم فى أغ راض مناوراتهم السياسية وكان لبقاء 
هذا العنصر «الصئيل » الفضل فى إعادة ياء العب الآ رلندى . وف عمد 
ملكية ستيوارت الراجعة ( ٠۸ - ٠٠٠١‏ ) تمسك الانجليز بالنظام 
الكو ی السارى فی أرلئدة فأعادوا دعم أركان الكتسة الانجلكادة من 
ججهة م استصدروا| من جوة أخرى ( إعلان سئة ۱٩٩۰‏ )7“ والذى هدف 
إلى معالجة مسألة الأراضى على أساس إعادة أملاك الكنيسة الانجلكا نة 
ليها وإيقاء اللأراضى فى حوزة اللاك الإنجليز من الجنود الذين اشتركوا 
ف قح الثورة الآرلة._دية دن ستى ۷٥۴۳ 2 ١549‏ » م أولتك 
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۱1۲ محمد فؤاد شكرى 
لامرن الذين أمدوا الحكومة بالآموال اللازمة لإخضاع هذه الثورة . ولم 
يفد من هذه ( التسوية ) سوى عدد ضئيل من الكاثو ليك الذين د ثبتت 
براءتهم من القيام بالثورة ضد ( التاج ) وكان بفضل هذه النسوية أن صار 
اتتقال ( ملكية ) الأراضى من أحاءها الآرلندين إلى سادتهم الإنعليز 
إجراء يستند إلى قوافين رمية . 
ولقد تم فتمم أرلندة على يد ولي الثالك الذى اعتلى العرش بعد (الثورة 
السلية ) المشهورة فى سنة ۱۹۸۸ الى أقصت جيمس الثاق عن العرش 
وات = اة ستيوارت من ابجلترة . فقّد أرسل أثالك إلى أرلندة 
حملة للاقتصاص مہا بسبب تعضيدها لجيمس الانى الذى كان اعتمد عل 
الأرلنديين ( الكاثوليك ) فى عاولة استرجاع عرشه » فأوقع ولم 
بالارلندین وش جمس الثالى هز عه کيرة ق وأقعة (بوين ) Boyne‏ 
ف یو لیو ۱۹۹۰ وسقطت ( دبلین ) فى قبضته وفر جيمس إلى فرنمما . وبعد 
أن سل إقليم ( يريك ) اسز فى غرب إرلندة الجنوبى فى أكتوبر 
۱ عقد الانجليز مع الآرلندين فى السنة نفسها اتفاقا ( سلام ليريك ) 
تعيد فيه الانجليز باحترام مبدقى حرية العبادة والمساواة فى الحقوق ينيم 
وبين الآ رلنديين على أنالانجليز مالبثوا حى نقضوا هذا الاتفاق . فصادروا 
مسافة شاسءة من الأأراضى » حو الى مليون فدان » ليستقر يها عدد ءظيم من 
الاتجليز الذين أنوا يهم من جديد إلى أرلندة . وفقد كار الارلنديين كل 
رجاء فى إمكان الاحتفاظ ١‏ بالقومية الارلندية » فنادر هؤلاء أوطائهم 
وهاجروا إلى فرنسا . وأما الذين 7 ثروا البقاء فى آرلندة فقد رضخوا لكل 
إرهاق وقع علهم دون أن يحركوا سا كنا لدفعه ودون أن فكروا فى 
إثارة أب مقأومة ضده . وهكذا كان بدو « الفتح »كانه بريد إنشاء آرلئدة 
انعليزية تقوم عروشها على بقايا الوطن الإ رلندى الصميم . 
على أن قصة الفتح الانجليزى ف أرلندة لم تكن قد استكلت 
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فصولا بعد فقد استصدر البرلمان الآرلتدى نفسه فى (دبلن ) نحت 
تاثير النفوذ الاتجليزى طائفة من القوانين بين ستتى ۱۹۹۰ › ١.5‏ 
عرفت باسم ( قوانين العقوبات ) وسو 1 - قطو يسببها على حر بات 
الأهلين الكاثوليك وحقوقيم المدنية ومنع أتباع البابوية من التدريس 
فى المدارس وف متازهم الخامة > وصار رما على الأطفال تلق العم 
على أيدى معتنق الكاثوليكية فى بلادم »كا منعوا من التعليم الكاثوليى 
خارج بلادم ء ثم نى رجال الدين الكاثوليك من أرلندة » وحرم على 
اليروتستنت ال واج من كأثو لِك » ووضعت عدة شروط لتنظم ورانة 
الأرض والاملاك الأخرى بصورة تمتع الكاثوليك منتورثها أو وراتهاء 
وموجز القول أن هذه القوانين ( قوانين العقوبات ) فرضت سيطرة أقلية 
من البروتستنت على أكثرية من الكاثوليك م أهل البلاد الارلنديون 
وكان واضحآ أن الحكومة الانجليزية لم تكن تستهدف من سياستها [دماج 
الارلتديين أو استيءاييم > ونما كانت تبتى إتضاعهم لسيطرتها الباطشة 
المستبدة من ناحية » ثم استغلال موارد اللاد واستتزلف دماء أبنائها من 
ناحية أخرى ء تعتمد فى تحقيق مأربها على وجود ( الحامية ) الاتجليزية 
البروتستنتية عأ كان معناه أن حالة حرب فعلية كانت قائمة بصورة مستدءة 
نحت ستار ( نظام سيامى ) معين . 
ولقد قامت هذه السطرة الاتجليزية فى إرلندة على دعأمات عدة منبا 
( قانون بويننجس ) سو وجدندووط نسبة إلى ( إدوارد بوينتجس ) الذى 
حك أرلندة ناا للك هترى السابع ( من آسرة تيودور ) فترة من الزمن 
وصدر هذا القانون فى ديسمير سنة ١494‏ ء وتضمن البادىء الى صارت 
مرعية طول القرون الثلاثة التالية فى حم أرلندة » ويمقتنى هذا القانون 
صار البرلمان الآرلتدى مرغاً على الموافقة على القوانن الى تقدم [ليه 
واستصدارها درن مناققة أو تعديل ها » وكا أعدتها المكومة الانجليزية 


۱14 محمد فؤاد شكرى 

وكان معن ذلك إدخال التشريع الاتعليزىف أرلندة وسر بانهيا , وإخضاع 
البرلمان الأرلندى ارغبات الحكومة الانجليزية » وآما الدظمة الثانية 
للسيطرة الاتجليزية » فكانت الكنيسة الا ليكانية »ولو أن هذه الكنيسة 
لم يكن لها أتباع من رین الآرلتديين أنفسبم لان هؤلاء کا هو معروف غا 
كانوا من الكاثوليك ما عدا أقلية بروتستنتية فى شال الجزير الشرق فى 
مقاطءة ( ألستر ) ولقد اعتمدت الكنيسة الانجليكانية فى تقر العقيدة 
وتنظيم العبادات على القرارات والقواتين الى يستصدرها البرلمان » وهذا 
فا يتعلق بالعقيدة ذاتها , خم على الاك الذى كان من حقه تعيبن القساوسة 
والأساقفةوهذا فا تعلق بملء الوظائف الكنسية , وقد بلغ عدد الأساقفة 
أثنين وعشرن أسقفأ والقساوسة ثلاثة [آلاف » فى حين لم يكن يو جد 
آرلندىواحد بدين بالولاء الر وتستنتية ف الابرشيات الانليكانة فى أرلندة 
وعددها المائتان » ثم أن هؤلاء الأساقفة ظلوا يعيشون أكثر الوقت فى 
أنجلترة » وكانت هذه الكنيسة الانجليكاية التى فرضت فرضاً فى إرلندة 
ذات ثراء عريض نتيجة مصادرة أملاك الكنسة الكاثو ليكية کا صارت 
تحصل العشور من الآرانديين » وأشرفت على التعل, وعلى حياة الآهلن 
المدنية وتمتعت بالولاية القضائية على الآراضى الى ملكا ء ىعلالغلاحن 
المقيمين علها » وذلك كله دون أن يفيد الأرلنديون وم كاثوليك شتا 
من الخدمة الروحية الى تو دما الكنيسة » وفضلا عن ذلك لم يننج من سلطان 
الكنيسة (لانعليكانة آولقك الاسكتلنديون أتباع ( الكنية المعيخية ) 
والذن عاشوا فى مقاطعة ألستر . 

وكان الملاك الدعامة اثثالاة الى قامت علا السيطرة الانجليزية فى أرلندة 
وهذه كانت أبعد الدعامات أثرآ وأقواها نفوذاً . ذلك أن الانجليز كانوا 
بملكون فى أرلتدة الأرض الى استولوا علما تنيجة مصادرة أملاك الآفراد 
الصغيرة وأملا ك كار الأ رلنديين من أصحاب الاراضى الشاسعة . ولقدكان 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ١١6‏ 


مناك طبقتان من اللاك الاتجليرز : الطبقة الآولى وتتألف من كار الاك 
الذين لم يتخذوا مقأمهم فى إرلتدة وعبوداً باستغلال أراضيهم إلى طائفة 
من الوكلاء کانوا فى أحايين كثيرة من آهل البلاد أنفسهم وذلك فى نظير 
نسبة معينة من الابراد . الآمر الذى جعل هؤلاء الوكلاء يشتدون فى 
معاملتهم ويقسون على المشتغلين فى هذه الاراضى من أجل الحصول على 
أعظم قدر عكن من الإيراد . أما الطبةة الثازة فكانتجماعة الملاك متوسطى 
الخال الذين عاشوا ف البلاد نفسها وعاروا ب لفون طبقة أقل فى مستواها 
من كيار الملاك و نعنى أعيان الطبقة المتوسطة Gentry‏ وكان هو لاء م الذين 
عمدت الحكومته إلى ملء وظائف الإدارة منهم لجمعوا إلى جانب السيطرة 
الاقتصادية يسيب ثرائهم أسباب السيطرة الإدارية والحكومية فى أيديهم 
كذلك . وهؤلاء الملاك ( من طبقة أعيان البورجوازية )اننشروأ على وجه 
الخصوص ف مقاطعات ( لينستر ) و ( ألسترد) على شواطتها وف ( هنستر ) 
ولقدكان للملاك الانجليز احق فى توريثك أراضيهم[ك أكير أبنائهمالد كود 
كا كان هم الحق فى تورشا مقدسا كذلك لآ كبر حفدتهم الذكور وذلك 
حرصا على بقاء الثروة م ركزة فى يد كبير الآسرة . ولقد حرم هذا النظام 
الآرلنديين الذين عاشوا فى هذه الأراضى من الماية الى كانت هم فى 
علائقهم كفلاحن بالسادة الأشراف أو ملاك الارض وقق القواعد 
والانظمة ( الاقطاعية ) القديمة ثم أن الأرض مالبث حى فقدت جودتها 
وقلت غلتها تدريجيا يسبب امتناع الملاك عن إنفاق أموالهم فياستصلاحبا 
أو فى استخدام طرائق حديثة فى استغلالها قنزل الضنك والبؤس بالفلاحين 
وم جمهرة الشعب الأرلتدى تة لسوء الحالة الاقتصادية وكان الملاك 
يعطون يطريق الايجار إلى المرارعين الآرلندين جزءآ صغيرآ م نأراضييم 
دة لائز يد على عش ربن أو ثلاثين نة » فى نظير أن يو دى هولاءالمستأجرون 
خدمات معيدة إل جانب ما شفعون من عار > فكان اف هذه ادمات 


حل محمد فوّاد شكرى 


تسخيرهم فى العمل فى أراضى الملاك لقأء أجر ضثيل أو باجان . 

ومما زاد هذه السطرة الانجليزية قوة وإحكاما أن الانجليز استالوا 
إليبم بشكل ما جماءة من الآ رلنديين الذين سوف يصبحون عند الضرورة 
( الصفو ةالاارلندية ) الذين تتألف منهم طبقة يورجوازرة ر ية . فقدحدثت 
خلال القرن الثامن عشر خصوصا أن تحولت بعض الأراضى الأرلندية 
إلى مزرعات لتربية الماشية يسبب استغلال الاراضى مرأعى بدلا من 
زراعتها فسوجت هذه المزرعات الخصص-ة للرعى وعرفت بام 
( التحويطات الرراعية ( Enclosures‏ مقا طعات (لهريك ) E7‏ (تيبرارى 
Tipperary‏ د( كلير)ء جو ان0وميثطروه81و(ووتر قو رد) lÎ Watertora‏ 
كانت قللة العدد يسبب ما يلزم هذه المراعى من مساحات من الأارض 
شأسعة وكان ملاك هذه ( المسوجات ) أو مستخلوها من الآرلنديين 
عاكون أهل طبقة أعيان البورجوازية وء من الانجليز فى عشهم 
و یلد م فى كل شىء وهَفون أثرمم . ولقد وجدإلى جاتب مؤلاء 
قريق من آهل الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) الأرلندية من جماعة 
(الو سطاء ( Middlemen‏ الذناستاجر وا (التزمو ( بز ء من‌أراضی اللاك 
الايجليز فاحتفظو! بے منهأ يستخلوتها بأتفسيمق حن وزعوا القسم الا خر 
ا ONG‏ 
الآرلنديون الدين عاونوا اللاك الانجليز على استغلال أراضيهم موضح 
كراهية واحتقار هو لاء الانجليز أنفسهمالذين استخدمومث مكراهية واحتقار 
الفلاحين الارلندن الذين استد «r‏ (الو سطاء) وأساءوا معاملتهم فاعتبر م 
مواطنوم خونة لقضي ة الوطن . وأما هؤلاء ( الوسطاء ) فقد صاروا 
يتطبحون بطباع الانحليز ويمحنون فى تقليدمم وحاكاتهم على أنه ما تجدر 
ملاحظته أن جميع هولام الملوك الاتجلين من أعيان البورجواذية ثم 
مؤلاء الوسطاء الآرلئديين كان يتنقصبم التوذريب والتعليم ولا ثقافة هم ا 
كان و غلاظ الطباع أصحاب خشو نة ووحشية فمسلكهم وأساليب حيأتهمء 
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فلك إذآ كانت دعامات السيطرة الانجليزية فى إرلندة : الإدارة 
الساسية ء الكتيسة الاتجليكانية » نظام |لللكية العقارية ( والآرض ) ثم 
ذلك النظام السكوى الذى هدف إلى تحط جميع أسباب الياة الروحية 
والمادية فى أرلندة . 

و لقد كان طمذه‌السطرة الاتجليزية آثار بعيدة .هن ذلك أن البر وتستنتية 
الانجلكانة الى فرضت على أرلندة درجت على تمقب الكاثوليك 
بالاضطباد والتشر يد فنع الكاثو ليك وم الأرلنديون من مزأولة طقوس 
العبادة الظاهرة كالحج ودق التواقيس وما إلى ذلك وعظمت حروجة م ركز 
القساوس.ة الكأثوليك ديا واجتاعياً م أنه تقرر فى ستة ٠٠۹۸‏ إرسال 
الأساقةة الكائو ليك والقساوسة الذين تمسكوا بالعقيدة ومظاهر العبادة 
الكاثو لمكية إلى المننى > وأجيز فقط قاء القساوسة الذين جلت الحكومة 
أسائهم ف اتبا وكان عليرم أن علةوا نين الولاء الحكومة و لكنيستها 
وكان عدد هو لاء القساوسة المسجلة أسعاءم قليلاء وفيا عدا ذلك فقد أعتير 
الأساقفة والقساوسة ) خارج القانون ( و خصصت المكافآات المالية 
للإرشاد عنهم وی هو لاء الذين يرشدون عن رجال الدين ( الخارجين 
على المأ فوت ( يصاتدى القسأوسة Priest Hunters‏ . 

وكثرت القيود الى ضيقت من الناحية القانونية سبل العيش فى وجه 

ثوليك آى الآ رلندين فإلى جانب يحر هولاء عن مزاولة طقوس 
عبادتهم وحرمائبم من حقوق الملكية وقصر مدة ( استثجارم ) الاراضى 
عل عشربن أو ثلاثين عاماً ( التزاماً ) فقد حرموا كذلك من مزاولة المهن 
الحرة ما عدا مهنة الطب محرموا من مزاولة أكثر المبن المتعلقة بالتجارة 
إلا فى حالات معينة . ولمأكان البر لان الانجليزى سغى استبعاد الكاثو ليك 
من الوظاتف المنكومية فى الدولة فقد استصدر فى سنة ٠٠۷٣‏ ( قانون 
امیر الطائى عه 1.١‏ عم على جميع موظق الحكومة ان علفوا ين 
الولاء للكنيسة الانعليكازة وأن يؤمنوا بسر القر بأن المقدسوفق طقوس 
هذه الكنيسة وأن برفضوا علا الإبمان بتحول الخبز والنيذ إلى جد المسيح 


1۸ محمد فؤاد شكرى 
ودمه فكان هذا القانون ( اختبارآ ) استبعد بفضله عند تطيقه فى أرلتدة 
كل الكاثو ليك _ أى الأرلنديين - من شل الوظائف العامة . أض ف إلى 
هذا أن هؤلاء كانوا قد حرموا كذلك حق الولاية على أطفاهم کا قدمنا 
فنع غير اليرو تستنتمن القيام عل تعليمهم فأرلتدة کا منع غير البر و تسنتت 
من تعليمهم فی خارج أرلئدة > وعلاوة على ذلك فقد حرم الكاثوليى 
قانوتآً من حقه فى إرث أبويه إذا كان من البروقستنت وتمتع البروقستنت 
بحق حصر الوراثة فى الإبن الاكبر فى حين تجرأت آملاك الكاثوليك 
بين الايناء بالتساوى وهكذا لم يعترف القانون فى نظر الحكومة الانجليزية 
بوجود الكائو ليك أتباع الكنيسة الرومانية . وقد وصف ( أدمو ندييرك) 
Barke‏ الفيلسوق الانجليزى هذه الاحوال السائدة فى أرلندة ف عصرءه 
وكان مولده فى دبلن سنة ۱۷۲۹ ودرس بها قبل أن تم دراسته القانونية 
فى لتدن زار أرلندة بعد ذلك وتوف بانجلترة سنة ياويا؛ وهو صأحب شر ة 
ذائعة يسيب كتاياته ضد الثورة الفرتسية ‏ وصف ( بيرك ) الخالة فى 
أرلئدة بنا منتہی درجات العام الى يمكن أن تصلبا الرذيلة ورق تقشعر 
منه الأبدان , ينطوى على جحود وكفران مبين » وطغيان يدل على آقصی 

ما تصل إليه وقاحة الانسان وفساد خلقه . 
هذا أما حياة البلاد الاقتصادية فقد تدهورت تدهورآ عظيا سيب 
أن آراندة كان حكبا الانمليز يوصف أنها مستعمرة وحسب » يستغلبا 
حكاما لصا العاحمة ( لندن ) وحدها . ولقد قضى قضاء منظاعل الصناعات 
الارلندية الوطتية الواحدة بعد الأاخرى بفضل القوانين العاتية الى 
استصدرت والضرائب المرهةة التى فرضت على الارلئديين فاختفت منذ 
أواخر القرن التاشع عشر صناعة الصوف وحذت حذوها صناعة الخرف 
والفخار ول يترك الاتجليز سوى صناءة الأقشة من القنب أو الكتارن. 
ف بعض المدن انشالية الشرقية مثل ( بلفاست ) Belfast‏ ( ولندوندری ) 
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Londonderry‏ وترتب عل هذا الضيق الاقتصادى أن أرلندج م عفد شنا 
من الانقلاب الصتاعى الذى حدث فى إ#مترة فى القرن اثامن عر . 
ومن ناحية الزراعة بقيت أرلندة فى حالة تآخر ظاهر تزاول أساليب 
الزراعة القديمة وأدواتها الحاريث الخشبية فاستهرت فلاحة الأرض طالما 
أخرجت اللأرض عاصلما حى إذا ضعفت التربة تركت الأارض بوراً 
وانصرف الناس عن فلاحتها وذرعبا . أضف إلىهذا أنعدام و جود الطرق 
وعر بات الثقل عا جعل متعذراً نقل ال#اصيل إلى الآسواق لبيعها فل تنل 
زراعة الحنطة أى عناية واقتصرت زراعتها فىبعض أجراء أرلندة الجنوبية 
الغريية فقط لإنتاج مشروب الويسكى وصار البطاطس محص ول البلاد 
ار تسى وذلك على حساب الحصولات اللأخرى وزاد فى ضنك أهل البلاد 
وبؤسهم تقسم الأراضى إلى أجزاء صغيرة وكان مر عوامل هذا 
التفتيت والتجرة نظام الوراثة الذى ذكرنا أنه قضى بتوذيع أملاك المورث 
عل الورثة بالتساوى . وئمة عامل آخروهوتجز تة أراضى القرية (المشاءة) 
عل أهل القر به بالتساوى وقد ظلت تنقص وتتضاءل ساحات هذه 
الأجزاء من الأراضى المقسمة والموزعة تبعاً لزيادة عدد السكان . وأما 
العامل الآخير فكان انعدام وجود المزارعين المأجورين . ولقد عرفا 
أن طر بقة التأجير والوساطة كانت الطر بقة المتبعة فى استغلال الآراضى 
وكانت لا تزيد مساحة كل منطقة حسب هذأ النظام عل عدد من الافدنة 
سراوح تقر يا بين اللنسة عشر والآر بعين فدانا . وهكذا بقيت أرلندة 
بعيدة كل البعد من تلك الحركة الاقتصادية الزراعة الى قامت وقد 
ف إنجلترة وف قسم من قربا وأحيت النشاط الزراعی م جديد 
فى كل مهما . 
تلك إذآ كانت مظاهر الحاة الاقتصادية والاجتاعية والدينة 
والسياسية فىأرلندة > تالسيطرة الإو هيزيةالنائمة . وأما لإدراك ماكانعلبه 


ل محمد فؤاد شكرى 
حال الارلئدس ف هذه الحاة فان أول مأ يفبغى ذكره كحقيةة تساعد 
على فم موقف هو لاء أن الا رلنديين أمة تتناسل بحكثرة عظيمة فقد يلغ 
عدد سكان أرلندة فى آخر القرن الثامن عشر حوالى خمسة ملابون عاشوا. 
فى ضنك ويؤس استرعيا نظر الانجليز أنفسهم فى ذلك الحين فتحدث عن 
هذا الضنك واليؤس ( جو نتان سو یقت ) Jonathan Swift‏ أحد كتاب 
الايجليز المشبورين الذى نشر فى سنة ۷٣١‏ عا عن الحالة ف إرلندة ل 
يلبث أن أعقبه فى سنة بلا بنشر مقتر<اته « المتواضعة » لمعالجة مسألة 
الفقراء واليؤساء الآرلنديينالذين وصلوا إلى دزجةمن‌البؤس والشقاء تفوق 
ما كان عليه الشحاذون ف إنجلترة ولقد تصدى آخرون كذلك لوصف حال 
هؤلاء البؤساء الأرلنديين كا فعل ( أدموندبيرك ) الذى سيق ذكره ثم 
لورد ( شيستر فیلد ) 618ماءء0 الذى وصف الآرلنديين بم 0 ١‏ 
اا الا من العبيد السود » وسمام شعباً مى الرقيق والشحاذين ثم 
( أرثر يونج ) عدسملا »ط٤٠4‏ الذى وصق معيشة الآيرلنديين فى آخر 
القرن الثامن عشر فقال أنهم يعيشون فى أ" وأخ حميرة ويضعون على 
أجسامهم خرقآ مبلبلة ويتام أقراد الآسرة مع مواشيهم فى غرفة واحدة 
ولقد كان من دواعى البؤس كذلك أن اتنشرت الجاعات بين هذا الشعب 
الآارلندى غدث خلال العشرين سنة فى القرن الثامن عشر وحده مالابقل 
عن أربع يجاعات اجتاحت عددآ عظها من أهل اليلاد . 

وترتب على وجود هذا اليؤس والشقاء أن اضطرت العناصر النشيطة 
إلى اهجرة من البلاد وعخاصة عندما تعذر عليهم العمل كأجراء زراعيين 
فى أراضى الملاك الانجليز الذين منعوجم من الدخو ل فى أراضيهم . ولا کان 
الانقلاب الصناى قد حصل وقتئذ فى انجلترة فقد نشأت مر| كز صناعية 
جديدة صارت سببا الحاجة ملحة إلى a‏ العاملة الكثيرة فقصد 
هؤلاء المباجرون الأ رلنديون إلى هذه المراكز الصتاعة الجديدة وسرعان 
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ما تآلقت منهم ( جالیات )كبيرة فى ليفر بول ومانٹستر خصوصاً , وتزايد 
عدد الآ رلندون فى هذه المدن بنسية نمو الصناعة بها . ثم أن فريقاً آخر 
هاجر إلى الخارج العمل كجنود ممتزقة فى جيوش فرنسا وأسيانيا والفسا 
فكان لدى جيش املك فى فر نسا دابا (فرقة أرلندية) ومثل هؤلاء المباجرين 
م الذبن أطلق عم مو أطنو م اسم ) الاوز اليرى ( Wildgese‏ و عدر 
عدد الارلندين فىجيش الملك الفر نسى الذين هلکوا فىالحروب التى دارت 
اء القرن الثامن عشر >والى أريعاثة وخمسين ألفآ . ومع ذلك فقد تول 
بعض هو لاء الآ رلندين مناصب القيادة فى فرنسا وأسبانيا وامتاز مهم 
قواد عظام من أسرة (لالى ) وا11 وأسرة ( ديلون ) ٥٥لا‏ فى فر تا 
ثم أسرة ( أونيل ) 0۸:11 و( أددويل ) اعدده0*:8 فى أسبانيا بل شغل 
أحد أفراد الآسرة الآاخيرة وهو ( دى وال) De Va‏ متصب رئيس 
الوزارة با . وفى الفسا كان القائد الكونت لافال توجتت )مهسلا كم 
( موريس لامى ) نوع هآ القائد الفساوى الآخر من أصل أرلندى . ثم أن 
تفرآ آنخر من الآ رلندين هاجروا إلى أمريكا . 

ولقد ترك هذا الوس والضتك 5ثاراً لا تمحى ف نفوس الأرلندين 
فن الناحية النفسية (السيكولوجية ) زادت حدة ذلك الطابع الذى امتاز به 
الخلق الأرلندى ونعنى بذلك عدم الااكتراث وعدم المالاة وقلة التبصر 
فى عواقب الآمور ثم ( الطاوعة ) والتزام مسلك سلى إزاء كل ما يقح 
من أحدات » فهم ستسلون لوس راضخين ديو طنون النفس عل ضرورة 
الثقة سن نوايا ( ساداتهم ) فلا تون حى بآن يكون استخدامهم بنأء 
على عقود مكتوية ما جعل الانجليز يتشجعون عل الاستهانة بهم والإمعان 
فى إذلاهم وإرهاقهم . ففقد الارلدديون يسبب الوس والضنك 
الذى كانوا فيه كل شعور باحترام أنفسبم أو اللقة فى أنقسهم حى 
آن المثقفين منہم كان يسيطر علييم ازول الذهتى والجسمى معأ لدرجة 


۲ محمد فؤاد شكرى 
منعتهم حت من التفكير ف الإتيان بأى نشاط كان وكان طبيعيا هذا كله 
أن يقتنع الاثنليز أن من العبت أن برجو المرء خيرآ منهؤلاء الآرلنديين 
أو أن ستحهم على قعل شىء وه الذين اعتقد الإنجليز نهم شعب من 
المنافقين الكذابين الذين اتطبعت نفوسمم على القسوة والوحشية والحقد 
لا يعرفون معنى النظلام ولا يصلحون إلا للخضوع لنير حكومة باطشة 
مستبدة وهذا الاعتقاد كان من آم أسباب إمذان السادة الانجليز فسياستهم 
القائمة على العسف بألا رلنديين ومحاولة إبادتهم وإفنائهم . 

ولا جدال فى أن هذا الاعتقاد الخطير فى تتاتحه كان أعتقاداً خاطتاً 
فالإرلتديون ا يتبين من و ثائق العصر كانو ا يتمتعون يروح عظيمة حقيقة 
أرغم اليؤس والضنك الذى حل بالآءة الارلندية أيناءها أن يؤمنوا عك 
القضاء والقدر و جعلمم البؤس والضتك فى حالة ركود نفساتى ظاهر فقدوا 
بسبه القدرة على تنام صفوقهم والشعور ا كان لدم من قوة كامنة » 
ولكن ذلك لم يكن إلا تنيجة نظام المج الاتجليرى السائد ق بلادم 5 
النظام الذى حطم نفوسهم طيا حتى أنهم لم ينتهزوا فرصة ثزول جيمس 
الثاتى فى بلادم وما تبح ذلك من (ضطرابات ناجمة من عاولة هذا الآاخير 
استرداد عرش أسرة ستيوارت فقوم الا رلنديون بثررة مستطيرة تخلصهم 
من ظل السادة الانجليز . ومعذلك فقد بقيت الروحالارلندية حية ولم تندثر 
بارغ من كل م حدث . 

وهذه القوة الروحية وععنى أدق روح الارلنديين ٠‏ الاستقلالية » 
قد استندت على عقيدتهم الدينية الكاثولكية . لقد شاهدنا كيف 
حطم الحك الاتجليرى كل أنظمة الابرلندين وأساليب حياتهم فى 
شتى نواحبها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ولكنه يبر عن تطيم 
الكنيسة الكاثوليكية ويحر عن عو عقيدة الارلنديين الديفية فبقيت 
الكنسة فى أرلندة بأنظمتها وتقاليدها وكا كانت قبل الميطرة الاخ ليزية 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ١‏ 


فاستمرت البلاد مقسمة إلى ست وعشرين أبرشية أسقف #وى 
أريءة رؤساء أساقفة وحوالى الألف من القساوسة وماتتى كاهن موزعين 
عل ( خوريات ) ذا العدد فضلا على قساوسة الايرشيات الذين بلخوا 
تسغاثة . وقد عبن الأساقفة فى أول الام المطالب بالعرش الا #ليزى 
جيمس الثاق بعد ثورة ۱۹۸۸ ثم صار يعينهم المطالبون بالعرش من بعده 
م نأسرةستيوأرت ت جيمس إدوارد م شارل إدوارد وباختفاء هزا الاخير 
أتبع العساوسة والاساقفة الارلنديون نظاماً آخر قفصاروا عدون قائمة 
بأسماء المرشحين لملء المناصب الدينية يعرضوتها على البابا الذى يختار هذه 
المناصب من يشاء من ينهم . وحيث أن الانجليز قد صادروا أملاك الكنيسة 
الكاثو ليكية فإن هذه لم تليث أن اعتمدت ف إدارة شثو نا على المساعدات 
الى يقدمبها ها أتباعبا . على أن الذى #در ملاحظته أن هذه الكنيسةظلت 
قانمة فى الخفاء يسبب القوانين التى استصدرتها الحكومة الانجليزية 
لتعطيل نشاطها فل يكن ها كنائس لاستلاء الكنسة الايجليكانية 
على دورها الخصصة للعادة وعجزها بطبيعة الحال عن بناء غير هأ » ومنعت 
من دق النواقس أو الاحتفال علا بأعيادها إلى غير ذلك من المظاص 
والطقوس الدبنية » قاكتفت حيلاذ باعداد معايد صغيرة فى الا كوا 
الحقيرة غالاً وفى الاعراء أو النخازت › وفى بلفاست لم نكن يوجد 
سوى «ميدء كاثوليق واحد » وأما القساوسة أنفسهم فكانوا 
يتلقون دروس اللاهوت فىخارج أرلندة لتعذر إنشاء المدارس الإ كلير يكية 
أوغيرها من المدارس الكاثو ليكبة فى داخل أرلندة » قدرسوا !للاهوت 
فى (لوقان ) Louvin‏ و ( دوه ) Dou‏ فى جک وق بارس بقرنا 
و (سلامزكا ) ف إسبانياء وکانت كل هذه › وفى فر نا على وجه الختصوص 
ماكز للتعالي الجاليكانة » الى نت العلاقة مع كنيسة رومة وجعات 
التعيين للوظائف الكنسية مخضع اسلطان الحكومة واللك مع بقانا تدين 
فى الوقت نفسه بالعقيدة الكاثو ليكية . وعل ذلك فقد تلق القساوسة 


كينل محمد فؤاد شكرى 


الأرلنديون فى هذه المراكز مادىء الخضنوع الكامل لسلطان الحكومة 
وصاحب السيادة العليا فانطيعوا على الطاعة التامة وعدم الثورة ضد 
الحكومة » وكان بفضل هذه التندة ذاتبا أن صارت الحكومة الاتجليزية 
تعتمد عليهم أتفسهم فى تهدثة الشعب الأرلندى وتسكيته » وف فض 
الخلافات والنزاعات الحلية ءا أنها صارت تعتمد عليهم فى القبض على 
امجرمين وف منع الفلاحين من التفكير ف الثورة علها . 
ولقد خضعالشعب الأرلندى لساطان وتفوذ هؤلاء القساوسة ورجال 
الدين خضوعاآ مطلقآ . وما ساعد على هذا الختضوع أنه لم تقم فى أرلندة 
أية حر د تعقلية » تستند على تحكم العقل والتفكير المنطق فما عرض 
من أمور . م أن من أسباب هذا الخضوع كذلك امتياز الجنس الكلى 
الذى منه الآارلتدو ن بالاتکاب عٰی العادة والتدين لدرجة التصوف . 
على أن تمسك الآرلنديين بعقائدم ودياتهم الكائ و ليكية كا نالآساس 
الذى أوجد العاطفة الوطنية لديم بمعتى ر الآ رلنديين شمبدوا فى واقع 
كونهم « كاثوليكاء الوسيلة الى أبقت لم ڪانپم ووجودم بل 
واستقلالم إزاء الاتجليز بالرغم من كل ما فعله هؤلاء لإفنائهم وإبادتهم 
بل أن إمعان الانجليز فى اضطبادمم كان من ارہ زيادة هذه العاطفة إن 
شئت الغريزة الدينية و بالتالى العاطفة أو الغريزة الوطنية شدة على شدتها 
وقوة على قوتها » ثم أن القساوسة الكاثوليك م الذين اضطلعوا وحدمم 
بشئون التعلم ركان في استطاعهم تعليم الآبناء الآ رلنديين لنة بلادم 
وتار با بل و أغانها وذلك عندما متعت الحكومة تدريس ذلك كله 
ضمن براي التعلي العام » وأصبحت جامعة ديل والثالوث الاقدس 
Trinity College‏ الى تأسست سنة ٠٠۹١‏ إجليرية بروتستتتية ول بعد 
للكاثو ليك وسيلة لتعلم نابم سوى تأقينهم مبادىء العلوم وا معارف 
الآولية فا يعرف باس المدارس ( المسوجة ) وهى بمثابة كتاتيب فى 
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الحواء الطلق تنشأ جنب دغل من الادغال يتلق فبا أطفال القرية المبادىء 
الأولية على أيدى القساوسة فى بعض الأآهراء أو فى ال مو اء الطلق م کان 
عند صدور ( قانون الاندماج ) فى سنة ٠١‏ ف الملك البريطانة المتحدة 
أن تأسست جمعيات أو محافل لتعا الاطفال وتنشتتهم » وهى جماعات 
) الاخو أن المسحيين ( Christian Brothers‏ أو إخو ان( رهيان ( 
القديس باريك . 
وعلى ذلك ققد ارتبطت ال-كاثو ل -كة بالعاطئة الوطنة فى إرلتدة 
أرتباطاً وثيقاً بل وانديجتا فى بعضبما بعضا اندماجا كلا ثم إن هذه العاطفة 
الوطنية يدت ف ضرورة وأحدة وحسب » هى تصمم الارانديين على 
تمسكهم بتقاليدم الدينية » ركان هذا ( العتاد التق ) المتعلق بكل ما يمس 
عقا ئدمم الدضة لابمت يسيب أو صلة کا هو واضح إلى أى شعور أو بقظة 
( قومية ) أو عاطفة سياسية » وكان كلها تقدم الزمن بالآرلنديين تزايد 
عناد الأرلندين الخلق وإصرارم على القسك يكاثوليكتهم » حتى أن 
الحركة الديفية التى ظبرت ف انجاترة عرفت بإسم الحركة ( النظامية الدينية ) 
Methodism‏ - وهى بر و سز2 زعامة جون وزلىe[yءeءW‏ ( ۷۳ ب 
۱ ) دكان من أعتل الوعاظ وأقدرمم على التنظم الديى - لم تابث 
أن أخفقت فى عاولتها جعل الأرلندين يتبذون عقائدم الكاثوليكية 
بار ع من أن ) وز ) فسه زار آرلندة للوءظ والإرشاد ا 
سبعة عشر صة . 
ومع ذلك فإن أرلندة الى عظ بؤسها وشقاؤها لدرجة أن خمد كل 
شعور لدى الشعب بالحاجة لمغاومة السيطرة الانجليزية لم تابف فى السُوات 
القليلة الى سبقت اشتعال ( الثورة الفرنسية ) أن أصبحت مسرحا لبعض 
حركات المقاومة التى اقترنت بأعمال العنف والشدة ضد هذه السيطرة 
الانجليزية . 


۱۲۹ محمد فؤاد شكرى 


ال اال من ایل الوه رد 

المقاومة من عرفوا فى ميدأ الاس باسم العاملين من أ ة 
الق و ارق بين اليشر ( ديعلاء؟6٠‏ ) م صاروا بعرفون من آخر سمنة ۱۷۹۱ 
بأسم ) الصيان اليض ( 95 توزعوآأ فى جاعات من مائڌن 
أو ثلاتة رجل يرتدون عباءات بيضاء فوق ملابسهم العادية ويضعون 
شارات ييضاء فوق رؤرسهم » أو حول قبعا:هم » وكانوا من الفلاحين 
ولقد صارت هذه العصابات تسطو على ( التحوبطات الزراعية ) لتخر ہا 
وعلى الماشية لإيذائها بكر أرجلها » وكل ذلك اتتقاما من القوانين 
الصارمة الى حرمت الأرلنديين من الأرض . وكانت مصدر كل تلك 
المساوىء الى سبق وصفها عند الكلام عن ملاك الآرض الانجايز واعتدى 
( الصيبان اليض ) على تاع هؤلاء الملاك وموظفيم واستفحل رم 5 
فصار لابجرةٌ أحد عل الشبادة ضدم »> وعجز القانون عن تأدييهم أو دقف 
أعتداء!ئهم » وكانت هذه العصابات أولى لاك ( التنظيات الزراعية ) الى 
تعددت واستمر رجالا أو « أعضاهاء طول قرن من الزمان بتحدون 
القا نون و>طمو: دون أن تستطيعالحكومة ردعهم » ولقد شهدت انجاترة 
نفسها مث لهذه الخركات وقتئد » ومنشاً ذلك كله ولا شك نظام ( التحو بطات 
الزراعية ) الذى ضعت مقتضاء الحقول الصغيرة لتؤلف حقولا كيرة ثم 
حوطت الآراضى أو سوجت وقسمت تقسم) جديداً وأدمجت المساحات 
الور والراعی المماعة فى أراضى كار لللاك و ركثرت هذى التحوه طات 
الزراعية فى إرلندة کا كثرت فى إنجلترة » ولقد تألفت بعد سنة .بيو 
عصايات أخرى من طراز ( الصبيان البيض ) ولقد أقادت هذه العصابات 
منالمتاعب والصعو بات الى صادقتها إنجلترة حرنئذ بسبب ثورة مستعمر انها 
( الولايات ) الثلاثة عشر فى أ را واستقلاها. 


ودرج الأرلنديون عل الاستفادة داعا من متاعب الانجلير ليفوزوا 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۷ 
يعض ما بصبون إليه » حتى لقد قيل : فى مصاعب إتجلترة الفرصة الساتحة 
لنفع أرلندة<© وكذلك فقد استفاد الآ رلنديون من قيام الثورة ف الولا.يأت 
( المستعمرات ) الأمريكة فظفروا ببعض الحقوق البى اضطر الايجلين إلى 
التنازل عنها لم » فإن الثورة الاستقلالية فى أمريكا لم تلبت أنأسفرت عن 
تتيجتين : اقساع الحركة الثورية فى أرلندة ‏ حى تزايدت العصابات من 
طراز ( الصبيان البيض ) كا ذكرنا فوجدت عصابا تال مكاقين وا لمدافءن 
De‏ وه لاء من الكاثوليك الذين تاعيوا العداء البروتستنت» ثم 
( الصييان القو عن ) Right boys‏ أبتداء من سنة ۷۸9 › م ( صبيان 
السندبان ) ره ط لهه الذين قامواط ع رکم الثورية سنه ۳٠ب‏ بالقرب من 
آرماغ طعمصدة وقد انتشرت حركتهم حى امتدت بعد ذلك إلى كل 
المقاطءات الجاورة لماء ركان منشاؤها الشكوى من العشور ومواجبة 
الضرائب الخصصة لصيانة الطرق وسوء توزيع هذه الضرائب الامر الذى 
جعل عب: صيانة الطرق بقع على كاهل مستآجرى الآرض وحدم وكان 
بعض هذه العصابات جماعات دينية غرضها الدفاععن العقيدة الكاثو ليكية 
فى حن تصدى بعضها الآخر لمقاومة الضرائب الحلية والعشور خصوصاً » 
ثم قام فريق ثالث لمقاومة ذلك النظام الاقتصادى التى جمع الأرض فى 
أبدى الملاك الانجليزن »> وحرم الفلاحين الارلندين من الاستقرار فى 
الأراضى الى استأجررها وعاشوا عها واضطرءا إلى دفع الإيجارات 
الفادحة عنها وااتى كانت لا تتذاسب مع غلتها وريعها . 

وفضلا عن ذلك فقد تلفت ف الجبات الثمالية خصوصاً فى أقليمى 
( داوت ) «وهط و ( أتتريم ) «نامدة عصابات من الفلاحين اأبروتستنت 
اتباع ( الكنيسة المشيخية ) تحت إسم أصاب القلوب الفولاذية وروم اءه؛5 
Heart‏ 5:61 تشبه عصا بأت ( الصيان البيض ) للتضال ضد كار الملاك 


England’s difficulty, Ireland’s opportunity (٧) 


۲۸ محمد فؤاد شكرى 
الاتجليز اتباع الكنيسة الانعلبكانية واستمرت ثورة أو عصيان هؤلاء 
مدق سنتين ( ۱۷۷۲ ۰ ۱۷۷۳ ) وقد قنى عليا بعد مشقات كبيرة واضطر 
أصحاب القاوب الفولادية إلى مغادرة البلاد مع زوجاتهم وسائر أفراد 
عائلاتهم إلى أمريكا فاتضموا هناك إلى أعداء انعلترة ف المستعمرات 
( الولايات ) الثائرة عليها ويقدر ما فقدته (ألستر) - وهى المنطقة الشرقية 
فى أرلندة والى تعمل أقاليم ( داون واتتريم وأرماغ) ‏ بين ستى 
۷۲ ۱۷۷۳ وال ربع الآموال المستغلة فى التجارة وحولل ربع 
عدد السكان المشتغلين بالصتاعة بها . 

على أن هذه الخركات الثورية جميعها كان مبعئها المطالبة عقوق 
اجتتاعية لفريق من الناس أرهقبم الؤس وأضنام الضنك والشقاء بسب 
الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية الناشمة السائدة تحت سيطرة الانجليز 
فلم تك هذه الحركات الثورية بحال من الأحوال ( قومية ) 
أو سياسية . 

ومع ذلك فالجدير بالملاحظة أن الثورة الاستقلالية الآ سبكية سرعان 
ما أحدثت أثرآ كبيرآ بين الأقلية الأراندية اابروتستنتية وحركتهم إلى 
المطالة بالحقوق السياسية وتلك هى النتيجة الثانية الى أشرنا ليا هذه 
الثورة الاستقلالية . فقد كان الآرلنديون البروتستنت ومن هو لاء التجار 
وا ملاك على الرغم من اعتناقهم البروقستنتية يرزحون بدورم تحت أثقال 
القوانين الانجليزية وكان البروتستنت من أتباع الكنيسة المشيخية أى 
البرسبتيريين محرومين من الوظائف العامة يسبب ( قانون القييز الطائق 
لسمتة ۱۷ ) الذى سيق ادبت عنه فكان موةفهم يشه من عدة وجوه 
موقف أولتك (الأم ربكن ) الذين أرادوا الدفاع عن حقوقهم كواطتين 
إنجلير ضد الحكومة . ثم أنهم أتعآوا وكا فعل الامريكيون أيضاً نوعاً 
من ( المليشيا الوطنية ) أو الجيش الإقليمى والقوات المرايطة للدفاع عن 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۹ 
جزيرتهم بلغ عدده أريعين ألفاً من المتطوعين » ثم قاموا بحركة واسعة 
لمقاطعة التجارة الاتجليزية فى أرلندة » وبفضل إنشاء الملشيا الوطنية 
ومقاطعة التجارة الاتجليزية استطاع الآ رلنديون إبلاغ احتجاجاتب المدوية 
إلى إسماع الحكومة وإرغام الحكومة على التسلى يعض مطالبهم . ومع 
ذلك لم تكن هذه حركة قومية لآن هؤلاء الآ رلنديين البروتستنت لم تكن 
تحدوم فى حركتهم هذه أية رغة فى الاتفصال عن انجحلرة ولقدكان أتباع 
الكنيسة المشيخية ( اليروتستنت ) دائمآً من أنصار الملكية كا كان 
الأرلنديون الكاثوليك أعداء البروتستنت الامكيين وعل ذلك فقد 
بات متعذراً اعتار الحركات التى قامت فى السنوات الآخيرة من القرن 
الثامن عشر فى أرلندة ( حركات قومية ) . 

وهذه الخركات الثورية الى كان قوامها البروتستنت لم تلبث أن أدركت 
ا 1 91 
المطالبة عر ية التجارة والاستقلال التشريعى » أى قدرة اليرلمان الارلندى 
على استصدار القوانين وذلك إلى جانب العمل للظفر بحرية الفرد وتأيدها 
وعلى ذلك اضطر البرلمان الانجليزى فى ( وستمنستر ) ::نماص؛ءه فى 
سنة ٠۷۹‏ » أولا إلى إلغاء القيود الى قيدت التجارة فى أرلندة والىحتمت 
على إرلندة الاتيجار مع انجلترة وحدها شأنها فذلك شأن سائر المستعمر ات 
الانجليزية فصار فى قدرة الآ رلندين يعد إلغاء هذه القيود أن يصدروا 
أصوافهم إلى الأسواق الآورويبة ؛ وثانيآ إلى سحب قانون القييز الطائق 
وإيطال عله فى أرلندة وهو القانون الذى عرفنا أنه حرم على غير 
البروتستنت ملء الوظائف العامة . 

ثم ظفرٍ الارلنديون بانتصارات أخرى فصار يطبق فى أرلدة منذ 
البدأ القانوق الذى يمنع حبس الأفراد وتوقيقېم دون تقديوم 
للحا كة (Hsbeas Corpus)‏ ورجح أصول هذا الممدا إل م قبل ( العيد 


١.‏ محمد فؤاد شكرى 


الأعظم ( Magna Carla‏ الصادر سئة ۱۲۱۰ 2 ہے استصدر به ( اليرلمان 
القصير) فى عبد أسرة ستيوارت قانوناً فى مأو سنة ١‏ وكأن الغرض منه 
دعم حربات الفرد ضد السلطة الاستبدادرة . وأخيراً ظفر الارلنديون 
باستقلال السلطة النشرعية فى بلادثم عندمانزلت انجللرة عن حقبا ی 
سن القوانين لارلندة قصار للبرلمان الآرلندى منذ ٠۷۸۲‏ حق التشريع 
فی حن احتفظ التاج عق الاعراض V0‏ عل مشروعات القوافين كسب 
وهكذا استطاع الارلنديون البروتستنت الحصول من البرلمان الانجليزى 
على نوع من الاستقلال الذانى للبرلمان الآ رلندى . 
ومع أن هذه الخركة كانت بروتستنية بحتة فقد أفاد منها الكاثوليك 
الأرلتديون أضآ > وذلك لان هترى جراتان Grattan‏ متزم هذه الحركة 
ارا ره فأرلندج كان تعمل بقع كلية الأرلندين الاروتستنت والكاثو ليك 
على السواء فى جمد موحد ضد السيطرة الانجليز بة فقد كان يعتبر من العأر 
. أن يعمل المرء من أجل أن يظفر بالحرية لعدد لا تجاوز ستة عشر ألف 
رجل فى حين يكون فى استطاعته الظفر بالحرية لمحوالى موق نسمة 
وبفضلهذه الخطة الحكيمة أدرك الكاثوليك بع ضالخير منهذه الحركة . 
من ذلك تخفيف صرامة بعض القوانين والعقو بات التى ذكر نا آنا أرهقتهم 
زمنا طويلا » وق سنة ۱۷۷۸ ألتى القانون الذىكان يقضى بانتقالالارث 
عند وفاة أحد الكاثوليك إلى أى ولد من أبنائه يعتنق البروتستنتية وى 
سنة ١۷۸۲‏ اعترفت اللحكومة بحرية العبادة والتعليم . ْ 
وإذا كان البرلمان الأرلندى قد أجان تمتع الكاثوليك يكل هذه 
الحقوق فالسبب فى ذلك ولا ريب هو حدوث ذلك التطور الذى بيدأت 
تظهر آثاره فى الرأى العام البروتستتى فى أر لندة ذاتها نتيجة لتلك الصورة 
الى رستها للحالة فى أرلندة أقلام ( جو تان سويفت ) التى سيق ذكره 
و (جورج بيركلى) زءآءا:»8 الفيلسوف الذى تولى فبا بعد أسقفية (كلوين) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج١‏ ۱۴۱ 


موده ف جتوب أرلندة ( وقد توق سنة 7 ) وسو فت وبي ركلى كانا 
من أصل أرلندىوكان كلاهما بر وتستنتياً کتبا بالانجليزية وت رکت کتاباتہما 
آثارآ لا تمى فى الأوساط الأرلندية والانجليزية على السواء . أضف إلى 
هذا أن الارلتدين الاحرار من حزب ( الويجز ) وونط؟ ف اليرلمان 
الانجليزى قاموا بحملة تشبير ضد المظالم الى أنبكت قوى الشعب 
الأرلندى . ومع ذلك فالفضل ال كير فى هذا التطور الدتىحدث ف الرأى 
العام البروتستتى فى أرلئدة خصوصاً إنما يعود إلى ( أدموندييرك ) الذى 
مرينا ذكره والذى دخل البرلان الاتجليزى فى سنة ٠۷٠١‏ ثم إلى هترى 
ج اتان الأرلندى الذى ترأس حركة الاحتجاج ضد انجلترة فقد أدرك 
(يرك) و (جراتان) إن إرلندة البروتستنتية لن تعر ر بتاتآً إذا بقيت آرلتدة 
الكاثو لبكية ترسف فى أغلاطا وأنه طا لما كانت آرلندة راسفة فى أغلاها 
فسوف تق دائمآ مسرحاً للثورة ولذلك فن صا الانجليز والآرلنديين 
البر وتستنت معا إزالة تلك القيود الى صفدت بها أرلندة وتخفيف وطأة 
النظام الغاشم الذى فرضته السيطرة الإنجليزية عليها . 

وهكذا نستبين من دراسة تاريخ أرلندة فى آخر القرن اثامن عشر أن 
العناصر الي تتألف منها ( القومية ) قد وجدت يجتمعة فى إرلندة ولو أن 
هذه القوم ةكانت لا تزال مفتقرة إلى الشعور يذاتيتما إلى ضرورة العمل 
من أجل إبراز وجودها بصورة قاطعة . وذلك لان الحقوق الى حصل 
الآ رلنديون عليها ل تكن كافية لان يتحرر هؤلاء بفضلها من ذلك البؤس 
والشقاء الذى نزل يساحتهم وظلوا يقاسون من 5 ثاره بل أن هذا البؤس 
والضنك بق على شدته وقسوته حتى أنهم كانوا بعالة يعجزون فيما عن القيام 
بی عمل إيحابى لطر دہ عنهم . وفى آخر القرن الثامن عشر كان الآ رلنديون 
قد نسوا تماماً كل ما تمتعت به أمتهم من أجاد عابرة أو حاضرة زاهرة 
نشرت ألويتها فى أرلندة قبل الغزو أو الفتح الأنجلوسكسونى لبلادم فل 


۱۳۲ محمد فوّاد شكرى 


يكن يقض مضاجعهم سوى شعور الألم يسبب الفوارق الى فصلت يينهم 
وبين الانجليز الذين نكلوا بهم وأخضعوم لسيطر تمم الباطشة . وغنى عن 
البيان أن الشعور بالآلم وحسب لا بمكن اعتباره شعوراً بالقومية . 

الخمزص: : 

تلك إذا كانت الام الى تمتعت بوجود وكيان ذانى فى آخر القرن 
اثامن عشر » ولكن دون أن يشعر أهليا شعوراً قوميآ يبذه الذاتية حى 
يمكن أن ترتفع بفضل ذلك إلى مصاف الدول القومية الى عرفها القرن 
التاسع عشر . والذى يستخلص من تاريخ هذه الام الأريع ( آولا) أنكل 
واحدة منها : يولندة » الجر (هنةاريا) » اليو نان» أرلندة كانت ذات شخصية 
أو ذاتية تاريخية . وتشترك جميعها فى وجود هدف تاريخى واحد ير بط بين 
كل شعب من شعو ہا ولو أن هذه كانت شعو با ختلف أحدها عن الآخر 
فقد ظل سواد الشعب فى كل من بولندة وأنجر (هنغاريا) بعيدآ كل اليعد عن 
حياة ( الدولة  )‏ والحكومة ‏ ونشاطباء ولا أثر له فى تاريخ الآمة . 
قصارت تمر الحوادث وتقع الوقائع دون أن أيه لما سوادٍ الشعب ودون 
أن يسبم فما بثىء حتى آنه لو صح التسليم بوجود أى شعور فى بولندة 
وانجر فذلك ملحوظ فقط فى جماعات قليلة من أهل الطبقة العليا ول ينفذ 
هذا الشعور بتاتاً إلى سواد الشعب نفسه . 

وأما الخال فقد كان على العكس من ذلك فى اليونان وآرلندة فى كل 
منهما كان سواد الشعب نفسه هو الذى تتمثل فيه الحياة الجاعية المستمدة 
من تطورات التاريخ نفسه ومن حوادثه فاتتق فى كل متبما وجود طقة 
أرستقراطية ذات امتيازات معينة بل كان سواد الشعب نفسه مبعث كل 
عتاصر القوى الى وجدت ہما والى اعتمد عليها الشعور القوى فيا بعد 
عند ظبوره . ١‏ 

وعلى ذلك فقد ارتدت يقظة الشعور القوى فى أسيابها إلى دوافع 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ يقل 

عاطفية كانت تختلف فى كل بجخوعة منهاتين ا مجموعتين أى بولندة وا مجر 
فى جانب واليونان وأرلتدة فى جانب آخر . 

وما بحدر ملاحظته أنه مع تعذر ذلهور الشعور القوى بصورة واضحة 
أو معنى آخر مع عجز هذه الآمم عن إدراك أن لها ذاتنة مستولة وخاصة 
بها فقد كانت من ناحية أخرى تخضح لسيطرة العاطفة القومية (اتى أرغتتها 
على إدراك ما كان يوجد من فوارق تفصل بينها وبين الدول لى فرضت 
علا سيطرتها وأخضعتها لسلطانبا كجزء لايتجزأ منها . مثال ذلك العأطفة 
الدينية القومية ف اليوتان حيث قاوم هلما الأرثوذ كس سلطان الحكومة 
الإسلامية العئائية » و العاطفة الدينية الكاثوليكية فى أرلندة حيث قاوم 
الأرلنديون الكاثوليك سلطان الحكومة البروتستتتية الإتجليكاية » وى 
أرلندة كا شاهدنا ‏ تضافر مع العاطفة الدينية ‏ الشعور بالاام العميق 
نتيجة لمانزل بالشعب من كوارث و تكبات ليجعل أهل هذه الجزيرة 
يدركون أن هناك فوارق عميقة تفصل بين جزيرتهم وبين انجلترة . 

وأما فى الجر (هنغاريا ) فقد لعبت اللذة ولعب اعتزار المنغاريين 
بتقاليدم. الساسية هذا الدور نفسه . وف بولندة كانت العاطفة الانتقامية 
7 المتغلبة حيت أصر البوانديون على النضال ضد أولئك الغرباء الذين 
اجتاحوا بلادم واقتسموها قما بدنهم غنيمة باردة . 

أضف إلى هذا كله عاطفة الاعتزار بالجنس : فق أرلادة الشعب كلتى 
وف هتغاريا ججیاری وف البو تان يوناى لاتدى وفىبولندة سلاف . يقابل ذلك 
الجنسالتوتوقىقإنجدلر ج والعسا والاورالى الطاتى فت ركا (آسيا الصغرى) . 

ولذلك فقد اختصت هذه الأعم الى لم ينضج شعورها يقوميتها بعد 
بو جود عنصربن متحدين أحدها إنسانى وتار ی والآخر طبيعى وورالى 
وهذان العنصران هما اللذان سوف يتألف من اجتاعهما دائماً تلك الاس 
التى قامت علا الحركات القومية فى القرن التأسع عثمر . 


م١‏ محمد فوّاد شكرى 
تلك إذا كانت الآصول النظرية أو الثالية ( الفلسفية ) ثم التارضية 
الواقعية ( المادية ) الى تستند عليها الحر 5 القومية والى بتناوطا أمكن تصو بر 
ما كانت عليه أوروبا كذلك سياسا واقتصادياً واجتاعباً وفكريآ فىآخر 
القرن الثامن عشر . وقد اتضح من هذه الدراسة أن الشعور القوى كان قد 
بدأ يستيقظ فى إبهام عبرت عنه العاطفة ذات النوازع اتختلفة < [ما على بد 
طبقة أرستقراطية ( إقطاعية ) وإما يحبد طبقة بورجوازية ( متوسطة ) 
ناشثة ولا زال ضعيفة فى ظل الإقطاع القديم . وهذا الشعور القوى 
المستبقظ ل يلبث أن اكتمل نضجه فى السنوات التالية مباشرة يسبب قيام 
لثورة الفرنسية وإنشاء الامبراطورية النابليونية لتتتقل الفكرة الافطوى 
عليها هذا الشعور إلى « مبدأ» أى إلى قوة تؤثر فى مجرى الحوادث لإخراج 
هذه الفنكرة إلى عالم الوجود السيامى فى القرن التاسع عثير . ولقد اقرن 
وصولالشعور القوىإلى مرتبة النضج هذه با كتال نمو الطبقة البورجوازية 
( المتوسطة )كقوة تيرز إلى الميدان لتدخل فى صراع مرير مع الإقطاع 
لتحاول بالقضاء عليه الظفر بالحقوق المدنية والسياسية التى تكفل ها 
السيطرة « القانونة » والفعلية فى امجتمع الجديد . ولقد كان لقيام الثورة 
الفرنسة وبناء عروش الامبراطورية النابليونة أكبر الآثر فى أن تفوز 
البورجوازية بالساطة فى فرنسا ثم فى أنحاء أوروبا تدريياً لتدخل بعد 
انقضاء عبد الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون فى صراع جدير 
مع بقايا الإقطاع بعد أن تحطم النظام القديم «عمليء فى أكشر بلدان أوزوبا. 
وصارت تبذل العناصر الرجعية كل مأ وسعها من جهد وحيلة لترمم بنائه . 

ولكن ف النباية » من غير طائل ‏ 


الكتاب الثانى 
الثورة الفرئسة 


مرت بأورويا فترة من الزمن » بين ستتى ۱۷۹۲ و ۱۸۱١‏ شهدت 
خلاها انقلابات عديدة لم يسق ھا مثيل فى تارخبا › وتأثر بها تكويبأ 
الإقليمى والسيامى مع بدرجة عميقة » وذلك يسبب ما ترتب على هذه 
الانقلابات من تغييرات واسعة. فى ( النظام الأوروي) » أو ما وقع من 
شد وجذب وتحول وتبدل تنيجة هذه الانقلابات » ولقد كان ما وقع 
الآرى تاف كل الاختلاف عن كل ما سق حدوثه يسبب الصورة 
الجديدة التى اتخذتها هذه الانقلابات » أو الطابع الجديد الذى ميزت به 
عن سايقاتها . 

وذلك لان الاتقلابات الى حدثت ف ( عبد الثورة و نابليون )لم يكن 
معا تالف أو اختلاف عوامل سياسية معينة وآنا أفضت كذلك إلى 
ترتبات وتنظيات سياسية معبنة وحسب » بل امتازت إلى جانب هذا كله 
بتأثرها بمبدأ متا مخاص ثم ذيوع هذا المبدأ امثالى ف أنحاء القارة الأورو بية 
فى عصر الثورة و نابليون » ثم فى العصور التالية إلى الوقت الحاضر . فقد 
ناقشت الثورة الآسس الت كانت تر تكز عليما مبادىء القانون العام نفسه؛ 
يا تاقشت القواعد الى قام عليما انجتمع و قتئذ . ولذلك فإن الحديث عن 
الانقلابات الى وقعت فى أورويا فى هذه الفترة » نما تتناول إلى جانب 
الحث فى نشاط رجال الساسسة فى الدول الختلفة » دراسة فلسفة جديدة 
اجتاعة وقانونية تناقضت مبادها مع كل ماکان تعارى عليه القوم وقتد . 

وبمعنى آآخر لم تكن الثورة الفرنسة جر د حلقات متتابءة منالحوادث 
وحسب»ء بل کانت كذلك حركة فكرية > أى حر کہ آراء ومبادیء » حى 
إنه عند اتتباء انقلا بات الثورة » ظلت بقاباما ظاهرة فى صورة كل ما طرأ 
على ( الدول ) من تبدل وتغير فى حاتم حيتئذ ‏ كا ظلت بةأياها ظادرة 


١4‏ محمد فؤاد شكرى 


فى صورة تلك الا ار الى خضعت لا الشعوب وألتى كانت مبعث التغيرات 
التى سوف تحدث ف المستقيل ف الميدان السياسى » ومن هذه الناحية كانت 
الحركات القوية الى اتتشرت ف أورويا بعد سنة ۱۸٠١‏ هى ذلك 
« التراثء الذى خطفته الثورة . 


ولقد كان الذين اعتنقوا ( الآراء الجديدة ) ثم روجوا لمبدأ الةومية 
بعد أن آمنوا به أتفسهم ٠‏ أهل الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) الذين 
تألفت منهم الطبق_ة الثالثة فى فرنسا عند اجتاع مجلس طبقات الآمة فى 
ستة ۱۷۸٩‏ »م صاروا م قوام الحيأة السياسية فى كل مجالس الثورة التالية ۽ 
والذين استصدروا دساتير الثورة الختلفة » وتكفلوا بفضل « سياستهم 
الخارجية » بإذاعة المبادىء الى نادت ما التورة » وأهمها «القومية» وار ب 
الفر دة » على أساسالمشارك فالحم أولا : ثم التسلط عل الحم أخيراً. 
وتلك ميادىء هدفت بالقضاء عل ( النظام القدم ) وسيطر 3 الإقطاع 
القديمة إلى تحرر البورجوازية وطم القيود الى حرمتها - سواء فى ظل 
حكومة أجنبية عنها ء أو تحت استبدادية علية أو أهلية ‏ من كل أسباب 
السلطة » فكانت عاجزة عنصيانة مصاحها «كطبقة» ترى فى واقع وجودهاء 
ليس صيانة هذه المصالح , الطبقية » خسب » بل وصيانة المصال «الوطنية »» 
والذود عن حقوق ( الآمة ) وحرياتها . 


وف هذه الدراسة سوف يتضح كيف نضج الشعور القوعى بفضل 


القارة الآوروبية بالقومية فى هذا العصرء ثم كيف أكتمل سلطان 
البورجوازية فى فرنسا » والخطوات الى اتخذتها لاحافظة على مصاحبا فى 
فرنسا ء ثم للتغلب على القوى الإقطاعية فى سائر أورويا سواء وقّةت فى 
هذه الحاولات أم لم توفق . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۳۹ 
على أن ( عبد الثورة ونابليون ) إما يتألف فى واقع الام من عبدين» 
لكل عنهما طابعه الخاص الذى بتميز به : عبد الثورة ذاتها » ثم عبد 
الإمبراطورية النابليونية ؛ وإن كانت ( الإمبراطورية ) تعتبر مكملة 
( لثورة ) ومستتبعة ها » بل ويعتبر فريق من المؤرخين أن الإمبراطورية 
ھی الثورة بذاتها ولكن فى شكل جديد . ومع ذلك فبناك اختلاف واضح 
بين الثورة والإمبراطوريية يحعل ضرورياً دراسة تاريخ كل منهما على حدة 
ف الإطار الذى حددنام . 


ابا بّالاول 
الأراء الجديدة 


: التمريف بالئوة وأسبابريها‎ - ١ 
ليست الثورة حدثاً بسطا » ما لايمكن اعتبارها حدثاً تميز دائماً بالعنف‎ 
والشدة وإراقة الدماء ما بو خذ من معى كللة « ثورة » . فالثورة الفر نسية‎ 
على الرغم من التخر بب الذى حدث وا خروب العنيفة الى وقعت والدماء‎ 
» التى سفكت بسببها وأثناءها كانت من ناحية أخرى حركة بناء وتكوين‎ 
. ثم إنها خلفت ثارا كانت أكثر دواماً من حوادث العنف والشدة العابرة‎ 
ومن المعروف أنه عندما بدأت الثورة لم يكن أحد يفكر فى هدم‎ - 
النظام القائم واقتلاعه من جذوره . ومن الحقاتق المسل ا أيضاً أن أحداً‎ 
م يكن يفكر وقت ائدلاعها فى تأسيس الخهورية » أو يريد فصل الكنيسة‎ 
عن الدولة » أو إقامة نوع من الانظمة القضائية الاستثنائية › أو بتاء‎ 
المقصلة التى أطاحت برءوس الألوف من أبناء الثورة ذاتها . بل عل العكس‎ 
٠ من ذلك كان ما فمه قادة هذه الحركة وصفوة رجالا وقتئذ أن الثورة فى‎ 
معناها ( اللفظى ) إنما تدل على حر ك منظمة » منطقية » يتحك العقل فى‎ 
حوادئها بصورة تجعل مكنا وقوع هذه الحوادث فى إثر بعضها بعضاً فى‎ 
ترتيب طبيعى وفى غير ما ءنف أو شدة . فكان فقط بعد قيام الثورة أن‎ 
صارت حوادثها تخضع تدريحيا لتأثير الظروف والمصادفات الحتة الى‎ 
تضافرت على صبغها فى النهاية بتلك الصبغة الدموية الى عرفت با . وفضلا‎ 
> عن ذلك فقد تعددت دوافع الثورة » كا تنوعت العناصر الى تألفت منها‎ 
واختلفت التتاج الى تر تبت عليها . حى صار من المتعذر اعتارها حدثا‎ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ۱٤۱‏ 
متفر دآ أو واقعة مستقلة بذاتها بمكن أن بحدد لحا بداية ونهاية . 

ولعل هذا د التعقد » الظاهر الذى أضئ عل الثورة مسحة من التناقض 
ين أهدافها وأسبابها الماشرة وبين ما اتهت إليه » ثم ما صحبها من أعمال 
العنف والشدة إلى جانب قيامها بنشر الدعوة خارج حدودها إلى الإخاء 
والحرية والمساواة نقول : لعل هذا التعقد الظاهر كان منشأ ذلك التضارب 
النى لوحظ فى آراء الكتاب والمؤرخين الذين حاولوا تسجيل حوادث 
الثورة وتفسير وقائعبا . 

فنهم من اعتيرها ١‏ عملا شبطاناً > مثل ( دعست ) مرزوزو4ة 6ل »› 
ومنهم من اعتبرها « علا أحما البشرية و بعشها يعدا يدا . ووصل 
طائفة من الكتاب إلى نتاج معية مستمدة من حوادثها ووقائعها . فاعتبر 
(تبير ) :ط1 الثورة ننيجة لخضوع فرنسا قرو عديدة للملكة المطلقة. 
وف نظره كان( الإرهاب ) ننيجة حتمية لتعرض البلاد للغزو الأجنى . 
واعتبر (. إدجار كينيه ) Edgar Quine!‏ أن الثورة هى الآثر الذى نخلف 
عن طغيان استمر جيبلا بعد جيل » ولو أنه كان من رأيه أن الطغيان الذى 
وقع على يد ( الم و عر الوطنى ) كان ات ولا جدوى منه » عقد عمل 
الثورة رقيد سيرها خسب. م کان ( ميشيليه 4( Michelet‏ فل مقدمةالكتاب 
الذين أساطوا الثورة بالة من جد والفخار > واعتير ععلها بمرة جود 
الشعب الذى بده ( ميشيليه ) تمجيدآ عفاما . و (ميشيليه ) هو المسثول 
ف داقع لاص عن تشجيسع الكتاب لون من بعده عل جعل يحو ثم 
ودراساتهم مقصورة على وصف حوادث الثورة ووقائعها وصفاً خلاباً 
رائعاً صرف الناس ردحاً من الزمن عن حاولة فهم أسباب الثورة وطبيعة 
العوامل ال شكلت حوداثها . 

عل أن الثورة سرعان ما لقت فى شخص ( تين ) 14ine‏ مؤرخآ 
لا يقل عن سلفه حدة تأجج عواطفه وقوة بلاغته . ونجح ( تين ) فى 


١‏ محمد فؤاد شكرى 
عرض الحوادث ووصف الششخصيات » وتميز عن ( ممشيليه ) فى أنه حاول 
تفسير هذه الحوادث وليل شخصيات الثورة من الناحية السيكولوجية 
النفسية » فاستطاع أن يلق ضوءاً ساطعاً على الدور الذى قامت به الفاهير 
خصوصاً فى عبد الثورة . ثم حمل ( تين ) حملة شديدة على الثورة » فصورها 
فى صورة قانمة دامية » أثارت عليه غضب أولئك الذين نصبوا أنفسهم 
لعجيد نشاط ( اليعاقبة ) قادة ماهير وتخليد ذ كرم . 

ولكن ( تين ) ل يكن موفقاً عندما أراد أن يستند فى أحكامه على العقل 
والمنطق وحدهما فى توضيح حوادث وأفعال لم يكن للعقل أو للمنطق أى 
سلطان عليها . ولقد قبل عن ( تين ) : حقاً لقد استطاع أن بنظر جيداً , 
ولكنه أساء فم ما رآه » . 

ومع ذلك فئمة حقيقة واحدة جمعت بين فر يق المادحين والقادحين : 
هی تسليمهم بأن حوادث الثورة » كانت « مقدرة > ومن المتعذر منعها أو 
دفعما . وهذا المذهب القدرى تول ( أميل أوليقيه ) Emile Oltivier‏ 
توضيحه فى تعليل قيام الثورة عندما قال : « لم يكن فى استطاعة إنسان 
الوقوف فى سبيلها أو مقاومتها : ولا يقع اللوم فى ذلك على من هلكوا أو 
من توا وعاشوا لآنه لم تكن هناك قوة شخصية ( فردية ) فى وسعما تغيير 
العناصر وتلافى الحوادث التى خلقتبا طبيعة الأشياء والاروف» . 

وكان ( تين ) يمل للأاخذ ببذه النظرية عندما قال: « وف اللحظه الى 
افتتح فيها مجلس طيقات الأمة » لم نكن الآراء والحوادث قد صارت تسير 
فى بحرى ححدد المعالم خسب » بل إن ذلك قد صار حقيقة ظاهرة وواضة 
فكل جيل من الأجيال يآتى وهو مل سلفآ ودون عل سابق مستقبله 
وتاريخه حى إن المرء ليستطيع التنبو يما خبئه القدر هذا الجيل قب لوقوعةه». 

ووجد المتساحون مع الثورة فى حك القدر هذا مسوا جعلهم يخضون 
النظر عن وقائعيا الدامية . خاول ( البيرسوريل ) [ءإم5 Albert‏ أن هم 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ١‏ 
الدليل على أن الثورة الى اعتيرها البعض ح رك هدامة » واعتيرها آخرون 
عامل بعث لإحياء العالم الأوروبى القديم » إنماكانت نتيجة طبيعية وحتمية 
تمخض عنها تاريخ أورريا كاه »كا أنها لم تأت بنتاتم غير تلك الى تمخض 
عنها هذا التاريخ نفسه . 

وشاطر ( جيزو ) زد الرأى القائل بأن الثورة كانت حدثآً طبيعياً 
و آنا ل تبكر جديداً » فبدلا من. أن تعطل الثورة بحرى الحوادث الطبيعى 
فآوروباء لم تكن تر دد أقوالالم يسقترديدها أوتطلب مطلباً أو تستبدف 
هدفا لم يسبق أن ظهرت الرغية فى تحقيقه والإرادة فى تنفيذه مثات المرات 
قل انفجار بركان الثورة . ولم تكن بالمذاهب الجديدة المبتكرة أو تلك الى 
لا يصاءفها المرء فما اصطلح على تسميته بالعصور النظامية »كلتل كالمذاهب 
العامة الى آتت با الثورة سواء فبا يتعلق بنوع الحم فالدولةأو بالتشريع 
المدى وحقوق القلك وحريات الأفراد وخصائص السلطة وهكذا. 

ولكن هذه الأقوال وما باثلها لا تعدو أهميتها تذكير المرء بذلك 
القانون القائل بضرورة أن تستند كل ظاهرة حادثة إلى ظواهر سابقة 
لا مناص من أن تترتب عليم| هذه الظاهرة ذاتها . ومع ذلك فإن تطبيق 
هذا القانون وحده على حوادث الثورة لا يساع د كثيراً عل كشف خاباها 
ومن جبة أخرى فإن المذهب القدرى إنا بفيد عند تطبيقه على حوادث 
الثورة » فى تسويغ وقائعها الدامية خسب : على اعتبار أنه لم يكن هناك 
مناص من وقوعبها . 

وي ذكر الم رخو نأسبايا كثيرة لقيام الثورة : من ذلك رغبة الف ر نسيين 
فى التخلص من استبداد الملكية وإنهاء سلطاتها المطلق. ر لكن يحب ملاحظة 
أن الملكية لم .يكن لما سلطان مطلق حتى فى العهود التى اشتهرت فيما بابس 
والقوة . حقيقة تمتعت الللكية أيام لويس الرابع عشر سلطة مطلقة . 


١4‏ محمد فؤاد شكرى 


ولكتبالم تلبت أن فقدت تدريجيا هذا السلطان المطلق حى إذا ما جاء 
عبد لويس السادس عشر کان الملك قد صار محكوما من البلاط والودثراء ء 
بل وه نكل إنسان » ولا سيطرة له حى على نفسه . 

ويعزى قيام الثورة إلى بغض وكراهية (البورجوازية) الطبقة المتوسطة 
الطبقات ذات الامتيازات . ژد هذا , أن ( البو رجوازية ) بمجرد أن 
داتت لا الساطة عمدت إلى اغتصاب أموال وأملاك النبلاء ورجال الدين 
( الآكليروس ) الذين حاقت يهم ال هزية . ولكن يحب ملاحظة أن آهل 
الطبقة المتوسطة هؤلاء لم يكونوا يحماون بغضاً أو كراهية لللكية ذاتها » 
علاوة على ما ظبر لهم وقتئذ من استحالة الاستعاضة عن الملكية بنظام 
آخر» حى إن سوء تصرف الملك ( لويس السادس عشر ) واستتجاده 
بالاجانب ضد الثورة لم بترك سوى أثر بطیء فى تغير ااناس من ناحية 
الللكية . زد على هذا أن أحداً من أعضاء المعية الوطتية التأسيسية ‏ أول 
يحالس الثورة ‏ لم يكن يفكن بتاتاً فى إنشاء جمهورية . بل إن كل ماكافت 
تفكر فيه هذه ابحعية الوطنية أو التأسيسية لم تعد تأسيس ملكية دستورية 
بدلا من الملكية المطلقة . ول يفقدها صبرها وأناتها سوى شعورها بقوتبا 
المزايدة » ولم يستثر غضيهأ ضد الملك سوى إضراره على المقاومة . ومع 
ذلك ل يرو هذا ايجلس الأول على طرد الملك من عرشه أو إزالة المأكية . 

ويعتير آخرون أن سوء حال الفلاحين وبؤسهم وشقاءم وتعرضهم 
للجاعات كان من آمم أسباب الثورة . وتطرف بعض الكتاب فرسم صورة 
قائمة لهذا البؤس والشقاء . ولکن مو جد فريق آخر رمم دورة مغايرة 
لهذ » کا فعل ( أرثر یوج ) الكاتب الا لميزى الذى زار قر تسا بين عاى 
۷ ء ۱۷۸۹٩‏ وشاهد رضاء الفلاحين . وف رأى كثيرين أنه من غير 
المعقول أن يكو نالفلاحون قد عاشوا فى ضنك وعوز أيام (النظام القديم ) 
Ê3 L'Ancien Regime‏ الدين استطاعوا کا هو ثابت الاستحوان عل 


أكثر من ثلث الأرض الى اشتروها فعلا. حقيقة شكا الفلاحون وغيرم 
من تعقد أساليب الادارة المالية ومسأوكها » ومن العجز الظاهر الذى وقع 
بالميزا نية فى أحايين كثيرة » ومن خضوع جاية الضرائب لنظام (الملتزمين) 
الذن اشتطوا واستبدوا فى تحصيل الضرائب » حى إن هذا الموضوع نفسه 
كان فى اللحظة الى قامت قفأ الثورة حل شكوى مرة فى کراسات Cahiers‏ 
الثورة التى ضمنها الأهلون شكاياتهم ومطالهم . ولكن هذه الكراسات 
كانت تصف وقت كتابتها وتقديمبا حالات أوجدها رداءة ا محصول فى عام 
۷/۸ ء وقسوة الشتاء غير العادية فى العام التالى ( ١1/8‏ ) . ثم إن هذه 
الكراسات خلت من أى فكرة ثورية . وانحصرت مطالب أشد هذه 
الكراسات تطرقا فى موافقة مجلس طبقات الامة على كل ضرائب يراد 
فرضبا ووجوب اشتراك الجيع فى دفع هذه الضرائب فلا تعنى منها الطبقات 
ذات الامتيازات . وف بعض الأاحيان » طليت هذه الكراسات › أن يحد 
من سلطة الملك دستور يعين حقوق الملك وحقوق الآمة . 

ويعتقد كثيرون آنه كان (للفلاسفة) بفضل كتاباتهم والأراء الجديدة 
الى آنوا ها أثر عميق فى تشكيل عبقرية الثورة وتحريك حوادثيا . ومع 
أن هؤلاء الفلاسفة لم يبتكروا جديدا أو يكشفوا عن جديد بکتابا ہم 
وآرائبم» إلا أنهم أحيوا روح النقد وزادوا من مو ( الفكرالناقد ) ودعمه 
جى صار قوة عجزت المذاهب المقررة عن مقاومتها عندما تمهد الطريق 
لتفكك هذه المادىء والمذاهب ذاتها . وكان تحت تأثير روح النقد هذه 
أن الأشاء التى كانت قد بدأت تفقد قيمتها وما كان لحا من احترام كبير 
فى الماضى » قد استمرت تفقد احترام الناس لما حتى إذا نبد الناس التقاليد 
المرعية » انبار البتاء الاجتاعى دفعة واحدة » و لقد اتسع أثر هذا التفكك 
والانحلال تدريياً حى وصل إلى طبقة الشعب . ولم يكن الشعب نفسه هو 
انس ل عن هذا التفكك والانحلال الذى لم عدت على بده اسبب ظاهر » 
هو أن الشعب لا قدرة له عل الابتكار والابتداع ولكنه ينع مايرأه من 


أمثلة ويحذى حذو الغفير داتماً . فالاثر الذى أحدثه الفلاسفة بكتاياتهم 
وآرائهم الجديدة [نما وقع عل التبلاء الذين كانوا من غير عمل أو نشاط 
يسيب حرماتهم من كل سلطة سياسية ‏ واستمرارمم يعيدين عن زمام 
الأمور زمناً طويلا » فكان بفضل ما وعوه من آراء ونظريات جديدة أن 
صاروا بتقدون الأنظمة القائمة دون تبصر بالعواقب ويقودون الحركة 
التعقليةوالحركة الإنسانية فعصرم . فالطبقة الارستقراطية هى‌الىصارت 
تشجع البحوث والدراسات الخاصة بنظريات العقد الاجتتاعى » وحقوق ' 
الإنسان والمساواة يبنامواطنين والطقة الارستقراطية صاحة الامتيازات 
الإقطاعية العديدة هى الى جحت المثيليات التى أظبرت مساوىم الجتمع › 
ونقدت الامتيازات » وخملت عل السلطان المطلق » وسرت من عجزرجال 
الح ورجال الدين على السواء . ولا كانت ( الحكومة المدنية ) فى النظام 
القديم مرتبطة ( بالحكومة الدينية ) » وما يصيب إحداهما لامفر من أن 
يصيب الاخرىءفقد تزازلت بسيب هذا النقد أركانالدولة بشطر .با السيامى 
والدينى . ونال تقدم العلى والمعرفة وانتشار النور من قوة التقاليد . 

وكان لتخلغل روح النقد العلل ىالذى عمل الفلاسفة على [حيانه وإذاعته 
أعظ الا فى أن مخضع كل نظام وکل شىء ف الوجود للفحص الدقيق 
حى يقسنى الكشف عن قيمه الحقيقية . ثم سرعان ما تبين أن الق المعطاة 
للنظم القدرعة والتقاليد المقررة لاا مسوغ ها » وأرن الواجب أن يعطى 
( العقل ) وحده كل للك القوى التى كانت ف الماضى من تصيب الآة 
والتقاليد. وكان إعطاء السيادة العليا والقوة المسطرة » العقل وحده » 
آخر ماوصل إايه الفكر فى ذلك الحين ۽ وهو يعتبر إلى جانب هذا مبعث 
( الثورة ) بل والمسيطر كذلك على جميع حوادثما . وف أثناء سيطرة 
سلطان العمل هذا استمرت الجهود تبذل ف مثابرة نشيطة لتحطيم الماضى 
ويناء صرح المجتمع عل أساس جب_ديد ووفق خطة جديدة قائمة على 
( المنطق ) وحده ٠‏ 
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وعندما تعرف الشعب إلى هذه النظربات التعقلية الى أنى بها الفلاسفة 
م يليت أن أدبجها فى فكرة بسيطة يتمكن من فهمها زاستيعايها » هى أن 
النظم والآشياء اتی كانت حتى الآن موضع احترام وتقدير كبيرين لم 
نكن تستأهل شيا من ذلك . وحيث أن الناس قد أعلنوا متساوين فقد 
وجب نيف السادة القدماء . وصار سبلا على سواد الشعب أن يفقد احترامة 
لللأشياء الى ماعادت تحترمما الطبقات العليا ذاتها . ولقد كان ف انيار 
حاجز الاحترام هذا صنع أو خطق الثورة وقيامما . ْ 

ووجد سواد الشعب وعامته نفراً كانوا على استعداد لمشاركته فى 
تلك الروح الثورية الى زاد تغلخلبا فى اجتمع بدرجة خطيرة قبل انفجار 
الثورة أما هؤلاء فكانوا صغار رجال الدين الناقين على كبارم » وصغار 
السادة من آهل الأقالي الذين عرفوا بعدائهم لأشراف ابلاط والاتباع 
لذبن ما عادوا يشعرون بالو لاء للنبلاء الإقطاعيين»والفلاحين ف الاقطاعيات 
الذين سامم إقامة الآشراف الاقطاعين فى المدن . بل إن الجيش نفسه 
م يكن بعيدآ عن التأئر بهذه الروح الثورية . فكان الضباط من أنصار 
«الإنسانية» الجديدة ومن مؤ بدى قادة «التنور» الجديد » وانتشرت فى 
بجتمعهم الفلسفة والآراء الجديدة . 

وأما الجند الذين كانوا من حثالة القوم » ويعجزون بطبيعة الخال عن 
[دراك المعانى الفلسفية الجديدة فقد فقدوا مم أيضآ الطاعة والاحترام 
لرؤسائهمفلم تلبت الفوضى الذهنية أنغزت الجيش بعد أنشهات كل طبقات 
امجتمع . وفى رأى كثيرين أن تأثر الجيش يبذه الفوضىالذهنية كانالسبب 
الجوهرى فى اختفاء النظام القديم > وزواله «تقيانة الجبش ( أو خروجه 
على الأوضاع المقررة ) بسيب استالته لقبول آراء الطبقة الالثة ( العامة ) 
قد قضت ۔ کا بول ریقارول R1‏ - بالفتاء عل الملكية » . 

ذلك إذا كان أثر الآراء الجديدة فى مجتمع النظام القديم . ومع ذلك 


لمع ١‏ محمد فوّاد شكرى 


فاذا كان يعزى إلى الفلاسفة أصحاب هذه الآر اء الجديدة قيام الثورة بفضل 

نضاطهم ف تفكيرم وكتاياتهم ضد بعض المساوىء الظاهرة والاراء 
والمذاهب العتيقة البالية » فيجب أن نذ كر من ناحية أخترىء أنبم ربكو نوا 
فى الحقيقة من مؤيدى الحكومة الشعبية أو بعطفون على الديموقراطية فل 
تستهو الديموقراطية إذآً رجلا مثل ( مو نتسكيو ) الذى كان مثله الاعلى 
حكومة دستورية على الفط الإنجليزى تمنع الملكية من النزول إلى درك 
الاستبدادية ؛ أو مثل ( فولتير ) الذى قل ميله لمناصرة الديموقراطية » أو 
( الانسكاوبيدون ) أصحاب الموسوعة ٠‏ الذين يعزى إلهم القيام يدور 
هام فى تحربك الثوزة » والذين إجمالا لم يكونوا متمون بالسياسة » اللبم 
إلا إذا استثنينا أحدم ( دو لباخ ) الذى كان مليكا حرا » مثل فولتير » 
ودىدرو 121066 أو استثنيتا جان جاك روسی . ولعل ( روسو ) کان 
الو حيد الذى انفرد من بين الفلاسفة فى عصره يتأيبد الديموقراطية . واتخذ 
رجال الثورة ( فى عبد الارهاب ) كتابه « العقد الاجتاعى» إنجيلا لم . 
ومع ذلك فإن عواطف روسو الديمقراطية موضع اشتباه كيير . لانه اعتير 
تطبيق مشروعاته لإعادة التنظم الاجتاعى على قاعدة السيادة العليا الشعبية 
متعذراً إلا فمدينة صغيرةء ولا نه نصح الب ولنديين بأن يختاروا ملكا وراثاً 
لحكبهم عندما سأله هؤلاء إعداد مشروع دستور ديموقراطى لادم . زد 
على ذلك أن السبب الذى جعل رجال الثورة يتخذون كتابه ( العقد 
الاجتماعى ) أنحيلا هم أن روسو عندما بسط نظرية العقد الاجتماعى أفلح 
فى إعطاء المسوغ التعقلى اللازم لانتحال الأعذار التى رأى رجال الثورة 
أن يلجأوا إليها لتيرير أعمال كان مصدرها فى الحقيقة عاطفة صوفية غامضة 
ونوازع لا شعورية بعيدة كل البعد عن إيحاء الفلسفة . ْ 


جا عع 
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على أن تأثر الثورة بالآراء الجديدة الى آتى مها الفلاسفة حقيقة لاسبيل 
إلى نكر انها » حى إن التأريخ للثودة إنما يبدأ فى الوقت الذى برزت فيه 
هذه الآراء الجديدة وشرع الجتمع الفرسى يتأثر ا . وقد (ختلفت قوة 
هذا التأثر باختلاف الظروف والحوادث التى أحاطت ببذه الآراء تفسباء 
ثم إن هذه الظروف والحوادث كانت كذلك بثابة النسع الذى استق منه 
( الفلاسفة ) هذه الآراء الجديدة التى أتوا يها . 

فكان لذلك إذا أن اهم المؤرخون بتعيين بدأية للثورة يقرعون عنبا 
ما وقع من أحداث ويرتبون عليها ماظبر من نتاتح . وبفضل البحث عن 
هذه البداية أمكن معرفة أسباب الثورة » فوجدت هذه منقسمة إلى قسمين 
أحدهما برتد فى أصوله إلى منبت الفكرة الثورية ذاتها » والآخر يرنبط 
بالحو ادث الى سبقت الثورة مباشرة وساعدت الفكرة الثورية على الخروج 
من دائرة التفكير العقلى إلى حيز الوجود الفعلى . 


فكان من الحوادث الى حاولوا مهأ تعيين بدأية الثورة : صلح | كس 
لاشابل Ax La Chapelle‏ سئة ۷۸ الذى اختتمت به حرب الورانة 
العساو ية وعحاولة ( مشو دار نوفل ( Machalt d’Arnoville‏ اقب 
المالية العام فى فرنساء فى العام التالى إصلاح المالية بعد أن استنفدت 
الحرب موارد فرنسا » وذلك بفرض ضرية على الدخل ( بل ) تدفعما 
الطبقات الممتازة (الأشر لف ورجال الدين) إلى جانب سائر أفراد الشعب . 
ولقد قاوم الأشراف واللاطيروس هذا الإصلاح . وكان فى سنة ١0/48‏ 
أن ظبر كتاب (مونتسکو ) المسمى روح التشربع کا بدأت تقوى من 
ذلك اين (مدرسة التفكير الحر ) الى كان قوامم) رجال من عر از فو لتير 
تشطوا لمباجمة الكنسة لاوما وإظبار مفاسد رجال الدين فى حملة كبيرة 


ل محمد فؤاد شكرى 
من السخرية والازدراء وال اللاذع . وف ٠۷٠١١‏ نشر الفلاسقة 
أو ( الانسيكلويديون ) أول أجزاء موسوعتهم الى بلغت بين عای 
۰ ۷ سبعة عش رجزءآ .وف VE‏ نشر ( روسو ) کتابه « العقد 
الاجتباعى » « Le Contrat Social‏ 2 ¥ نشر (دنال) س Raynal‏ ب 
من الامسيكلو ببديين - مؤلفه المشمور فى عام ٠۷۷٠‏ عن ( التاريمخ الفلسق 
والساسى لمراكز التجارة الى أسسها الأاوربيون ف اطندين الشرقية 
والغربية ) . وكانت على الخصوص الفترة بين عاى ۱۷1۰ » ۱۷٠١‏ فيا يتعلق 
بسمعة الملكة السياسية نقطة تحول هامة » حيث فقدت ملكية البربون 
قدراً كيرا من عتما السياسية يسبب معاهدة باريس الميرمة فى قرأ ٣١۷١ء‏ 
وش المعاهدة الى اختتمت م حرب المسبع السنوات (۱۷7 — (VY‏ 
وفقدت فر نسا بسيبها أ كثر مستعمر اتبا فى أم ركا الشالية » وف جزر اند 
الغر ية والسنغال الافريق » ومنعت من الاحتفاظ بقوات مسلحة ف البنغال 
وإنشاء أية تحصينات م 8 
وصفوة القول أن فرنسا شهدت ف النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
تباور الآراء والمبادىء الجديدة الىتأ لفت منها ( الحركة التعقلية ) خصوصاء 
والى جم عنها انبيار المثل السائدة وانتشار الفوضي الذهئية الى هدمت 
( النظام القدم ) وأ وجدت ( الثورة ) . 
وفما يل عرض سريع طذه الأراء الجديدة : 


موتفسايو Montesquieu‏ ) 4 — ¥05 ( 
أثار مو نتسكيو فى كتابه (روح التشريع) مسآلة فصل السلطات الثلاث : 
التنفيذية والقضائية والتشريعية » مانا للعدالة وصونا للحرية ‏ (الحرية 
المدنية ) أو التحرر من الرق والعيودية سوآء كان الرق مدناً اساسا : 
ثم ( الخرية الساسية ) . ول يكن معنى الحرية السياسية أن يفعل الإنسان 
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ما بريد وكا تشاء إرادته المطلقة » بل معناها شعور المرء بالاطمئتان إلى أن 
فى وسعه « أن بفعل» ‏ الم الذى لا يتأتى إلا فى ظل حكومة تقوم على 
القانون . أى أن ا لحر ية السياسية مى شعور الاطمئنان إلى القدرة على فعل 
شیء - أى شىء ‏ يجيزه القانون . ثم إنه لما كان ضرورياً صون هذه 
الحرية السياسية وحماتها من البزوات البشرية والسلطة المستبدة » فقد صار 
ضر ورياً أن يخضع المرء للقانون وحدهء وليس لسلطان إنسان [خرعليه. 
الام الذى لا يتحقق إلا بتوزيع السلطات اثلاث ( التنفيذية والقضائية 
والتشربعية ) ووجود ضوابط ينها تجعل مستحيلا إساءة استخدام هذه 
السلطات » أو تمكين إحداها من العدوان على الأخرى . والطريق إلى ذلك 
إا بكون بفصلهذه السلطات اثلاث بعضبا عن بعض . وكان هذه النظر بة 
أثر غلاهر فى تطور الفكر السياسى فى عبد الثورة » وفى بداية القرن 
التاسع عشر عل وجه الخصوص . 


فولتر Voltaire‏ ) 144 — يربلا ) 

م تكن لفولتير آراء سياسسية تمتاز نها أصيلة أوجديدة . ولكن ميزته 
الكبرى كانت فى تفوقه فى فتون النقد . ونقد فولتير كتاب مو تنسكيو 
( دمح التشريع ) فکارن عا عابه على صاحبه عدم تعمقه فى الاستقصا 
التاريخى عن أصول القوانين التى ذكرهاأ لدعم نظرياته , ثم عدم رسمه فى 
دقة ووضوح الحدود الفاصلة بين الملكية والاستبدادية . ٠‏ لان الملكية 
والاستبدادية ( الطغيان  )‏ عل حد قول فو لتر 5 أخوين يثسه أحدها 
الآخر شيا علا لدرجة العجر عن التفريق بنهما فى أكثر الاحابين ؛ 
ومن الواجب أن نعترف بأن الملكية والاستبدادية كان ملا فى كل 
الأزمنة كثل هرتين كبير تين #أول الفئران تعليق الرس ف عتقيههأ » . 
و نقد فولتير نقدآ مرآ ما ذهب إليه مو نتسكيو من حيث موافقته على شراء 


1o۲‏ محمد فؤاد شكرى 


وبع الوظائف القضائة « پدعوی نفع ذلك للدولة ذات النظام الملى, 
والتى قد رفض بعض الناس فا القيام بأعباء وظائف معينة سكا متهم 
بالفضيلة » فتصبح هذه الوظائف حرفة أو مبنة تزاوها الآسر الى يدرج 
أبناؤها على ابتياعبا . فندد فو لتير باجراء يجح لتنفيذ العدالة ( وتلك وظيفة 
مقدسة ) مبهنة أو حرفة تزاوطا أسرة معيتة . 

وفى كتيب يعنوان ( آراء جمبورية30©) ظبهر ستة 106 عرض 
فولتير بعض الآراء القوبة والجريئة . من ذلك قوله : إت الحكومة 
الاستبدادية السافرة » ھی عقاب حل بالناس اقتصاصاآً مم لسوء ساوكهم . 
فإذا خضع جتمع من المجتمعات لسطرة فرد واحد عليه أو عدد من الآفراد 
فلا سيب لذلك إلا افتقار هذا امجتمع للشجاعة والمبارة أو القدرة على حم 
نفسه بنفسه . وعرف قولتير الحكومة المدنية بأنبا «إرادة الكل يقوم 
بتتفيذها شخص واحد أوجملة أشخاص تبعاً لقوانين يدين ايع بالخضوع 
طاء . وذلك تعريف قله حكذلك جان جاك روسو . ولقد أب 
فولتير حكومة اتجلترة إيحاب ( مو نتسكيو ) بها لان دستوراً ‏ كم قال 
« ينظ حقوق الملك والآشراف والشعب » ويكفل لكل فريق من هؤلاء 
أمنه وسلامته » من شأنه البقاء والدوام بقدر ماف طبيعة الاشياء الى ی 
من صنع اليشر ء من قدرة على البقاء والدوام » . ثم لاعتقاده أيضاً د بأن 
كل الدول التى تقوم على مبادىء مشل هذه لا تتعرض الحدوث أى 
ثورات ساء . 

وفى رسالته عن العادات ‏ التى نشرت ف عام 6٥‏ عرض ( فولتير ) 
بعض الآراء السياسة التى شرحت ( المذهب الحر المستنير ) . فلاحظ عن 
الطةة الاه ) العامة ) أنها الاساس الذى يرتكز عليه تكوين الامة EEK‏ 
وجود أى مصلحة خاصة أو شخصية لدى هذه الطبقة . وقال عن "ا لحر ية 


Idess Requblicationes )١( 
Essai Sup les Moeurs (7) 
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Libert‏ إن حب الناس لأ طبيعى لدرجة أن جميع من ظفروا يها يرضون 
عن الآراء الجمبورية . وفى ضوء المذهب الحر عرف فولتير الملكية بأنبا 
الحكومة السعيدة إذا كاقت من طراز حكومة لويس الثانى عشر » و بآنها 
أسوأ الحكومات إذا هيمن على حكومتها ملك غاسر وضعيف . وأشاد 
(فولتير ) بذ کر المساوا ( ه؛ذادج5 ) فقال : لا تو جد بلدان تستحق السكنى 
بها كالبلدان الى عخضع أهلما القانون متساوين وف كل الظروف » ثم فسر 
معتى المساواة الحقيق فقال : « أولتك الذين يقولون بان الافراد جميعهم 
متساوون » [نما بقررون الحقيقة » إذا قصدوا بذلك » أن الأأفراد جميعهم 
متمتعون على قدم المساواة عقهم فى الحرية > وف الملك » وفى حاة القاون 
ھے . ولكتهم بخطئون إذا ووا أن الأفراد يحب أن بكو نوا متساوين 
من حيث أستخد امهم (أى مايقومون به من أعمال) لآن الآفراد لاإيتساوون 
مطلقا فى كفاءتهم ومواهيم» 1 

ووظيفة الحكومة فى رأى فولتير-هى أن تقوم على تنفيذ ما صدر 
مر رغيات تیدا الإرادة العامة Volonte Generale‏ وبشرطة أن 
کون هذا وفق القوانين التى يقرها المع أو يأنى استصدارها بموافقتهم 
ووصف فولتير الحكومة المستيدة » ما تقدم القول » بأنها العقو بة الى تنزل 
بالناس جزاء ذم على سوء سل وكبم » والدليل على أن الجتمع فقد القدرة 
والمبارة الكافيتين لاستلام زمام أ > وح نفسه بنقسه . ولقدانطوت 
هذه الأقوال وأمثالها على رغبة فى استحثاث الناس على إتا ار الشجاعة 
والمهارة اللازمتين للتحر ر من الاستبداد » وللقدرة على حك أتفسبم بأ نفسهم 
أى الدعوة لتحقيق ذلك المدأ العام الذى تدعو الضرورة لتطبيقه على وجه 
الخصوص إذا أخلت الحكومة بوظائفيا وصارت لا تحترم ( الارادة 
العامة ) . ولقد كان إ جاب فو لتير بنظام الحم فى ا#لترة . وماوصل إليه 
نتيجة دراسته لنظام الحم الدستورى فى (#لترة : من أن الدول الى 
-حكوماتما مستبدة تكون معرضة اا دوت افو رات ما س بط كاك 


على دعوة صريحة للحد من سلطان المكومة المطلق فى عصره»ء دتقرير 
حرية الفرد » وذلك كله فى ضوء نظرية ( الارادة العامة ) . 

أصهاب ا موسوعر ' 

تذاكر من الانسيكلى بيدبين ديدورو » ود المير 6:4طصء2"41 ء 
وهأشتيوس Hé! v٤ ¡us‏ › ودولباخ D’Holbach‏ . 

وقد أضيفت إلى ( موسوعتهم ) الى نشرت بين ۱۷۰۱ » ٠۷٠١‏ أصلا 
فى سبعة عشر جزءاً > أر بعة أجزاء أخرى طبحت بعد ذلك يبن عاى 
YY < YY‏ ۰ 

وهؤلاء (الانسكلوبيديون ) أرادوا أن يحتل العقل مكان الضمير 
فى تفسير ساوك الانسان وق السيطرة على مسلكم كذلك . واعتقدرا أن 
جميع فعال الانسان تهدف لتحقيق سعادته » وقد تصطبغ بالخير أو بالشر 
تبعاً لاتفاقها مع الحدق الذى ترى إلىتحقيقه : أى سعادة الانسان الشخصية 
وكانت العودة إلى الطبيعة فى عرف الانسيكاويديين أ ينبذ الانسان 
ظبرياً كلالقيو د الأخلاقية . بحث هؤلاء موضوعاتهامة مث لالارستقراطة 
والسلطة 6نةبماددى 'والدمقراطية » والقانون » والحكومة » والرق» 
والملكية » والسيامة » والسيادة العلا Sou veran‏ » وغير ذلك , وكانت 
أكثر بحوتهم مقتبسة من مؤلف ( موتتسكيو ) السالف الذكر ( روح 
التشريع ) › وتشميع فا روح لا تتقيد بغير القيود الى فرضتها الاحوال 
القاممة فى امجتمع وقتذاك . 

وكان عندما تحدث الانسيكلو ييديون عن ( السلطة ) أن عمدوا إلى 
«باجمة مبدأ حق الوك الإهى . وقالوا فى تيرير مباججة هذا المدأ الذى 
استندت عليه الملكيات المطلقة فى فرنسا وفى سائر أوروبا فى ذلك العصر : 
« أنهم لايريدون التشكيك فى أن سلطان الآمراء الشري متمد من عند 
الله ولكتهم يريدون أن بميزو! بين هذه الساطة الشرعية » وبين تلك الى 
اغتصبها المغتصبون وصاروا بمارسوتها قوة واقتداراً سب . ولاشك فى 
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أن السلطة الآولى الشرعية حق إلى أى مستمدة من الإله نفسه بدايل 
موافقة الشعب علا » وهذه الموافقة الشعبية حتمية ولا سييل إلى نذها, 
وی الى مكنتت ) هي وكابيه ) Hughes Capet‏ من الوصول إلى عرش فرنسا 
A۷)‏ م ) » وهی الى وضعت التأج على هامته » ومنت استمرار الحم 
فى أسرته وذريته » . وواضح أن هذا القول بنطوى على تقرير مبداً 
( سلطة الآمة ) . 

وفها يل سوف نعرض آراء طائفة من هؤلاء الانسكلويديين › 
ومعاصريهم خصوصا جان جاك روسو » صاحب « العقد الاجتتاعى » أى 
صاحب تلك الفلسفة ألى سيطرت فعلا على كل مأ وقع من أحداث مثيرة 
اختتم بها القرن الثامن عشر . وكانت هذه فى أسسلوبها ومدأها من طراز غير 
الذى أنى به ( مونتسكيو ) فى كتابه ( رمح التشريع ) . 

) 1VVA — 1Y ( Rousseau موسر‎ 

حاول روسو إقامة الدليل عل أن( العقد الاجتاعی) حدث نتجة 
تطور تقل الإنسان من (نظام طبيعى) N0۱‏ 6وع ال ( نظام اجتاعی ) 
امنعمة ۵۲ع نظام طبيعى تغليت فيه رغيات الفرد الذاتية » أى إشباع 
أهوائه وتحقيق مطالبه على ما عداها » ورغات الفرد إزاء رغبات إخوانه 
فى امجتمع أى أنه النظام النى تتغلب فيه إرادة المرء ورغباته مستقلة عن 
إرادة ورغباب سائر إخوانه . ( وتظام اجاعى ) تنازل فيه الفرد عن 
رغباته وإرادته إلى ( امجتمع ) الذى هو مقر وموئل الرغبة والإرادة العامة 
الى تتألف يدورها م يموع رغبات وإرادات الآفراد » والنظام 
الاجتاعی متاز بتغليب الر غة والإرادة العامة على رغبات الفرد الذاتية 
إزاء أو نحو إخوانه فى امجتمع . 

ولقد بنى ( روسو ) العقد الاجتماعى على أساس تنازل كل فرد فى 
ا جتمع عن جميع ما لديه من رغبات ولهمن حقوق إلى ( المجتمع ) نفسه 


10٩‏ محمد فؤاد شكرى 
ولس إلى هيئة معينة . وحيث أن هذا التنازل قد حدث للجتمع عامة 
وليس لفرد أو هيشة معينة » فالتنازل ‏ تنازل الفرد عن رغاته 
وحقوقه ‏ لم يحدث لای إنسان ٠‏ ثم إن الفرد لا يزال إلى جانب هذا 
متمتعاً بكامل حريته ء لاه دخل فى نظام العقد التى أوجب عليه هذا 
التنازل عحض اختياره . ولذلك فالعقد الاجتماعى يكفل من هذه الناحة 
تحقيق الخالة الطبيعة الآاولى الى لم تعرف العبودية ول يخرف الناس فا 
سأدة وعبيدا . بل صأارت العبودية يعد ( التعاقد الاجتتاعى ) هى الخروج 
على نظام هذا العقد نفسه . 
ونشأت عن نزول كل فرد عن رغباته وإرادته الخاص_ة » رغة 
أو إرادة عامة وزورؤمة» 6زهو1ه7؟ ھی الى يتمتع يها( امجتمع ) وحدہ .' 
وفرق ( روسو ) بين هته الإرادة العامة › وبين ما ماه ( إرادة الكل ) 
Volonté de Tous‏ فالا خيرة ف رأيه ھی نزول جماءة من اماعات: عن 
رغباتهم ومصالحهم الخاصة إلى ( هيثة معينة ) تقوم من يهم لوضع هذه 
الرغية موضع التنفيذ . ومع أن هذه أى رغبة أو إداةة الكل 
قد حدثت فعلا بطريق الإجماع > إلا آنہا تتشد صالحاً معيناً على خلاف . 
( الإرادة العامة ) الى تنشد دايا الصا العام . ولذلك فهناك تعارض بين 
الإرادتين . وقد ترتب على نزول الآافراد عن رغباتهم وإراداتهم الخاصة 
إلى امجتمع أن أصبح هذا امجتمع نفسه الطرق الثانى فى العقد الاجتاعی 
ينا بق الآفراد أتفسهم الطرف الأول فى هذا العقد . کا أن امجتمع صار 
هو وحده صا حب القوة والسلطان المطلق.وممر الساد:العليأ Souverainété‏ 
أى تلك القوة زم رس هم والسلطة العامة الى هى قوة وسلطة الإرادة العامة . 
ونشأ من وجود هذا العقد الاجتاعى : قيام ( الجاعة السابية ) 
وتكوين ا لجان السيأمى الذى هو دعامة الدولة وبع + والذى تستند عله 
الدولة فى تكو ينها . ثم إن (السادة العليا) أو القوة والسلطة صاحة السيادة 
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لايمكن تخطتتا أو النزول عنها أو تجزتتها . وهى التى وحدها لحا أن تعزن 
الحكام الذين م أداة لها » ويقومون فقط يتتفيذ القوانين » ولا حق لحم فى 
وضعها . وم الذين ليسوا سوى ضباط أو عمال مكلفين من قبل القوة 
والسلطة صاحة السادة العليا بتنفيذ القوانين خب : سواء كان هؤلاء 
الضباط والمال ملوكا أو شيوخاً أو غير ذلك . وللقوة والسلطة صاحبة 
السيادة العلا أن تع رهم من متاصيوم متى شاءت وها أن تغير الحكومة فى 
أى وقت تراه . وذلك لآنه مهما تعددت أنواع وأشكال الحكومة فبى 
ترتد جميعها إلى أصل دبمقراطى حيت أن تأسيسها جميعبا منوط دابا برغية 
الشعب وإرادته العامة . ولا كانت الارادة العامة هى المَوةَ العامة » فالشبعب 
أن بغير حكومته متى شاء لآن كلة الشعب فى هذه الخالة إنما تعبر عن رغبته 
وإرادته العامة . ۰ 
وواضح أن ذيوع هذه الآراء هدم كل الحقوق الى استندت علا 
الملكة كحق الفتح أو الح الإلمى المقدس . وهذه الآراء الى اتطوت 
علما نتارية العقد الاجتماعى تهدم كل أسأس تقو م عليه الملكية المطلقة 
والاستيدادية وحكومة الطغاة خصوصاً » فقد صار من حق الشعب إجراء 
كل تغيير بريده فى حكومته وإقصاؤها عن الحم إذا وجد أن هذه 
الکو مة قد حرجت على إرادة الشعب العامة التى تستهدف الصا العام 
دائاً » وأنبا قد أخلت يذلك العقد الميرم أصلا بينها وبين الشعب صاحب 
السياءة العليا فى الدولة . 


دوداع TF ( D'Holbach‏ ~- 14۷۹ ( 
وقد تناول آخرون غير ( روسو ) نظر به العقد الا جتاعی هذه : من 
مؤلاء البارون دولباخ الذى نشر فى عام مب كتا به ( النظام الاجتماعى ) 
Systeme Soci‏ . مهو كتاب نحدث فيه عن نظرية العقد الاجتاعى 
على غرار مافعل ( روسو )۰ وحدد العلاقة بين الحكومة وانجتمع » ذقال 


10۸ محمد فؤاد شكرى 
فى الحكومة أنها « مظهر القوى التى وضعما المجتمع بين أيدى آولثك الذين 
اعتبرم صا حين لقيادته وإرشاده إلى مافيه سعادته » . وقال ( دوباخ ) 
أن هناك عقداً بين الشعوب وقادتها أو رؤساها على أساس أن بتعهد هو لاء 
القادة أو الرؤساء بحم الشعب حكا طيبا » فإذا لم يفعلوا تحرر الشعب من 
من ارتباطه وما تعبد به » وصار باطلا وملغی » وكأن لم يكن ويعقتعنى 
نثارية العقد هذه صارت القوانين لا تعدو كوا التعبير الى تفصم به 
الارادة العامة عن رغباتها ومطالبها فالمجتمع يعبر عن إرادته باستصدار 
القوانين . فإذا رفض مواطن أن يذعن ل#ذه القوانين ( الى هى مظبر 
للإرادة العامة) أنمىيذلك ارتباطاته وخرج على ما تعهد به » وحق للمجتمع 
حينئذ أن زل العقوبة به . 
وهاجم ( دولباخ ) حكومات الطغاة الذين استبدوا بالشعب وبطشوا 

به » وندد خصوصاً تحكومة لويس الرابع عش » تارة بالتلميح والإشارة, 
وتارة بصر_بحالعبارة» فقال: «لقد أعصبحتالسياسة فى كثير من الأقطار جر د 
مؤامراة حبوكة الأطراف » موجبة ضد الشعوب . . . فالملك أو صاحب 
السلطان فى جع أتحاء العام قربا هو كل شىء . أما الامة فقد ظلت لاتعنى 
شيئاً بتاناً » . ومن أقواله ضد (لويس الخامس عشر) . « يندر جدآ أن يعثر 
الإنسان على ملك »كلف تفسه مشقة القيام بأعباء وظائفه فى الدولة ۽ 
والسبب فى ذلك أن التر لترية والتعلم اللذين تناها سادة الآارض هؤلاء 
ملام أكثر صلاحه لان یکو توا م اتف مم عيدآ من أن مزودوا 

1111 . فوم أدوات فى أيدى وزداتمم ورجال بطاتهم 
ومحظياتهم ءيحركها كل هؤلاء حصب أهوائهم ورغائهم » . ول يكتف 
(دولا! ) بمباجمة الملكة » لحمل حمل عنيفة على رجال الدينكذلك » وم 
الذين فى نظاره قد أتحدوا مع الطغاة يستجدون منم العطايا » وى نالوا 
منهمإعفاءثم من الواجيات الى كان عام قانوناً وعدلا أن يؤدوها للمجتمع 
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والآمة ۽ وهذا فضلا عن تسخير رجال الدين لللجتمع فى خدمة أغراضهم 
ومآريهم . أى أن ( دولباخ ) حمل بعنق وقسوة على دعامتين أساسيتين 
من دعاتم الدولة فى ( النظام القديم ) : الملكية والكنيسة . 

آبير دی مابقى” ° براطملة ( ۱۷۰۹ - 1080 ) 

وكان جيرائيل دى مايل Abbé Cabriel de Mably‏ عن اعتبروا 
الملكية الفردية وخصوصا ملكية الأرض أسا سكل المساوىم الاجتماعية 
والسياسية التى يشكو منها ال جتمع » ومصد ر كل الشرور التى حلت به والى 
أوجبت عل أفراده البحث عن الوسائل اللازمة لإصلاح شئون هذا 
امجتمع » ثم أدى بهم البحث عن هذه الوسائل إلى اقتراح أنظمة شيوعية 
واشتراكة لتحقيق هذه الناية . ولقد تأثر مابلى بكتابات ( روسو ) 
تأئرآ عقا » ولكن المصدر الذى استق منه آراءه ونظرية الشيوعية 
خصوصا الى آتی ببا » كان كتاب أفلاطون عن ( الخهورية ) ثم كتتابه 
الآخر عن ( القوانين ) » ولیس مؤلفات ( روسو) . فلا ذكر فى کتابات 
(مابل ) لنقاريات ( روسو ) المعروفة عن العقد الاجتاعى » أو الإدارة 
العامة » أو غير ذلك . وكان عن طريق (مايل ) وما بسطه من آراء 
ونظر بات » أن صار لافلاطون تأثير مباشر على الثورة الفرنسية ذاتما . 
والسبب فى هذا أن نادى اليعاقية كان يتخذ كتابات ( مايل ) مصدراً أو 
مرجعاً أساسياً يعتمد عليه فى دعم آرائه وتأسد نشاطه » ويخاصة عندما 
كانت عقيدة العاقة المأمة بإلرام الدولة بإنشاء نوع من الحم تسود فيه 
( الفضيلة ) > ولان آراء اليعاقة الاشتراكية قامت عل اعتبار الملكية 
الفردية أساس الشرور الى يعاق منم| امجتمع . 

وتتلخص تارية (مايلى) فى أنه کا فعل روسو اعتير عدم المساواة 
فى حقوق القلك منشاً كل المساوىء الاجتاعية والسياسية ومصدرها . 


(1) معنی ( آیه ) : رئيس دير وأحد أفراد الا طيروس »> وشماس أ وشديال ٠‏ 


ل محمد فؤاد شكرى 


واعتقد كا اعتقد أفلاطون - أن من الممكن إزالة هذه المناوىء عن 
طريق التشريع الحنكم .كا كان التشر بع غير الحكم -- فى نظره -- هو 
سيب هذه المساوىء ذاتها الى ناء بها الشعب . ويتعارض عدم المساوة ف 
القلك تعارضاً تامآ مع أصول الطبيعة التى لم تخلق فقراء وأغنياء . ثم إنه 
لايحوز الاعتاد على وجود تفاوت ىف المواهب لتسويغ عدم المساواة فى 
الّلك . لان التغارت فى المواهب فى حد ذاته نتيجة لعدم المساواة فى 
الفرص » أو الحظوظ » أو الثراء الناجم من عدم المساوة فى القلك . ولا 
يحوز الاعتاد على وجود تفاوت فى القوىء لان الفرد مما كان قوياً. 
جماناً فبو عاجز عن المقاومة إذا اتد عدد من الأأفرادضده . وف ضوء 
هذه الاعترارات إذآً دعا ( مايل ) إلى شيوعية الك على أساس أن تصبح 
الدولة وحدها هى الممتلک فعلا لكل شىء فتقوم بتوزيع ما مله على 
الأفراد »كلفرد بقدر حاجته ودون نظر إلى مواهبه أو كفاءته أو طاقته . 


مودالى Morelly‏ 
ولم يكن ( مايل ) وحده هو الذي دعا إلى هذا المذهب الشيوعى فى 
عصره. بل سبقه فى ذلك فرنسى آخر يدعى (مورالى ) تشر كتاباً عن 
( قانون الطبيعة) (© فى سنة ٠۷٠١‏ ء كا نظم مقطوعةمطولة قبل ذلك بعامين 
ترسم ( عالماً شيوعياً ) » ولقد تضمنت كتاياته الدعوة هذه المذاهي 
الاشتراكية والشيوعية الحدثة التى ابتدع لتنفيذها نظاماً متقنآ 'استمد منه 
المصاحون الاشتراكون فا بعد فى فرنسا خططهم وبراجهم ولكن 
( مورالى ) كان خامل الذ كر . وظل تاريخ مولده ووقاته يحبولا » وساد 
الاعتقاد فى عصره أنه لم يكن صاح ب كتاب ( قانون الطبيعة ) ووجد: من 
عا تالف هذا الكتاب إلى ( ديدرو ) ۽ خطأ بطيعة الخال . ولذلك فاته 


Code de La Nature )١( 
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بالرغم من وضوح الفكرة الشيوعية وتنسيقها فى نظام رتيب على بد 
( مورللى )» ققد انصرف المعاصرون عنه » وظل تأثرم بكتابات ( مايلى ) 
يفوق كل تأثر » ولاجدالفى أن ( مايل ) كان مصدر الآراء الشيوعية 
والاشترا كية الى ظهرت فى عصر الثورة . 
وتتلخص نظرية ( مورللى ) فى أن تحصيل المنفعة الذاتية هو الدافع 
أو انحرك الأول للانسان فى نشأطه » وهذه المنفعة الذاتية مصد ركل شر 
إذا أسىء توجهباء لان الطبيعة قصدت أن يشترك الآفراد فى الملكية 
اشتراكا شيوعياً كى تصبح منافع الآفراد الذاتية متطابقة ومتاثلة ؛ بحيث 
إذا عمل إنسان لتحقيق تفع ذأنى معين عاد هذا النفع فى الوقت نفسه عند 
تحقيقه على امجتمع بأسره . ولذلك فإذا اختص الفرد بامتلاك شىء معين 
لنفسه واسستأثر به دون سائر إححوانه » عاد تشاطه الذى بذله لتحقيق هذا 
التفع الذاق لنفسه بالضرر على سائر الافراد وألحق الأذى بانجتمع . لآن 
الملكية الفردية تستقيع حت انصراف الأقراد ارعاية مصالحهم الخاصة › 
مهما كانت هذه المصالح متناقضة » ولا مفر فى هذه الحالة من أن بلحق هذا 
التناقض الأذى يب لاء الآفراد أتفسهم وباجتمع أيضآ . وتلك - ف نظر 
(مورلى  )‏ حال غير طبيعية : أى أن بكون نشاط الإنسان سبب 
حاو لته ##صيل النفع لذاته متصباً على إلحاق الآذى بغيره . والإنسان كان 
أصلا مطبوعآ على الآمانة ولكن هذه سرعان ما أقسدها طغيان الهم 
والشره عليها عندما استبدت رغية القلك - أسا سكل شر - بالإنسان. 
وعلى ذلك فقد أهتر (مورللى ) » فى كتابه ( قانون الطبيعة ) برسم صورة 
لنظام اجتاعى بتيح للانسان فرصة العيش > بقدر المستطاع فملا فى هذه 
الحياة » فى سعادة وف فضيلة » ولو أن ( مورللى) نفسه كان متشافاً فى 
إمكان الوصول إلى هذه الخياة السعيدة » يسبب ظروف الحياة الواقعة 


قعلا » والى تتعذر محا إنشاء مثل هذا الجتمع ف عصره . 
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(۱۷431 — ۷۱۳ ( Raynal Jl 2 بس‎ 

وآخر من نذكر من هؤلاء « الفلاسفة » آبيه غليوم رتال 
Gui alu me Raynal‏ صاحب أكبر إنتاج خلف آثارآ لاعى 2 عالم 
الفكر والرأى فى عصره ء عندما اع طبخت بفضل كتاباته كل تلك الاراء 
والمذاهب الى اتنشرت بين معاصر به بالعنف والشدة » واتتقلت من عا 
الفكر إلى مدان العمل . وذلك بسبب ما أثارته كتاباته من كوامن 
الأحقاد السياسية لدى طبقة الشعب الفر نىى الى يكتمل نضجها الفكرى» 
وكافت لا تزال وقتئذ ( نصف متنورة ) . وأما الذى أحدث هذا الاير 
فكان كتابه المشمور عن ( التاريخ الفلسق والسيامى لمراكز التجارة الى 
أسسها الأوريون فى اطندين الشرقة والغريبة ) . 9© نشر للمرة الأول 
فى سنة ۰۷۷۰ دون ذ کراس الولف »ثم نشى ثانية معذ كر أمعه سنة ۰۱۷۸۰ 
وکان فى عشرة أجزاأء ¢ وصادف رواجاً عظيمآ 5 

حمل ( ريتال ) على الاستبداد والطغيان حملة شديدة »> ولو أنه عزا 
وجود هذا الطغيان إلى فعل الشعوب وليس إل الملوك . من أقواله فى ذلك : 
لماذا يعات الإنسان مايعانيه » ولماذا لايندد بكل مابملك من قوة وحاس 
بهذا الطغيان ؟ ولماذا لايذل كل ماوسعه من جمد وحيلة لاسترداد قدره 
ومكانته كإنسان ؟ هل يرى فى ارتفاع صيحاته مدو ية ضد الرق والعبودية 
عصياناً وثورة جاعة ؟ إن الرجال الذين لا كافون فى سيل استرداد 
حقوق الإنسان وتقريرها لخليق بهم أن لكوا فى زوايا النسيان يغمرمم 
الخزى والعار والفضيحة !». 

وحمل ( دينال ) على عدم المساواة فى الفرص أو الحظوظ ( عدم تكافؤ 
الغرص ) ققال إ:,ا أص لكل إجحاف وظل » ومبعث كل استبداد وطغيان» 
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ولا سبيل إلى الخلاص من ذلك طالما بقيت عدم المساواة . وعدم المساواة 
الظاهرة فى توزيع الثروة هو منشأ البلاء والبؤس الذى يثقل كاهل الشعب 5 
وكدلك حمل ( رينال ) على النظام الملى وأنصاره › وقال متهكما ببؤلاء 
الخيرين « [نهم آولئك الذين ماكنت تسمع منهم إلا آمثال هذه العبارات : 
قال املك ١‏ أراد الملك ! شاهدت الماك ١‏ قابلت الملك ! تعشيت مع الك ١‏ » 
م حمل على رجال الدين فقال : وماذا يفعل القسيس ؟ وما ذلك الدور 
الذى يؤديه ؟ إنه يجعل النأس ( أى البشر ) ينقلبون إلى غير آحميين بفضل 
مایشاهدو نه من فعال رجل الدين ويلاحظو نه على مسلکه » وسمعونه من 
عظاته وأحاديئه 1» . ثم حمل على النبلاء فقال : يتذلل كيار السادة للآعسآء » 
ويتذلل أقراد الشعب لكبار السادة . وهكذا فقد الإنسان احترامه الطبيعى 
لنفسه ء ولم تعد لديه أية فكرة عن حقوقه » . 

ولكن هذه الجلة الشديدة الى أثارها ( رينال ) ضد الطغيان » وعدم 
المساواة فى الحظوظ أو الفرص ,ء وضد الملكة » والكنيسة والتيلاء »لم 
تكن تنطوى فى جوهرها على أى مذهب أو عقيدة ثورية . 6 خلت 
كتاباته من أية آراء جمهورية أو اشتراكية بارزة . بل إن ( دينال ) كان 
يؤمن بالنظام الملك » ويوصى باتباع النظام الملكى الإنجليزى خصوصاً ء 
لان الحكومة فى انحلترة حكومة « مختلطة » -- أى تجمع عناصرها » على 
حد قوله > بسن الللكية الاستبدادية الى هى الطغي ان بعته » وبين 
الدبموقر اطية التى تقو د فى عرفه إلى الفوضى »م بون الأرستقراطية . فصارت 
بفضل اشتماها على هذه القوى الثلاث » الى تح دكل واحدة منبا من تطرف 
الآخرى . وتتازر إلى جاب ذلك فيما بدنها جيعاً . قادرة » ومن تلقاء 
نفسها » على تحقيق صالح الوطن . 

ولکن ( رال ) » على خلاف ( مونتسكيو ) » کان يعترض اعتراضاً 
شديدآ على فصل السلطات ( القضائية والتشربعية والتنفيذية ) » لاعتقاده 
بآن فصلبا بعضها عن بعض » ومأسوف يستتبع ذلك من كفاح بين هذه 
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السلطات الثلاث » سوف يؤدى إلى الفوضى > وإلى الال الحكومة فى 
آخرالام . 

ومع أن ( ريال ) لم يستطع إبراز فكرة جلية واضحة عن نوع 
الحكومة الى يريدها » وظلت آراه فى هذا الان مبهمة › فقد نادى 
عبادىء ثلاثة كان الغرض منها ( تطويع ) الدين للدولة » ومقاومة الفكرة 
القائلة بضرورة فصل الكنسة أو السلطة الروحية عن الدولة أو السلطة 
الزمنية . وقد ذكر ( ريتال) عن هذه المبادىء الثلاثة فى قوله : « أولا- أن 
الدولة لم تسس من أجل الدين ولكن الدين هو الذى وجد من أجل 
الدولة ۽ ثانا مراعاة الصا العام هو القاعدة التى يحب أن تاخ الدولة 
مما بصورة دائمة . ثاثا أن للشعب و حده » حت أنه مق رسلطان السيادة 
العلياء الحق فى | بداء حكه فيما يتعلق باتفاق أى نوع من أنواع الانظمة 
( الحكومية )مع الصال العام » . 

وكان من آم ماتآثر به معاصرو ( رينال ) آراؤه عن الحرية : حيثقال 
عنها إنها لاتباع و لاتشترى , وقسمها إلىطبيعية وهدنية وسياسية» لاستطيع 
إنسان بدوتها أن ملك نفسه جثمانياً وروحياً أو يصبح زوجاً أو أب » أو 
يكون له وطن أو يصير مواطناً » أو يكون له إله ولن بد الضغط 
والاستبدأد شا فى القضاء على الحربة لاا منقوشة فى الصدور وقال إنه 
لن مضى وقت طويل حتى يكون الناس قد شعروا جميعا بآن الحرية أفضل 
نعم الله على الإنسان . وعندئذ سوف بتحرر الناس من استيداد الطغاة › 
بطردم وإقصاتهم أو بقتليم وإفنائهم .كا قال : ولقد اعتقد رجال الدين 
وأذاعو اعل الملآ أن الوك يستمدون سلطاتهم من الإله وحده ؛ ولكن 
هذا الزعم ليس سوى « قيود من حديد تربط أمة بأسرها بقدی رجل 
واحد. وف وسعنا أن تفرض الذل والطوان على أى شعب إذا سمينا أحد 
الطغاة ( أب ) هذا الشعب ودعمنا بفضل هذا اللقب استبداده به» . ولقد 
اعتبر علماء اللاهوت فى جامعة باريس وقتثذ هته الاقوال وآمثالما 
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د مضادة للعقل › ومسبة للدين » وتدل على الرندقة واختلال الشعور › 
والكراهية الشديدة للدين ولسلطان الوك »> . ولكن هذه الصقات ذاتها 
هى الثى حيبت سواد الشعب فى أقوال ( رال ) » وجملتهم يتآژ ورت 
بكتابته . والسبب فى ذلك أن سواد الشعب لم يكن على ةدر من الثقافة 
يك لآن عيذ بين الغث والقين أو يحمله قادرا على تقليب وجوه الرأى فيا 
يعرض له من آداء وأقوال . ثم إن ( كتاب ) دينال هذا قد لون ف وت 
كان قد علا فيه ضجيج سواد الشعب » ومفكر به وقادته على السواء » من 
تلك الفوضى الى اتتشرت فى فرتساء نقيجة روا لكل نظام ف ذلك ( النظام 
القديم ) الذى اتبارت أركانه . 

حوري انلام لدم 

فرض النظام القديم Regime‏ مملدمةنا عل الشمب : ( أولا) 
الرضوخ لسلطان ملكة مستبدة > فقدت إلى جانب أنها استبدادية 
وذات سلطان مطلق فى الع > كل كفاءة وقدرة على إدارة شئون الحم» 
وفقدت تعاً لذلك السبب المباشر فى وجودها »> والذى كان يسوغ فى 
ماحل تكوين المذكية السابقة وتطورها استثثارها بالسلطة المطلقة 
فى فرنسا . ۰ 

وفرض ( النظام القدم ) على الشعب ( ثانا ) الرضوخ لسلطان النيلاء 
فى وق تكان هو لاء يعتون فيه بالارض وہ ونما من البوار » ويذودون عن 
حياض الوطن فى جيؤش الملك , ويقيم أ كثرم بين فلاحييم ١‏ ولكنهم 
نزحو الآن إلى باريس للميش فى خمول فى بلاط اللاك ء وطالت غيبهم 
عن أراضيهم » وذال اهيامهم بالرراءة » وزادت نفقاتهم الجديدة » فاشتط 
عملاوم فى إرهاق الفلاحين واستزأاف مو اردم لسد حاجات هؤلاء 
( النبلاء المتخييين ) ؛ م قل وجود أصعاب المواهب العسكرية ينهم »> وظهر 
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عجزم فى ميادين لقتال . فانعدم بسيب ذلك كله أى مبرر لو جو د الامتيازات 
والحقوق الإقطاعية القديمة > وعظم عخط الفلاحين على ( نظام ) فرض 
علهم دفع ألضردة العقارية »121:1 ١‏ والملح Gabe!‏ › والغفردة أو ضر دة 
الرءوس Capitation‏ » وضربة الدخل عددعنهودالا وغير ذلك » إلى جانب 
( العو اند المقررة ) أو الحقوق الاقطاعية الى ألزمت الفلاح المالك بمعنى 
المنتفع من الأرض القيام بواجبات معينة نمو صاحب الإقطاع . وكاند 
هذه كثيرة : مثل حق صاحب الإقطاع فى بسع فبیذه ف إقطاعيته ۽ ومح 
الغير من يبع أنذتهم » وذلك فى فترة معينة من السنة هذجمه8 ۽ أو حقه فى 
جباية المكوس عند عبور الجسور أو السير فى الطرق واستخدامها فى 
إقطاعيته ۴٠٠۲‏ ۽ أو استخدام الآفران والخازن الخاصة يصاحب الاقطاع 
لقاء قدر معين من الال 4فلههده8 ؛ أو الخدمات العسكرية والمدنية وأنواع 
الخدمات الى كان مكلفآ بها أهل إقطاعية صاحب الاقطاع »› وما كان 
حصله منهم فى صورة أتاوات نقدية أو عينية »> كجزء من حقوقه الاقطاعية 
علييم < Redevance‏ „ و المال الذى عصله من كل د صاحب أرض 
أو مستغل ها (كأجير ) ما دامت هذه الأرض ضمن حدود إقطاعيتهوهده0 . 
أو الأموال الى عصاما من أية مزرعة أو عقار قد يرى صاحب الاقطاع 
فرض أتاوة خاصة عليه «موزوهه© . أو الاستيلاء على جزء من محصول 
الكروم فى إقطاعيته :«م؟ه0 . أو الرسوم الى تدقع عند تعيين حدود 
كل مزرعه فى الاقطاعية Champage‏ أو الرسوم الحصلة على ختلف 
الحصولات فى أوقات الحصاد حيث كان لص احب الإقطاع مثلا أن 
توف عند حصاد القمح على ( حزمة ) واحدة من كل عشر 3 
من القمح Terrage‏ ¢ وهكذا . 


وکزلاك فقد اشتد السخط على نظام فرض على الشعب احترام 
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الكتيسة › والخضوع لرجال الدين » من أساقفة وقساوسة ورؤساء 
ورئسات أديرة ورهان وراهات ء عندما کان هؤلاء جا يؤدون 
وظائفهم الدرنية صيحة وحرصون على وأجباة تهم الروحية نحو الشعب » 
وتدفقت وقتذاك الحبات والعطايا عل الک > واتسعت آملا کہا 
وعظمت إيراداتها »کا أنه كانت تنفق بسخاء على شثون العبادة والتعليم ». 
ونحسن على الفقرأء والمعوزين ولكن لم يلبث أن أخذ الانحلال يقسر ب إلى 
الكئيسة › فانصرفى رجال الدين كبارم وصخارم عن القيأم بواجباتهم ظ 
واعتبروا آملاك الكنسة ملكا خاصاً هى . ثم اتعدمت المساواة ف توزيع 
إيرادات الكنسة بين رجالا > قتفاوتت إبرادات الأسقفيات والآديرة 
والابرشيات وغيرها ۽ وانخط شأن القساوسة وصذار رجال الدين عموماً , 
حتى عاش آکٹرم فى بؤس ساعد على انحلال أخلاقهم وفسادها . فكان 
بسيب ذلك إذآ أن اتتتق أى مبرر لان تتمتع عم الكنسة, ونتمتع ر رجال 
الدين بتلك الامتيازات العديدة ای کات لر ۽ وأهمها [عفاوم منالضرائب 
ولقد ضج سواد الشعب والفلاحون اشرما فق ضرية ( العشور ) أو 
العشر Dime‏ إلى حصلا الكنسة مم ¢ وحاول كثيرون قبل قام الثورة 
لسو أت عديدة الامتناع من دفعبأ . وتمدت الكنسة إلى مقاضاتهم 
لإرغامهم على دفعها حتى يلغ عدد القضايا التى من هذا القبيل » فى عام ٠۷۸۸‏ 
حوال ([ ١٠٠وء٠٠‏ ) قضية . 
ولقدكان من عوامل هذه الفوضى كذلك » ذيوع (الماسوية ) 
واتتشارها فى الجيش خصوصاً . وا ماسونة جمعية سرية يفتظم أعضاؤها 
فى ( عافل ) لتبادل المتفعة الادية والتعاون فا 0 . ويعثير ( البناءون 
الأحرار ) أنفسيم ( [خواتا ) مهما تفاوتت طبقاتهم الاجتاعية ؛ 
ويقتضيهم واجب هذه ألرابطة مساعدة بعضهم بعضأ e‏ لأسو نه 
إلى فر تا فى أواخر القرن الثامن عشرء وانتشرت (انحافل) الماسونة 
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فى اليش » فى السنوات ألى سبقت الثورة ) حق بلغ عددها فى سنة ۱۷۸۹ 
خمسة وعشرين فلا عسكر ا . وسواء سادت الروح الثورية هذه امحافل 
أولم قسد » فالذى لاريب فيه أن روح المساواة كانت ذات سطرة تامة في 
هذه الحافل حيث ترأس الجنود العاديون وصغار الضباط بعضبا »› وفقد 
كار الضباط والقواد تبعاً لذلك نفوذم . فاختل النظام فى اليش » وقسرب 
إليه الالال ء حتى ظہرت آثار هذه الفوضى 2 العصيان الذى -حدث ف 
عام ۸ بین فرق الرس الفر تسى Gardes Françaises‏ 2 وى عرد 
اجنود ف نانسى رمدو فى أغسطس سنة .وباو . الم الذى حرمالملكية 
من تلك القوة -- قوة الجبش - التى كان فى استطاعتها » لولا ذلك الدقاع 
عن الملكية فى أزمتها . 
تلك إذآ كانت أسباب الفوضى ومظاهر ها فى فرنسا » وهى الفوضى الى 
حيبت جمهرة الشعب فى أقوال ( ينال  )‏ وجعلت صفوة مضكر يه » من 
أهل الطبقة المتوسطة البورجوازية خصوصاً » .تأثرون بالمبادىء والمذاهب 
اتی نشرها ( دو لباخ ) و( ومايل ) و ( مودللى ) و (الانسیکلوییدیون ) 
عموماً » ثم قبل ذلك كله ( جان جاك روسو ) ء وهى الفوضى الى دلت 
كذلك على إخفاق حكومة ( النظام القديم ) وفشلها » وجعلت الشعب 
الفر نى قاطية يشعر >اجته الملحة إلى ضرورة إنهائها » وإعادة ( النظام ) 
. إلى نصابه » فى شكل حكومة ترعى الشعب » وتعمل لما فيه خير الصاح 
العأم فى فرنسا » وهى الفوضى الى دعت ( كالون ) «ددهله© -- من 
وزراء البلاط ومن أنصار الملكية الاستتدادية ‏ يقول فى تقرس قدمه 
إلى الملك . وكان لويس السادس عشر قد استدعاه بين عأمى ۱۷۸۱ 
VAAS‏ لإصلاح مالية البلاد ء ولكن دون جدوى : « إن فر تسا عل 
مؤلفة من آقالي ومقاطعات منفصلة بعضها عن بعض . وذات إدارات 
مختلفة » ولاتدرى كل مقاطعة من هذه المقاطعات شيئاً ما رى أو بقع 
فى غيرها. » ولا تتحمل جهات معينة شيا من الواجبات والتكاليف » بنا 
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زدح جهات أخرى بكل هذه الأعباء ۽ ولا تدقع أعظم الطبقات ثراء 
سوى أقل ضرببة تمكنة . وكان بسبب وجود الامتيازات أن اختل التوازن 
فى اللادء ولاسبيل إلى إيجاد نوع من الم المستقر أو إدارة عامة 
مستديمة . الام الذى يحعل من فرنسا بالضرورة ملك وصلت فى نظام 
إلى منتبى القصور والعجز ؛ تسود فما المساوىء » بل ومن المستحيل فى 
حالتها الراهنة » إدارة شثون الحكم ببا» . 

gg kK تعد‎ 

: الفيز وکرات : القائلوى, كسام الطبيم:‎ - ٤ 

ويرى بعض المؤرخين أنه يصح اختيار سنة ٠۷۷١‏ أو سنة ٠۷۸۷‏ 
لتحديد بداية ( الثورة ) وذلك يسبب خروح ( ترج) ؛وعءد؟ منالوزارة 
فى عام ۱۷۷۹ وهو المصلح المالى والاقتصادى الذى +أ إليه الملك بين 
ء۷ ء۷ لمعالجة الآزمة المألية المستحكة . 5 بسيب تضافر عوامل 
عدة فى سنة ٠۷۸۷‏ أفضت وقتثذ إلى تربك الثورة » منها رداءة المحصول » 
وارتفاع تمن الحبوب ( الغلال ) » واستحكام الآزمة المالية والضائقة 
الاقتصادية » وبعبارة أخرى وقوع كل مامن شأنه أن يزيل الثقة فى قدرة 
المللكية المطلقة على الاضطلاع باحك » أو بأن فى وسعها الاستفادة منآراء 
أرئتك المصلحن الاقتصاديينء الذين أرادوا معالجة شئون الاقتصاد عل 
اس جديدة » وذاعت آراؤمم وقتكذء وأمن ا كثيرون 1 

وأما مو لاء المصليحون فقد عر فوا باسے ( الاقتصاديين ) دا۸5٥۸٥٥]‏ . 
وکان بعد مضی زمن طويل من ظوورمم أن أطلق عم لدم الفيزوكرات 
Phy siocra!s‏ أو العأ تلن عم الطبيعة ٤‏ قصار هذا الاسم علا عام 
واشتهروابه. وکانعل ا هو لاء (فرانسوا كستاى) Francois Quesnay‏ 
۱۷۷٤١ - ۱۹4 (‏ ) مؤسس هذه المدرسة الجديدة ¿ 5 ( مرسييه دی 
لا ربفيير ) لاو — ۷46 Riviere‏ ول Mercier de‏ الذى وضع مذهب 


ل محمد فؤاد شكرى 


الفيزوكرات. ى اف على وأاضح كا كان الماركيز دی ميرابو 
Mrquis de Mirabeau‏ أبو خطبب الثو رة المشيو نر ©» هن أشد مؤ دی 
(كستاى ) ینا کان ( ترجو ) من الذين أيدوا آراء الاقتصادین وعملوا عل 
تمیق مذههم . 

وقد عتى الاقتصاديون » أو الفيزوكرات , أكثر ماعنوا بمعالجة المسائل 
المتصلة عياة الامة المادية ؛ وقصروا بحوثهم على بيان وظائف الطبقات 
المنتجة فى الجتمع : أى الزراع والصناع والتجار ؛ ثم إظبار الوسائل 
الكفيلة باتماضهم وإنعاش أحو الهم ؛ ويان علاقة هذه الطيقات المنتجة 
بالدولة . ثم إنهم حاولوا من وجهة تظر الك نفسه , تحديد أ كير الوسائل 
أثرآً فى ضان الإيراد أو الدخل الذى يك الدولة ويعيتها على التبوض 
بأعبائها .وكان من الطبيعى للوصول إلى هذا الغرض أن تتتاول بحوثهم 
مسألة الضرائب : أى الغرض من تقريرها » وكيفية فرضها وتحصيلها » 
والاثار المترتبة على هذه الآمور جميعبا ۽ حى إذا فعلوا هذا » اتتقلوا إلى 
البحث عن مصادر الثروة الى تؤلف الضرائب تصيب الحكومة متها أ ثم 
البحث فى وسائل إتناج هذه الثورة » وتوزيعبا > وعلاقاتها برفاهية الجتمع: 
وحجم هذا امجتمع والصفات المميزة له . 

على أن آم مايسترعى النظر من مبادئهم »كان تقرير الضرببة الواحدة 
1mpt Unique‏ والى تفرض عل الارض وحدها خب .عل أعتبار 
أن الأرض وحدها مصدر كل ثروة » كم إلغاء المكو س الداخلية على #ارة 
القعح فى فر نسا ( أى تقرير حر ية التجارة ) > عدوم إلى تقرير هذين 
المدئين . الرغبة فى إمداد الحكومة بأكير دخل مستطاع » مع تأمين 
رفاهية الشعب ورخائه فى الوقت نفسه . ْ 

وتتلخص نظرية الفيزوكرات السياسيةفى أن العدالة أو لشرائطامجتمع: 
بل هى أول شرائط حياة البشر قبل وجود امجتتمع كا أن المدالة فى أساسها 
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هى كان وتأبيد تلك الحقوق التى أعطتها الطبيعة لكل لوق ف البشر : 
حق الفرد فى الجر ية » وحمه فى العللك . ولا بتتازل الآفراد عن شىء من 
حقوقهم الطبيعية عند تأليف أو تكوين الجثان أو الكيان السياسى . بل 
على العكس من ذلك فإن الغرض من تكورن أوتأليف أية جماعة أورابطة ء 
إنما هو تا كيد القتع بهذه الحقوق ف أوسع تطاق تمكن . وليست القوانين 
المتبعة فى ا مجتمع سوى قواعد العدالة والاخلاق » لان سريان العدالة 
والتزام المبادىء الاخلاقة > هما مناط أو مساك الكون ار .. 

وق آم تشمل الحقوق الطسعية الى للأفراد » والمتعلقة بالملكية 
( أو القلك ) . ( أولا ) سق الملك الذاتی أو الشخصى »› أى حق الفرد فى 
امتلاكة نفسه › بما بتطوی عليه ذلك من حقه فى استخدام كل مواهبه 
وكفاءاته » ويستتبع هذا الحق » حق آخر هو ( حق العمل ) أى حق الفرد 
فى أن يعمل . ( ثانيآ ) : حقالفرد فى ملكية منقولانه ‏ أى تلك الاشياء الى 
أنتتجها ( عمله ) » وكانت ثمرة هذا العمل » (ثالثا) حق الفرد فى امتلاك 
الآر ض ( أو الملكية العقار يه ) Proprieté Fonciére‏ .„ 

وما تدر ملاحظته أن حت الفرد ف الملكية إنما عد منه ما حيط به 
من حقوق الملكية التىيتمتع بها الآخرون ءا بحد من حق الفردفالخرية) 
ما للآفراد من حقوق فى الحرية ماثلة لحقه . 

ومن آرائهم » أن الغرض من وجود ( النظم ) ف المجتمع » أن يكفل 
امجتمع للأفر اد جميعهم تمتعهم با يمتللكون » حقآ طبيعيآ هى » ولذلك فقد 
صار وجود سلطة تعمل جاية هذه الملكيات مآ ضرورياً > کا تم أن 
ترتكز هذه السلطة فى صاحب سيادة أو سلطان هنهءع«ده5 متسلحاً بقوة 
تک للتخلب على كل ما قد يصادفه من عقبات وصعوبات . ووجب أيضاً 
أن تجتمع السلطة فى مستقر واحد ( أو فى وحدة ) واحدة » إذ من المتعذر 
تقسيم أو توزيع سلطة صاحب السادة أو السلمطان . ولس الغرض مطلقاً 


من إنشاء أو إقامة هذه السلطة » التى لصاحب السيادة أو السلطان » صنع 
القوانين . لآن القوانين ثم صنعبا فعلا , على يد ذلك ( الكائن الأعظم ) » 
الذى أوجد الحقوق والواجات . وأما ما يصدره صاحب السلطان من 
أرامى أو مراسيم » فلا يمكن أن يكون إلا مثابة إظبار لما هنالاك من قوانين 
أساسية شوم 0 النظام الاجتاعى , هى قانون الخرية » وقانون الملكية 
فإذا صدرت الأواص والمر اس مناقضة هذه القو انين الاساسية » فإنها تصبح 
ملغاة ولا جود لما . وذلك لان آم واجات عاحب السادة أو السلطان 
فى الجتمع » هو التشريح بإصدار آواس تضع موضع التنفرذ هذه الوا فين 
الأساسية الى تح النظام الاجتاعى . ويستآثر صاحب السيادة أو السلطان 
وحده ودون غيره » بالسلطة التشريعية » أو بعنى أصح بسلطة إظبار 5 ثار 
القوانين الآساسية ( الخاصة بالحرية والقلك ) الى قوم عليها النظام 
الاجتاعى . تم إن صاحب السيادة أو السلطان يستأثر وحد هكذلكبالسلط 
التنفيذية . ولكنه من ناحية أخرى ء لا بمارس السلطة القضائية . لان 
إصدار الأحكام القضائية ضد المواطنين لا يتفق » ولا يتلاءم مح خصائص 
السيادة العلا » حيث أن ممارسة الوظائف يستدعى خص تفصيلات دقةة 
كتيرة ع وت قضاها معيتة » لإصدار أحكام معينة ف كل واحدة مهاء 
وذلك عمل يعده كل البعد عن الغرض من وجود السيادة العليا أى تقرير 
قوانين النظام الاجتاعى الاساسية . ولذلك فالقضاة هم الذين يتولون شئون 
القضاء » وواجبهم مقارنة الاواس أو المراسيم الموضوعة بقو انين ( العدالة 
أى القوانين الاساسية ‏ حى بقوموا ل يق ما کان متلاماً من هذه 
الآواس أو المراسيم مع تلك القوانين الاساسية . 

ثم كان بعد تقرير هذه المبادىء الجوهرية » أن عا الاقتصاديون »> 
أو الفيزوكرات مسألة الحم والحكومة . وقد اتبواهن يحوثهم إلى أن 
( المذكية الوراثية ) أفضل أنواع الح-كومات إطلاقا . ول خش الفيزوكرات 


من أن تصطبغ ال لكية الورائية بصبغة الطغيان » طالما بق وظل قاماً النظام 
الذى وضعوه للمجتمع ونفذت قواعده بصدق وأمانة > وهو النظام الذى 
سبق القول بأنه يقوم على تقرير مبدأ الحرية وحق القلاك . ولذلك فقد تحتم 
REO‏ الحافظة التامة وبصورة محدية 
على حقوق الجر ية وانفلك اعم 3 تنفيذا لهذه الغابة » وأن فحص القضأة 
المتنورو نكل مايصدره الملك من اوا وقرارات » وأن دلوا بآرائهم 
فى شأمباء وى كل مايعرض فى من قضاءا مواطنهم . وفضلا عن :ذلك فإن 
إقامة نظام اقتصادى يرتكز على ميدأ ( الضرية الواحدة ) من شأنه أن 
يقضى على مبعث الظل والشر فى الجتمع » وذلك لآن توفير قدر كاف من 
الإبراد للتاج أو الملك › تتيجة اللاخذ بهذا النظام الاقتصادى . سوف بؤدى 
من تلقاء نفسه » إلى ضمان أكبر قسط مستطاع » من الرفاهية والرخاء » 
لرعاا املك وشعبه . . 


u 0 #& 


څا ونر انرص مرح وفسلرها: ( ترجو )د ( نكر ) . 

تلك إذأ كانت میادیء الفيزوكرات الاقتصادية والساسية . وقد لقيت 
فى فر نسا كل تید وتعضيد من جانب عدد غير ليل من رجال الح 
والإدارة »كان آم ترجو !oچTur (WA) — vv)‏ > أحد الذين 
عنوا بالشّون الاقتصادية والمالة 3 ثم اعتيره كئيرون من مدرسة 
( الاقتصاديين ) › ولو أنهكان صاحب آراء أكثر اتصالا بالميادىء الى 
نشرها (آدم سميث) عند سمه (۱۷۳۴ - .14) فى كتايه المعروف 
عن ( ثروة الام )2 » والذى اعتير أن الارض لست وحدها مصدر 
الثزورة, 0 بذلك آراء الفيزوكرات » فاعتبر العمل bur‏ › ورس 
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فل محمد فؤاد شكرى 
المال يوئزموع من مصادر الثروة كذلك › م نأدى عبد لخر ية الاقتصادءة 
حر بة التجارة والعمل » والصناعة وغير ذلك . 

ولقد أتيحت الفرصة ( لترجو ) حى وضع آراءه موضع التنفيذ عندما 
عبن حا کا لإقليم ( فوج ) Limoges‏ م عند تعيينه فى سنة مقن مراقبآ 
عاماً ( أو وزيراً) لامالية عند اعتلاء لويس السادس عشر للعرش » ووقع 
عليه عبء معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية » فى وقت عظم فيه مجر 
الميزانية » وكادت الدولة تعلن إفلاسها . فكان من إصلاحته أنه أطلق حرية 
التجارة فى الغلال » وألنى المكوس الداخلية ( بين تلف المقاطعات ) » 
ما ألغى السخرية (تسخير الفلاحين فى إصلاح الطرق) » والعوائد الإقطاعية 
المقررة » واستبدل بذلك كله ضر ية عقارية منظمة ( على اللأرض ) » بحرى 
إنفاق حصيلتها على شتون الدولة . واتطوى فرض هذه الضرية على مبدأ 
جديد مخالف مادرج عليه ( النظام القدے ) من تيز بعض الطبقفات 
الاجتباعية ‏ وإعفائها من دفع الضرانب » لان (ترجو) قررضرورة إشراك 
الجيع » بما فى ذلك طبقتا الآشراف ورجال الدين » فى دقع الضرية 
الجديدة 5 بدعوى أن الحمكومة تقوم بالآنفاق ع لكل مأ من شأنه عقيق 
المنفعة الصاح ايع » ولذلك فقد وجب على الاهلينجميعاً أن يقوموا يسداد 
هذه التفقات » يل إن الواجب يقتضنى أولئك الذن شيدون من اتعاش 
الجتمع , أكثر من سوام » أن يقوموا بنصیب أوفر فى سداد تفقات 
ال حكومة و بنسبة ازدياد منفعتهم.ثم ألغى (ترجو) نقابات الصناع و أصحاب 
الجر فقه Jurandes‏ الى سيطرت على العمل من زمن طويل > وعطلت 
الصناعة . وتطلخص برتامجه المالى والاقتصادى فى مادىء ثلاثة : 
« لا إفلاس ؛ لازيادة فى الضرائب» لاقروض !» . 

ووسح نشاط ترجو ميادين أخرى سملت إصلاح التعلم ؛ ووضع 
مشروعات لجالس انتخاية » تبدأ ف الجبات والنواحى الصغيرة » ثم فى 
المقاطعات والأقالم وهكذا حى نمی أالطاقف بانشاء مجلس نيأى للدولة 03 
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ولو أن ( ترجو ) قرر جعل مبمة هذه الجالس مقصورة على يحرد المذاكرة 
والحث » فلا يكون طا سلطات تشربعية . 

ولكن مشروعات ( ترجو ) وإصلاحاته لم تلبث أن أثارت المعارضة 
الشديدة » من جانب التبلاء ورجال الدين ء» وملتزى الضراتب ¢ وکیار 
رجال المال» والنقابات . وظبرت آ ثار هذه المعارضة الشديدة فى (يرلمان 
بارس ) ويرلمانات الآقاليم . وكان يرلمان باريس من أيام العصور الوسطى 
محكمة قضائية عليا ؛ ينما تقوم البرلمانات الإقليية بشئون القضاء فى 
دوائرها . وكان من وظائف برلمان باريس > تسجيل اللاواس والمراسيم 
الى يصدرها الملك » ومن تاريخ برلمان باريسء أنه انتزع بمضى الزمن » 
وبقدر مقابل لما كان يستأثر به ملوك فرنسا » من السلطة الاستبدادية » 
فزع مأيصح تسميته د حقوقا سياسية » » عندما أدعى لنفسه مطلق الخربة 
فى رفض تسجيل مر اسيم أو أوامر الملك ء والاحتجاج علا » أو الرضام 
بتسجيلها والمواققة عليها . ولقد تعطل برلمان باريس أيام لويس الخامس 
عشر » يسيب شدة النضال بين البرلمان وبين الملك الذى نى جميع قضاته , 
وظل هذا البرلمان معطلا . وكذلك بر انات الأأقالى » حتى استمع لويس 
السادس عشر لتصيحة وزرأئه (ووزيره الكونت دى مور بأ قومهعسداة ) 
فأعاد بر لمان باريس والبرلمانات الإقليمية فى أغسطس سنة ۱۷۷٤‏ . 

تحلت معارضة برلمان باريس الآن › عندما رقض إلخاء السخرة 
وغير ذلك من الإصلاحات . فاستخدم الملك حقه المعروف بأسم ( سرير 
المدل ) 2١‏ فى ۳ مارس ۱۷۷۹ › وأرغم الببلمان على تسجيل الأوامر 
والمراسيم الصادرة ببذه الإصلاحات » غير أن السخط لم يلبث أن اشتد 


)١(‏ عءأوننودزٌ Lit de‏ - بأن يذهب اللك بنفسه إلى الرلان » فيعلن رئيس المجلس 
يحضوره رغية اللك فى أن تصبح الأوامر ال قوانين ٠‏ والفكرة أن حضور الملك وتدخله 


هن محمد فؤاد شكرى 
على ترجو ء حى خشثى لويس السادس عشر مغبة الاستمرار ف تأده » 
فى وجه بطانته » ووزيره (مورييا) » وزوجه القساوية الملكة مارى 
انطواندت فأقال تر جو من الوزارة فى مأيو ۱۷۷٠‏ . ْ 

وكا عظ فرح رجال البلاط والحاشية خروج ( ترجو ) من الوزارة» 
فقد استد القلق بالفلاسفة » والمفكرين السياسيين والاقتصاديين مثل : 
فولتير » وکو ندرسيه ٥٥۸۵0٣٤۲‏ وغي رهما » فاعتبروا إقالة ( ترجو )كارثة 
عظيمة . والحقيقة أن خروج ترجو من الوذارة كان حدثاً عظما فيقول 
فى ذلك ( البيرسوريل ) » مؤرخ الثورة 1ء لقد ضاع بمخروج ترجو كل آمل 
فى إعادة بناء هيكل الكومة فى قالبها القديم» . ومعنى هذا القول » أنه صار 
متعذراً من ذلك الحين أن يستمر بقاء (النظام القديم) » و أنه صار لامعدى 
بعد هذا الفشل » عن وقوع تغيير جوهرى ف أساليب الح : مع مأيستتبح 
ذلك » من طبع ( الدولة ) الفرنسية بطابع آخر . أى أن خروج ترجو من 
الوزارة »كان من هذه الناحية انقلاباً فى حد ذاته » يضاف إلى جانب تلك 
الانقلاءات الكثيرة الى وقعت فما بعد » والتى تألف من يموعبا » ماصار 
يعرف باسم الثورة الفرنسية . 

وأما ما تيع خروج ( ترجو ) من الوذارة » فكان وقوع طائفة من 
الحوادث الى ساعدت عل انتشار الفوضى » هن جه > وزادت من جهة 
أخرى » سواد الشعب وصفوته معاً » اعتقاداً بأن الملكية فى ظل ( النظام 
القديم ) »قد فشلت ف أداء مبمتها » وأنه صار لاغتى عن عاولة إدخال 
أساليب جديدة للحم » إذا شاءت الدولة أن تنجو بنفسبا من خطر 
ايار امدق ما . فقد اشتد تار الرجعة بعد ترجو » وأعاد خلفه فى 
الوزارة . ( كوف ) ومں1ع السخرة والاقابات » وألغيت حرية التجارة فى 
القمح , وكان كل ما ابتسكر ه ( كلوق ) لسد المجز فى المالية أن تنظم الدولة 
(يانصيا ) حكومياً . وعندئذ اضطر (موريا ) إلى الاستعانة بخدمات 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج١‏ ¥ 


أحد رجال المال المعروفين » والمصرق السويسرى الأصل ( جاك نكر ) 
Jacques Neeker‏ . دكأن عن أمدوا الدولة بالقروض فى الماضى » فعهد 
إليه ا ملك فى أكتوبر ٠۷۷٠‏ بإدارة الخزينة » وفى العام التالى عينه مراقاً 
عاماً للمالية . 

واتبع ( نكر ) سياسة عقد القروض > وصار يتوخى الاقتصاد فى 

النفقات جبد الطاقة » لتوفير المال اللازم لسد العجز الظاهر ف المالة » 
ولكن هذه الجبود ذهيت جميعها سدی عندمأ دخلت فر سا الخرب ضد 
انجلترة » لمؤازرة الولايات الثائرة على هذه الآخيرة فى أمريكا » فأقتم 
(تكر) الملك » فى أوائل سنة ۱۷۸١‏ » بنشر (يبان) تعرف الآمة منه حقيقة 
مالية الدولة وذلك بإذاءة تفصيلات الدخل والخرج ؛ ولقد توخى (نكر) 

أن بجعل الإرادات فى هز الان تزيد على اققات بمبلغ عشرة ملامن 
فرنك . وذلك حتى يستعيد ثقة الناس فيتشجعوا على إقراض الدولة . ولكن 
هذا اليان سرعان اشا موضح متاقشية حادة من جانب الذين تشككوا 

فى عة الارقام المنشورة به » ومن جاتب الطبقات صاحة الامتيازات » 
التى أظهر البيان ما كانت تتمتع به من إءناءات كثيرة هامة » بحيث وقح 
عبء تقديم المال اللازم لسد لسد تفةات الدرلة على كاهل سواد الشعبوحده . 
فاتخذت الك ورجال اللاط من نشر هذا ( البيان ) ذريعة ليغضبوا الملك 
على صاحبه ؛ م لم ليث ) تكر ) أن أثار عليه سخط يرلمأن باريسعندما 
اقترح مشروعاً لإنشماء حالس انتخابية فى الاقام تلت المعارضة ضده من 
كل جانب » واضطر إلى الاستقالة فى مايو ۱۷۸۱ . 

وخر ودج( نكر ) تغليت العتاصر اأر جعرة تماما »> فصارت الأحوال 
من سي إلى آسو 1 عل أبدى من خافوه ی منصه . وکان عل د کالون 

Cann‏ » الذى تولى بوساطة مارى أنطوانيت مرصب مراقب المالية ى 
أكتوير ۱۷۸۳ » أن فقدت الماكرة > لدرجة كبيرة » احترام التاس ها › 


۱۸ محمد فژاد شكرى 


يسبب خطة الإسراف المفرط الى اتبعبا » ثم لإقراره بعجز مالية البلاد 
بعد ذلك » وعاولته فرض ضرية على الأرض » لاتستثى منهأ الطبقات 
الممتازة » کامداد أو مساعدة مألية Subvension Territoriale‏ 7 أنه 
أراد تخفيض الضرية العقارية » وضرية الملح » وأراد إلةاء السخرة . 
فعارضه البلاط و النبلاء ورجال الدين معارضةشديدة » واتهى الآمر ياقالته. 
وعندئذ تدنحلت الل ثانية فى إستاد المتصب الذى كان يشغله ( فكر ) 
إلى أكير خصومه » لوميى دى برس Lemonie de Briepne‏ وكان من 
كيار رجال الدين ( رئيس أساقفة طولوز ) . وف عبد هذا الاخير اشتدت 
الخصومة بين البلاط و برلمان باريس » الذى أقر مدأ ضرورة موافقة الامة 
سلف بواسطة مثليها » على كل مايبراد فرضه من ضرائب علها » وطالب 
(البرلمان) £ ۰ و نمه ۱۷۸۷ بعمد مجلس طقات Etats Généraux an)‏ . 
فل جحد الملك مناصا من دعوة هذا المجلس إلى الانعقاد » وتحديد موعد 
للاجتاع يوم أول يونيه من العام التالى . وفى ٢١‏ أغسطس ۱۷۸۸ تھی 
الآمر باعتزال ( بريين ) منصبه » ومتادرته البلاد إلى إيطاليا » بعد أن 
ترك الحكومة فى فوضى شاملة . قكلف اللاك (تكر ) بتولى إدارة المالية 
العامة ع وعد إليه بام أعباء الوزارة . وكان اجتماع مجلس طبقات ألامة 
حدثاً عظياء ( أو انقلاباً ) لا .يقل فى خطورته »> عما سبقه » أو لحقه من 
الانقلابات الى شكلتك حوادث الثورة . 


البَابَالِمان 


ae armitage 


دبم واقرطية أم ديكتاتوربة بورجوازية 


الْفضّل الاول 
مجلس طبقات الآمة © 


ه مأو ۱۷۸4 - ٩‏ ولیو ۱۷۸٩‏ 


أسباب وعوة تدس الطبقات : 
كان السبب الجوهرى لدعوة هذا انجلس › الذى بق معطلا منذ 
٠٠٠١‏ ء سوء الخالة المالية »ورغية الملك كا قال فى دعوته التى وجببا إلى 
حكام الأقاليم فى ٤‏ ایر 4 من أجل اجتماع مجلس طبقات الآمة : 
« أن يتعاون معه رعاياه الخلصون ف تذليل الصعوبات الى تحيط به يسبب 
الحالة انى عليها ماليته » . 


ول يكن سوء الحالة المالية شيا جديداً » بل كانت الازمة قديمة العبد 
من أيام الخرب الامر بكة والنفقات الى عملتبا اللاد بسنب اشترا كبا 
فى هذه الحرب إلى جانب الولايات ( المتحدة ) ضد اتحلترة . ثم ذاد من 
حدة الأزمة ‏ تخبط سياسة الحكومة الاقتصادية خصوصا فى تجارة الغلال » 
فتارة أطلقت حرية التجارة فى الغلال» وتارة منعت : فقد حدث مثلا أن 
منعت سنة ٠۷۷٠ء‏ وأطلقت سنة ۱۷۷٤‏ ء ثم منعت سنة 1781 ( على يد 
نکر ) وأطلقت سنة ٠۷۸۷‏ ( على يدكالون ) » حتى إذا كان العام التالى 
(۱۷۸۸) كان قد نفد الخرون من الوب . وجاء فى نفس هذا 
العام ( ۱۷۸۸ ) المحصول ردا وقليلا» فارتفع ثمن الخيز إلى سبعة أمثاله 
وخاف الاس من انجاعة » فاتئشر القلق وعم الاضطراب . وكان 


Les عاقاظ‎ Généraux )١( 


14۲ محمد فوّاد شكرى 
من عوامل القلق التااهر عدم ارتياح أرياب الصناعة الةر نسيين إلى المعاهدة 
التى أبرمتها الحكومة مع اتجلترة فى ۲۷ سبتمبر 10/8 على أساس حرية 
التبادل » فى وقت كانت المصالع الإتجليزية يحهزة بالالات الحدئة » مأ زاد 
فى قدرتها على الإنتاج » وبتكاليف قليلة » ينا قرنسا لاتزال مبتدئة هسب 
فى إدخال هذه التغمييرات الالية الجديدة فى مصانعها . وشكا الصناع 
الفر نسيون من الخسائر الفادحة التى تنكيدتما الآسواق الوطنة » نثيجة 
للنافسة الإجليزية . 

والمستولون عن دعوة مجلس طبقات الآمة للاجتاع كانوا من طبقة 
( أعحاب الامتيازات ) سواء من رجال الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) 
الأثرياء » أوهن الطبقة الارستقراطية أى الآشراف والبلاء ء الذين بغون 
من دعوة جا سالطبقات الخدمن سلطات الملكةء وهى الىظلو! يعارضون 
استبدادها المركزى من أيام لويس الرابع عشر . 

وكانت ططقة أصحعاب الامتازات هذة تتألف وقكشذ من أناس حصاو! 
فى أكثر الحالات على آلقاب ابل والشرف عن طريق (الرشوة) ؛ 
وأقاموا فى الريف حيث صاروا يحاون عل الاستقراطة القديمة » وم 
د نبلاء السيف » ٤م‏ ع37 مووهاده8 فى امتلاك الآرض ء كا أنهم التحقوا 
بالجبش ودخلوافى خدمة الحكومة » وصار فريق متهم حكاما للأقاليم ؛ 
وم الذين دأيا على تحريك المعارضة فى (برلمانات) المدن ‏ وهی اطيئات 
القضاتة الى طمحت إلى الاستمتاع يسلطان سياسى يمكتهامن مقاومة سلطة 
الوك المطلقة . ولقد كان هؤلاء هم الدين طالبوا الآن باجتاع بجلس 
طبقات الآمة » حتى يسيطروا على هذا المجلس مثلما سيطروا عل البرلمانات . 
من قبل . ۰ 

ومع ذلك فقدكان هذا النوع من ( الارستقراطة ) ثم ( الإورجوازية) 
الغنية كذلك أكثر ثقافة من الارستقر اطية الإقطاعية : فهم يش رأونف 


الصراع بين اليورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۸۳ 


ويفكرون » ويرضون بالإصلاح ويريدونه وإن كان بشريطة أن يزيد 
الإصلاح من ”عم ومكاتتهم ؛ وثم شقون ف ( مونتسكيو ) وعجون 
بانجلترة للہا وزعت السلطة ( بفضل ثورتها العظيمة سنة ١084‏ ) بين 
التاج والتبلاء . ولكنهم لاعيزون للملكية يتأت إجراء أية إصلاحات 
تساعد على دعر أركان الك المطلق . فم قد طالب وا بدعوة مجلس طقات 
الآمة للاجتاع » لانم يريدون تقييد الملكية وفرض الرقاية الصارمة أو 
« الوصاية » علا . 

ولقد كاقت هذه المطالبة بداية كل تلك الانقلابات التى تألفت منها 
الثورة الفرنسية والتى ظبرت أول ماظبرت فى شكل ( ثورة نبلاء ) أرادوا 
تضييق سلطان الملكية ومشاركة السلطة التنفيذية فى تديير شئون الهم 


(eG 


ولاشك فى أن الملكية قد فطنت وقتئذ إلى مصدر الخطر علا » غار لت 
التخلص منه با موافقة على دعوة مجلس الطبقات . ومنذ نوقير ٠۷۸۷‏ أعلن 
لويس السادس عدر عزمه على جمع مجلس طبقات الآمة . وق يوليو ٠۷۸۸‏ 
صدر قرار بتكليف الختصين واطيتات العلمية » تمبيدآ هذه الخطوة » أن 
يجحمعو| كال معلوما تالمتصلة مجالس الطقات السابقة وحاضر جلساتها الح . 
وق ۸ أغسطس ۷۸۸ حدد الملك يوم أول مابو موعداً لاجتماع 
مجلس الطبقات . وفی هم أغسطس ۱۷۸۸ عزل ( لومينى دی بريين ) حی 
يعبد إل ( نكر ) الذي استدعى إلى الوزارة » مديرآ عاماً للمالية ‏ م 
عرفا - مهمة إنجاز الترتسات اللازمة لاجتماع مجلس 1 ثم دعا للا نعقاد 
بجلا للأاعان ٠<‏ لنظر هذه المسألة ذاتا . 


Assemblée des Notables )١( 


AL‏ محمد فوّاد شكرى 


ولكن لماكان ( بحاس الأعیان ) متاثر آ فى بحثه بتقاليد حالس طبقات 
الامة القدمة » وخصوصاً ماحدث عند اجتماع اليجلس سنة ١5١+‏ › فقد 
تقدم ( فکر ) بتقرير فى هذا الموضوع ف ۲۷ ديسمبر ۱۷۸۸ تتأول فيه 
شديدة؛ ويتوقف على القطع بر آی حاسم بشانہا فى هذه المرحلة المكرة » 
سير الحوادث فالشهور القليلةالتالية » إمابصورةتحمل العامة أوالطةة الثالثة 
Tiers Etat‏ عل الاعتقاد بأن الملكية والطمات ذات الامتيازات تريد 
الإصلاح حقيقة وإزالة أسباب الشكوى » وإما بصورة تجعل العامة أو 
الطبقة الثالثة ( البورجوازية ) تفقدكل رجاء فى هؤلاء وتأخذ على عاتقها 
هى وحدها مهمة الإصلاح وإزالة المساوىء مبعث الشكوى . 

وأما هذه المسائل الثلاث ( فأوهًا ) . هل يتساوى عدد التواب الذين 
ترسلهم المديريات أو الاق سب ام الإدارية إلى الجلس بصرف النظر عن 
اختلاق المساحة وعدد السكان فى كل متها ٤‏ أو ترسل كل متها عدداً من 
ألتواب تناسب مع مساحتها وعدد سكاتبا ٠و(‏ ثانها ) . هل يتسارى عدد 
نواب الطبقة الثالثة أو العامة مع عدد نواب كل طبقة من الطبقتين الآخربين 
( البلاء » ورجال الدين ) ؛ أو يكون عدد تواب الطبقةالثالة مساوياً لعدد 
تواب الطبقتين الآخريين معا به ۽ و ( ثالئها ) : هل يحق لإحدى هذه 
الطبقات اثلاث أن مختار نوامها ومثليها من أهل طعَة أخرى ؟ أو کون 
حقبا مقصوراً على اختیار مثليها أو توابها من بين أهل طبقتها فقط ؟ 

أبد ( نكر )ف تقريره» أن يكون عدد النواب متناسبا مع عدد سكان 
ومساحة كل مدير ية أو قم إدارى »ا أيد إطلاق الحرية التامة لكل طبقة 
فى اختيار نوابم| و مثليما إذا شاءت » من بين أهل الطبقات الأخرى . ثم 
أنه أيد مبدأ ( العثيل الضعق ) © للطبقة الثالثة » ععنى أن يكون عدد نواءها 
مساو با لعدد نواب الطبقتين الآاخر بن معا : 


Double Réprésentations )١( 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ هما 


وكانت هذه المسألة الآخيرة بالذات المسألة الى احتدم حوها الزاع 
والنقاش » والصخرة التى طم عليها فى النباية مجلس طبقات الآمة . وذلك 
لآن مؤيدى ( النظام القدم ) وقنثذء أى الملكية والبلاء والأأكايروسء 
ما عدا القلائلالذين تأثرو! من التبلاء وال كاير وس بالآراء الجديدةء أرادوا 
أن يستمر » على غرار ماجرى به العمل ف السابق » ميل الطبقة الثالثة 
بنسبة اثلث فقط . وأن يكون ( التصويت طيقيآً ) أى أن تصودت كل طبقة 
على حدة . وغرضبم من ذلك أن تظل الآ كثرية من قصيب طبقتى التبلاء 
ورجال الدين أصحصاب الامتيازات »› داتماً » وحتى إذا أخذ بقاعدة 
( التصويت الفردى )20 » فالا كثرية فى هذه الحالة تكون كذلك من 
تصدب الطبقات ذات الامتيازات . 

وقدم ( تكر) كثيرا من امجح لدع وجهات نظره الى كان لطا الغلبة 
ق التهاءة فقبل مجلس وزداء الملك تقرير ( نكر ) » ثم نشر قرار امجلس 
هذا مع تقرير ( نکر ) بمرسوم فى ۲۷ ديسمير ۱۷۸۸ . فقابله الشعب 
بالفرح وأقيمتالزينات » واتهالت التهاتى على( نكر ) . وظبر كأعا الملك 
ووزيره قد اتتصروا عل التبلاء الذين كانوا لحون ف دعوة مجلس طبقات 
الآمة للاجتتاع » وأنهما قد استطاعا الاستفادة من الموقف لصا الملكية 
بتوثيق عرا الاتفاق بين الملك والامة . 


مطاات الوم © ودقار الور ة : 

وفى ۲٤‏ نایر ۱۷۸۹ صدرت رسائل دعوة مجلس طبقات الامة 
للاجتاع إلى حكام الاقالم فى أنحاء المملك , وقد ذيل بهذه الرسائل 
قانون أو قواعد الاتتخاب » وطلب من رجال الحكومة والادارة تجنب 


Délibération Par Téte )١( 


كما محمد قوّاد شكرى 


عر بة كاملة > لان الملك كا جاء فى هذه الرسائل » بر يد « أن تسود ال لحر ية 
المطلقة » مع التوفيق ينها فى الوقت نفسه ء وبين المحافظة عل النخاام والحدىء 
الشامل ... (ولان) الواجب يقتضى فىكل الأحوال » تجنب کل ماقد يبدو 
تدخلا بطريق الضغط » أو استثارة عامل الخوف . من نفوذ السلطات » 
للتأثير على آراء الناس ومناقشاتهم » وللتأثير على الاتتخابات » ثم طلب الماك 
من رعاياء أن يقدمو! اليه كل ما بر يدونمن مطالب . وکل ما يستطيعون إلى 
جانب ذلك ؛ جمعه و إعداده من معاومات ومقترحات .متم با الصا العام . 
وكان بناء على هذه الرغة الأأخيرة من جهة » وإطلاق حرية الطبع 
والنشر فى الوقت تفسه من جهة أخرى » أن صدر عد د كير من ( الرسائل ) 
والبحوث التى دارت فا المناقشة حول مطالب الطيقة الثاة والمبادىء الى 
تأدى ما « المتنورون» : من ذلك كتيب » أو «١‏ رسالة » لكاميلدى مولان 
Camille Desmoulius‏ بعتوان (فرنسا المرة 0 ورسالة ( لتارجيه ) 
۱ بعنوان (عريضتى ٩2)‏ ؛ ورساتل أخرى كثيرة تولى فيبا أحمابها 
من الجانبين إما تأبيد مطالب الطبقة الثالثة ضد أصعاب الامتيازات » وإما 
الدفاع عن أصحاب الامتيازات . وعاولة التفزقة ف الوقت نفسه » ببذر 
بذور الخلاف والشقاق بين أهل الطبقة الثالثة , عندما صاروا يتحدئون 
عن ( طبقة ثالثة عليا ) و ( طبقة ثالثة سفل أو دنيا) » أى بورجوازية 
عالية وأخرى صغيرة . 
ولعل من أم الرسائل الى نشرت وقتئذ كانت رسالة ( الآبيه سبيس ) 
Abb Sieys‏ 1 المشهورة وعنواتها : زم الطةة انثا لثة ؟ كل شیء ؛ وماذا 
كان ھا حی الأن؟ ‏ لاشیء » وماذا تبغى أن تکو نه ؟ بعض الثىء 0© . 
Le France Libre. (\)‏ 


Ma Pétition. (YT) 
Quest : Ce Que Le Tiers : لماع‎ ? Tout Qu’a-T-il Jusqu’ê (¢) 
Présent ? Rieu. Que Demande-t-il a Étre ? Quelque Chose. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۸¥ 


وقد صدر هذا الكتيب فى بتار ۱۷۸۹ ولق فور صدوره رواجاً 
عظما » لوضوح عبارته الى أفصح بها عن الاراء ال ی كانت تدور فى أذهان 
الشعب » والمشاعر الختلجة فى نفسه » كا أنه ذكر المطالب الى تريدها الطقة 
الثالثة ( المتوسطة ) وشرح الأاسباب الى تستند إليا . وكانت هذه المطالب 
ثلاثة: ( أولا ) أن ينتمى نواب الطبقة الثالثة إلى نفس هذه الطبقة الى جاءوا 
لعثيلها فى امجلس » حتى يعيرو! تعبيراً صميحاً عن مطالب الطبقة التى يمثلوتهأ » 
وک يقوموا بواجب الدفاع عن مصالحها على خير وجه و ( [أطلب الثاتى) : 
أن يكون عدد نواب الطيقة الثالكة مساوياً لعدد نواب طقتى الآشراف 
وال كايروس معاً ؛ (والمطلب الثالث) : أن يكون التصويت ف اجلس 
عددءاً Par Te‏ »فلا تضوت كل طعَة عفردها وعلى حدة ٠‏ وحم 
( سيس ) عرض هذه المطالب بقوله : « إن نواب الطيقة الثالثة يمثلون 
٥‏ مليونا من الرجال » ويتشاورون فى صأل الآمة » وأما نواب الطبقتين 
الآخريين فهم عند اجتاعهم [نما يمثاون حوالى ( ۲٠١,٠١١‏ ) من الآفراد 
خسب ء ولايفكرون إلا فى امتيازاتهم . وقد يقولون إنه فى غير مقدور 
الطبقة الثالثة أن تؤلف مجلس طقات الامة . ليقولوا مايقولون ! 
إن الطبقة الثالئة هى التى سوف يتأاف منها الجلس الوطى ( أو اجمعية 
الوطنية !)» . 

ولقد يبع من كتاب (سبيس) فى بضعة أسابيع مالايقلعن(٠٠ ٠,٠‏ .) 
نسخة . وف هذا الجو وف هذا الغليان جرت الانتخايات مجلس طقات 
الامةء وأعدت الدفاتر أو :5 أسات الثورة المشمهو نة Les Cahiers‏ التى كانت 
عبارة عن سجل رصد المساوىء موضع الشكوى ثم المطالب الى نادت بها 
الطيقات الثلاث . وبلخ عدد هذه الدفاتر التى أعدتبا الطقات الثلاث حرالى 
النسين أو الستين ألغاً . 

ولكن هذه الدفاتر وحدها لاتكنى لمعرفة الأحوال السائدة فى فرنسا 


A۸‏ محمد فؤاد شكرى 


سنة ۱۷۸۹ معرفة صحيحة » أو للوقوف على حقيقة رغيات الآمة وقتذاك 
كاملة . فقد اختلف اهام الدفائر بتدوين المساوىء الى شکت متها الآمةع 
حسب اختلاف الجهات والأقالي » حيث (هتم على ال کٹ أهل كل أقليم 
أو جبهة يتدوين أسباب شكاوام > وتسجيل مطالبهم الخاصة حم )2 وظهر 
فى كل واحد من هذه الدفاتر أثر الشخصية أو الشخصيات الى تولت » أو 
اشركف ق كتايبا ع حك ماکان لما من كفاءة » أى بحم المناصب الى 
شغلتها » حتى أنه ليتعذر الجزم بأن آراء الشعب الحقيقية قد صيغت صياغة 
دقيقة فى العبارات التى زخرت بها هذه الدفاتر . 

وعلى ذلك فنا شكت بعض الدفاتر مشلا من ضريبة الملم » شكت 
الأخرى من الربا الفاحش على يد الهود ؛ وينما طالبت بعضهاحرية العقيدة 
والمذهب » طالبت اللاخرى بعدم القساح مع الكاثوليك أكثر مما ينی » 
وبدتا طالبت أكثرية الدفاتر الساحقة بإعطاء حق الاتخاب لكل الذ كور 
الراشدين » أجاز بعض الدقاتر هذا الحق فقط » إذا كان لايترتب عليه 
تعطل عمل مجلس طبقات الآمة وشل نشاطه » وإذا كانت بعض الدفاتر 
قد طاليت بالملكية الدستورية » فقد اهتم بعضها الآخر بضرورة إصلاح 
الطرق الرديثة » و بنا طالبت بعضبا بإصلاح الكنيسة إصلاحا واسعا 
شاملا بتتاول الرأس والأعضاء معا » انحصرت مطال بالآخرين فى ضرورة 
أن تتعلم ( القابلات ) القراءة کى يتولين تعلم الناشئة » لان البلاد تشكو من 
قلة المعلين وندرتهم .. وهكذا... 

ومن المتعذر أن يعثر الإنسان فى هذه الدقاتر على مذهب أو مطلب 
١تفقت‏ الدقاتر على تفسير معين له . فبى قد طالبت «يدستور» دوتاناتامصه0) 
ولكنها أخفقت فى تحديد معى واحد له. فو تارة الضمانات اللازمة 
لتقرير حرية الفرد » وتارة إبطال الاواس أو الرسائل الختومة 
Lettres De Dache‏ الى كاتت تصدر بالقيض على الآفراد وسجنهم 


دون تحقيق أو محاكة » وتارة إلغاء سجون الدولة . 

وتحدئت الدفاتر عن إلغاء الامتيازات » ولكن كان مفبوما ومتفقا 
عله عدم المساس بتلك الامتيازات الى ينال منها أصحاما فعا وفائدة . 
وطالبت الدفاتر ( بالمساواة ) فى الضرائب : و لكنها كانت عساواة بين 
الآقالم »كا طلب بعضرجال الدين ء ومساواة بين الآفرادكا طلبت الطبقة 
الثالثة » وكذلك كبثيرون من أهل الطبقتين الممتازين . 

وحقيقة كل الطبقات الثلاث ذات ولاء ظاهر للملكية ؛ ولكن الدفاتر 
طليت أن يكون الملك ٠‏ ملكا للفرنسيين » . وأصر أهل الطبقة ذات 
الامتيازات على ضرورة الحد من سلطة املك ثم إنهم رضو! بتضحية بعض 
امتيازاتهم المالية » ولكن فى نظير أن يظلوا محتفظين بتفوقهم الاجتاعى 
وسطوتهم السياسية . 

وإذا كانت هناك رغية واضة فى تصفية أملاك وأموال الكنسة 
لسداد الدين العام من حصيلتها ء فقدكان هناك خوف واضح من أن يؤدى 
السير فى هذا الطريق إلى نهابته إلى تعررض مبدأ الملكية الخاصة ذاته إلى 
الخطر . وهكذا قل فى مسائل الإصلاح القضانى ؛ وتنظيم العلاقة بين 
الكنيسة فى فرنسا وكنيسة روما ؛ واستخدام أموال الكنسة فيما سود 
بالتفع على الآمة بأسرها ؛ وإلذاء الرهيةة ؛ وطريقة التصويت فى مجلس 
طبقات الآمة . حيث يرت طبقة الأشراف عن الاتفاق على رأى واحد 
بشأنبها ؛ والإصلاح الصتاعى ۽ وهل بق أو تلغى النقايات » ولو أن ايع 
تفقوا على قدسية حقوق الملكة باستئتاء الثروات الى جاءت عن طريق 
(الاغتصاب )كا خلت الدفاتر من أبة مطالب ذات صبغة اشتراكية . 

ومع ذلك ؛وبالرغم من هذه الاختلافات » فقدكان واضحا » وعلى نحو 
ها يمكن استخلاصه ما تقدم > أن ال رأ ىكان متفةا على مطالب معيتة عددة » 
هى إلغاء الامتيازات الى أعفت طراتف وطبقات معيتة من التكاليف 


.۱4 محمد فؤاد شكرى 

والاعباء العامة » وإصلاح نظام الضراتب › وإلغاء الحقوق الإقطاعية ؛ 
وتحخرسر الآرض » وإلغام ضر دة الحعشر 4 وغير ذلك من المطالب الى 
لو أجيبت لاختن فى أثرها الإقطاع و ( النظام القدم ) . 


ولقدكان (الإصلاح ) والمطالبة ( بالإصلاح ) قبل ذلك كله الصرخة 
المدوية التى تاو بت أصداؤها فى أنحاء فرنسا: إصلاح نظام الحكم إصلاحا 
اساسا . ومع هذا » ققد كان أخحثى ماخشاه عر يدو الإصلاح > أن ژدی 
المساس بقواعد ا لحك ومايصحبه من قضاء على الحقوق الإقطاعية , وتخلص 
من عبء الضرائب الثقيل » إلى فتح اباب على مصراعه للثورة » وتو يض 
عروش النظام القأئم . وكان لذلك ضروريا , فى نظرمم » الحيطة ء الحياولة 


دون حدوث ذلك . 


وكان من رأى قادة الطيقة المتوسطة ( البورجوازية ) ومفكر يا سوام 
من السياسيين ذوى المطامع » أو من الأحرار الذين يريدون الإصلاح 
حقيقة أن ( الدستور ) وحده هو التى يكفل إزالة كل هذه المساوىء 
والادواء الى تشكو منبا الامة ؛ وذلك دون أن تعر ض النظام القائم إل 
الانبيار . ومن ذلك الحين كان استصدار هذا( الدستور  )‏ أو البلسم 
الشافى ‏ الآمر الذى صح عزم نواب الآمة عليه . ومن ذلك الحين » 
صار شغل ( امجالس ) الشاغل فى تاريخ الثورة الفرنسية » استص دار 
( الدساتير ) » لتعيين شكل الحم , وتسجيل حقوق الفرد وحرياته ء شم 
واجباته ‏ ولإنقاذ الآمة ‏ فى رأى واضعى هذه الدساتير ‏ من اللاخطار 
الداخلية » والخارجية » الى أحاطت بها من كل جافب . . ولقد كانت هذه 
( الدساتير ) نقطة الارتكاز الى تأسست علها كل تلك الود التى نقلت 
ا لحك فى فرنسا خلال خمسة عشر عاماً سب » من استبداد ملكية البربون 
المطلقة » إلى دمكتاتوربة الإمبراطورية الناب و ليو نية الآولى . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۹۱ 

ماع كنس عات الوم وما النصويت : 

ذلك إذا كان البرنايج الضخم الذى أخذ عثلو الطبقات على أنفسهم 
تفده عندما وصاوا إلى فرساى ( مكان اجتاع المجلس ) ء فى آخر إبريل 
4 . وكات عدد هؤلاء التواب ضخا كذلك . بلغوا( ١١‏ ) تائياً » 
ازدحمت يهم الطرق العامة فى جميع أنحاء فرنسا » وهم فى رحلتهم التارعخرة 
هذه إلى فرساى . يسترعى النظر من نواب طبقة الا كليروس ( الكنسيين 
أورجال الدن) وعددم (۲۹۱) بعض رؤساء الادير ة » ورؤساء الاساقفة 
الذين عرف عنهم التبذل ف حياتهم الخاصة واشتهروا بالعنف والقسوة 
أو المداهنة والنفاق والمطامع الواسعة ۽ ومننواب طبقة الآشراف و عددم 
( ٠م‏ ) كات هناك نة من الذين آزرو ل الثوار الأمريكيين فى حرب 
استقلالم كالمركيز الشاب ( لفاييت ) مناعوه8 ه1 » أو «١‏ الملكيون » 
الذين أرادوا ملكية من عط الملكية الإنجليزية مثل الكو نت دى ميرابى « 
الذى اختارته الطبقة الثالثة يكون من بين نوامبا . وكان من بين زجال 
لد جماءة من النواب الأاحرا ركأسقف أوتان مناه (تألير انير >ور) 
Talleyrand - Périgord‏ و لقد باخ عدد القساوسة (منصغار رجال الدين) 
المطالبين بالإصلاح ( ٠٠١١‏ )م (۲۹۱) ٠‏ 

وأما الطبقة الثالثة ( البورجوازية ) وعدد نوابها (ه/اه) » فكان من 
بين واا عدد من العلباء والكتاب الممتازين » مثل العالى لفك ( بابل ) 
والنء8 ۽ والكاتب الرحالة الحكونت دى ثول برعماملا » 5 من رجال 
الادارة ( مالوه به ) :مهلها ؛ ومن رجال الحاماة أو القاقون وهؤلاء 
عديدون : ( مو نه ( Mounier‏ » تأئب جريتويل و( بارناف ) Baroave‏ 
وهو من جر بتو بل كدذلك ٤‏ 5 وشايليه Cbapilier‏ مآ » ودهيرمو 
Defermou‏ ء و لانجحو بنيه منود سزممآ ء وهو لاء الثلاثة حضر وأ من ( دين ) 
Rennes‏ پاق ( برتأق ) ومھاا!8۲ » ۴ أسسوا فى باريس ( النادى 


۱۹۲ محمد فؤاد شكرى 
البريتوق ) Club Breton‏ متشا تادى البعاقة المشبور 2 تاريخ الثورة 
Club Jacobin‏ ¢« ثم مرلان نائب ( دو به ) تنقسمط Merlin De‏ « و بتيون 
Pétion‏ ناب شار تر C1۲۲۲‏ و عمد یلدب بارس فا بعد » ورويسيير 
Robespierre‏ نأ ب راس 85 › وھۇ لاء جا كانو | من الشيان الذين 
عرفوا ١‏ بالروية والحكة » عوماً ويديتون بالمثل العليا » ولكن كانت 
تعوزم الحتكة السيأسية . 

ولما كان عدد نواب طبقة الاشراف ( ۲۷١‏ ) > وطبقة الاكليروس 
(51؟)ء ويجمع بم رابطة الدفاع عن امتيازاتمم وانحافظة عليبا » فى 
جبهة تتألف من (11ه) نانا » فقد تشيث نواب الطبقة الثالة بضرورة 
( التصويت الفردى ) » على آمل أن يعينهم ما كان طم من أ كترية ‏ ولو 
أنها وقتئذ كانت ضئيلة لا تزيد على ( ۱۷ ) صوتاً فقط ‏ إلى جاتب ما قد 
يظفرون به من أصوات بعض نواب طبقتى الأشراف وال يروس على 
[جر أء (الإصلاح ) المنشود . 

على إن تدفق ( النواب ) على عاصمة المملكة » وقصر الملك » سرعان 
ما أثأر حاوف الملكية . حقيقة تخر ( البلاط ) فى أول الاس من نواب 
الطقة الثالثة المتحمسين » والمزهوين « برسالة » الاصلاح الجسيمة »الى عبد 
بها الشعب إليهم » ولكن هذه السخرية انقليت ادف وهواجس عندما 
راحت الل مارى انطوانيت تسأل ( نكر ) » إذا كان مجلس طقاتالامة 
سيصبح سيدا للك ؟ أو أن الملك سيبق سيداً للامة <° . 

ولقد ساورت هذه الشحكوك ( نكر ) تفه الذى أراء الاحتياط 
للطوارىء » فاستدعى مذ ربل ( ۱۷۸۹ ) بعض فرق الجيش إلى باریس , 
وحدٹ فعلا أن وقعشغب فى خی ( سان انطوان ) ب#اريس » ذج المشاغبون 


Si Les 814815 - Généraux Seront La 842266 Du Roi, )١( 
Ou Si Le Roi Restersa Le Maitre De La Nation ? 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱4۳ 


ف أثنائه أحد أصاب الحال التجارية » واضطر فرسان الجبش إلى التدخل » 
حى بعيدرأ الأمن إلى تصايه . 

ولقد أفرع الملك هذا الحادث فز عا شديداً » حتى صار يعير ذا مصغية 
لنصائح وتأ نيب النبلاء له » وعول عل تفادى العاصفه باستدعام أحد رجاله 
القداى الموثوق .م ( ماشو دارنوفيل ) إلى الوزارة . ولكن هذا الأخير 
رفض » ونصحه أن يستبق ( فكر ) . وهكذا عندما انعقد مجلس طرقات 
الآمة » كانت الملكية على غير استعداد لمواجمة هذا المجلس بير نايج وخطة 
مرسومة » ورز ما قبل أى شىء آخر » ذ كر كللة ( الإصلاح ) .. وكان فى 
خوف الملكية من الإصلاح ٤‏ اہبارها وزواها ف ألنهاية 8 

وف يوم ؟ مابو استقبل الملك فى قصر ف_ساى نواب الآمة ۽ وفىه مأو 
۸ انعقد مجلس طبقات الامة فى أحد أبباء القصر الواسعة ( قاعة أو 
صالة التسلية أو التلية 27 ) . 

وأزدحم اكان بنواب الطمات اثلاث › للاستماع إلى خطاب املك » 
وهر الخطاب الذى أكد فيه اللاك حقوق المل-كية وسلطانها » وطلب تنظم 
المالية -ولكنه م بذكر شِدًاً عن المسائل الى شغات أذهان نواب الامة 
وقتئذ . هل سيد مجلس الطبةات للاجتاع بانتظام فى المستقبل؟ وهل 
سيكون التصويت «طيقيا » أم « فردياء ؟ وخطب حامل أختام االك 
( بارنتان ) ونسعءوق خاء كلامه عام لا يشئى غليلا ؛ ثم خطب ( نكر ) 
فأصغى إليه النواب باهتام ؛ واستمر خطابه ساعتين » فشرح حالة المالية 
بالتفصيل » ولکنه ل يذكر شيئا عن ( الدستور ) » کا كان يبدو أنه .ميل 
إلى جعل التصويت طبقيا . فاتقضى اليوم الأول فوجوم» ودون أنيظفر 
واب الطبقة الثالثة ما يطمتن خواطرم » إلى أن هذا ( المثيل الضعنى ) » 


Salle De Menus Plaisira )١( 


۱44 محمد فوّاد شكرى 


الذى جعل عددم مساويا لعدد نواب الطبقتين الآاخريين » سوف باق 
شمر ته . وكان حو لهذه المسآلة أن يدأ تالأزمة التى أخذت تتزايد حدتها ء 
ويخاصة عندما وصل إلى فرساى سائر النواب » بعد اتتهاء عليات 
الاتتخابات الباقية . 

وثارت الازمة عندما شرع انجلس ينظر فى صمة اتتخاب ( نيابة) 
أعضانه » وهى عملية ضرورية قبل البدء فى العمل . . فرفض نواب الطبقة 
الثالثة أن تقوم بعملية الفحص كل طبقة من الطبقات على حدة وكان قد 
خصص لكل من الششلاء وال كليروس حجرة » وبق العامة » « بالصالة » 
عل حدة كذلك . 

ثم اتصل العامة بطبقة الا كليروس ووجبوا إلى هؤلاء الدعوة رسميا 
د ياسم الته واتسلام وصالح الوطن » › فى ٣۷‏ ميو » حی جتمع نوابهم مع 
تواب الطبقة العامة ( أى الثالثة ) فى صالة انجلس للتشاور فى الوسائلالمحققة 
للتعاون » ألذى يبدو ضروريآ « فى هذه اللحظة > » لصون السلام العام . 

ولكن هذه الدعوة لم يستجب ها سوى أقلية من النبلاء (/4 من 
۸ ) مرجال الدین ( ١1١4‏ من 7407 ) ء وافقت:عل اشتراك الطبقات 
الثلاث معاً فى خص عة عضوية النواب » فأسقط فى ,د الطبقة الثالثة . 
وكان عندئذ أن اعتلى ( ميرابو ) منصة الخطابة للمرة اللأولى » بناشد نواب 
الطبقة الثالئة أن يثبتوا ويصمدوا » ويؤكد لمم أن طبقتى الآشرافى 
والأكايروس » موف تخضعان طم ف النهاية حتا » يسيب الانقسام فى 
صفوفبما ؛ وأنه لا مفر من ذلك ء خصوصاً إذا لزم نواب الطبقة الثالثة 
الجمود والقتور المطلق » ووقف كل عمل أو نشاط . ولكن ( مويه ). 
Moonie:‏ الذى كان. متخوفاً من هذا النبيل الثائر والذى رأى فيه د طاغية 
المستقبل » ءلم ليث أن أقنع زملاءه بإرسال وفد إلى الطبقتين الأآاخربين 
يرجوهما « الانضمام إليهم والاندماج بهم » . ولكن هذا المسعى الآخير 
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كان نصده الفشل كذلك . وف النباية قرر نواب الطقة الثالثة فى ٠١‏ بو تبه 
أنه قد بات من العبث ومن الخيانة فى حق الآمة » أن يستمر هذا التقاعد 
الملحوظ عن العمل . فوجبوا دعوة أخيرة لفحص ععة نيابة الأعضاء » 
فى مجلس واحد , منذرين بأن العمل الجدى النافع سوف يبدأ قعلا « سواء 
حضر أو تغيب واب الطبقات الممتازة » . 
امه 

الطبةة الا تتحول إلى ( جمعي: وطنيئ ) 7" : 

وفى ۱۲ يونيه كان الأشراف ورجال الدين قد تسلوا هذه الدعوة . 
وفى مساء اليوم نفسه بدأت الطبقة الثالثة عملية الفحص بالمناداة على أسعام 
لواب من الطبقات الثلات فتبين ف اليوم التالى أن ثلاثة من القساوسة » 
أجابوا على هذه المناداه ۽ وق 4 بوني أجاب ستة مهم ؛ وق ١5‏ بوه 
أجاب عشرة ۽ أى أن تسعة عشر ناا من رجال الدين » وافقوا عل مطلب 
الطبةة الثالئة ولكن الأشراف ظلوا كتلة صأمدة » فى ظاهرها على الأقل : 
وحاولوا مراراً إقناع ( العامة ) بترك حق الفصل فى عة اتتخاب النواب 
إلى الملك نفسه » ولكن دون طائل . 

وكان فى هذه الظروف إذاً » أن قرر ( العامة  )‏ أن المجلسء صار يضم 
أكثرية نواب الأمة » وأنه لذلك «١‏ مجلس » شرعى وقانوق ۽ ولا يتمق فى 
وضعه هذا مع تسميته مجلس طبقات الآمة » بل يحب أن يسمى ( الجلس 
الوطتى أو اجمعية الوطنية). وعلىهذا فقد تقررت هذه التسمية فى ۷ يونيه . 
وفى وؤيونيه قرر رجال الدين بأكثرية ( ۱٤۹‏ ) صونا ضد ( ۱۳۷ ) › 
الانضمام إلى العامة ۽ والاجتاع معهم فى مجلس واحد . 

ولا كان النبلاء قد تمسكوا بمو قفهم » وصار عل الملك نفسه أن يكون 


Assemblée Nationale )١( 


۱۹٩‏ محمد فؤاد شكرى 
حكنها ينهم وبين المعية الوطنية » فقد نشطت المساعى والمؤامرات للتأثير 
عل الملك ضد اججعية الوطنية ؛ وتعم هذا النشاط أخو الملك الكونت 
دارتوا وزه ۸م والیرنس دی كونديه هوممح ( لويس جوزيف دی 
بربون ) . وظل الملك مترددآ فترة من الوقت » فقد ( ذكر ) فى أثنائها فرصة 
مواتية للتدخل بين ( العامة ) والحكومة لإنقاذ الموقف . وفى ٠١‏ بونه 
قرر لويس السادس عشر ‏ تحت تأثير وضغط بطانة الملك والملك 
وأفراد الحاشية وكلهم من مؤ يدى الأخ اف وال كليروس كذ أن تعقك 
(جلسة عامة) مامومج و56 يحضرها نواب الطبقا تالثلاث يجتمعينيوم 
٣٣‏ بو ننه أى بعد ثلاث أيام » فأمر اللات هو لاء النواب بالاجتماعمنفصلين» 
كل طبقة يجتمع نوايها على حدة . ويائةاذ هذا القرار ارتكبت الملكية 
خطأ كيرا . 
ثم إنه خوفا من حدوث تطورات أخرى » أغلقت ( صالة التسلية ) 

يحجة إعدادها ( للجلسة العامة ) المقبلة » وف الحقيقة لمنع ( العامة ) من 
الاجتماع . ولكن هؤلاء سرعان ماعقدوا أجماعيم فى الوم نفسه فى 
( ملعب التنس )7 .؟ يونيه ‏ وحيث. أن هؤلاء النواب اعتيروا أن 
السب فى دعوة الشعب له لقثيله إنما كان » کا قالو! ٠‏ کی يضعوا ا 
لللكة , ويعملو ١‏ لإحياء النظام العام ولتأيد الملكية الصحيحة»؛ ونا 
كان اجتماعهم » فى أى مكان چتمعون به » لابجب أن شر فا 
أد صفة جمعيتهم الوطنية » فقد شر عوا فور اجتتاعهم علفون متا 0 
RSE‏ نختاره الظروف هم » 

وأنهم ن حفر قو ا د جی م دمع ر اللملك عل اسن تراه , 
قوية > ٠‏ ووقع الحاضرون على على هذا العهد والمثاق » الذى صاز 


Jeu de Pomme (۱) 
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يعرف بأسم ( ميثاق ملعب التنس ) 22 وكان من بين الموقعين علا تسعة 
من القساوسة ء م الذن حضروا هذا الاجتاع . ينا ل >ضره نبيل وأحد. 

ولكن الكو نت دارتوا ل يليث أن أمر بإخلاء الملعب . وإعداده 
للعبة » فى اليوم التالى »على أمل تعطيل اجتاعات ( العامة ) . فاجتمع هؤلاء 
: فى اليوم التالى 1" بونة) فى كنيسة سأنت لوی ؤزيام.آ-)مةه5 ؛ حيث 
انضم إليهم أربعة من ن كيأر رجال الدين وكذلك )۱٤٤(‏ من القساوسة . 
ْم حضر إثنان من النبلاء قو بلا بعاصفة من الداس الشديد . وأخذ (العامة) 
يستعدون لمواجبة ماقد يحدث فى ( الجاسة الملكية ) المنتظرة . 

وفى جم بونية انعقدت الجاسة العامة ( الملكية ) . فطلب للاك أن 
يكون اجتاع الطلبقات وهى منفصلة الواحدة عن الأخرى . وأجاز للطبقات 
ر بحت مسألة الضرائبٍ» ولكنه منعها من التعرض لأاى 

شىء متعلق ( أولا ) عقوق الطبقات الثلاث الدستورية » والى هذه الطبقات 
من قديم الزمن › ٠‏ (ثانياً ) : بالدستور الذى سوف يعين مجلس طيقات 
الآمة التالى شكله , ( ثالا ) : بالملكيات الإقطاعة ؛ ( رابعاً ) : بالحقوق 
والصلاحات » أو الاختصاصات « العادلة ء التى لطبقتى الأشراق ورجال 
الدين » ثم اختتم الملاك خطابه بقوله : وتلك هى إرادنى > » وعندئذ طلب 
كبير أمناء القصر (ال ماكز دی درو بريزيه ) Dreux-Brazé‏ <« أن 
بنسحب نواب الطيقة الثالثة من القاعة . فكانت دهشة تواب الطقة الثالثة 
عظيمة وأذهلتهم المفاجأة ‏ ولكن ( بايلى) لم يلبث أن أجاب : « بأنانجلس 
سوق ينظر هذه المسألة ؛ وأن الامة المجتبعة هنا لترفض أن صدر 
أى أمر ۵ا !» . ثم وتف ( ميرابو ) ليقول جملته المشوورة » موجبا القول 
( لدرويريزيه ) : د اذهب ياسيدى » وبلغ مولاك إننا لن نغادر هذا 
المكان إلا على أسنة الحرإب | » وقال ( سييس) : لقد أقسمنا على أن 


Le Serment de Jeu de Pomme (\) 


۱۹۸ محمد فؤاد شكرى 
نحصل للشعب الفر نىى على حقوقه . . . ما السادة أتم اليوم »م كنم 
بالأمس ء فلنمض ف مماحثاتناء . ثم اتخذ الجتمعون قرارا (اقترحه ميرابو) 
يقضى بتمتع نواب الآمة وعثليبا بالحصانة الكاملة . ول يكن هتاك مناص 
من اتخاذ هذا القرار , لآن النوا بكانوا مصممين على عدم طاعة أوامر 
اللاك » مع مانترتب على ذلك من نتائج »كان من الواجب الاحتياط ها ۽ 
وخصوصاً عندما كان بالامس ققط » ک) قالوا » بحرى على كل لسان : 
« مايشاؤه الملك يشاؤه القانون !» : أى إرادة الملك مى القانون . 


وحمل درو - يريزيه جواب ١‏ العامة » » وانتظر الناس كلة الملك » 
ولكن لويس السادس عش ركان متعباً » آنہکت قواه كل هذه الحوادث 
المتلاحقة » فكان جوايه : ثم يريدون البقاء . .. حسناً ؟ فلييقوا إذآ ا» . 
فكان هذا استسلاماً توقح كثيرون أن يتبعه استسلامات أخرى . ولقد 
كان هذا التسليم أسباب أخرى هامة » منها الخوف من أن يرفض الجنود 
الذين أحاطوا بمكان الاجتاع » ووقفوا على أبواب القاعة » وخلف 
( درو - بريزيه ) عندما أبلغ هذا أمر الملك إلى النواب بإخلاء القاعة » 
استخدام حرابهم ضد ( العامة ) ۽ ومنبا موقف أفراد النيلاء الذين انضموا 
إلى الطبقة الثالثة مثل قات ولينكور Laincourt‏ < ولارشفو 2 لد 
La Rochefoucould‏ وغيرثم > فقد عارض هؤلاء فى استخدام الجند لتفريق 
النواب ؛ ثم إته كان متعذرآً استخدام القوة المسلحة ضد هؤلاء النبلاء 
أنفسهم ؛ ومنها نزول الأسعار المستمر فى (البورصة) منذ بداية شهر رو ية 
( ۱۷۸۹ )ء وخوف الملكية لذلك من وقو فكل حاب المصال المالية . 
ضدها ۽ وقد يكون لموقف ( نكر )» الرجل الحبوب من الشعب وقتئذ , ٠‏ 
والذى هدد بالاستقالة إذا لجأت المكومة إلى وسائل العنف والشدة› 
شىء من الآثر فى استسلام الملكية , فكان لكل هذه الأسباب مجتمعة أن 
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وجدت الملكية فى هذه التسليم ( ثم فيا تبعه من استسلامات لاحقة ) 
خير الوسائل الى يكن بها تفادى الازمة . ْ 

ومع ذلك فلم يكن هناك ما يدل » من قريب أو بعيد » على أن هذه 
الاستسلامات سوف تضع حدآ للأزمة . فقد استمر هياج الخواطر فى 
بارس » لخوف الباریسین من حدوث ( انقلاب عسكرى ) فى أى وقت 
للقضاء على اجمعية الوطنية الناشئة . ثم أعيد فىه؟ بونة تشكيل مجلس 
الناخحين22© وهو الجلس الذى تألف من الناخبين الذين اتتخبوا النواب 
وم اسه( العشر بن الذين يمثلون باريس ف مجلس طبقات الآمة > ولقد أنضم 
إلى هذا المجلس الآن خمسة عشر نانا من الآأشراف » وستة وعشرون من 
الاطيروس . وأعلن تأده لكل أعمال اجعة الوطنية م واعتبر من حقه 
المشارك فى إدارة شكون العأصة حيث أنه عثل سکان بارس ۽ وطلب 
إعطاءه قاعة معقد بها اجتاعاته فى مبى الأوتيلدىقيل ¡11e‏ عل 1ا86 ¢ ¥ 
طالب بإتشاء حرس ( وطن ) من آهل الطبقة المتوسطة ( البورجواذية) . 
زد علىذلك أن الخلافاتسعت شقته فى صفوف الطبقات ذات الامتيازات 
فانضمت طائفة جديدة من اللا كليروس إلى اجمعية الوطنية بين 4 ۲٠۰‏ 
وة » وكذلك مدير جامعة باريس » ومن النبلاء سبعة وأربعون اتبا 
قر مم الدوق دور ليان ودوةاء3'0 . 

وهكذا بيحرت الملكية عن فرض طاعتها » وساعد ترددها المستمر» 
على مخالفة أوامرها ومع أنها أرادت الاستعانة بالجيش . فقد مجرت عن 
ذلك بسبب استعداد الجند للعصيان » وتأيدم للطبمة الثالثة » حى قيل عنهم 
إنهم إذا أروا على إطلاق النار > فسوف يصوبون يتادقيم إلى صدور 
البلاء ورجال الدين . وفقد الضباط كل سيطرة على جنودم حى أن أحد 
الجند لم ير بأساً فى أن يصفع أحد ضباطه عل وجره . 


Assemblée des Elécteurs (4) 


4 محمد قوّاد شكرى 


وجد الملك يسبب هذا كله إذآ أن يسل بالآمى الواقع › لعله يستطيع 
الخايور يمظبر ( الحم ) بين الطقات ذات الامتيازات وبين ( العامة ) 5 
فكتب فب بو نة إلى الأقلية من ر جال الدينء وإلى الآ كثرية من النبلاء : 
الذين خال كل فريق مهم يجتمع كطبقة منفصلة فى ء غرفته » الخصصة له ء 
يطاب منهم الانضمام إلى النواب امجتمعين فى ااقاعة العامة . فانضم هؤلاء 
بالفعل ‏ وف نفس اليوم ‏ إلى اللمعية الوطنية . ويبذه المناسية أقي احتفال 
رائع ٤‏ حدائق الباليه رو بال Royal‏ ونواوم وعلقت ار تات وفر حت 
الجاهير المحتشدة اشاهدة انتصار الأمة فرحا عظيما . واعتقد كثيرون أن 
« الثورة تد أتهت » هن غير أن تراق نقطة دم واحدة !> . 

ومنذ © وليو أتنظمت جلمات الجلس » وفى + وليو تالفت ( نة 
للدستور ) » وف ٩‏ يوليو اند امجاس اسم ( أجمعية الوطنية التأسيسية ) 
وبذلك انطوت صفحة بحاس طبقات الآمة تهائياً » وهو اجا سالذى أوجده 
( النظام القدم ) . و بدأت من ثم صفحة جديدة > جاس جديد » هو النعية 
الوطنية التأسيسية » الى كان يبدو وقتئذ ما قوة( سلبية ) ولخدمة السلام » 
وأتبا سوف تبق قوة سلبية ولخدمة السلام . بيا هى فى واقع الأعىء 
وعلى العكس من ذلك » قوة ثورية ولخدمة (الثورة) وسوف تبق قوة ثورية 
ولخدمة الثورة » لان منشأها كان ثوريا ‏ 


يس إلى ١‏ 1 . 
المصّلالياين 
البعية الوطنية التأسيسية* 
٩‏ بولیو ۱۷۸٩‏ .م سبتمير 41/ا( 

الل والطمة: الال : 

كان لا يعنى تسل الملكية فى بم يونية أن التحالف الذى ربط بين 
الملكية وبين طبقة النبلاء خصوصاً قد انفصمتعراه » بل إن تسل الملك 
لم عدث إلا تة نط الاروف خُسب » فهو عل اضطرارى ومۇقت»› 
وعثابة حل وسط لا ممع اللاك من الاعاد فا بعد مع النبلاء 6 وعخاصة 
مع غلاة المتطرفين منهم , “م مع نرام من رجال الدين » لتعطيل نشاط 
( البورجوازى ) أهل الطبقة الثالثة ومقاومتهم : الآمر الذى أفضى إلى 
تاج خطيرة » سوف تشكل حوادث الثورة فى م راحلبا التالة . 

وأما اججعية التأسدسة فقد اهتمت بتأدية رسالتها على الوجه الا كل ء 
وكانت تريد العمل متعأونة مع اللك . وف هذه المرحلة كان آم ما هدقت 
إليه هو منح الملك من التأثر بآراء دعاة العنف والشدة الذين أحاطوا به . 
اجمعية الوطنية عن عزمها : وهو وضع دستور يعيد الرخاء إلى المملة 
وبعثها بعنآ جديداً . ولكن الحيطين بالملك ظلوا لا يدعون فرصة تمر » 
دون أن ينوا له » أن ضمان تاجه ويقاء قوانين المملكة » بل وسعادة 
شعبه نفسه » يتطلب إخضاع الجعية الوطنية لإرادته ومشيثته » وأن 
الموقف يستدعى استقدام قوات جديدة من اليش لمنح حدوث عصيأن 
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أو مشاغات > وتخو ف حرق الفتسة وردعهم . واستمع الك إل هذه 
الاقوال » وقبل فكرة استدعاء قوات من الجبش للقيام بمظاهرة عسكرية 
وكان منذ ۲۹ ہو نبة قد أصدر أمسه ک تجتمع ست فرق فى فرساى ء فاتتهز 
الأن فرصة ظهور بعض علامات التذمن والعصسيان فى آم فرق الجيش 
افر سى وقتئذ وهى فرقة ( الحرس الفر نسى ) الذين غضبوا من تعطيلترقية 
صغار ضباطهم و نقموا على قائدم » فاستقدم الملك , فى أول وليو » عشر 
فرق جديدة أ كثرها من السويسريين والآلمان › فاجتمع لديه حوال 
عشرن ألف جندى بقيادة المارشال دى بروج de Broglie‏ . فأثار . 
وجود هذه القوات هياج الشعب فى باريس » وصارت ترجواججعية الوطنية 
من الملاك أن يسحها » ولكته ادعى أن استقدام هذه القوات نما هو 
للمحافظة على الآمن فى باريس » وصون حرية اجمعية الوطنية ذاتها » وأما 
إذا ساء اجعية الوطنية وجود هذه القوات » فو لا.يرى ما يمنع من تقلا 
إلى ( نويون ) دهرهنة أو ( سواسون ) عدمقوةه5 . ثم لم يلبث أن اتتقل 
اللا نفسه إلى ( كومبيين ) Com pig‏ تارکا باریس . 


وبدو أن الملك نفسه كان مقتتعاً بأن الترض من و جود الجش هو 
جرد ه ردع الجيح » غسب . ولكن كانت هناك مشروعات وتدابير أخرى 
سرية لإجبار الملك على اتخاذ إجراءات معينة لايحرق أصتاببا » وهم رجال 
الحاشية . على الحديث عنها الآن مع الملك بصراحة . فلم يليت أن زاد هذا 
النشاط من جانب بطانة الماك من حدة الخواطر » بل وأثار عصيان الجتود 
وتذمرم » وسرت الإشاءات الخطيرة تقول ء بأن النية فى بلاط املك » 
مبيتة على حرمان العاصعة من المؤن » وتهديد الباريسين بامجاعة » ومطاردة 
نواب الطبقة الثالثة وتديير مدّبحة مروعة “للإجهاز على الوطنيين . وكان من 
ذلك الحين أن بدأ اعتقاد الناس بوجود ما صار يعرف باسم ( المؤامسرة 
الارستقراطية ) . 
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ولقد ساعد على زيادة الهياج والاضطراب العام : اشتداد الأزمة 
المالية » ونزول الاسعار . الذى أزعج رجال المالوالتجار ‏ وأشاعالخوف 
فى تفوس( البورجوازى ) آهل الطبقة المتوسطة » الذين خشوا من ضياع 
دخوطم وفقد ثرواتهم . وة عامل آخر هو وجوب (المرتزقة) السويسريين 
والآلمان فى باريس » حيث كان ذلك نذيراً بتعرض الفرنسيين الذين 
لايفهمون لغة هؤلاء المرتزقة فى جيش اللاك ٠‏ لاخطار امذايح المفاجئة 
وأعمال العنف والقسوة » فكانت بسبب هذاكله . أن اجتمع الناخيون ‏ 
وم الذين انتخيوا نواب بارس عن الطبقة الثالثة والذى ذكرنا أن 
( مجلسهم )كان قد أعيد تثسكيله فى هم يونية ‏ فاجتمعوا الآن فى يوم 
٠‏ يوليو فى ( الأوتيل دی فيل ) ى يحلفوا مرة أخرى الهين الى 
حلفوها قبل ذلك بأسبوعين تقريآ » بآن ينشئوا حرسا بورجوانيا 
بمديته بأريس > )ية الآفراد » والحافظة على الاملاك وصون المتاجر 3 


وفى هذاا لجو الثاثر ء قرر الملك الاستغناء عن ( نكر ) وأمره فى 
١‏ ولو عمغادرة فرنسا » وتشكلت الوزارة الجديدة برئاسة (بريسول) 
اند B6‏ » من المعروفين يعداتمهم العديد للثورة » والذى تولى كذلك 
شتون المالية » بنا عين وذيرآً للحرب المأرشال دى بر وجلى . ولقد قوبل 
فى باریس يوم ١+‏ يوليو خير إبعأد ( نكر ) بمجرد ذيوعه » بوجوم كبير » 
ككارثة وطنة » وتوقع كثيرون أن يعقب ذلك ( انقلاب حكوى ) › 
فتنحل الححية الوطنية » قوة واقتداراً » ويغرو الجيش العامة . واهترت 
الأوساط المالة يسبب ماحدث » فقرر رجال المال والاعمال إغلاق 
البورصة فى اليوم التالى . وأما الجاهير فقد تدفقت من كل مكان إلى 
( الباليه رويال )» وهو المكان الذى اعتاد آهل باريس الاجتاع به وقت 
الازمات › وخرجوا عظاهرة كييرة احرقت شوارع باریس م 


يحملون تمثالين : أحدهما ( لتكر ) » والآخر للدوق دورليان » الى أشيع 
أنه ن كذلك . 

وحاولت الفرقة ( الك لما نة الملكية ) ٥٠4۵‏ !۸۸ر٥۸‏ تشتيتال ماهير 
عند التو لیر ی فأصيب ر جل مسن جح رامح ؛ وزاد هذا الحادث من صخب اخ خجاهیر 
وهياجهم » ووقف ووتاددصوء9 ء[انصدون ( کامیل دعولان ) مخطب 
فى الجاهير فى ( الباليه رويال ) ويحرضبم على « حمل السلاح» » وتجاويت 
ى أحاء بأريس کاپا صيحة ١‏ حمل الاح “< (Aux Armes)‏ 9 أ بعض 
جنود (الخرس الفرشسى ) يطلقون التار على جنود الملك الذين ماليثوا. 
أن انسحيوا إلى تكناتهم بالمدرسة الح بية » Mitre‏ 01ع › وأخلوا 
الميدان الجاهير الثائرة » التى اشتد صخا » عندما اشترك مع المتظاهرين 
قطاع الطريق والشحاذون ومن إلهم . ققد اقتحم د جيش» هن 
هؤلاء أيواب باریس ف ليل ٠۳ ١١‏ يوليو وأحرقوا (اليوايات ) 
وتدفقو! على العاصمة ينون ويسلونء واستبد الخوف والذعر (بالناخبين) 
فدقوا ناقوس الخطر من ( الاو تیل دی فيل ) . وف صباح ١‏ ولیو قرروا 
[تشاء ( نة دا 6 Permanente‏ 16ذنتزه0 تسلمت الادارة فى العاصة 
وشرعت تحمع حرساً وطنياً لللحافظة على الأأمن والتظام فى شوارعباريس. 

هذه الحوادث الخطيرة لم تفد شيئاً فى إقناع المارشال دی برو جلى » 
بأن الموتف قد صار متحرجاً . فل يصدر أية أواص إلى جنوده لقمع هذه 
الاضطرابات » بل ١‏ كت بتكليفهم أن يدفعوا القوة ثلا ء إذا وقع مجوم 
جديد علييم » ورفض اتخاذ إجرام حاسم لإدلان أن الثوار بعملهم هذا 
قد أجرموا فى « حق الملكية . » ولتصير ( الطبقة المتوسطة ) بعواقب 
الانسياق : وراء ما مام مستشاروه » عصبة من المهيجين وقطاع الطزيق . 
ومع أنه أمر بإجراء بعض المناورات البوليسية » فقد بق هذا الأمر دون 
تنقيذ . والحقيقة أن بطانة الملك والملتفين حوله كانو! لا يزالون يشعرون 
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بالثقة والاطمئنان › ولا يدركون جسامة الخطر المحدق بهم » وذلك بالرعم 
من هياج الخواطر الملحوظ ف داخل الجعة الوطنية ذاتها . 

وأما سبب هذا المياج فى داخل الجعية » فهو أن النواب قد صاروا 
مخشون حدوث ( الانقلاب الحكوى ) الذى توقعوه » فى أية -لظة الآن 
وطلب النواب القسم من جديد لتأييد قرارات ۷١و‏ نية بأنهم جمعية وطنية 
وبمثلون الآمة , وطاليوا بعودة الوزراء المطرودين كا طالبو! بالدستور » 
وبضرورة السرعة فى إنجازه » وإلا قضى على اججعية الوطنية ما قالوا . 
وحاولت هذه » دون جدوى » حمل الملك على سحب جتوده » والموافقة 
على إنشاء الرس البورجوازى وعندما لم يستجب اللاك لمطاليها > قررت 
( الجعية الوطنية ) مسئولية الوزراء الحالين أمامها » وجميع مستشارى 
املك مهما كانت مراتهم ۽ وأبدت جيح القرارات السابقة ء لا سما 
قرارات ۲۲۰۲۰۰۱۷ رو ية ۱۷۸4 ء ثم أعلنت تما منعقدة بصورة مستدعة . 

م ماع 

قوط الباسقيل : 

وتطايرت الإشاءات أن الكونت دارتوا » والديقة دى 
ولينياك «a‏ چزاەP‏ عاولان التأثير عل الجنودق فرساى , واستمالهم 
ضد الشعب » يذل الوعود السخية هم وتةديم المرطيات لمم والفارة 
يهم » الآمر الذى زاد من غضب (المهيجين ) فى باريس ألذين خشوا من 
حدوث انقلاب حكوى وصاروا بعنون فى تحر بض الشعب على الثورة . 
وعيل ذلك فإنه ما يدأ تهار ١4‏ .يوليو حتى كانت الثورة مشتعلة فى باريس › 
ول باغ الجعرة الوطنية » أو القصر الما-ى فى فرساى » سوى إشاعات 
متضاربة عن الحالة . ولكن ما إن تقدم اپار حتى وصلت أخبار الثورة › 
ڀأن الشعب قد تسلح ونبب ( أدتول ديز انغاليد ( Hotel des Invalides‏ 
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ور حف عل الباستيل ١‏ رمز الاستبدادية » وعندئذ انتقل وفد من ال حعية 
الوطتية لمقابلة الملك (فى فرساى ) يكرر مطااب اجمعية ۽ وشعر الملك 
حرج الموقف ؛ ۽ فوعد اباد الجنودمن ساحة ( شان دی مارس ) 
Champs de 3-6‏ الى كانو معسكر.بن مهأ فباريس » ووعد يبتعيين ضابط 
لقيادة( الرس البورجوازى ) ومعاونة الحرس على إعادة النظام والآمن 
ولكن قبل عودة هذا الوفد إلى مقر الجمعية ( يقصر فرساى ) وصلت 
الآخبار المفصلة عن هجوم الشعب على الباستيل وإطلاق المداقع » وإراقة 
الدماء فى باريس . فانتقل وفد آخر لمقايلة للك » الذى أعلن أن ليس . 
لدية مايزيده على جوايه السابق . ولكن الانباء ماليثت آن جاءمت 
تؤكد سقوط الباستيل وانتقام الشعب لنفسه بقتل حام الباستيل 
( دی لو فى( De Launey‏ » الدى أطلق الاأر عل الجماهير هندما 
دخل مندوبوم إلى الحصن ٠‏ کی يوا معه فى تسليمه ؛ ‏ انتقم 
الشعب لنفسه بقتل ( فليسيل ) وهزامهوو1 » عيد التجار الذى اتهم بالخيانة 
والمضاربة فى أقوات الشعب . ولماكانت هذه أناء خطيرة حقاً » فقدراح 
ااناس نتساءلون : وماذا باترى يكون موقف الملك الآن ؟ركيف تستطيع 
الملكة اجتياز هذه الازمة العصدة ؟ 
فى الوقت الذى كان نسح فه الجتود من ساحة ( شان دى مارس ) 
تطايرت الإشاعات فى باريس » بأن الكونت دارتوا » والمأرشأل 
دی بر وجل سوف اجان الماحعة بقوة كيرة » عندما برخى الليل سدوله 
وأشيع أن الملك يتأهب لغادرة فرساى › حتى يترك اجممية الوطنية بها 
تحت رحمة الفرق الاجنيرة » ومنذ ١١‏ يوليى صار (ميرابو) يؤوكد أنالجتود 
الموجودين بفرساى » قد زارم عشية ذلك اليوم ( أى مساء [ى ليل 
يوليو ) الآمراء والاميرات > والمقربون والمقربات » يغمرؤاتهم 
بالأعطف و ادا با ويس تعدو مهم ضد الشعب » وأن هو لاء الجنود الاجانب 
الذين امتلاات جيو بهم بالذهب » ودارت ار برؤوسهم > قد قضوا 
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اليل ( ليل ٠١‏ يوليو )» يتوعدون فى أغتياتهم المبتذلة اججعية الوطنية هدم 
آرکانہا ‏ وسبددون فر نسا باستبعادها واسترقاقها . 

على أن الذى راح (ميرابو) يؤكده لم يكن إلا بحرد إشاعات . 
وأما الحقيقة فكانت أن الماك لم يلبث أن أدرك» أن من الحكة وأصالة 
الرأى » إحناء الرأس حى تمر العاصفة » والاتتظار فى الوقت نفسه حى 
تحدث الممجزة » وتلاف كانت أن تتغلب عبة الملك الكامنة فى قلوب 
الشعب » على كل هذه الاخطار . وعلى ذلك ققد حضر الملك بنفسه إلى 
اجمعية الوطنية ‏ بتحدث مح نواب الأمة فى الوسائل اللازمة لإعادة النظام 
والحدوء: ويؤكد لحم أن أشخادبم مأمو نة مصونة بألرغم من كل ماحدث 
وأصد أمر بابعاد الجتود من باريس وقرساى ء وطلب من النواب معاأو تنه 
لتأمين سلامة الدولة ء واستمع بهدوء إلى المديح والثناء العظم الذى وجبهه 
المتكلمون فى ابعية الوطنية إلى شخص وزيره المبعد( نكر ). 

ولكن موقف الملك هذا لم برض بطانته » واعتبر اليرنس دی كونديه 
عل وجه الخصوص »موقف الملك هذاء «تسلما تسلما يدل على الضعف و ابن » 
وکان من رأى الحيطين به ء أن يذهب ( الملك ) إلى متز 2دءقة حي ث بكشف 
للشعب من هناك عن حقيقة المؤامرات التى يديرها أعداء العرش » ثم يعلن 
الإصلاحات « المعقولة » التى يريدها هو أى الملك نفسه » وليس المعية 
الوطدة . ولكن شقيق الملك » الكونت دی روفنس Brovence‏ لم يوافق 
عل امال اعتبرها عنيفة وشديدة » وكان من رأى المارشال دیرو جل » 
أن اتخاذ هذه الخطوة لايحل المشكلة . قال : ه حيسم فى وسعنا التهاب 
إلى متر » ولكن ماذا نحن فاعلون عندما نكون هناك ؟» . فبق الملك 
بفرساى » وبذلك ضيع الفرصة الى ندم على ضياعما فيا بعد ندم كبيرآً . 

وهكذا ظلت الملكية مترددة » لا تدرى ماذا تفعل فى بوعی ٠١١٠14‏ 
يوليوء فى حين كانت الحوادث تحرى يسرعة عظيمة فى باريس » من ذلك 
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نر بايل ) أصبح منذ ١‏ يوليو عمدة لباريس : وأن لفاييت تولى رئاسة 
الحرس البار دى الذى مى بالحرس الوطنى ؛ واشتدت المطالبة باستدعاء 
( نكر ) للوزارة والمطالبة بعجىء الملك نفسه إلى باريس . 
واستسلم املك مرة أخرى » فاستدعى ( تكر ) من الخاري ( وكان فى 
بال ©8811 ) بسويسرة ء فأسرع بالعودة إلى بارس » وكذلك عاد الملك 
تفسه إلى باریس منذ ۱۷ يوليو بالرغم من الخوف من أن يحتفظ به الشعب 
( رهينة ) فى بارس . وحاول لويس السادس عشر الدفاع عن د ضعفه » 
بأن أعد احتجاجاً رمعياً ضد كل ما حدث » أو ما يمكن أن عحدٹ ابتداء 
من يوم ١6‏ يوليو ۱۷۸٩‏ » ثم سل أخاه الكونت دى بروففس» وثيقة تخوله 
الوصاية على العرش إذا حصل اعتداء على حاة الملك أو حرته . 
وأما حادث عودة الملك إلى بأريس » فقد وصمه روبسبير فى رسالة له 
يتاريخ ۲۳ يوليو ۽ ةذ كر كيف دخل الماك باريس بوم ۱۷ وليو فى عرية 
بسيطة حيط به جماعات الحرس البورجوازى ( الوطنى ) ؛ وتشق العرية 
طريقها وسط ال اهر امحتشدة من ار س‌الوظی والنسام والرهيانوا امير 
وكات ا خنطا لين بال ای وانتران راء ار طا الاک ف 
طر بقه حتى وصل الماك إلى الأو تيل دى تيل » وهناك وافق على تسمية(بابل) 
عمدة لباريس » ى ( لفايدت ) قائدآً للحرس الاهل أو الوطى . وكان انلك 
حمل بجوار الشارة ( أو الجوكارد ) ع4:دهه6 البيضاء » شارة الباريسيين 
ذات اللو نين الأزرق والا حمر وكان ذلك متشا الشارة ( الكوكارد ) 
الثلثة الآلوان « فا أن شاهدت ااهير الملك متزيناً يثمارة ار ية هذه» 
حتىعلت المتافاتنحيانه وحياة الآمة » . وكتب السفير الا#ليزىف بارسن 
( ساكفيل دوق دورسيت )202 . ١‏ وهكذا يستطييع المرء أن يقول أن 
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على أن تسلي الملك .بذه الصورة » أغضب التبلاء الناقين على « الثورة » 
وحوادثبا والذين رفضوا الآن أن يربطوا مصّيرمم بمصير ملكية وجدت 
فى الاستسلامالمبين خر جا من‌الازمات‌الى تعرضتطا. قتادر البلاد اليرنس 
دی کو ندیه مح ولده الدوق دی پرون وحفيده دوق داتجيأن مزاع 5'E‏ 
وابنته اللأميرة لوز مونوم] ؛ والكونت دارتوا أخو الملك مع والديه 
الدوق داجو لم D’Augoulême‏ والدوفق Berry Jé, ١‏ ؛ والدرقة 
دى بولينياك, صديقة الل » وأسرتها . وكانوا إلى جانب اعتقادم أن 
« الشرف» يقتضيهم أن , يتنحوا ع نكل شىء مادام اللاك قد فضل الخضوع 
لأعدائه على قبول خدمات الأسرة المالكة » كانوا يرجون أن يستطيعوا 
دم بالخارج ع القيام يعمل أو ٤‏ وأبعد تارا Er‏ إعادة الملكية إلى سابق 
عبدها . وآثر يعضبم المجرة _-كالكوفت دارتوا والدوقة بولينياك - حى 
لايزيد بقاؤم من ناحية أخرى » فى إخراج الآسرة المالكة » وقد تبع 
هؤلاء مباجرون آآخرون من المقربين إلى البلاط » ومن الوزراء السابقين» 
وعملائهم أو وكلائهم » وقصدوا جميعآ حدود الأراضى الواطتة ( بلجيكا ) 
أو إلى سويسرة . والتق الكونت دارتوا والدوق د یکو ندیه فى بروكسل » 
حيت التف حولم أعواتهم هناك ۽ وتخل المارشالدى بروجلى عن قادته 
ولا إلى لكسمبرج وواجه الكونت دارتوا إلى أخيه اللاك رسالة حرص 
عل إذاعتها بكل الوسائل» يلومهفيها على ضعفه واستسلامه » ويأخد عليه 
نقص كبقاءته القااهر , وهى الأسباب التى قال عنها » أتها وحدها مدر كل 


1۰ محمد فؤاد شكرى 
الشرور الى حدثت » والتى لامفر من زيادة حدتما . 

ولقد أقام الما جر ون ونممعادظ Les‏ الدليل» بجر نهم هذه وبكتاياتهم 
على أن الاستقراطية الإقطاعية قد صبح عزمبا على مقاومة حر 5 الإصلاح 
مقاومة صارمة » وهو الإصلاح الذى شعرت الملكية ذاتها أن من واجبها 
رعابته . وثمة ملاحظة أخرى › هی أن عزم هذه الاستقراطية الإقطاعية 
عل المقأومة كان معناه أن الملكية قد ضعف سلطانبا ضعفاً شديدآ حى زت 
عن فعل شىء » وأن الاستقر اطية الى تريد المقاومة » قد صارت تحاول 
« احتكار » سلطة الملكية المتلاشية هذه . 

ولكن سلطة الملكية لم تكن وحدها هى الى تلاشت » بل كان يدو 
كذلك أن سلطات غيرها » وعلى رأسبا سلطة الاستقراطية نفسباء كانت 
فى طريقبا إلى الالال كذلك . 

فقد رأينا كف نمأت فكرة أن هناك مؤامرة أرستقراطية للقضاء على 
( الطبقة الثالثئة ) بسبب استقدام الجنود إلى فرساى وبأريس ء ولقد قوى 
اعتقاد الناس تدر يجيا بوجود هذه المؤامرة يسبب ماوقع من حوادث بعد 
ذلك ۽ ثم رسخ هذا الاعتقاد عند ه مجرة » أمراء البيت المالك وأتباعهم 
إلى الخارج. وسيطر على « الثوريين » نوع من (الذعنية اجماعرة) الى وجہت 
نشاطهم وجعلتهم يعتقدون أن فى استطاءة البلاط القضاء على ( العامة ) 
وإقتاءمم إذا ممكن خصومهم وم النبلاء أأفرنسيون من استخدام القوة 
ضدمم - ( أى ضدالمامة  )‏ فإنه لما كان هؤلاء ١‏ الخصوم » أثرياء 
وينالون تأييد الدولة »> وفى حوزتهم الأسلحة الكثيرة » ويعيشون فى 
قصور حصينة » وهم خدم وأتباع لاعدد ولا حصر هى » فقد تغاك» , 
« الثوريون» فى تقدير قوة هؤلاء الخصوم الحقيقية وباتوا يخشونهم » 
واعتقدوا أن النلاء علارة على ذلك سوف يستعدرن علييم الاوك والدول 
الأجنيبة » بل ويستعينون فى عار بتهم وإفناتهم » بعصايات قطاع الطرق _ 
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واللصوص والشحاذين » الذين زاد عدد م كثيراً بسبب التعطل عن العمل 
وانتشار ايجاعات . وقر رأى « الثورين » لذلك عل أن شرعوا الملك 
انتراعاً من الوسط السىء الذى حيط به » وعلى تحريره من النفوذ الضار 
الذى وقع تحت تأثيره دايا » قبحسن صنعاً إلى نفسه - کا قالوا_ثم إلى 
باريسء إذا كان هذا مكنا » ويوف بالعبود التى قطعبا على نفسه . وأما 
البلا الذين تزعموا حر كه المقاومة أَمئالدارتواء وكو نديه » وبوليقياك ومن 
لهم » فقدكان الثوريون والمواطنون على استعداد ١‏ للتسلح» من أجل 
القضاء عليهم . 
وهكذا بنا علت المتافات للبلك ١‏ الطيبء الذى دعا مجلس طقات 
الآمة للاجتماع ء والذى استسلم لمطالب الجبهة الوطنية » استحك العداء بين 
التوريين وبين أولتك النبلاء الذين تزعموا من ذلك الوقت الميكر »( حركة 
المقاومة ) ضد الثورة ء والتين اعتقد الثوريون أنبم جروا على خديعة 
املك , وعل إخضاءه لسلطاتهم : 
ول تفد مجر زعماء المقاومة هؤلاء فى إقناع « الثوريين» بآن الملك 
وقد صار متحرراً من نفوذم » سوق يستمع من الأن قصاعدا ارغبات 
الشعب ونلى مطاله . بل بق هولاء يعتقدون أن. « المهاجرين » سوف 
ينشثونصلات خطيرةمع أعداء فر نساء وأنالملكة مارى أنطوانيت ‏ والى 
معوها داماً : « بالمرأة الفساوية» L’Autrlchienne‏ إظباراً لكراهيتهم 
واحتقارم لها , إنما كانت قصتح الصير اصطناعا حتى تم للها تديير مؤامر”ما 
لتسديد طعزة قاتلة إلى ظهر الوطن . وكان نما زاد من حدة مخادف وشكوك 
( الثوريين ) أن نواب الطبقة الثالثة ماليثوا حتى صاروا يتلقون ممن 
متتلف الااقالم رسائل تحمل إلى باریس أناء مزعة ء عن جراتم ترتكيا 
عصايات اللصوص وقطاع الطر بق : الذين حرضهم النبلاء كي قالت 
هذه الآاآتاء ‏ عل حرق المعاصدل وتهبها > ونشر الذعر والفوضى » 
وحرمان الأهلين من القوت » ونشر الجاءة ۽ وذلك كله من أجل معاقبة 


۲ محمد فؤاد شكرى 


« الثورة» وبالفعل. سادت الفوضى ف الاقاليم» بل وامتدت إلى باريس 
كذلك » حيث قتل ہوم ٣م‏ ولیو أححد المستشارين » وصبره الأول © 
لأنه توعد الشعب بأن مله « يأكل الحشيش » » وعزى [ليه أنه يريد 
إفلاس فرنسا والاستيلاء على الغلال : والثانى لاتهامه حصد القمح 

ول يكن ( الخوف ) هو منشاً الفوضى الى انتشرت وقتثذ , بقدر ما كان 
مبعثها الصحيح هو ذلك ( النظام ) أو الأسلوب الذى رسمه واتبعه الشعب 
لاتقاء الخاطر سواء كانت هذه حقيقية أو وهمية » والانتقام لنفسه إذا 
نزل به الشر ء ثم منح وقوع الشر مرة ثانية .. وهو نظام » أو أساوب 
اقتضى لتحقيق هذه الغاية المبادرة بالغاء الحقوق الإقطاعية التى حكت عل 
الفلاحين بالمذلة والمهانةء وتكدت علهم عيثهم » وذلك بإعدام كل 
الوثائق والمستندات الى كانت هذه الحقوق الإقطاعة الةدعة مسجلة مها ء 
ولماكان الشعب لايحد ميررآ لبقاء احتكار الملح أو لبقاء امتياز الصيدء 
فقد هوجمت مخازن المح » وطورد حراس الصيد , ثم إن الجاهير لم تلبث 
أن انتزءت من أيدى الجلادن » كثيرين من المحكوم عام بالإعدام ٤‏ 
وأفاد عدد غير قليل من هذه الفوضى لإشفاء غليلهم من أعدائهم » ثم 
ل كتف الفلاحون فى ثورتهم وم الناقون على ( النظام التق ديم ) عمومآ 
باتلاف السجلات والمستندات » بل صاروا عرقون ومخربون المانى الى 
حفظت بها هذه السجلات . وكان الدافع المسيطر على ( ذهنية ) هؤلاء 
الفلادن «١‏ الرغبة الشديدة فى الاقتصاص من صاحب الإقطاع ٠‏ وذلك 
بالاتقام منه » فى أعز شىء لديه » وهى الاملاك ( القصور ) الى ان 
علهاسلطانه وكانت رمرآ لسيطرته » . 
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وف الأسبوعين الأخيرين خصوصاً من شہر يوليو (۱۷۸۹) أتنشر 
ما صار يعرف باسم (الر عب العظيم) ۶۲ La Orande‏ الرعب من‌اللصوص 
وقطاع الطريق »م الرعب من جيش أجنى بتوقع الناس مجومه على البلاد 
بتحر يض من الكو نت دارتوا . ولقد توترت الاعصاب بدرجة س 
) نواقس الخطر ) صارت تدق عذرة هن دنو العد و كلا شوهد غبار منعقد 
كالسحب من بعيد » أو دشان يتصاعد فى الآفق كثيفاآ منالمداخن ء فيورع 
أهل القرى والدسا كر للقرار بمتاعيم ومواشيهم وأثاث بي وتوم الخ» 
نما يتسلح المعروفون بالشجاعة من ينهم » فيقفون متأهبين لحراسة القرية 
وبأسهم البنادق » أو الحراب أو السكاكين » أو الفثوس وما إلى ذلك . 
وقد ينشط المستولون فى بعض القرى فيلحون على أهلها بالفرار يكل سرعة 
فساور القروين الشك ف نوايام » وتهموتهم بالارتشاء من الاشراف 
ورجال الدين ء لاخلاء القرى من آھلہا > کک يستولوا م عل أملا کہم 
وترواتهم > وعندئذ ينقلب القرويون على هؤلاء امسو لين النشيطين . ولقد 
ظلت » مع ذلك بعض الأقالم لا .يعرف أهلها الرعب والفزع بالرغم من 
اعتقاد الناس فى آعاء فرنسا وتأكيدم أنبم «شاهدراء اللصوص وقطاع 
الطريق فى كل مكان ء ثم إن (الرعب ) كان طفيفاً فى بعض الأةالم لابعدو 
الانزعاجات احلة البسطة خسب » وأما سبب هذا الرعب والفزع العظيم 
فكان ۴ شاهدنا الخوف من قطاع الطريق ومن مؤاممات البلاء 
( أى المؤامرة الاأرستقراطية ) » وثورة الفلاحين » والتسلح المفاجىء . 

وكان منالمتتظار » وكا حدث فعلا » أن يترقب على حالة الرعب والفزع 
هذه ء وقوع كثير من حوادث القتل والذيح » وذلك التخريب والتدمير 
الذى صحب ثورة الفلاحين » ولكن كانت هتاك تتائج [عذام خطر ا من 
هذه وأبعد أثرآ » وذلك عندما أخذ يقوى ويشتد فى وجه هذه الاخطارء 
ومنذ ريبع ۱۷۸٩‏ ۽ تماسك وتكتل طبق حقيق » هو تكتل الشعب حول 
( الطبقة الثالثة ) الى يتتمى إليها » حى يدفع عن نفسه الأخطار الى تتبدده 


ع1" محمد فؤاد شكرى 

من ناحية أعداء الثورة . وقد ظبر هذا التكتل خصوصاً منذ أن صار 
متوقماً حدرث (انقلاب عسكرى) بعد حوادث ١١‏ يوليو وهو اليوم الذى 
ذاع فيه خبر إبعاد نكر من الوزارة » ومن فرنسا . ثم أخذ هذا التكتل 
صورة تشكيل قومو تات 2 فعلية فى بعض المدن الى انتزعت لنفسها من 
الساطات الحكومية الحلية الصغيرة حق إدارة شثوتها بنفسها . كا حدث فى 
ليون ¢ وأميان > وېردو » وديحون »> وروآن » و انت » ومو ايه أنثى» 
ف كل مكان ( حرس أهلى ) من البورجوازية . ولا كان مفتشو الأقالم 
م26 أو حكامبا » قد بقوا دون تعليات ولاقدرة هم عل إاد 
النظام ؛ فقد غادروا مرا كزم » وحذا حذوم القضاة والموظفون › فازموا 
ييوتهم ؛ واتتشر العصيان بينالجنود ء ولم يعد هناك کا قال أحد المعاصرين: 
ء لا ملك ولابرلمان (أىهيئة قضانية ) » ولا جيش › ولا بولس > . 
ووجب عل الجالس البلدية أن تتسلم على الفور زمام الآمور الذى أفلت 
من بد الحكومة . وهكذا كان فيما حدث » انہيار ر ( النظا م القديم ) من تلقاء 
نغسه نيا أن هذا ارا ست عر الس فا ب 
هذه الفوضى ومقاومتها » بنا وجدت البلاد من ناحية أخرى ء فى الخركة 
(الاتحادية ) أو ( الغدرائية ) » ما يحقق إنقاذها من الفوضى ؛ فاتحدت المدن 
التى فى إقلم ( بريتاق) حول مدينة (رين) » والى فى إقليم نانت حول 
مدينة نانت وهكذا. 


163 القومو تات Communes‏ ظهر مه أسلة فى القرن الخامس عر » ونالت تشجيم 
املك لويس الحادى عقس ٤۸٣۳-٠١٤ 1١(‏ ) ؛ وتألفت من المواطنين للدفاع عن أنفسهم ضد 
الظل » وغناية حقوق الملكية » وحاية وتشجيم التجارة . 
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ذوال اام القريم (يوم؛ أغسطس ) - 

وجرت الجعية الوطنية التأسيسية أمام هذه الحوادث الجسيمة عن 
فعل أى ثىء » يسيب انقسام ال رأى بين أعضائها » واختلاف نزعات 
النواب ومي وهم . فبناك فريق بريد وضع نظام صارم يكفل القضاء على 
الفوضى » وفريق آخر يرى وضع ( نظام ) ينيح الفرصة للاتتقام من كبار 
رجال الدين والنيلاء الإقطاعيين » الذين أنشأوا الصلات مع (المباجرين) » 
والذين اتهمهم الشعب الآن بأنم م الذين حرضوا الفلاحين والقرويين 
عب تخ ربب الاملاك فى الإقطاعيات ؛ وفريق ثالث من أثرياء الطبقة المتوسطة 
الذين ابتاعوا من التبلاء بعض أملاكهم وأراضيهم وصار هم ريع ودخل 
منها ‏ ول يكن من مصلحتهم استم رار الفوضى والتخريب » حى لابحرموا 
من [يراداتهم » علاوة على ما كان ينطوى عليه استم رار الفوضى والتخرببء 
من تعر يض ميدأ الملكية الفردية ذاته للخطر . 

وعل ذلك فقد تعذر على الجمعية الوطنية أن تفعل شيا » قبل التوفيق 
بين هذه الآراء المتعارضة . ولقد استمر الخال على ذلك » حى حدث ف 
مساء يوم ۽ أغسطس ٠۷۸۹‏ » أن اعتلى الكو نت دى نوأى .11زواة منصة 
الخطاية » وأخذ بعال بمبارة الفروق القائمة بين الامتيازات الإقطاعية 
أى الخدمة الإقطاعية الشخصية الى يتمتع با صاحب الإقطاع بحم مولده 
النيل » والحقوق الإقطاعية > وبين حقوق الملكية ( الغلك ) الفردية » أى 
الحقوق الى لت إلى أولتك الذین ابتاعو! آملا کا من النبلاء حديثاً أى إلى 
الطبقة البورجوازية ء ثم أعل ن كعلاج للبياج المنتشر فى الريف : 

أولا : إلغاء السخرة ورقيق الآرض › والخدمة الإقطاعية الشخصية 
أى الامتيازات الإقطاعنة . 

ثانا : شراء الحقوق ١‏ الكائنة فعلاء ‏ أى إلغاء الحقوق الإقطاعية 
فى نظير تعوريض يدفع لاما . وم يكن (دى نواى ) ملك ماخشى 


٩‏ محمد فؤاد شكرى 
أن يفقده هو شخصيآ لان هكان الاين الأصغر ( ولايرث شيئاً ) ومفلسآ . 
ولكن ( دی نواى ) لميلبث أن لق تأيدآً من جانب البلاء الأحرار؛ 
وسرعان مأطخت موجة من الخاس على الجلس » فصار النواب من طبةة 
النبلاء والاكايروس » مه ر عون إلى المنصة ليعلتو! منبا تناز ۵م عن امتياز اهم 
وحقوقهم الإقطاعية _ قعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم > ودون أن يفو ضمم 
تاخبوم من آهل هاتين الطبقتين فى ذلك التنازل إطلاقاً . ثم بادر نواب 
الأقالبم »لمنون كذلك تنازل الجالس الإقليمية عن كلما كان لا منسلطات 
مالية » وتنازل المدن عن نقاباتها وامتبازاتها الاقتصادية » وأعلن القضاة 
تنازط عن حق شراء الوظائف القضائية ؛ وأعلن اليجلس أن ١‏ الملك معد 
الحرية إلى فرنسا وموطد لأركاتها بباء » وذلك ابتاجا ٠‏ بذلك الاتحاد 
السعيد الذى جمع اليوم بين العقول والقاوب » . وهكذا عندما انفض المجلس 
فى الثالثة من صبيحة اليوم التالى ( ه أغسطس) كان ظاهر ا أن الاتفاقمنعقد 
على ( تحط النظام القديم ) » وأن لاسبب بعد اليوم يدعو إلى الخوف من 
« ثورة » عنغة ! 
ولكن ذلك كان تفاؤلا » لايلق مأسرره . وسبب هذا ماظطير من 
صعو بات عديدة عند تفسير وتطبيق القرارات الانفة » والقرارات الى 
امخذت كذلك ف الايام التالية سن ه ۰ ۱۱ أغسطس دة ۱VA4‏ > ويشأآن : 
إلغاء شراء وظائف القضاء » وبشأن حقوق واختصاصات الجالس البلدية . 
وتحقيق العدالة لكل إنسان بدون مقابل » و إلغاء الامتيازات المالية « ميث 
يدف ع كل مواطن الضرربة الى تفرض على جميع الآملاك » بطريقة واحدة » 
وف شكل واحد» وتقرير المساواة » « يحيث يكون من حق كل مواطن 
دون تيز يسبب المولد الالتحاق بالوظائف الكتسية والمدنية. 
والعسكرية» » ويحيث لا يمنع أحد من ممارسة أية مهنة نافمةء وإلغاء 
العشور مع تعو يض الكنيسة عنها > ما يكن النفقات اللازمة لإقامة الشعائر 
الدرشة وتأدية رجال ادن لواججاتهم » ومساعدة الفقر ام والمعدمين 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۱۷ 


إلى غير ذلك ء وإلغاء الأموال الى كانت تدفعبا الكنيسة إلى (رمما )؛ 
ثم دعم حقوق الدولة فى الإشراف والهيمنة على شئون الكنيسة عموما . 
وقد دلت هذه المسائل عل أن الجعية الوطنية كانت مدفوعة إلى اتخاذ هذه 
الخطوات بميول ( جاليكانية أى ذالية ) تحغظ للكنيسة فى فرنسا ذاتتها » 
وأنظمتها فى علاقاع| م عكنيسة (نروما ) » وحسب المبادىء التى أعلنها 
القساوسة فى فر نسا منذ قرن مضى ( سنة ١5/59‏ ) . 

ولقد لمت الجالس البلدية دوراً هاماً نى كل التغييرات الكبيرة الى 
حدثت أوكان من المنتظار حدوثها أيضاً نتيجة لانخاذ هذه القرارات من 
جبة يسبب الصعوبات الى تمت من محاولة تطبيقها من جهة أخرى » 
وذلك لان الجالس البلديةكاتت تودع بها الآوامر المتعلقة بالنظام القضاق 
والاجتاعی . وكان من عملها تفسير القرارات الى عبد إليها بتنفيذها . 5 
إن امجالس البلدية لم تلبث أن حصلت ( ف ٠١‏ أغسطس ) عل حق نيد 
ا مواطنين للجيش » وتسريح الجنود ألذين انتشر العصيان يبنهم » کا صار 
الجتود والضاط لامخضعون لسيطرة الملك وإشرافه اللطلق علهم » منذ أن 
طلب متهم أن حلفوا المين - بين الولاء _ ء للآمة والملك والقانون» » 
ووجب اذلك منع استخدامهم ضد ‏ المواطنين » . أضف إلى هذا أن هؤلاء 
المواطين أعضاء الجالس الللدة قد ازداد اههامهم الآن بكل ماشّع من 
حوأدث لا معدى من أن تترك أثراً عل سعادتهم ومستقبلهم » فقويت 
رغبتهم فى الوقوف على حقيقة كل مايحدث » ومناقشة آثاره » والتفكير 
فى خير الطرق الموصلة للانتفاع به . ولاجدال فى أن بقظة الوعى القوى 
هذه كانت أساس « الثورة » الاجتاعية التى كان لامناص من دعم أركانبا 
ف (الدستور ) المتنظر . 


۱۸ محمد فؤاد شكرى 


عازه عقو الاسانہ وا موالن ۲ أغسطس ۱۷۸۹ 

طالبت أكثر دفاتر الثورة يتقرير المبأدىء التى يحب استناد الحكومة 
الفرنسة علا ف متاق أو عبد قوی 11204600216 مارمط0 ع تحدد من الأن 
ف صورة قاطعة المادىء الى تأدت 5 الامة . وا كانت الو لاباتالاتادة 
الثلاث عشرة فى أمريكا الثمالية قد فعلت ذلك فى سنة ٧۷۷٠‏ » حيث 
تضمن [إعلان الاستقلال الذى أصدرته فى «وليو ۷۷٠‏ » فى شبه مقدمةء 
حقوق الإنسان فى المساوأة والحرية والحياة والسعادة » وتغيير الحكومات 
التى لا ترعى هذه الحعوق > فقد اقرح لفاست استصدار « إعلان عقوق ` 
الإنسان الطبيعية ويحقوقه كفرد يعيش ف الجتمع حى يصببح هذا الاعلان 
الفصل الأول من فصول الدستور » الذى تنشده الأامة . 

وق أول أغسطس بدأت الجعية الوطنية تبحث موضوع هذا الاعلان 
من حيثك وجوب اشماله عل النظريات الى أنى ا الفلاسفة مثل روسو 
وغيره » أو أن يشتمل فقط على الحقائق الأساسية الى هى مصدر كل 
القوانين الوضعية ۽ أو من حيت الاخذ المبادىء الى تقررت فى إعلان 
الاستقلال الأمريى » أو اعتبار آن مايصلح لآمة حدبثة النشأة كالولايات 
المتحدة قد لا يصلح لاامة قديمة العبد » ولإهبراطورية كيرة » كفرنسا. 
ولقد استغرقت هذه المباحثات وأمثالها وقت اجيس حى يوم ۽ أغسطس» 
فوافقت ال معية الوطنية فى هذا اليوم على استصدار إعلان الحقوق للإنسان 
والمواطن . وما تجدر ملاحظته أن امعية رقضت استصدار إعلان مكل 
لإعلان الحقوق للإنسان والمواطن » يتضمن « الواجبات. كذلكالمفروضة 
على الإنسان والمواطن . وى 7 أغسطس سنة ۷۸4 اعتمد الاعللان 
فى صيغته النهائية . ش 


La Déclaration des Drelts de Hemme et du Citoyen. (1) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱۹ 
ويتفق إعلان الحقوق الذى صدر ى+7 أغسطس ۱۷۸٩‏ مع منطق 
العبد الذى صدر فيه » فهو خلو من الحشو < أنه مصاغ فى عبارات 
واضة وبصورة تعكس المزاج والروح الفرنسى » عندما كانت تحدو 
أصدابه الرغية فى « وضع إعلان يصلح لكل الآقوام ولكل اللاوقات 
( الآزمنة ) ولكل البلدان › ويصبح نموذجاً يحتذيه العام قاطرة و بنمسج 
على منواله » . 

وبدأإعلان الحقوق بمقدمة فى قالب من الالفاظ والعبارات الرنانة 
اتهت يوضع السبع عشرة مادة الى تالف منها الإعلان تحت رعاية (الكائن 
الأعظم ) مه5 ٤٠۲٠‏ . ولم يكن هناك مناص من أن يرعى ( الكانن 
الأعظم ) هذه الحقوق لان الطبيعة وحدها كانت مصدرها » فن جبة 
يكن واضعوا ( الإعلان ) يريدون التصدى لمعارضة الدين والعقائد 
فذكروا الكائن الأعظم ء ثم إنهم من جبة أخرى أرادوا نكران أن 
« للتجرية» دحلا فى تقر ير هذه الحقوق ؛ ( يعنى أن هذه الحقوق طبيعية) . 

ويقسم ( الإعلان ) بالطابع النفى » أى بالرغية فى الاتفاع من 
اإستصداره › عندما كانت الغاية الأول من تقرابر المادىم الى تضمتتها 
مواده السبع عشرة » الحياولة دون وقوع أى عصيان أو ثورة جديدة ؛ 
الآمر الذى دل على إعلان الحقوق إتما استصدر فى ظروف خاصة » وأنه 
قد حضح لإملاء الحوادث . ولذلك فإن إعلان الحقوق > من هذه الناحة » 
يعتير عملا أو إجراء سياسياً . 

ونمة ملاحظة هامة هى أن هذا الإعلان كان من وضع ( بورجوازية 
حرة ) أى طبقة متوسطة تدين بمبادى الإصلاح ع آنا كانت 
( بورجوازية متلعة ) أى أنبا ذات مصلحة فى تقرير حقوق ملكيتما . 
فكان ذلك مبعت ما لوحظ من تناقض فى إعلان الحقوق ‏ لان بنا 


أرادت هذه البورجوازية الحرة تقرير مبدأ الملمكية ( القلك ) وعلى اعتبار 
أنه حق طبيعى مقدس لايمكن المساس به أو النيل مته ( المادتان: »)١0/ ٠+‏ 
كان واضحاً من جبة آخرى أن هذا المبدأ لايمكن أن يفيد منه سواد الشعب 
الذى لاعلك شيئاً . زد على ذلك أنه قد تركت درن حل كل المسائلالمتعلقة 
بمصير الملكية الإقطاعية والكنسية التى ألغتها قرارات الجمعية الوطنية 
فى ١١-4‏ أغسطس سنة ۱۷۸٩‏ . 

وعندما ضمن إعلانالحقوق » حق « المقاومة ضدالاستبداد والظلم» 
(المادة ؟ )كان واضعوه يربيدون » قبل كل شىء » تقرير أن الحوادث 
الآخيرة الى بدأوا بفضلها يستأثرون بكل أسباب السلطة »كانت قاأنو نة 
ومشروعة ؛ وف الوقت نفسه لاشك فى أن حوادث شر يوليو كانت 
لاتز ال ماثلة فى أذهانهم . ويسيطر على تفكيرم ضرورة الحياولة دون 
وقوع مارشهها فى المستقبل » عندما جاء فى هذه المادة أن الغرض من كل 
نظام سياسى أو تضامن سياسى هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبعية 
والتى ليست مؤسسة على سلطة خارجية . 

ومع أنبم أرادوا تدتة النفوس وإزالة الاحقاد الماضية باعلان مدأ 
(المساواة  )‏ [ فى المادة ١‏ ]فقد وضعوا تحفظا ييز تقيبد هذه المساواة 
عندما قالوا بوجود فوارق أو ميزات اجتاعية مستندة على الخدمات الى 
ديما الفرد للصالم العام وتعود بالنفع على المجتمع ؛ امت صياغة هذه 
المادة لهام ةا يل : « يولد الناس أحراراً ومتساوبين فى الحقوق » وسقون 
أحرارآً ومئساوبين فى الحقوق » ولايحب عالآن تقوم الميزات الاجتاعية 
إلا على أساس النفع العام أو الفائدة المشتركة 90 , . 

م إنهم قبلو! مبدأ حرية الرأى [ المادة ٠١‏ ] وترك الناس أحرآراً 

Les Hommes ‘Naissent et Demeurent Libres et Egaux هه‎ )١( 


Droits. Les Distinctions Sociales ne Peuvent Etre Fondées 
Que sur L"utilté Communes. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ لمق 
يدون مايشاءون من آراء » حت الآر اء الدينية ثم أكدرا حق الإنسآن 
فى التعبير عن آرائه وإذاعتها ( المادة ١١‏ ) ولكتهم ( المادة ٠١‏ ) اشترطوا 
ألا يترتب على التظاهر مهه الآراء [قلاق أو إزعاج للنظام العام المستندعل 
القانون . وقد احتج ( ميرابو ) فى خطاب مثير على هذا المبدأ » النى قال 
إنه يدل على أن امجلس يريد » تقربر العقيدة الدينية (الكاثو ليكية) السائدة . 
ولقد سبب هذا التناقض الام »كا بعك على الشعور بالخيبة فى قوس 
المواطتين الذبن عقدوأآ لاما عظيمة على الدستور » الذى كان إعلانالحقوق 
مقدمته ولكن بالرغم من هذا التناقض الظاهر » اشتمل إعلان الحقوق على 
آم الممادىء الت نادى بها فلاسفة الثورة : الحرية » المساواة سيادة الآمة › 
فصل السلطات » الإرادة العامة » الخ . وكان يسيب تقرير هذه المبادىء فى 
وثقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن » أن صار هذا الإعلان « عقيدة » 
الديموقراطية . ثم زاد من قوة هذه ١‏ العقيدة > » إيمان رجال الثورة » بأن 
الواجب الإنسانى » يطلب منهم العمل على نشر هذه ( العقيدة ) ؛ أو المذهب 
الديموقراطى , خارج حدود يلادهم ء حى تسعد البشر نه قاطبة » و تشحرر 
الإنسان فىكل مكان »> من قيود الرق والعبودية . 
e‏ 
مقو الملل * 
وبدأت الجمعية الوطتية التأسيسية تبحث موضوع اللستور » وعندئذ 
ظبرت بوادر الانقسام الخطير ف المجلس » ولم يكن سبب الا نقسام التفكير 
فى تغيير شكل الاک » لان امجلس كان يريد أن بق الح (ملكيا) . 
ولكن دار الخلاف حول الطريةة الى مارس يبا الملك وظائفه فى المملكة 
وإذا كان لوس السادس عشر قد تنازل ( مؤقتاً ) عن سلطاته وسلم 
( ضعنيآ ) بدا سيادة الشعب » فقد كان معروفاً كذلك أنه لاغنى عن تصديق 
الملا على القوانين حتى تصبح تافذة ‏ وفى وسع الملك لذلك أن يعطل أى 


يفف محمد فؤاد شكرى 
وقف نشاط التواب المتحمسين للإصلاح 5 وإذا كان اليجلس من جيته قد 
أقر مبدأ فصل السلطات » فاته كان يرى كذ لك أنه إذا بقي تالسلطة التنفيذية 
فى بد الملك » يحب أن حتفظ المجلس بالساطة التشريعية ‏ وأصر كثيرون 
على أن تب هذه السلطة تشريبعية لليجلس وحده ودون شريك » ورفش 
ا مجلس أن يكون للملك حق التصديق على ألقوانين « واستندوا فى ذلك إلى 
أن الاضطراب والخيرة سوف يسودان إذا رفض الملك التصديق على 
قرارات ١١-4‏ أغسطس وعلى إعلان حقوق الإنسان » أى إذا رقض 
التصديق على الإجراءات اأتى أعادت السلام الداخلى » وأشاعت الثقة 
والطمأنينة فى النفوس » وهى الإجراءات أو القرارات التى يحب المحافظة ٠‏ 
علا كاملة ومهما كان العن . ْ 
وكان لبعض أعضاء ( لجنة الدستور ) با مجلس رأى غالف ماذهب 
إليه اجلس » وذلك أن الخوف من طغيان حوادث الشعب الجاعة قد 
جمل هؤلاء (وهقررا نة الدستور هما : مونيه ء ولالى توليندال 
لقفدع زه - وااو ( يريدون إقامة سلطة تنفيذية قوية فى وسعبا الدفاع 
عن الأملاك والاموال وإخماد الاضطرايات . وقد تألف برناتجهم ( وكان 
مأخوذا من الدستور الاتجليرى ) : ( أولا) : من إعطاء الملك حق الرفض 
) الاعتراض المطلق ( Veto Absolu‏ < عل عع قرارات السلطة النشر د عة 
و ( ثانا ) . إنقاص السلطة التشريعية ذاتهاء وذلك مخلق أو إنشاء مجلس 
أعلى يتألف من أعضاء يحق الوراثة ء أو لمدة الحياة » يقوم إلى جنب المجلس 
الشعى أو الاتخانى . ْ 
وى وطس المناقشة داخل المجلس و خارجه حول هاتين المسألتين : 
تقييد حق الملك فى رفض التصديق على القوانين ء التى تستصدرها السلطة 
النشريحية » هل يكون مطلقأ أو اعتراضا موقو تا (معلقا) Veto Suspensif‏ 
م هل تستمر السلطة النشر بعية فى علس واحد أو ينض إلى جانيها ( غرفة 
ثانية ) » أى مجلس أعلى وراف للإنقاص من سلطتها ؟ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۲۳ 
واذدحم الباريسيون ف ( المقاهى ) الى اتتشرت ف العاصمة وقتثد - 
وأصمبا عقهى ( كافيه دی فوى ) Caf De Foy‏ فى حى الاليه رويال » 
يتناقشون فى هذه الممسائل » ويستمعون إلى آراء التواب » وإلى أقوال 
( المبيجين ) فى مسألتى ( حق الاعتراض. والرفض ) و ( الغرفة النانية ) 
واستخدم ( ميرابو ) طائفة من الناشرين » والمبيجين لتحر يض الجاهير فى 
متتلف نواحى باريس » وف مقاهها العديدة الآأخرى » الى لم يكن يخلو منها 
حى من أحياء باريس » ضد حق الرفض والاعتراض ( ٠۲ء۷‏ ) وضد الغرقة 
الثانية . ولم يكن اياج مقصوراً على باریس وحدها , بل تعداها إلى غيرها 
من درن اتشر ف البلاد بأسرهاللتحريض ف کل مكان عل مقاومة 
ما أطلقوا عله اسم ( مدآم فيتو ) 7e‏ مصدهة 3823 . 
ورقض الجلس ( الغرفة الثانرة ) على اعتبار أنها محاولة لإضعاف السلطة 
التشربعية و إحياء طبقة النبلاء تحت إسم آخر . ولكن امجلس لم يلبث أن 
أعطى اللاك ی۱٠‏ ستمير ۷۸۹ حق الاعتراض (الرفض) المؤقت , وذلك 
أن جعل هذا الح موقوتاً بدورتين فقط من أدوار انعةاد مجلس أى لمدة 
أربعة أعوام » فإذا أقر اجلس تفس القوانين بعد ذلك › سقط حق الك 
فى الاعتراض علها . ركان ( نكر ) قد وعد بأن الك سوق يمدق فى 
نظير ذلك على قرارات »۽ أغسطس . 


ولكن سرعان ماتبين أرب اللاك لا بريد الوفاء بوعده » ويحاول 
التخلص من التصديق على قرارات ۽ أغسطس ء فدار البدث فى الجلس 
حول هذه القرارات ( ؛ - ١١‏ أغسطس ) هل هى ذات طابع دستوری 
( أى حقوق دستورية ) زد بمجرد استصدارها ء أو آنہا ذات طابع 
تشر یہی ( أى قوانين عادية ) فلا تتنفذ حتى تنال ت ديق اللاك عليها . 
ولكن الملك لم يلبث أن دعا إلى فرساى »> فى ١6‏ سبتمير ٠‏ الآى 


Y٤‏ محمد فؤاد شكرى 


الفلاندر © ء فدل باستدعائه الجيش إلى مكان اجتاع الجعية الوطنية » 
عل أنه يريد تحدى الجعية › ما كان له أعظ. الأثر فى زيادة هياج ا ماهير 
فى باريس يعجرد وصول هذا النباً إلها : 
Gg ¢ @‏ 

الررياج ف بابس 

ولقد كانت الفوضى وقد تسود باريس . سبہا إقفار الحوانيت من 
البضائع والاغذية » لامتتاع المز ارعين والمنتجين عن إرسال سلعهم » 
وغلاهم وعحصولاتهم إلى العاصمة »ولان الماليين صاروا هر بون آمواهم» | 
بسيب انتشار القلاقل والاضطرابات ف الأقاليي » ولان الجمور صار 
متكالباً على تخزين المواد الغذائية لخوفه من الجاءة » فارتفعت لذلك كله 
الأسعار وندر وجود العملة » واضطر الباريسيون إلى الو قوف اعات 
طو بلة أمام الخابز للحصو لعيل كسرة من الخبز لا تذنى ولا تشبع. وتعطلت 
الصناعات الكالية الى كانت تزود أثرياء بارس بأدوات الر دة والترف » 
منذ أن غادر العاصمة أكثر أهل البلاط » وكار الاجانب وأعضاء الاسر 
الغنية » واتنشرت البطال ةا انتشرت المجاعات ‏ حى صار زايد تاعا عدد 
الفقراء المعدمين فى باريس » فوصل عدهم بعد عامين اثنين من بداية الثورة 
إلى ٠٠١,٠٠٠‏ تقريا من سكان عددم فى أوائل أيام الثورةحوالى. ..,..> 
نسمة . ومن بين هؤلاء الفقراء والمددمين حوال ۰,٠۰‏ جاءوا مم 
الآقاليي طلبا للرزق . 

وكان فى وسط هذا الاضطراب إذاً أن تألف (القومون) فى باريس فى 
۸ سیتمیر ۱۷۸۹ من أعضاء البلدية ( ۰ عضوآ »عن كل قم من 
أقسام باریس عضو واع د) » وعمدة بأريس وم الذين اختارم 
الناخبون . وانقسمت باریس إلى شبه جمهوريات متنافسة فبا ينها عتدما 


Reg. De Flandre )١( 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ 0 
صار لكل قم > وم رکز منیا ( قومون ) أو جنة أو علا للإشراف عل 
الکو + ی ولتنظم الجر س الأهل » وللمحافظة عل الان والنظام « أى أنهذه 
اللجان قد اتتزعت لنفسا الاختصاصات الى كانت للبولس والشرطة . 
وكان فى مراكر أو لجان المراكر هذه أن وجد أشد المبيجين تطرفاً فرصته 
السائحة للسطرة على عواطف الجاهير . امتاز من هوٌلاء :لمارا ) Marat‏ 
وهو سويسرى الجنسية » ومن رجال الطب العمسكرى » كان قد أصدر 
حديثآ فى عحيفته المعروفة تاريخ الثورة : ( صديق الشعب ) 
Ami De Peuple‏ . ثم (كاميل دعولان) صاحب صحيفة (فرنسأ الحرة) 
France Libre‏ م ]و أحاد يثالمصبا «للباريسيينع :هه Discours de la‏ 
aux Parisiens‏ م إليرى لو ا Elisée Loustalot‏ الحایمن بردو وګرر 
( تو رات باریس )واجوم Revolutions de‏ - وقد أ er‏ كل هؤلاء المبيجين 
جماعة ..الارستقراطيين »و أصعاب القلنسوات » ( أى رجال الدين ) فى 
المجلس بآم منشأ كل سوء » ونصحوا بوجوب العمل مباشرة ضد الملك 
وضد اليلاط » وطاليوا عل الجمعدة الوطتية » وعودة [ الك إلى باریس . 

وزاد من حدة الغضب ما کان يصدر وقتئذ من د رسائل أ وكتيبات » 
مثيرة مثل د« سوط الوطن » é6 Le Fouet National‏ و دهى تحصل عل 
الخير ؟. ١<‏ الخ . ثم اشتد المخب عندما تشر رجل أطلق سراحه أخيرآ 

من الباستيل رسالة قنف بعنوان ( ميثاق المجاعة ) ٠”‏ اتهم فيها لويس 
السادس عثر وأنصارهء بالاستيلاء على الغلال » للاثراء من ببعبأ » دون 
اهام ما بحدثه هذا العمل » من وبع الشعب . ولقد صدقت الجاهير 
الثاترة هذا الاتهام » يسبب الاعتقاد السائد وقتثذ » بآن البلاط وقد أخفق 
فى الاتتصار على الثورة » وليس ف قدرته اللجوء إلى القوة لإخمادها , 


Quand Aurons-Nous du Pain 7 )١( 
Le ماعو‎ de Famine, (¥) 


حر محمد فؤاد شكرى 

صار يحلول القضاء علا بنشر المجاعة » وأن القلق سوف يظل مستداً 
بالنفوس حن يتستى فصل الملك الذى عار أداة طيعة فى أيدى المباجرين 
والنبلاء عن حاشيته الحطة به » وأنه لامفر للوصول إلى ذلك من عودة 
اللاك إلى باريس . 


٣ ۰٥‏ کتو : عودة املك إلى باء بس 


وخشى الملا والبلاط من العودة إلى باريس ؛ وسعى البلاط عبثآً 
لاستالة لفاييت والحرس الآهلى » وهو القوة الموجودة فعلا منذ عصيان 
( الحرس الفرشى ) ؛ وحاول ابلاط أن (يحس نبض) الجنودء وكاتت 
فرقة أو آ لاى الفلاندر قد وصلت إلى فرساى بناء على دعوة الماك كاتقدم» 
قاحتفلت سيدا تابلاط بمقدمهم احتغالا كبيراً » وأقيمت فى أول أ كتوبر 
سنة ۷۸4 مأدبة نخمة لضباط الفرقة » وشرب هو لاء تخب الاسرةامال . 
وعندما رجع الملك من الصيد دخل جأة إلى المقصورة الخصصة له لتحية 
المجتمعين » ومعه الملكة والدوفان ( أى ولى العود ) فمظئ اماس ء وفعلت 
انر فعلما فى الرءوس ء فأهانالجنود الشارة الجرام الزرقاء (شعارباريس)؛ 
واستيدلوا بها الشارة البيضاء ( شعار الملك اليريوق )» أو الشارة السوداء 
( شعار الملكة مارى أنطوانيت ) ء ولعن الجنود الجمعية الوطنية » وعأروا 
يسوتبا , ويلغ هياجهم ذروته عند خروج الآسرة المالة من الاجتاع ؛ 
وأعلن الجنود وضباطهم أنهم يكرسون حياتهم لخدمة الملك وحده . 

هذه المأدية وماحدث فها » وصلت أخبارها إلى باريس »> فزاد 
هاج الجماهير ۽ وو جد المبيجون فا فرصتهم السا عة 5 لإرغام الملك على 
العودة إلى باريس . ولم تكن تعوزم الحجة فى هذه المرة » يسيب ماحدث 
فى فرساى » لإقامة الدل-ل القاطع على أن النية مبيتة لإحداث ( انقلاب 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ يفف 
حكوى ) ضد الشعب » وضد نوابه فى الجمعية الوطنية . ووقف (مارا) 
بيب بالجماهير أن «تسلحواء ۽ وقررت مجالس أو لجان المراكن أن تتعقد 
بصورة دائمة » وطليت نة الكورديليه ورمزاءوءمن ‏ أحد أحياء بأريس ‏ 
برئاسة داتتون مو:وو« أن يتهب لفاييت إلى الملك لإقناعه بإبعاد فرقة 
الفلاندر » والتصديق فورآ على قرارات الجمعية الوطنية الق كانت 
لاترال معلقة. ٠‏ | 

ولكن كان يبدو أن لامفر من سلوك طريق واحد مع اللائ الضعيف 
والمتردد» والذى أحاط تفسه بطانة السوء : هو الاتصال به مباشرة ودين 
وساطة أحد. 

وكان النساء أكثر حماسا من‌الر جال وأشد هياجاً منهم . دوت أصواتبن 
تطلب ايز » وأحدثن جلبة وضوضاء لانظير لما رما فی أسواق 
حى ( اال ( Halle‏ » المكتظ بائعات السمك » وغيرهن من نساء الطمة 
الدتيا . وابتمر هذا اياج الليل بطو له » حتى إذا كانت الخامسة من صبيحة 
اليوم التالى ( ه أكتوبر ) كان حوالى ٠١....‏ اعسأة قد جرفهن جنون 
لاطاقة لإنسان على دفعه . . ثم تزايدت الفوضى عندما نبب بعض الثوار 
( الأوتيل دى فيل ) . وتألف من هذه الجماهير الصاخبة موكب كير يقصد 
الذهاب إلى فرساى لإحضار الملك ٠‏ ْ 

وكان موكاً ححا : النساء العنصر الأارز فيه » حسث بلغ عددهن سدة 
آلف وف الطليءة نساء حى (هال) « الفظعات » الما كسات (الفتوات) 
ينضم إليهن عدد من الر جال الذين حرصوا على حلاقة ذقونهم » واستخدام 
الصباغ فى تزيين وجوههم - وكأن استخدام الصباغ عادة منتشرة بين‌الر جال- 
وارتدى بعض هولاء الرجال » ومن بيتهم جتودمن الحرس الأهل » 
زاء النساء » وتحمل أكثر الرجال بارتداء أحسن ملابسهم . وانضم 
التوريون والمبيجيون أفوياء الشكيمة إلى هذا الحشدد الغريب . وحمل 


ليق محمد فوّاد شكرى 


ا مركب مدقعين » و تقدم الموكب ( الخاجب ميلار ) فعولائقة يقرع عل 
طلة > وعندما ظبر على (-لفاييت ) الترددء هدده رجاله بالموت : ١‏ إما إلى 
فرسأى ؛ وإما إلى المشئقة 1 ». 

و بعد ظهر هذا اليوم (ه أكتو بر) وصل الحشد إلى فرساى » متلطخاً 
بالوحل وف حالة هياج شديد وذهب وفد على الفور إلى الجمعية الوطنية کک 
لبا شكاوى الشعب : غلاء المعيشة » وتلاعب المضاريين و إهانة الشارة 
الوطنية ( الكوكارد ) وأصرت النساء على مقابلة الملا » واخترت وفداً 
لهذهالغاية من عضا ته [حدی‌فتات الطوىمادلين شأ :کر Madelaine Cab‏ 
الى أغى عليها فى حضرة الملك : الذى وعد عندما قأبله الوفد > يأتخاذ مايلزم 
من [جراءات لعوين العاصمة » وأمى بإعادة النسوة إلى باريس فى عربات 
ابلاط » ثم أعلن قبوله لمواد الدستور وإغلان حقوق الإنسان وساد 
ادود بعد هذه الوعود . 

ولكن الملك لم يكن يريد العودة إلى باريس » بل كان يريد الذهاب 
إلى ( روان ) وعدهخج » مصطحباً معه (المعتدلين) من أعضاء الجمعية الوطنية 
وسقت الملل فعلا باروج ولكن الحرس ااهل فى فرساى أوقفبا : 
وحاول ( نكر )» وكان قد وصل إلى قرساى أن يوضح للملك خطورة 
الذهاب إلى( روان ) يسبب الآزمة الى تعانيها الخزانة . ثم الخطر المترتب 
على ترك الميدان فسيحاً لدسائس ومؤامرات قرية الدوق دورليان (فيليب 
المساذاة ( Philippe L’Egalité‏ الذى افضم إلى طيقة عثلى الشعب مند 
يوم ۲۵ يونيه ؛ ونصح ( تبكر ) المللك بالذهاب إلى باريس . وكان يبرجو 
أن يستطيع فى باريس التأثير على الملك ٠.‏ ولكن لويس السادس عشرء 
وهو الرجل المتردد داتما ‏ ل يلبث أن زادت حيرته ‏ يسيب هذا التصح 
والإرشاد » فبعث يطلب النصيحة من الجمعية الوطنية . غير أن هذه كان قد 
اقتحمبا النسوة الصاخيات ء والمطاليات ١‏ الخير والخبز وحدم » ووقف 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۲۲۹ 
الشر ور الى حدثت » والى لامفر من زبادة حلتها . 

و لقّد أقام الاجر ون ومععادم8 Les‏ الدليل» هجر نهم هذه وبكتاباتهم 
على أن الأستقراطية الإقطاعية قد صبح عزمبا على مقاومة حر ك الإصلاح 
مقاومة صأرمة > وهو الإصلاح 5-0 شعرت الملكية ذاتها أن من واجبا 
رعاته . وئمة ملاحظة أخرى »م أن عزم هذه الاستقراطية الإقطاعية 
على القاومة كان معناه أن الملكية قد ضعف سلطانها ضعفاً شديدآ حى زت 
عن فعل شىء » وأن الاستقراطية التى تريد المقاومة » قد صارت عاول 
« احتكار » سلطة الملكية المتلاشية هذه . 

وک ع ع ی وخدفا ع ی ا > بل کان يدو 

كذلك أن سلطات غيرها » وعلى رأسبا سلطة الاستقراطية نفسها » كانت 
فى طريقبا إلى الالال كذلك ‏ 

فقد رأيناكيف نشآت فكرة أن هناك مؤامرة أرستقراطية للقضاء على 
( الطبقة الثالثة ) بسبب استقدام الجنود إلى فرساى وبأريس ؛ ولقد قوى 
اعتقاد الناس تدريح| بوجود هذه ألو لمرة يسبب ماوقع من حو أدث بعد 
ذلك ؛ ثم رسخ هذا الاعتقاد عند « مجرة » أمراء البيت المالك وأتياعبم 
إلى الخارج . وسيطر على « الثورين » توع من (الذهنية الماعية) الى وجهت 
نشاطهم وجعلتهم يعتقدون أن فى استطاءة البلاط القضاء على ( العامة ) 
وإفاءم إذا كن خصومهم وم النبلاء الفرنسيون من استخدام القوة 
ضدم - ( أى ضدالمامة ) - فإنه لما كان هؤلاء ١‏ الخصوم» أثرياء 
ويتالون تأييد الدولة » وفى حوزتهم الأسلحة الكثيرة » ويعيشون فى 
قصور حصينة » وهم خدم وأتياع لاعدد ولا حصر هر » ققد تغالىء 
« الثوريون» فى تقدير قوة هؤلاء الخصوم الحقيةية ويانوا يخشونبم › 
واعتقدوا أن البلاء علارة على ذلك سوف يستءدرن عليهم الماوك والدول 
الأجنية > بل ويستعينون فى عار بتهم وإفنائهم » بعصابات قطاع الطرق 
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وكان فى المدن الآالماننة هذه أن أنشأ أمراء البيت المالك ( بلاطا ) على غرار 
بلاط فرسای » وراحوا مم وأتباعهم يهددون بقرب القضاء عل الثورة » 
كا أخذوا يجمعون الجند استعدادآ لليوم المنشود › فكان هذا أسوأ الاثر 
عل الملكية ذاتها حيث أن الأمل الوحيد فى [نقاذ فرنسا كان متعقداً فى 
الحقيقة على إمكار:.ى التقام بين اللائ والثورة > شعلت (الطجرة ) ذلاتك 
متعذرا إن لم يكن مستحيلا , ما عاد بالوبال على الملكية وساعد على تطور 
الثورة بالصورة الخطيرة الى سارت فما الحوادث بعد ذلك . 

وكان للإتتقال إلى باريس آثر آخر » هو أن الجمعية الوطنية الى 
شهدت فى فرساى الجماهير تقتحم جلساتها يوم ه أكتوبى » وتتدخل فى 
متاقشاتها لم تعد هى الاخرى متمتعة عر يا منذ مجنا إلى باریس » عندمأ 
دارت قاعة الجلس تزدحم يجماهير المتعطلين عن العمل والمتطرفين فى 
عواطفهم السياسية» ويتعالى صياح هو لاء وصخبهم إما لتأديد وإما لمعارضة 
خطيب من الخطباء » وإما لللوافقة عىما يروقهم م نالاقتراحات المعروضة» 
وإما لرفض تلك الى لا تروقهم منها . 

وف هذا الجو الملد إذآ وفى هذه الفاروف الشاذة كان عل الجمعية 
الوطنية أن تعمل لإنعاش الدولة » و لبعثها ذلك البعث الجديد الذى طالبها 
الشعب به وهدفى إليه ( البرنايج ) الذى انتخيت الأمة أعضاءها على أساسه. 

وتضافرت صعوبات كثيرة ومتلاحقة لتعطيل نشاط أولئك الذين 
رغيوا حقيقة فى العمل المثمر الصحيم ؛ فتميز ما وقع وتم ف الشبور التالية 
بطابع التفكك وعدم الارتباط المنطق سواء فما كان يفسر مسللك الأآفراد 
أو فيا صار يشكل مجرى الحوادث . فقد بقبت الازمة المالية والاقتصادية . 
على حاطها . وظلت العاصمة فى هياج مستمر ؛ وزاد من حدة الآزمةالقوينية 
أن الأقاليم احتفظت کل منها عا ںا من أغذية ومحاصيل » وأدى عدم 
إقبال الشعب على المساهمة فى القروض الآهلية التى أصدرها (نكر) لسد 
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بحر الميزانة إلى شدة الضاء تة ا )اة حتى باتت الدولة مهددة بالافلاض . 
زد على ذلك استمرار مناوأة حالس الطبقات الأقليمية والبرلمانات ( وهى 
اطيئات القضائية المليا فى الآقالي ) لنشماط الجمعية الوطنية»و عملت العناصر 
المعادية للثورة من أجل تعطيل النظام الجديد ا فى ذلك من تعطيل وضع 
دستور للكنيسة وإدغال الإ لاحات القضائية اللازمة وإعادة تنظ البلاد 
هن الناحية الإدارية » وغير ذلك من الآمور الى يحمت من زوال ( النظام 
القديم ) والتى وجب أن يشماما ( الدستور ) الذى ال التي ترا 
من وضعه يتافذ الصير . 

وقد تخلصت الجمعية الوطنبة من هذه المناءأة الى هدفت منها 
(البرلمانات ) على وجه الخصوص إلى توجيه الحر كة الثورية فى طريق معين 
يضعف السير فيه من قوة وقيمة المبادىء الى نادت بها الثورة » وذلك بأن 
أصدرت فی ۳ نوشير هنبار قراراً يتعطيل هذه البرلمانات ( وكان عددها 
وقتئذ ٠۳‏ بر لاتا ) إلى أجل غير مسمى . 

وإلى جانب هذه الحاولات لمقاومه الثورة ظبرت فال مدن حر ترى 
الى تخليص الماك من سيطرة الثوريين والجمعية الوطنية وتهيئة الوسائل 
لإخراجه من العاصمة حتى يقم بعيدآ عنها فى الآقالم » سواء فى ( رابويه ) 
E Rem boulliet‏ أرق ليون E Lyons‏ من رأى ( میرابو ) 
فى ٠١‏ أكتوير ‏ أن الملكية وفرنسا جميعاً سوف تصبحان آثرآً بعد عين 
إذا لم يسرع الملك با جروج من عاصمة صار لا يستطييع أن يكون فيا على 
اتصال بشعبه » حتى إذا اتسحب إلى إ<دى المدن فى الاقالم > واتكن هذه 
( ردان ) مثلا ‏ استطاع أن يعلن من هناك حل الجمعية الوطنية , تلك 
الجمعة الى فرقتها النزاعاتشيعاً وخضعت لتأثيرالمبيجيين » وعارت تعمل 
لتدفع الآمة بأسرها إلى هاوية الإفلاس . ثم يعمد الملك إلى دعوة جمعية 
وطنة جديدة تحقق الاتحاد الكامل بين الملك وشعيه . 


فق محمد فؤاد شكرى 


لم تكن خطة (ميرابو ) هذه سرآً مكتوماً » بل لم تلبت أن عللت 
الجمعية يها من ميرابو نفسه , كا صار مشتبهاً فى مؤازرة ميرابو لقضية 
الملكة » وتخوفت الجمعية منعلاقات مر رابو بالملكية » ولذلك فإته عندما 
طلب ميرابو في > نوفير سنة۷۸۹٠‏ أنيكون لوزراء ا ملك صوت استشارى 
فى مدارلات الجمعية الوطنية على غرار ما يحدث ف انجلترة حتى تتمكن 
الجمعية يسبب حضور هؤلاء الوزراء لجلساتها من الإشراف على أعال 
السلطة التنفيذية » لم تقتنع الجمعية الوطنية بوجمة النظر هذه وخشيت أن 
تستوزر الملكية ميرابو » وقررت فى/! نوفير أن بمتنع على أىنائب دخول 
الوزارة طول مدة انعقاد الجمعية . وكان لقرارها هذا أثره فى الدستور 
بعد ذلك . 

على أن الملك جاءته الدعوة منمدينة ليون للإنسحاب إلا والإقامة مها 
وكانت هذه الدعوة ذات خطورة ظاهرة » لآنه كان لمدزة ليون علاقات 
مع ( المهاجر بن ) الذين اعد فرق مهم برئاسة الكونت دأ رتوا sزها0°A‏ 
شقيق الماك الآصغر مقرم ف ( نورين ) فى بيدمنت ( بإطاليا) وأنشأوا 
بها ( بلاطا ) وصار لم فيها نشاط كير وتطايرت الإشاعات وقتئذ يسبب 
نشاطهم هذا عن وجود ( المؤاممة الارستقراطية ) كحقيقة واقعة وعن أنه 
کان هناك جش ېره ملاك سر دینا لمعاونة الملكية والمباجرين » عل 
استرجاع نفوذم وسلطاتمهم . 

ولقد كان يسبب هذا كله : الخوف من الاخطار الخارجية ( أى 
ال متمثلة فى وجود المؤامرة الارستقراطية » والخوف من الاخطار 
الداخلية » الخوف من اتتشار المجاعة , وانعدام الآمن › وتهديد حقوق 
القلك الى حرص عليها ( البورجوازى ) أى الطبقة المتوسطة » الغنية . 
على وجه الخصوص ء ثم ارتباك الخالة المالية يدرجة تبدد بالإفلاس - 
كان يسبب هذا كله أن خطت الثورة خطوتمها الآولى والمكرة فى طريق 
جمع كل أسباب السلطة لوضعبا فىأيدى أولئك الذي نكانوا يرون قوضع 
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واستصدار (الفستور) القى يحد من سلطات الملكية . وهى الى ترعزعت 
ثقتهم بها الوسيلة الى يستطيع بها الشعب ومثلو الآمة الحقيقيون - وم 
البورجوازى دائماً ‏ إنقاذ الوطن . وذلك بأن الرأى ف الجمعية الوطنية 
قد صار متجهآ الآن إلى ضر ورة دعم سلطانہا أو بمعنى أصح إلى ضرورة 
تحويلها إلى (ديكتاتورية) ذات سلطات نافنة » مكنا من وضع الانظمة 
الى تر يدها » على أساس آنا ( أى الجمعية الوطنية ) مقر السيادة العليأ 
فى الامة . ولكن ما تجدر ملاحظته هنا أن ديكتاتورية أخرىكانت تكن 
وراء ديكتاتورية الجمعية الوطنية . تلك هى ديكتاتورية مدينة باريس 
( القومون ) وهذه قد كانت لانترد عند الحاجة » علاوة على ذلك » فى 
مقاومة ديكتاتورية الجمعية الوطنية ذاتها . 


fg >‏ هت 


الرستور ( ۳ سبتمير )۱۷۹۱١‏ 

وف هذا الجو استأنقت الجمعيةالوطنية أعالا « لتصفية» النظام القديم » 
وإنجاز الدستور ‏ وبعد مناقشات عنيفة وكثيرة » أسفرت أعاها فى آخر 
الأمر عن تقرير مسائل الدستور الاتية : 

ونو : املك والسلط: التتهر بر 

كان الملك - کا عرفنا ‏ قد أعطى حق الاعتراض الموقت (0© 
فى ١١‏ سبتمير ۱۷۸4 ء لتقميد سلطته . ولكن الدستور أيق على الملكية 


الوراثة » ونص على أن شخص الملك لابمس .ولو أن الجمعية الوطنية 
قررت ف الوقت نفسه أن لاسلطان أعلى من سلطان القانون . ثم تقرد 


Veto susponsif )١( 


ترق محمد فوّاد شكرى 


الماك مر تب ثابت ( ۲١‏ مليون فر نك سنوياً ) وصار القائد الأعل للجبش؛ 
ولكن لم يترك له الفصل فى أمر الحرب والسل تماما بل استلزم الدستور 
موافقة المجلس ( أى اطيئة التشريعية ) على إعلان الحرب أو إيرام السل . 
ثم “جعل من حق المللكُ تعيين الموظفين واختيار وزرائه » ولكن بشريطة 
أن لايكون الموظفون والوزراء من أعضاء الجمعية أو اطيئة النشريعية » 
حرصاً على تنفيذ ميدأ فصل السلطات وخوفاً من أنيؤثر هؤلاء الموظفون 
والوزراء بالرشوة على أعضاء المجلس ( ايئة التشريعية ) ثم حرم الوزراء 
من حضور جلسات اطيئة التشريعيقحتى ولو كان ذلك للدفاع عنسياستهم» 
وقرر الدستور أن .ليس لعضو سابق (فى الميتات التشريية) أن على وظيفة 
إلا بعد معنى أربعة أعوام من‌انتہاء ء عضو يته . 


ثانا : السلط المشَريعيٌ 


وقد تقرر أن يكون التشريع من حق مجلس واحد هواججعية التشريعية» 
وجعل الانتخاب هذه المعية التشر يعية على درجتين . 


ت لتنظيم الؤرر ا ى) 

تقرر فی 79 و ۲٣‏ ديسمير ۱۷۸۹ [لغاء النظام الإدارى القدم فى 
الأقالم فألغيت ؛ الامتيازات وال نظمة الموروثة فى المديريات من ذلك 
الوضع القديم الذ ىكان لها عندما كانت هذه أصلاء دولا مستقلة قبل أن يبدأ 
توحيد فرنسا فى عبد أسرة كايه يمون ولقد قام النظام الإدارى الجديد 
على أساس اللاممكزية التأمة » بإنشاء ( القومونات ) كوحدات علية 
عتصة بشئون الإدارة فى الأقالم . وبناء على هذا التنظى الجديد صارت . 
قر نسا تتألف من ۸٣‏ مدره 15م6م214وم26 › روعيت الاعتبارات: 
الجغراقية ى رمم حدودها » وجعلت مساحاتہا متس اوبة بقدر 
الإمكان » وقد قسمت كل مديرية إلى تسعة ا كز 1115 ؛ وقسم كل 
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م ركز إلى تسعة فواحى ر فة ٤‏ أى کانتو نات Cantons‏ ) أو قومونات 
Communes‏ ( 5 عل أن کون لكل مديربة مجلس مديرية Conseil de‏ 
Département‏ من XY‏ عضوآ > وهثة تلفيذية تسمى إدارة المديرية : 
Directoire de Dép.‏ من رة أعضاء . م نظلمت الإدارة فالمراكن 
عل هذا العط : ( مجلس المى كن Conseil de Dist‏ إدارة الى 51 Directoire‏ 
٤‏ عن ) ولكن بعدد أقل من أعضاء مجالس وإدارات المديريات » وعل 
أن تكون هذه الطيئات ف المراكز تحت إشراف المديرية . 

وأما فى الكاتتونات » فقد كان الغرض أصلا من إنشأئها هو أن تصبح 
هذه و حدات انتخاية فالمواطتون العاملون Citoyens Actifs‏ ) أى الذين 
لم ی الاتتخاب ) - اتخون ( الناخبين ) : Electeurs‏ الذين بنتخون 
بدورمم كل سنتين مرةء الاعضاء الذين تتألف منهم انجالى والميثات 
التنفيذية ف المديريات والمراكز ء وكذلك النواب الذين بجلسون فى 
الجمعية التشريعية المنتظرة . وكان إنشاء الكا تتون ( أو القومون ) هو أمٍ 
ما يلاحظ فى هذا التنظير الإدارى الجديد . وتتألف إدارته من مجلس اليلدية» 
ومن هيتة أو إدارة تنفيذية ( الإدارة البلدية ) يختلف عدد أعضاتبما 
باختلاف عدد سكان كل ( كاتتون ) أو( قومون ) و يتتخبهم الشعب 
( المواطتون العاملون ) اتتخباباً مباشراً . 

ويلاحظ أن الغرض من هذا التنظم الادارى الجديد كان تأسيس 
الوحدة القومية » وإزالة الفروق الإقليمية امحلية الى فصلت فما مضى بين 
آمل إقلم وآخر فأصبح الجميع الآن «فرنسين » خسب ولم يعد هناك 
غاسكو نديون أو نورمانديون.. [ لح »کا أن هذه القومونات الى يلغ عددها 
۽٤‏ ألفاً كانت تتمتم بسلطات أقوى ما كانت تتمتعبه الحكومةالمركزية 
و بدرجة جعلت من المنتخار أن تتطور هذه القومو نات ( أو الكانتو نات ) 
حتىتهدد بأن تصبم شبه جمبوريات مستقلة . عل أنالذى يحب ذکره من ناحية 
آخری› أنه بدلا من أن يحم قر سا كا كأن الحال فى النخاام القدم ۔ عدد 


۲۳٢‏ محمد واد شكرى 


محدود من حكام الآقالم أو أن حكبا اثتان فقط من المفتشين Intendants‏ 
تحت إشراف وزير المالة » صار عكا بفضل هذا التنظيم الجديد موخلف 
منتخب عن كل 6" تاا من أهلها . 

ولا كان الغرض من هذا التشريع فى نظار الجمعيةالوطنية توحيد الآمة 
الفرنسية وإزالة الفوارق الى ذ کر نا أنها كانت تفصل بين أقالم فرنسا من 
قديم فقد أرادت الجمعية الوطنية تمكين الشعور بالوحدة و بالقومية 
وذلك يإقامة احتفال وطن عام حى فيه الأقراد من جميع الآقالم الو حدة 
القومية القائمة على الإصلاح والحرية والأاخاء والمساواة ؛ وعلل أن حدثهذا 
الحفل يوم ذ كرى سقوط الباستيل . وعلى ذلك فقد جاءت للاشتراك ف 
هذا الاحتفال يوم ١4‏ يوليو ۱۷۹١‏ الوفود إلى باريس من عختلف الأآقال 
تمثل فرق الرس الاهلى » وفرق الجيش ء وقوات البحر ية ( اللآسطول)- 
وكانت الجمعية الوطنية قد أحالت الجيش إلى جيش وطى ووعدت رجاله 
بفتح باب الترق أمامهم إلى أعلى الرتب ء وأخذت عليهم عبد بالإخلاص 
للدستور وبالطاعة للقانون  »‏ بفاءت كلهذه الوفود» ومشتركة مح حرس 
باريس الاهل ‏ لتحلف بين الولاء للأمة والقانون ولالك . وحصل 
الاحتفال فى ساحة ( شان دى مارس ( Champs de Mars‏ فقام ( تالیران) 
بتلاوة صلاة ده › و تعه لفات فاقسم باسم الوفود بين الولاء أدستور 
وتلاه رئيس ابعية الوطنية » ثم أقسم الملك › وأقسمت الوفود . 

وقد حضر هذا الاحتفال من أعضاء الوفود وا اهير حوآال ... ٣٠١‏ 
نسمة . ومع أن المطر كان بزل مدرارآ فى أثناء الاحتفال فقد ظل الجاس 
عظما . واعتقد كثيرون وقتتذ أن الثورة قد تدعمت أركانها. وأن مبادثها 
قد استقرت اما » وأن عبد الظل والاستيداد قد اتتبى إلى غير رجعةء . 
وأن ذلك كله قد حدث دون أن تدفع فيه الآمة يمنا غاليا . 

ولكن ما يسترعى النظر فى التتظيم الإدارى الذى حصل أنه غا 
استدل نظام طبقات جديد بنظام الطيقات القدم . ذلك بأنه قد أوبجد 
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ثلاث طبقات ف الآمة هى : ( أولا) طبقفنة المواطنين غير العاماين 
ەزد 6دعره؛نت وم ا حرومون من حق الاتنخاب إطلاقا ۽ (إثانيا) طبقة 
امو أطنين العاملين Citoyens Acetifs‏ م المتمتعو ن ق الاتتخاب 6 
ويشترط فى هؤلاء أن يكو نوا قد بلغوا سن اخامسة والعشرين » وم إقامة 
ثابتة » وليسوا من عداد الخدم » ويدفعون ضرائب مباشرة تعادل جر ثلاثة 
أيام من العمل . ومن هؤلاء ( المواطنين العاملين ) تتألف الجالس الو لية 
أو الابتدائة Assemblée Primaires‏ الى تسى أو تنتخب ( الناخبين ) 
Electeurs‏ بنسبة ١‏ ر ¢ ( ثالثا) طيقة الناخيين Electeures‏ وم الذين 
يدفعون ضرائب مباشرة تساوى أجر عشرة أيام من العمل » وهؤلاء مم 
الذين ينتخبون أعضاء الجالس الإدراية » وه مكذلك حى العضوية فى هذه 
امجالس ذاتها ق المديريات والمرا كز ؛ ( رابعا) طبقة الصالحين للنياية فى 
اجعية التشربعة المنتظر Les Eligibles ã‏ وم الناخبون وعدمئعه51 الذين 
يدفعون ضرائب مباشرة قيمتها ٤ه‏ فر نكا ويملكون عقارآ . ' 

وهكذا صار من بين عدد سكان فر نسا الذين بلغوا ( ٤م‏ مليونا ) › 
أولا : مواطنون عاملو (YAT ) Pues < Citoyes Actifs ù‏ £ 
ثانا : نأخون Electeurs‏ مقدار م( ۰ ه) ويدخل فعدادمم الصالحون 
للتياية ( وعاطتع»181 ) ينا حرم من هذه الحقوق المدنية سائر المواطنين . 
فكان نظاما کا قال ( كاميل ديمولان ) يدل على خرق الرأى والحق ومن 
شأنه أن بحرم من تمثيل الامة أناساً من طراز( روس و) و (مايل ) 
و (كورنيل ) Cornetlle‏ . کا وصق هذا النظام آخحرون بأنه متعارض 
كل التعارض معالمبادئء الدمو قراطة . والحقيةة أن هذا النظام [غأيكسف 
عن وجود تلك السيطرة البورجوازية الغنية التى أرادت الاستثثار يكل 
أسباب السلطة فى فرنسا على أنقاض النظام القدرم » والى لم تكن بعيدة 
كل البعد عن حب الذات . ولقد كانت هذه الآثرة والآنانية مصدر كل 
المتاعب الى حدثت » والاصطدامات الى وقعت بعد ذلك , 


۳۸ محمد فؤاد شكرى 
رابعا -- الل صمح القضانى : 
وعابل الجلس الإصلاح القضاى بحكة تفوق ما ظبى فى إصلاحاته 
الأخرى . ولعل مرد ذلك إلى وجود عدد كير من احامين ذوى الخيرة 
فى الجعية الوطنية . فقد ألغيت ( البرلمانات ) » وأدخل نظام المحلفين فى 
نظر القضايا الجنائية » ومنع التعذيب والعقوبات الوحشية » وألغيت أدار 
القيض عل الآفراد وحبسهم بدون محا كة عطعمه Lettres de‏ › ملم 
تعد تعتبر الحرطقة وكذلك السحر من الجراثم ‏ وجعلت عقوية الإعدام 
مقصورة على حالات قليلة . وأما فا يتعلق بالتنظم القضاتى » فقد صار 
ترتيبه على مط التقسيم الإدارى » ععنى أنه أنشئت لكل مديرية محكة 
جنائية ولكل مركز عحكة مدنية » نا أتشدئت ف كل (كاتنون أو قومون) 
. وحدة قضائية بإشراف ( قضاة الصلح ) Jeges De Paix‏ „ 
ولقد حاول الملكيون أن يكون للملاب حق تعيين القضاة » ولكن 
الخوف من تدخل الملك فى شئون القضاء كان حكيرآ لدرجة أن تقرر 
اختيار القضاة من بين طيقة احامرن » وأن يتتخيهم التأخيون «.م»اءهاظ 
فى المرا كز والمديريات , ولو أن مدآ د الاتخاب » هذا كان من أ كير 
ما يؤخذ على التنظيم القضائى الجديد , لان انحا كم القديمة ء بالرغم منفسادها 
كانت مستقلة على اللأقل » أما الآن ققد تدخل نفوذ الجاهير فى أعمال 
القضاء » وهو لا يقل فى خطورة أثره عن نفوذ الملكية الاستدادية . 
وثمة إصلاح قضاق آخر » هو أن اجعية الوطنية وفيا من إحياء 
( البرمانات ) القديمة › منعت وجود محا كم استئنافية يمعناها المعروف » 
فكان الحم يستأأف من عحكة إلى أخرى من نفس مرتيتها ء م أوجدت : 
فوعا جديدأ من المحا م هو محكة النقض والإيرام Cour de Cassasion‏ 
ومهمتها النظر فيا إذا كانت الأحكام المطعون فيها تخالف أو لا الف 
القانون . 
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اما -- انرص مرح الالح : 
كانت الازمة:المالية آعظم المشاكل اتی واجبتها فرنسا فى هذا الحين 
يسبب ما أحدثته اضطرايات الثورة من تعطيل كثير من موارد إبرادات 
الدولة » ثم يسبب زيادة النفقات زيادة عظيمة » وهى النفقات التى اقتضاها 
موين باریس بالغلال » وتنظيم الحرس الأهل , وتعوض أعضا.البرلمانات 
الملغاة > حتى أن ( نكر ) لم يلبث أن أصدر قرضين أهليين » أحدهما من 
۳٠‏ مليونا من الفرنكات والآخر من .م مليونا لسد العجز الظاهر فى 
الميرانة . ولا لم يقبل الأهلون على الاكتتاب فى هذين القرضين » طلب 
( نكر ) أن بتبرع كل فرد با أسماه (هبة وطنية ) بنسبة بل من دخله . 
وأيده فى ذلك ( مي رابو ) ۽ ولكن هذه الإجراءات لم تفلح فى سد يحر 
الميزانية وتوفير الال لتفقات الحكومة وعندثذ أشار ( تاليران ) كوسيلة 
لعلاج الآزمة الماليةء بضرورة الاستيلاء على أملاك الكنيسة » وكانت 
تقدر قيمتها بأربعائة مليون فرنك يدعوى أن رجال الدين لا يملكون 
أموال الكنيسة وإنما م يشرفون على [دارتها غسب ء فمى ثابة وديعة فى 
أيديهم . وعلى ذلك فقد اقترح (حاليران ) أن تستولى الآمة على هذه 
الأملاك حى تصبح أموالا آهلية » على أن تتعهد الآمة بأن تدقع مرتبات 
لرجال الدين ويآن تقوم بالنفقات اللازمة لخدمة العبادة . وقد عارض فى 
ذلك رجالالدين معارضة شديدة ولکن‌دون جدوی . فصدر ١4‏ ديسمير 
4 قرار ييع أملاك الكنيسة . وكان مقدرآً لقيمة هذه الآملاك 
ثلاثة بلايين فرنك . ْ 
وع خلاف ما كان منتظرآ لم يقبل أحد عل شراء هذه الاملاك لان 
الثةة فى استقرار الأوضاعكانت معدومة فل شمر هذا القرار الغرة المرجوة 
منه ۽ فقت الآزمة المالية دون حل » واستمر الحال على ذلك مدة ثلاثة 
شپو ر حى وجدت ( البلدبات ) انختلفة وق مقدمتها بلددية باریس أن تشيرى 


.£ محمد فؤاد شكرى 
أملاك الكنيسة عل أن تبيعيا بعد ذلك تدريحيا للأفراد وتحصل لتفسبا 
على ريح من هذه العملية . ولا كانت هذه البلديات يعوزها المال لتدفع 
تمن ما تبتاعه نقد وفوراً فقد سمح طا بأن تدقع المن سندأت بلدبة م 
Bis‏ كعتتعوةكددكة يضمانة هذه الأملاك وبغفائدة ه بز . ولا كانت 
الحكومة ( أو الدولة ) رغم دائنيها على قبول ستدات البلدية هذه فى نظير 
( مقايل ) ما هى مدينة لهم به . فقد رى من المستحسن إستصدار ورق نقد 
بضمانة قيمة أملاك الكنيسة . أى ثلاثة بلايين فر فك يصير التعامل به 
رسا . وورق التقد هذا هو المعروف باس Asslgnerjn ( Assignats‏ = 
إعطاء حق على شىء ) » وكل ورقة نقد تمثل ما يساوى قيمتبا من أملاك 
الكتيسة ولكل فرد يتعامل بمذا الورق الحق فى أن يستبدل به ما يساوى 
قيمته عيناً من أملاك الكنيسة ثم لم تلبت الحكومة ذاتها أن صارت تصدر 
( أوراق التقد ) هذه بكيات عظيمة . ويبذه الطريقة أمكن اجتيار الآزمة 
المالية » ولو أنهذا النجاح كان «وقتياً » » کا ترتب عب لى[صدارهذهالسندات 
آثار سيئة فيا يعد ( فى صورة تضخم مالى خصوصاً ) , وقد ألغيت هذه 
الأوراق النقدية ستة ٧۷۹۷‏ . ش 
سادسا: قائرب الكنْمسٌ بو © 
على أن رجال الدين الذين كانوا أكثر ميلا (للثورة) وأ كش عطفاً 
عليها من التبلاء انقلبوا الآن إلى متاو آتہا » وشرعوا يذاون قصارى حيدم 
لتعطيل أعمال اججعية الوطنية . والسبب فى ذلك أن أنصار الإملاح من 
طبةة ال كليروس أى أولئك الذين أيدوا ( الثورة) كان من رأيبم أن 
الكنيسة ‏ دعامة قوية من الدعائم الى يستند علا ( النظام القديم ) ۽ وآن ‏ . 
وجودها كۇسسة طا امتيازات وذات وضع عاص 5 لايتفق » ` 


Ls Constitution Civile du Clergé. (1) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ٤١‏ 


بل وبتعارض مع التنظم الثورى الجديد . وعل ذلك فقد بدآ أنصار 
الإصلاح يباجمون الآن ( الكنيسة ) ذاتها . بدلا من أن يحملوا وميم 
مقصوراً عل ملا کہا والآخير وهو الحجو 9 الدى تعاً من اشتداد 
الآزمة المالية کا رأينا . وكان مبعث اهجوم الجديد على ( الكنيسة ) ذاتباء 
أن کان من بين أعضاء ا معية الوطنيةعد: من أتباع (جانسن) زممة) Jansen‏ 
أسقف یر ومممج المولندى ( ۱۰۸۰ ۹۳۸ ) الذى قال بالقدرية 
( والغفران من الأزذل ) ٠‏ فقد أراد هؤلاء الاتتقام من الكنيسة يسبب 
الاضطبادات الكبيرة التى أنزلتها هذه بهم من أيام لويس الرابع عشر . 
ثم إنه وجد إلى جانبهؤلاء عدد أكير من أعضاء اجعية من الذين اعتنقوا 
المبادىء الى تادى با فولتير والانس كل ويبديون أصعاب الموسوعة . 
وأسفر اهجوم على ( الكنيسة ) عن إلغاء الآديرة وطوائف الرهيان 
ما عدا الطوائف الى تقوم يأعمال البر والإحسان ‏ کا صودرت أموال 
الآديرة والطوائف فى نظير إعطاء ( معاشات ) لآعضائها من قبل الدولة . 
فف ٠۲‏ يوليو ٠۷۹١‏ أصدرت الجعية الوطنية قانون الكئيسة المدنى 
وبمقتضاه صار كل الأساقفة وغيرهم من القساوسة ينتخيون بواسغلة الآمة . 
على مط ما حدث فى اتتخاب القضاة والموظفين فى المديريات والمراكز , 
وجرى تعديل فى توزريع الأسقفيات وغيرها من الوحدات الدينية بحيث 
صار توزيعها متفقآً مع الوحدات الإدارية » وذلك كله دون أن يكون 
للابا دحل ماء لافى الانتخابات ولا فى رمسم القساوسة . ثم أتقصدعرتبات 
الاساقفة يتا زيدت مرتبات صغار القساوسة . 
وقانون الكنيسة المدنى هذا هو الدى أثار غضب رجال الدين على 
( الثورة ) وسبب عداءم لما . وظير هذا العداء جلا عندما طلب مهم 
حلف الهين على ملاحظة واتباع هذا القانون » فافقسموا إلى فر بين »وكان 
عظما عدد الذين رفضوا الق.م ركان هولا. الخالفون ( أو الراقضون ) 


>" محمد فؤاد شكرى 


فى أكثر الحالات من المغروفين بالثقوى والصلاح ويتحتعون بنقوذ. كبير 
على الفلاحين خصوصآ وقد حرقوا باس الخالفين ١‏ أو المستبكرين» 
مجنو اءدء8 »۰ با عرف الذين قلوا حلف الهين باس الدستؤديين 
Constitutionnels‏ أى الم افقين على التعديل الذى حدث . 

وكان هاا التشريع الكنسى تتاج سيئة أهمها : 

آولا : أنه أدخل التغر قة بين شعب فر نسا منحيث دهوره تجاهالثورة» 
وموقفه متها بصورة لم تحدث من قبل . حقيقة أعلن ( المواجرون ) النبلاء 
حرباً شعواء على الثورة ولكن متاوآتهم للثورة زادت صفوف الشعب 
تماسكا وتكتلا ء وأما الآن فقد حدث الانقسام فى صفوف هذا الشعب 
بدرجة أشعلت الحرب الأهلية فى البلاد قبل معنى وقت طويل . 


وثانياً : أن الملك الذى كان قد قبل ( الثورة ) وسل يها » لم يلث أن 
وجد نفسه الآن وقد صار بقف منها موقف المعارضة الشديدة . وذلك لآن 
املك اعتقد من أول الاس أن فى هذا القانون مساساً بعقيدته ودنهء 
وكان لويس رجلا .متمسكا بالدين والعقيدة . فكتب لليايا يطلب التصح 
والإرشاد : ولكن البايا أرجأ الإفصاح عن رأيه فاضطر الملك إلى الموافقة 
عل القانون المدنى للكنيسة منعاً للياج ولعدم إثارة عاصفة من الاحتجاج 
على ( حق الاعتراض الموقت ) الذى أعطى له إذا استخدمه فى هذه المسآلة 
قوافق على القانون فى ۽۲ أغسطس ۱۷4۰.. 

وثالثاً : أن البابالم يلبث بعد ذلك أن أعلناستنكاره لقانون الكنيسة 
المدى فى ٠١‏ مارس ٠۷۹١‏ ء» فكان هذا التحدى من جانه لقرأر أاجمعية 
الوطنية سيا جعلالججعية الوطنية ف۴٠‏ أبريل ۱۷۹١‏ ترغمعلى رجال الدين ` 
و الخالفين أو المستنكرين » على حلف بين الطاعة للدستور . كضيان 
لولاء هؤلاء المستذكرين للثورة . فأدى هذا الإجراء بدوره إل اشتداد 
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حركة المقاومة ضد الثورة من جانيم . ولقد لق القساوسة الخالفون . 
تأديد معظم الفلا دين لهم > لان ھولاء الذين كانوا قد رحيوا فى الماضى 
بإلغاء الحقوق الإقطاعية واقزاع أملاك الكنيسة » قدساءم الآن أن 
تتدخل الجعية الوطنية فى شئون الدين والعبادة . 

وعل ذلك فقد وجد أعداء الثورة والمناوئون لها فى هذا كله مجالا 
فسيحاً للدس ضد المبادىء الجديدة . ثم كان لال عن هذا أهمية » أن 
املك قد صار ينفر تابا من الثورة » ومبادتها » ولم يلبث أن صح عزمه 
على قتل الثورة بالقوة العسكرية . 

ولكن حى يتمكن ال ملك من القضاء على الثورة بالقوة العسكرية »كان 
واجبآ عليه أن يغادر باريس » وأن يتصل يجيشه الرأبض ف ماز .2 على 
الحدود الشرقية . 

ور الاک إلى قاري Varennes‏ 

ونا فيا سبق كيف أن ( ميرابو ) كان قد نصح الملك فى إلخاح 
أن يتادر العاصة إلى إحدى اادت بالأةاليم )۱7۸%( وول أ<دا 
لم يعمل بنصيحته - “م حدث فى شبر مايو ٠۷۹۰‏ أن وافق اللاك على 
استخدام ( ميرابو ) للدفاع عن حقوق الملكية فى داخل اجمعية الوطنية 
وخار جباء ولإطلاع اللا على مجرى الحوادث » وى يشير عليه بالسياسة 
الى يحب اتباعبا . ومن ذلك الحين استمر ا( ميرابو ) بلح على الك فى 
ضرورة أن ينادز باريس حتى ولو أدى ذلك إلى إثارة الحرب الأهلية . 
ولكن عا تحدر ملاحظته أن (ميرابو ) فى الوقت تفده حدر المللك من 
التفكير فى الاستتجاد بالملوك والامراء الأجانب ضد د الثورة» » وتشجيع 
أى غر و أجتى على البلاد كوسيلة تستعيد بها الملكية سلطائها المفقود » 
وتقضئ يبا ٠‏ الثورة » . لآن هذا العمل من شأنه إذا حدث أن يستثير 
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الآمة بأسرها عل الملك › ويؤدى إلى وقوفها متكتلة ومتحدة ضده . 

وعيل ذلك فإته لما قرر الملك ومستشاروه قت لالثورة بالقوة العسكرية» 
بدأ ( ابلاط ) يجس نبض حا مبز » وهو القائد بويليه رامع لمعرفة 
مدى ولائه . ولكن (ميرابو ) تون خأة فى + أبريل ۱۷٩۱‏ قبل تنفيذ 
المشروع . وبيموت (ميرابو) فقدت الملكية کر نصير لا.ء واتبى 
بعوته كل رجاء فى إمكان إنقادها ٠‏ 

وق مساء ۲۰ يونية سنة ٠۷۹١‏ بدأ تنفيذ خطة المرب من باريس إلى 
الحدود الشرقية والاحتاء بحيش ( بويليه ) والاستنجاد به ضد د الثورة » 
بأن تمكن الماك والملك وأولادههما الثلاثة وأخمت الملك , من مغادرة 
قصر التو يلرى فى باریس قاصدين إلى مو تتميدى رلصادہ 8 ححيث کان 
الجنود على استعداد لاستقبام . وهذا ينا كان أخوه الأكير الكونت 
دی بروقنس Provence‏ ¢ غادر ايلاد هو الآخر » وقد تمكن الكو نت 
دی بروقنس عن الوصو ل بسلام إلى بروكسل .و أما الملك فكان سىء ا لحظ 
حيث اتكشف أممره عند ( سانت متهولد ) 14سهطهه316 5 أرقف 
عند( فارن) . وعندما وصل ( بويليه ) وفرسانه متآخرين كان الملك 
وأسرته قد أعيدوا فى مركبتهم تاركين ( فارن ) إلى باریس تحت الخراسة. 

روصل الملك وأسرته إلى باريس فى 0؟ يونية » وقد قايلته ماهير 
وهی صامتة ول ترفع القبعات لتحيته . 

فقد ذاع خبر فرار الملك فى باريس صييحة بوم 7١‏ يونية. فكان لهذا 
النبأ وقع سىء . ثم إن أعداء الثورة اعتقدوا أن الفوضى سوق تنتشر 
فى بأريس ننيجة هذا اهرب » وأنهم سوف يدون فی حدوث هذه 
الفوضىالمبرر الذى يمكنهم من انخاذ إجراءات رجعية ضد الجعية الوطنية . 
ولكن اجمعية الوطنية سرعان ما سيطرت عل الموقف » و(نخنت عدة 
قرأراتهامة تأمين سلامة الثورة . وأما هذه القرارات فكا نت : أنيطيع 
الوزداء وسائر الموظفين أواس الجحعية وقراراتها وأن علف هؤلاء 
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وضباط الجبش كذلك بين الطاعة » وأن يكون لقرارات الجعية قوة 
القانون دون حاجة إل تصديق الان » وذلك مدخ غابه ¢ وأن توكد 
فرنسا نوآياها السلمية » وأن يلغ هذا التوكيد إلى حكومات الدول » وأن 
بعين مندو بون أو قوميسيريون للنظر فى الوسائل اللازمة للدفاع عن 
المملكة . وهكذا كا قال الماركيز دی فر یر وة نمیم أحد نواب طقة 
التبلاء . « خولت الجمعية الوطنية فى أقل من أر بع ساعات كل السلطات . 
فاستمرت الحكومة فى أعبالها ول يحدث ما يمكر الحدوء العام » ثم عرفت 
فرنسا وباريس بفضل هذه التجرية أن الملك غريب داعا عن الحكومة الى 
تقوم باسمه . وقد عاد هذا على الملكية ذاتها بكوارث جسيمة . 
وعند عودة الملك قررت الجمعية أن د يوقف» وأن يستمر وقفه 
حى يفرغوا من الدستور » وأن يوضع الملك نحت الحراسة فى التويارى » 
وقد عبد حراسته إلى لفاببت . وف الشمهور الثلاثة التالية شهدت فرنسا 
( فترة خلو ) فملية » وتجحددت الخلافات واشتد اياج بدرجة هددت 
بعودة اضطرايات عام ۱۷۸١‏ . واحتج أكثر من مائتين من الملكين 
المتطرفين با لجمعية على وقف الملك › وانسحيوا من الجمعيةالوطنية . ولكن 
من ناحة أخرى كان من رأى اليعاقة و أتصار الدوق دورليان ( الطامع 
فى العرش ) أن __ الملك ,بر به من باريس وقد أخفق الملك فى عار لته 
لساب خارجة عن إرادته ‏ قد خسر تاجه . وطاليوا إما بأن ينصب 
حا جديد وإما بأن تنشاً الجمبورية . وكان معنى القضاء على الملكة 
القضاء على ذلك (الدستو ر) الذى شغلت الجمعية وقتآً طويلا وبذلت جهوداً 
كيرة فى وضحعه فلم ترض الا كثرية فى الجلس بأن تذهب جبود الجلس 
سدى ويضيع ( الدستور ) من أجل إرضاء حفنة من المتطرفين من آمثال 
رو ئسييير › و ینتو نء وء ودأتتون 10و5 وبريسو Briss‏ دمارا 
:وعديو ولكن وويسبيير الذى استطاع التأثير على نادى اليعاقبة وكان له 
فى هذا النادى قوذ عظم سرعان ما أصبح خلال هذه الآزمة 
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وللرة الأولى » أقوى رجل فى فرنساء الام الذى ترتي عليه أن. 
انسب أعداؤه من تادى اليعاقة وأتشأوا لانفسبم نادياً عرف ياسم 
( القويان ) < Feuillants‏ نسة إلى المكان الذى صاروآ يجتمعون به ٤‏ 
وهو دير الفويان ومعتى ( فوبأن ) › الوراقون »وم طائفة القديس 
سان برنار . أما هولاء المنسحبون الذين أنشأوا هذا ادق فكانوا من 
وسور سن 

وإسبب هذا الانقسام الذنى ح دث ف صفوف اليعاقبة » وجد 
الملكيون .مثل لفاست ء وباي ورزو والاخوين اسكندر Alexandre‏ 
ونيودور دی لاميث Lameth‏ وديود Dıport‏ وغيرمم ¢ أصارآ هم 6 
وكادوا يسيطرون عل الجمعية . ولكن العاقة استطاعوا الصمود ف 
موققهم > وذلك لانه كان لنادہم فروع كثيرة ق الآقاليم صار طم 
بفضلبا أ كثرية وغلة ظاهرة < وصار رسلهم ودعاتهم تحركوت الشعبي 
فى الأقاليم وف باريس ويح رضونبهم على إثارة اضطرايات جديدة » وذلك 
لتخو ف الجمعية الوطنية . وكان من هذه الاضطر ابات ما حدث من قيام 
( أول مظاهرة « جمبورية » فى ميدان شان دی مارس أيام 1° V<131‏ 
يوليو ۱۷٩۱‏ »فأ لفاببت يوم ١٠7‏ يوليو ياطلاق التار على المتظاهرين 
لتشتيتهم » فقتل و جرح حو الى المائتين» وانقض المتظاهرون دلكن يندا 
خسر (لفاددت ) متذ هذا الحين E‏ به . 

ابت لمعي الوطنب: التأسوسيز : 

وأما الدستور فكان قد م الفراغ منه قبل هذه الحوادثك الآخيرة . 
وما تحدر ملاحظته أن ( روبسمير ) استطاع ف مايو ۱ أن ستصدر 
قراراً أدى إلى هدم كل ما تعبت الجمعية الوطنيه فى بنائه منذ تأسيسها » 
وذلك بآن تقرر بمقتضى هذا القرار منع أعضاء الجمعية الوطنية من أن 
يكونوا ( تاخبين ) وجىهءدزع أر تواباً فى امجلس التالى ( أى الجمعية 
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التشربعية ) فقد كان مع ذلك أن يوضع الحك فى هذه الظروف الدقيقة 
فى أيدى طائفة من الناس لا خيرة ولا دراية لحم . من المتوقع أنهم لن 
يطمئئوا إلى الحكة الى اتسمت ا أعمال وجبود الأعضاء السابقين » 
أضف إلى هذا أن اتتخاب الأعضاء الجددسوف يحدث فى وقت كان 
اشتداد هياج الخواطر فيه عظيا . 


وكان السبب فى إصدار هذا القرار ‏ أو بالاحرى فى نجاح رويسيير 
فى استصداره من الجمعية » أن الحزب الرجعى فى الجمعية الوطنية ‏ وم 
الذن لا عبأون بما قد يؤدى إله اتخاذ هذا القرار من فوضى ما داموا 
يستطيعون ا اعتقدوا ‏ القضاء على الدستور تنيجة هذه الفوضى - قد 
انتم إلى حزب اليسار المتطرف (من اليعاقبة) الذين هم أعخاب هذا القرار . 

وفما عدا ذلك »منع وجود أ كثرية معتدلة بالجمعية من إدخالتغييرات 
جوهرية على الدستور عند مراجعته . وأخيراً قررت الجمعية حى تضمن 
بقاء الدستور ١‏ أن للأمة الحق فى مراجعته مى شاءت » ولكن الجلس 
( أى الجمعية الوطنية ) يعلن أن صا الآمة ذاتها يدعوها إلى وقف هذا 
الحق لمدة ثلاثين عاماً . 

وف ٣‏ سبتمير ٠۷۹١‏ عرض الدستور عل الملك ليصدق عليه » فطلب 
مبلة لدراسته . وف مساء ٠٤‏ سبتمير صدق اللاك على الدستور > وأعيد 
الملك إلى وظائفه . وكان آخر ما قامت به الجمعية الوطنية أا حاولتدون 
طائل مباجمة نادى البعاقة ثم أنها استصدرت قراراً بالعفو الشامل عن 
المشتركين أو المتعاونين فى مسألة هرب الك . وفى ۳۰ سبتمير ٠۷۹۱‏ 
أصدرت الجمعة قراراً بانفضاضها . وبذلك اتتهى عبد الجمعية الوطنية 


التأسيسية . 


المْا اثالث 
الديكتاتورة البورجوازية 


الفص ل لاول 
الجعة التشر ىة“ 
أول أكتوبر ۱۷۹۱ - ۱٩‏ سبتمير ۱۷۹۲ 


تأليضها : 

بدأأت المعة التشر عة جلساتبا يوم ول أكتوبر ¥4“ وکان عدخ 
أعضاتها ه٤۷‏ اتتخب معظمهم من بين الطبقة المتوسطة » وأكثرم من 
امحامين ( حوالى ثلامائة ) الذين لا خيرة لحم فى شئون السياسة » کا كان 
من بين الأعضاء ( سبعون ) صحفياً . وقد توزع الأعضاء فى الأحراب 
الآنية : 

أولا ‏ حرب الهين : وم ( الفويان ) أو الملكيون الدستوريون 
٠‏ وقد استمرت لم الغلبة الظاهرة إلى أن فقدوا السيطرة على بلدية باريس » 
فاتتقلت إلى أيدى خصومیم ( حزب السار ) عندما فاز هؤلاء فى 
اتتخابات الب لدية فى أواخر ٠۷۹١‏ وسيطروا على قومون باريس ‏ 
وأما مبادىء ( الفويان ) فكانت الرضا بالتغييرات الى حدثت » ومتاصرة 
النظام القائم بدعوى أنه يكفل الحريات العامة » ثم القسك فى الوقت 
نفسه ما كان لللكية من سلطات وحقوق نص عليها الدستور . وكان 
زعماؤم : ماڻيو دوماس gî, < Mathieu Duras‏ يلات Veublanc‏ 
وجیر اردان Girardin‏ وغیر م کا انضم إلى ها لحن باه بار نای Barnave‏ 
وديور ؤلاميث » وعن طريق هؤلاء الأخيرين أمكن الاتصال بالملك 
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واللاط . وأما خارج اخعية فكان لفاست أقوى أنصارم 

ثانيآ ‏ حزب اليسار : وهو الحزب المعارض ( للفويان ) . ويتألف 

من « الثورين » والمتطرفين فى آراهم وميوهم . وكان من أنصار هذا 
الحزب أقدر رجال النعة التشر بعية وقمقدمة هو لاء : قر نيو لواد ع۲٠۷‏ 
وجوديه )عزون › جبنسونية Ê3 GenSooıe‏ مثلون مقاطعة الجيروند 
فى الجعة وقد صار الحرب إسمى باسم هذه المقاطعة : « الجيرو نديين > 
Cirondins‏ وم وكأ نكذلك منأعضاء هذا الحزب : بريسو وكان مقتدرآ 
بلا وله لام ودراية يشون الساسة الخارجية . م کوندرسیه 
Condercet‏ وكأن كاتا له مكانة عالية . 


ثالثاً ‏ حزب الیل مدههاده؛ة 18 وھۇ لاء كانوا على ار تباط وثيق 
بالجيروند » ولكنهم مع قلة ع ددم كانوا من السياسيين المتطرفين ؛ 
غرضهم القضاء عل الملكة وإزاتها وإنشاء الجبورية . احتلوا مقاعد 
عة العليأ فى تایه طرف القاعدة السارى ۽ ومن ها جاءت تسميتهم 
) بالجبليين ( Montagniards‏ . وثم ګحرضون الجامير ف باریس 
وبعتمدون عل هياجهم وصحخحيهم ومظاهراتهم ف تنفيذ خططهم ويلوغ 
مارم . كانوا يستمدون سلطا ہم من تأ ميد نادى اليعاقة هم بزعامة 
مكسليان رويسيير » وتادى الكورديليه بزعامة داتتون ومارا وكاميل 
دع ولان ء وفابر داجلا نتن Fabre D’Anglantine‏ . 

رابا — حزب الوسط Contre]‏ : ويتألف من المعتدلين وأصحاب 
اللآراء والمادىء المستقلة : وقد اتم نشاط هو لاء بطابع التردد والخوف» 
ول يلبثوا أن فقدوا كل نفوذ بعد قليل» کا صاروا يصوتون فى أكثر 
الاحاين إلى جانب الجيروند . 


يذ ا ب 
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اط الم الفسر بم : 

وكان أول ما شنخلت به الجمية التشريعية هو مسألة المباجرين . فقد 
أنشنأ هؤلاء جیشاً منظيا على شواطىء الراين فى( كوبلتر ) تحت إشراف 
الكونت دارتوا ( أخى الملك » وشارل العاشر فيا بعد ۱۸۲۲ 14٠‏ ) 
وق (ورمز ) ۷٥۲۳۲‏ تحت إشراف البرئس دی کو ندیه 6قهم© وصاروا 
يتآمرون من أجل إشعال (الثورة المضادة) 22 فاستصدرت الجبعية التشربعية 
تعد نقاش عنيف وطويل قرارين . القرار الآول فى ۰ أكتوبر ۱۷۹۱ 
بان يطلب من شقيق الملك الكونت دى بروقنس والذى صار ( لويس 
الثامن عشر فيا بعد 1814 - 1874 ) العودة إلى فرنسا قى خلال شهرين 
وإلا ققد حقوقه فى الوصاية على المملک . والقرار التاق فى ۾ نوفير 1١و1١‏ 
بإعلان المباجرين عمومآ بآنهم موضع اشتباه بتهمة التآمر ضد فرنسا » 
وأنهم إذا استمروا حتى يوم ول يناير ۱۷۹۲ مختشدين ومسلحين › عوقبوأ 
بمصاحرة آمواطم وتوقيع عقوية الإعدام عليهم . 

وقد وافق الملك على القرار الأول ولكنه استخدم (حق الاعتراض ) 
لتسطيل القرار الثاتى مما أغضب الجلس . ومع أن الملك بادر فوراً عقب 
ذلك يتوجيه منشور أو نداء إلى المباجرين يدعوم فيه إلى العودة إلى البلاد 
ويهددم بأقى العقوية إذا امتنعوا » فقد تشكك الجلس فوصدق نويا املك 
وأطن استتكاره لمسلكه - أى عدم التصديق على القرار الثانى )- واعتبره 
شريكا لللباجرين فى مزؤامراتهم وخططهم العدوانية ضد فر تسا . 

ولقد تناول المجلس كدلك مسألة رجال الدين المستتكرين أو الخالفين 
الدن رقضوا طف مين الولاء للدس تور ؛ وللمرة الشانية وقع 
الصدام بين الملك واجعية التشريعية بسبب هذه المسألة . ققد قررت 
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هذه فى ۲۹ بوفبر ۱۷٩۱‏ حرمان رجال الدين المستنكرين من المعاشات 
أو المرتبات الى كانت تدفع م ( أى للقساوسة ) فى مقابل الاستيلاء على 
ريع أملاك الكنيسة الى صادرتها الآمة, کا تقرر وضع هؤلاء تحت 
المراقة . ولكن الملك رفض التصديق على قرارات اعتبر أنها تضطبد 
هؤلاء المستشكربن اضطبادآ كيرا » واستخدم فى هذه المرة أيضاً ( حق 
الاعتراض ) لتعطيلها . ۰ 

وكان فى هذه الظر وف أن جرى تعديل فى وزارة الماك وه ىال ىتالفت 
أصلا من ( الفويان ) أى من الملكيين الدستوريين » ولا كان للملك أن 
مختار وزراءه 5 يشاء » ولا كان لويس السادس عشر بريد وزارة تسباعده 
على التخلص من القيود الى فرضها الدستور عل ساطته » ققد جم من هذا 
التعديل أن صارت الوزارة الجديدة تتآلف من الفويان الا كثر تأمدآ 
للملكية مثل ) تاریو ن ( gay « Narbonne‏ ليسار Lessart‏ عل « 
وبريران دی مولفيل e!ااviەM1 Berta de‏ ء وکان أبر ذم (ناريونت) 
وهو ملک دبموقراطى ينظر إلى قيأم حرب بين فرنسا والفسا كخير فرصة 
يمكن أن قستح لإنقاذ الملكية ( نوفير ‏ ديسمير 1ه/اؤ ) . 
٠‏ وقد حدث فى اتتخابات البلدية الى جرت وقتذ كذلك أن أيد ابلاط 
اتتخاب ( بتيون ) ليكون عمدة لباريس » وكان هذا جيرونديا متحمساً » 
وذلك ضد لقاييت الذى لم يكن موضع ثقة الآسرة المالكة وتنفر منه الملكة 
مارى انطوانيت عل وجه الخصوص . وتوكد أنه ما كان يريد أن يكون 
عمدة ليلدية باريس إلا ليكون عمدة للقصر فى الوقت نفسه » . 
وبفضل المؤامرات التى دبرها القصر افاييت . فاز بتيون بمنصب العمدية 
وبذلك صار للعرش ولاعداء الدستور القدرة على توجيه بلدية باريس 
أو حكرمة العامة الوجبة التى يريدوتها . ولكن د الثوريين » لم يليثوا أن 
تداركوا الموقف عندما تألف مجلس اللدية الآن منآنصار الثورة المعروقين. 
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مثل دأاتو م »ورويسييرء وتاليآان دءنازو37 و بللوفارن 6sھVares-8i1laud‏ 
ege o‏ 
اشرب 2 
وواجيت الجمعية التشريعية مسألة على جانب حَظم من الحظورة » هى 
مسألة العلاقات بين‌فر تسا زالدول الأجنية > خصوصاً الإمارات الاالماشة . 
ولقد ترتب على الفصل فى هذه المسألة اتتصار الثورة ف التباية وتقرير 
مصير اللاك لويس السأدس عشر نفسه . . 
وتفصيل ذلك أن حوادث الثورة كانت قد استرعت فى أول الآامر 
اثتباه ال ملوك والأمساء فى أورديا ء ثم أثار زعلان حقوق الإنسانوالمواطن 
اهتامہم وهو الإعلان الذئ تضمن مبادىء غير تلك الى قامت عليبا 
حكوماتبم ثم إزعاجهم إصرار رجال الجمغية الوطنية التأسيسية على أن 
ننشروا هذه ال مادىء الى جاءت ہا الثورة ويعملوا عي لإذاعتها خارج حدود 
فرتسا » فكانت دعاية خطيرة تبدد هدم عروش النظام القديم بأسره . 
زد عل ذلك أن صلات القربی كانت تريط كثيرين من ملوك أوروبا 
بالآسرة الحاكةق فرنسا . فلك أسبانيا وملك تأبولى من البربونوهما 
يعثبران لويس السادس عشر رئيس الآسرة » وملك سرديايا ( أميدوس 
اثالث وں ۵ص۸ ) صر للكونت دارتواء والامبراطور جوزف 
( يوسف ) الثانی » الذى توقق ۲۰ فبراير ۱۷۹۰ ثم الامبراطور لوبولد 
اثان الذى خلفه 2 وكدذلك ناخب Electeur‏ كولونا “يعرم أشقاء للملكه 
مارغ آنطو اتيت . أضف إلى هذا أن الثورة من أيامبا الأولى قد طخت عل 
حقوق الامراء انجاورين على الحدود الفر نسية . من ذلك أ نكو نبتة فنيسأن 
Vanissa‏ ومديئة أفنون Avignon‏ كانتا من أملاك الابوية متذ المرن 
الربع عشر » ولكن الجمعية الوطنية التأسيسية انتهزت فرصة حدوث 
الاضطرايات الناجمة من استصدار قانون الكنيسة المدىفقررتإدماجهما 
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فى فرنسا وإنشاء مدير بة أو مقاطعة واحدة جديدة منهمأ هىالمديرية الرابعة 
والغانون د" . وقد -حدث مثل هذا فى الالراس یاڕ ( أكتزير ةا( ). 
وغيرها من الأأقاليم الواقعة على حدود فرنسا الشرقية والى كانت تدين 
بالتبعية للامبراطورية (الرومانية المقدسة) والتى حفظت معاهداتوستفالا 
(1144 ) حقوق الملكية وغيرها من الحقوق أو الامتيازات الإقطاعية فى 
هته الاقام للأمراء الآ مان الذين خضعوا لسيادة الأميراطور علييم فى 
الوقت الذى حلفوا فيه بمين الولاء لملك فرنسا ‏ ( أى بالرغم من حلفهم 
هذه ألعين ) . فقد ألغت قرارات ع اغىس ۷۸٩‏ وماتلاها من إجراءات 
كل تلك الحةء ق وضعت هذه الآقاليم إلى فرنسا . ومع أن اججعية النشريعية 
عرضت أن تدفع تعويضاً للأمراء الآلمان فى نظير هذا الضم وإلناء الحقوق 
القديمة الى كانت لهم » إلا أن هذه التعويضات بلغت حدآ من الضائة جعل 
الآمراء الآلمان يرفضونها ء وكان هؤلاء كيار ( ناخى الراين ) : أسقف 
سي رأسبو رج وأسقف سييير cSpeier‏ وأسقف بال «Basel‏ وحكام ورتميرج 
Warltemberg‏ وتزفايروكن دعطاء ندنزء77 ع وضن — درمس تاد 
Hesse — Darmstadt‏ ء و BadenÛsl‏ وغيرثم. وقد تقدم هؤلام يشكاو ام 
إلى ( الدياط ( Diet‏ أو الس الامير اطق رى الالماتى الذى أيد دعو ام 
وطلب من الآمبراطور أن يتخذ الاجراءات التى يرى أنها كغيلة برد 
حقوق هؤلاء الآمراء الا مان إليهم . 
وكان ذه الحوادث أثر كبير فى تشجيع المباجرين » على المضى فى 
نشاطهم » حيث كانوا يريدون تأليف عالفة أورويبة قوية ضد الثورة » 
تتمكن بفضل القوات التى لدا من إعادة نظام الح القديم إلى فرتسا . 
ولقد أنشأ مؤلاء المجاجرون- کا عرفنا - بلاطا فى (كوبلتز) ‏ صار 
يقصده أتباعهم وأنصارم فى أعدادكثيرة » من المدنالمجاورة ومن مقاطمات 
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ألراين ؛ وراح أخوا الملك مذ عان أئهمأ ey‏ 
من حقهما لذلك الدخول فى مفاوضات مستقلة بأسم هذه الحكومة »ول 
قا لا إل ما ياب عل لكا نان عار رشقي 
مع أن لويس السادس عشر احتج على عملهم! هذا فقدكان جوايهما 
00 ا الخرية ولذلك فہما لن يقما وزنا لما بكته 
إليبما تحت ضغط غيره . وف بلاط كويلنز هذا صار ( لكالون ) شأن كبير 
ماهو معروف عن عجزه وقلة كفاءته » إذّ سرعان ماصار بمثابة رئيس 
للوزارة فى هذا البلاط . 
وکان مما قوی حر المساجر بن هذه أن ناخباً کو لو نا وقرف 
Treves — Trier‏ وهمها اللذان لجأ المباجر ون إلى أراضيهما 3 ول بلا أن 
وجدا من صالحبما تشجيع هذه الحركة کا أن الكونت دارتوا استطاع 
عند زيارته لتورين أن يظفر بمعاونة صهره ملك سردينيا ثم أظبر كل من 
ملك تابولى وملك سانا أتهما يريدان أن يقوما بواجبهما كأعضاء فى 
اسر ربو . وكذلك كان ملك أأسو يد (جوستاف الثالك ) Gustave‏ 
الذى أرجع الحم الأو تقر اطى فى بلاده شديد الرغبة فى تولى قأدة حرب 
تثار من أجل تعز يز قضية الملكية ؛ ولقد لق جو ستاف‌هذا تشجيعاً فى ذلك 
من جانب قيصرة روسيا كاترين الثانية الى وجدت من ص الها لتنفيذ 
مشروعاتها الشرقية » أن تشتبك دول غرب أوروياى حروب معفرنسا .. 
ول يكن من المنتظر أن يرفض فردريك و ليم الثانى ملك روسا مساعدة 
الملوك والامراء الراغين فى الحرب صد فرنسا » وهو ألتى كان يسيثه من 
جبة الكوارث التى :زلت بالملك الفر نسى » وكان من جبة أخرى قد سبق 
أن كن من إعادة حا هر لندة إلى منصه فى لاهاى . 
و مع كل ذلك فقد کان من الو اضح أن الامبراطور له بولد الثاى هر 
الرجل 1 بده وح ده تقر ر ما إذا كانت ا سوف تتدخل 
أو سوف متتع عن التدخل فى 2 شون فر نسا . فد کان الامبراطور معروفاً 


۲0۸ محمد فؤاد شكرى 


بالحذر » استطاع التغلب على الصعو بات التى تركا له سلفه فىالحك »شقيقه 
الأمبراطور بوسف الثافى ( المتوق فى فبراير سنة ۱۷۹٠‏ ) ء فهو قد مجنب 
الدخولؤعر اك مع برو سيا بأن عقد معا مماهدة فى ر أيشنباخ Reichenbach‏ 
فى ۲۷ يوليو ۱۷۹۰ » ومتذ يونيه کان قد تجح فى تہدتة انحر » وف نوقير 
دخل جيشه بلجکا دون مقاومة » وأحمد ثورة كانت .ها ضد حك الفسا ۽ 
وفى ديسمير كانت ( ليج ) معدقة والآراضى الواطتة ( بلجيكا ) ف قبضته » 
ودخل فى مفاوضات مع الآتراك ولو أنه لم يصل منها وقتئذ إلى تنيجة ء 
وكان الاعتقاد الساتد لآاول وهلة أن الآميراطور سوف يويد لا حالة 
قضية الملكية فى فر ضا لاسباب متها حبه لشقيقته الل مارى أنطوانيت 
ثم التجارب الى عانقا ا فى بلجیکا ( ولبيج ) 
وهى أقالم قريبة من فرنسا ۽ ثم واجبه كامبراطور يتحتم عليه النظر فى 
الشكاوى الى قدمبا « أتاعه» Vassals‏ الارن والامراء ل مجلس 
الأمبراطورى ( الدياط ) على نحو ماسيق ذ كره . 

ولكن ليويولد الا كان بطبعه عيل إلى معارضة كل الإجراءات 
السريعة الى تأنى دون تمعن وتفكير ؛ وهو إلى جاتب هذا معارض لكل 
ساسة فن غآنا إشعال نار الحرب . وفضلا عن ذلك فقد كان يضح 
مصلحة العسا ذاتها » کا قعل سلفه يرسف الثانى » فوق كل اعتبار . وكان 
ف هذه الاو نة ڳا ذ كرانا لم يعقد الصلح بعد مع تركا ٤‏ ول تكن جلاقاته مع 
بروسيا بالرغم من معاهدة رايشنباخ السالفة الذكر قد استقرت » وأزعجته 
علاوة على ذلك أطاع روسيا فل يشمأ أن يرك للقيصرة كاترين 
الثانية الميدان فسيحآ حتى تنال مآريها من تركيا وبولندة . 

وعلى ذلك فإنه لما أصر ( الدياط ) ولح فى مطالبة الامبراطور بأن 
يتخذ الإجراءات الى تكفل إعادة حقوق الامراء الآلمان إليهم »و 
الامبراطور ف الوقت نفسه أن لويس السادس عثير قد حاول اهرب من 
باريس ولكن قبض عليه فى ( فارن) وأعيد إلى عاصة ملكه فى الظروف 
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اأتىعرفناها » لد الامبراطور مناصاً حيتئذ من انخاذ إجرأة لم يكن.الغرض 
منه إشعال الرب ضد فرتسا » وإتما محرد المظاهرة فى صف الملكية 
( الفرثسية ) . فأصدر فى ( بادوا) منشورا 7 فى + يوليو 104١‏ بعث 
به إلى الدول يطلب منبا أن تؤيد قضية الملك الفرسى على اعتبار أن هذه 
ليست فضيته وحده بل هی قضية الدول ذاتها كذلك » وآ ترفض 
الاعتراف بأية قوانين أو قرارات تصدر ق فراسا ما دام الملك مجرداً من 
حريته ول قبلا هو بمحض إرادته ۽ ثم طلب ليوبولد فى هذا المنشور 
من الدول أن تعمد إلى استخدام السلاح ( أو القوة المسلحة ) لإرغام 
الحكومة الفرنسة والجعية الوطنية التأسيسية ‏ وكانت لازال هذه متعقدة 
حتى .» سیتمیر ۱۷۹ - اذا امتنعتا عن إرجاع سلطات الملك السابقة 
إليه وإطلاق الخرية له . 

وكا کان متوقعاً لم يكن لهذا المنشور أى أثر » سوى أنه أشعل الغضب 
فى فرنسا من جديد ضد الملكية » وأدى إلى تضييق الحراسة على الملك فى 
قصره حتى صار ينآ هو وأسرته ( الآسرة ) المالک ف التوبارى : 

ولقد اضطر ليوبولد أن خطو خطواته التالية بالرغم منه كذلك . 
فقد عقد معاهدة ( سستوها ) وجوئوزة مع تركيا فى أغسطس ۱۷۹۱ ؛ 
واستطاع أن عقد مقدمات معينة ف ۲ يوليو ۰۱۷۹۱ لارام معأهدة ء 
مع بروسيا ولكن عقدهنه المقدمات كان على خلاف التعليات الى أرسلتها 
بروسيا لمندو بها فى فينا . وعلى ذلك فقد اجتمع ليوبولد الثاى وفردريك 
ولم الثاتى ملك بروسا فى ( بت ) موزوزززم فى ٣۷‏ أغسطس للنظر 
فى هذا الموضوع . وكان عندئذ أن اتهز الكو قت دارتوا الفرصة فقا لہا 
فى هذا الاجتباع ىيعرض عليهما خطة العمل ضدفر نسا وضعبا المباجرونء 
ولكن الامبراطور وملك بروسيا رفضا هده الخطة وحذرأ المياجررت 3 
أنهم وإن كان مسموحا لهم بالإقامة فى أرض ألمانية » فليس مسموحا هم 


Circular of Padua (۱) 
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بالقيام يعملات عسكربة . ومع ذلك فقد أصدر الاميراطور والملك 
تصرحا مشتركا > هو تصرح بلنتز2© فى أغسطس سنة ٠۹۱‏ أعلنا فيه 
أن عودة النظام فى فرنسا » واسترجاع الملكية سلطاتها السابقة » مان 
على جانب عظيم من الاهمية ويستآثران بعناية أوروبا بأسرها . ثم دعيأ 
دول أورويا إلى التعاون معبما من أجل كقيق ذلك » ووعدا «فى هذه 
الحالة ولتأبيد هذه القضية » بالتدخل الفعلى . أى فى حالة تعاون سائر 
حول أورويا معما لإعادة النظام فى فرنسا ودعي الملكية بها . 

وواضح أن هذا الشرط الاخير ‏ تعاون سائر دول أوروبا معهما ‏ 
ما يدل على أن ( ليو بود ) كان يريد فى واقع الآم تجنب الخرب مع 
فرنسا إذا کان هذا عكنا . 

فقد کان لوب ولد عل أن وزارة بت اللاصغر The Younger‏ بزع فى 
اجلترة قررت اتخاذ موقف الح اد تجاه فرنسا » ولذلك صار عقيق 
د معاونة سائر دول أودوباء الذى نص عليه تصرجح بلنتز فى هذه الخالة 
متعذرأ . ولاشك فى أن صدرر هذا التصري » ثم رفض خطة المهاجرين 
الى عر ضا الكونت دارتوا عل ليوبواد وفركريك ولي الثانى » ثم تحذير 
هذين للمباجرين من اللجوء إلى أية عمليات عسكرية لاشمك فى أن هذا 
كله من شأنه تمان السلام » ولقد كانت المحافظة على السلام وتجتب الحرب 
هما رغبة. ليو بولد ء وذلك على خلاف ما يعزوه إايه بعض المؤرخين ( من 
الفر نسيين خصو صا ) من أنهكان يريد الحرب مع فرنسا وزيادة على ذلك 
فإن ليوبولد نفسه صار يلح على لويس السادس عشر ف قبول ( الدستور ) 
وكان بناء على هذى التصيحة. أن قبل الملك فى ع١‏ سبتمير ٠۷۹١‏ الدستور 
كا عرقنا ء وأخيراً فا نه مجر د أن بطل ( توقيف ) اللاك واستأنف هذا 
مارسة سلطاته التى نص علا الدستور » باد, ر الامبراطور بإصدار منشور 
آخر أعلن فيه أنه لم تعد هناك الآن حاجة إلى محالفة أوربية . 
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وهكذا كارن قيام الحرب أو المحافظة على السل متوتفاً الآن على 
القرار الذى تتخذه فر قسا فسا 5 
وق اججحعية القشر بعية استأئرت المسألة الساسية أو الشئون الخارجة: 
باهتام الأعضاء ( التواب ) من وقت انعقادها . ولقد تضافرت عدة عوامل 
جعلت الجعية تقرر إعلان الحرب عل السا . فقد لوحظ أن تصرعات 
الاميراطور ( ليوبولد ) مفرغة فى عبارات تنطوى على الوعيد والتهديد » 
( مع أن رغضة الامبراطور الواضحة كانت جنب الحرب )ثم إن 
( المباجرين ) » استمروا فى استعداداتهم العسكرية . وكان أول من تأثر 
بهذه الوقائع الجيروند الذين عبرو! ع شعور الآمة فى هذه المسألة - 
مسألة الحرب عندما صاروا يطلبون الانتقام من الملوك والمباجرين» الذين 
هددوا بالقضاء على الثورة » والتدخل فى شون البلاد الداخاية ‏ واعتقد 
اليروند أن الدخول فى حرب خارجية سوف يزيد من دعم سيطرتهم » 
صرح دا الرأى ( بريسو) الذى وعم حز به ( أى حزب الجيروند ) فى 
تاد مطلب الحرب . وعا حدر ذكره هنا على خلا الشائع خطأ ‏ أن 
رو بسبيير وهو من العاقة كان يريد الس وبعارضق الحرب لوقه من أن 
فيد من الحرب منافسوه ( الجيروند ) من جهة , ولا نه منجهة أخرى كان 
يعيل بطبعه إلى السل . وأما ( الفوبان ) وم الملكيون الدستوريون › فقد 
اتفقت رغنتهم فى الحرب مع رغبة الجيروند كوسيلة لتقوية املك : ثم قال 
لخصومهم جم يريدون أن يكون لدى الملكية كذلك جيش قوى 
عل رأسه ضباط من المناوتين للثورة قستطيع الملكية استخدامه ضد 
الأمة . ولقد صار للجيروند بقضل انضام هذه العناصر المؤيدة 
للحرب »ال كثريةفى اجججحيةالتشربعية الى تمكنهم منإرغام اللاك ووزرائه 
عل السير فى طريق الحرب وإعلاتبها » وكانت الخطوة الآولى ميد إعلان 
الحرب عزل دمورتايل إزه؛ءوموج وزير الخرييبة وتعيين وزير من 
(الفويان ) مكانه » هو ( تاربون ) > عذلك ف التعديل الوزارى الذى 


سبقت الإشارة إليه ( فى نوقبر ‏ ديسمبر 11/41 ) . 

وعلى ذلك فقد وجد اللاك نفسه مرغما على إرسال مذكرة بتاريخ 
٤‏ ديسمير ۱۷۹۱ إلى الامبراطور وإلى حا کم أو ناخب ) ترف ء خواها 
أنه إذا لم وسرح المهاجرون القوات العسكرية الى يجمعونها » وذلك فى 
موعد أقصاه ١6‏ تابر ۳ فالعمليات الحر بية سوفتبدأ فوراً ضد ناخب 
تريف . وترتب عل ذلك أن بادر ناخب تريف بإصدار أمره توا يوقف 
الاستعدادات العسكربة : ولكن الما جرن لم ينعنوا هذا الامر 3 م 
أهانوا الميعوث الفرنسى . وأما الامبراطور ليوبولد ققد أيدى رغيته فى 
السل ولكنه أنذر الفر نسيين فى الوقت نفسه بأنه سوف يعتير كل موم 
يقح على تريف عملا عدوانياً ضد مواجبة الامبراطورية . 

وتلك« إجابات» لم ترض بطييعة الخال ( ناربون ) الذى عمد من قوره 
إل حشدثلاثة جيو ش عل دود بقيادة(ر وشأمبو) Rochambeanu‏ و(لفاست) 
و( «Luckner (i)‏ بلغ جموعبا ,0 مقاتل ثم طلب من الامبراطور 
فى ٥‏ نایر ۱۷۹۲ أن يصدر تصرعاً قاطعاً يشأن فض وتسريح قوات 
المهاجرين » وأنذره بإعلان الحرب ضده إذا لم يصل منه ( إلى ناربون ) 
جواب مرض خی يوم ٤‏ مارس . 

وهكذا جد الاميراطور أن آمالهف المحافظة عل لالس ففأورديا الغرية 
قد تبددت » وأنه قد صار لزاما عليه أن يستعد لمواجبة الحرب المتوقعة » 
ولذلك فقد صدق أولا عل القرارات الى كان ) الدباط ( مجلس 
الامبراطورى قذ اتخذها ضد اعتداءات اجمعية الوطنية التأسيسية - وكانت 
هذه كا عرفنا ‏ قد قررت ضم الالزاس إلى فرنسا فى أكتوير ٠ولاوء‏ 
وإلغاء حقوق الامراء الآلمان وامتيازاتهم فى الآراضى الى يملكوتها ء 
وم الذين ظلوا فما يتعلق هذه الحقوق تابعين للامبراطورية تبعا لاحكام 
معاهدة وستفاليا سنة ١144‏ بالرغم من بين ألولاء الى تحلفونبا لملك 
فرنسا . وقد تقدم كيف أن ( الدياط ) طالب الامبراطور بالعمل من 
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أجل رد حقوق هؤلاء الآمراء الآلمان إلیہم . ثم أنه لم يلبث ثانياً أن أنهى 
مفاوضاته مع بروسيا فعقد معاهدة معها فى ۷ فبراير ۱۷۹۲ طمن يمقتضاها 
كل من الطرفين أملاك الآخرء واتفق الامبراطور وملك بروسيا على 
التعاون فبا بينهما ارد أى مجوم بقع على أحدهما . 

وعلى ذلك وبالرغي من هذه الاستعدادات . فإن ليوبولد الثاق كان 
لايزال برجو أن قسنح فرصة لتجنب الحري فى آخر لحظة » وظل عتى 
النفس ذا الآمل حى عاجلته الوفاة على أثر مرض مفاجىء »ف أول 
مارس ۱۷۹۳ . فتولى عرش الس ا ابنه فرنسيس الان (الذى توج 
إمبراطوراً على الامبراطورية الرومانية المقدسة فى ٠١‏ يوليو من السنة 
نفسبا) . وكان هذا شاباً يبلغ الرابعة والعشرين » ليست له الخيرة والتجرية 
والكفاءة والمقدرة التىكانت لوالده › الام التى جعل سبلا على ( مناوق 
الثورة ) أن يحذبوه إلى جانبهم » فصار يسيب ذلك قبام الحرب عاجلا أو 

ولكن ما يحب ذكره أن مسثولية قيام الحرب ف النهاية بين فرنسا 
والفسا إنما وقعت على كاهل فر تسا » وعلى كاهل الجيرو ند أنفسهم على وجه 
التحديد » فقد اتفق رأى المؤرخين على أنه من المشكوك فيه كثيراً حتى 
لو عاش الامبراطور ليو بولد الثانى مدة أطول » لكان فى استطاعته جنب 
الحرب ف النباية . والسيب ف ذلك أن (الجيروند) حشدوا كل قوام 
آ ثذ لمباجمة وزير الخارجية ( دى ليسار ) فاتهموه بالانصياع بكل مذلة 
ومبانة لمطالب العدو . فألق القبض على (دى ايسار ) وسجن واستقالت 
وذارة ( الفويان )فى مارس ٣ور‏ . وألف الجيرو ند الوزارة الجديدة . 
وذلك من (رولا ند) وسواهع - زوج مدام رولاند ‏ للداخلية » و (سرقان) 
روبع للحر ية . و(كلافير ) مهنمو لذالية . وتولى ( دعوريه) 
gl Dumouriez‏ نالخارجية: ودر lتوDuranthoai‏ العدل. ودلا كوست) 
ومعم البحرية » وقد أطلق عليما أعداؤها اس وذارة أصحاب السراويل 


YL‏ محمد خوّاد شكرى 


الطويلة ومئغهزون.ودوة أى الوطنيين الثوريين الذين يدوا السراويل 
القصير ة و0010 زى التبلاء والبورجو ازى ف النظام القديم 5 
واتخذ(ديمورييه) لحجة الآمر الناهى فعلاقات البلاد الخارجية بصورة 
أزرمت حكومة فينا ‏ حكومة الامبراطور فرنسيس الثانى - أن تطلب فى. 
ردها عليه ( مذكرة وزیرها د یکو نرتز Kaun‏ 8 ۸ مأرس 1۷4۲ ( 
ضرورة أن يستتب النظام فى فرنسامن أجل أمن آوروبا وسلامہا کا 
طالبيت بأن ترد زلم حقوقهم الى زعت من الايا ورجال الدين › 
والامراء الالمان » قیعوض الأول عن فقد أفنبون > ورجال الدين عن 
أملاك الكنيسة المصادرة » والآمراء الالمان عن حقوقهم الى فقدوها 
فى الإلزاس واللورين . فقو بلت هته المطالب بإعلان الحرب من جانب 
فرنسا علملك الجر و بوهبما (أى الفسا) » حيث قررت الآمة الفرنسية ‏ 
كنا قال الجلس عند الاقتراع على قرار الهرب - الحافظة على حريتبا 
واستقَلاطا ضد عدوان غاشم من ملك » Un Roi‏ » عليها . وقد حضر 
لويس السادس عشر إلى اجعية التشريعية ليقراً إعلان الحرب فى صوت 
مرتجف - فى 7١‏ أبريل ۱۷۹۲ . وف بلدة ستراسبورجالفرنسية على الحدود 
بين فرنسا وألمانيا ألحى حماس الدفاع عن حرية الآمة الفر نسية واستقلالها 
أحد ضباط سلاح ال مبندسين (روجيه دی ليل) 1”1516 80g e‏ فوضع 
« تشيد الحرب ليش الراين » الذى لم يليت المواطنون أن سوه 
( بالمارسيكيز ) Merseillalse‏ . 
وباغت إعلان الحرب من جانب فر نسا كل أوروبا » وكان له رد فعل 
كبير یکل أنحائها . ولم تلبت أن وجدت السا تفسها وقد صارت فى عزلة» 
لآن بروسيا وسردينيا اللتين أرادتا الدخول إلى جانها فى هذه الحرب ءلم 
يكن فى وسعهمأ فعل ذلك قبل تهيثة جيوشهما . الآمر الذى يقتضى زمناً لس 
بالقصير لإنجازه . أضف إلى هذا أن بروسيا كانت مشغولة عسألة بولندة . 
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(ومنالمعروف أن تقسيم بولندة الأولوقع ستة ۱۷۷۲ بن روسيا وبروسيا 
والفساء والتقسم الثاىوقع سنه ۷۹4 بينروسا وبروسيا والتقسيم اثالكت 
بين الدول الثلاث كان فى سنة هر وقد أزيلت بولندة كاية من خر بطة 
أوردبا). وهذا بنا كانت أسبائنا مترددة » وفضلت اتجلترة الوقوف موقف 
الحاد :يا آنا كبر تصير لللكيةقأورويا وقتدُذ وهو حوستاف الثالث ملك 
السو بد كان قد توف فى م مارس۲ ۷۹ أىقبل إعلان الحر ب بشہر تقر یا . 

أما ( دوريه ) فقد عول على الاستفادة من هذه الظروف لتوسيع 
حدود فرنسا الشرقية . وعلى ذلك فقد أم قواد اليوش الثلاثة : (لوكنر) 
و ( لفات )» و( روشامو ) بالتعاون فا بينم للقيأم .بجوم مشترك 
عل يلجيكا ( وكانت هذه تابعة للنمسا ) »على آمل أن يترتب علىهذا اهجوم 
إشعال الثورة من جديد فى بلجيكا » وهى الثورة الى سبق أن ذكرنا أن 
الامبراطور ليوبولد الاق كارن قد أخمدها حديثا . ولكن التغييرات 
الأخيرة الى أدخلتها « التورة » على الجيش الفرنمى كانت قد قضت على كل 
نظام فيه » وصار الجنود لا يثقون فى ضباطبم قلم تلبت أن تعانت 
الصبحات بو جود الخيانة عند محاولة اليش الفر تسى اهجوم عل بلجيكا 
( عند مو تر M05‏ ) > وصار الجثود يفرون من الصفوف وم ف رعب 
وهلع ء وذيحوا قائدمالجترال (ديلون) مهالا وضابطاً آخر بدعو ىأتهما 
عو نان الجيش لصال العا »> واضطر قائداً الجشين الآخرين : أفابيت ء 
وروشاسو إلى التزام خطة ١‏ لدفاع 

وذاعت أنباء هذه الحوادث فى باريس » فزايد ف العامة السخط 
واهياج » وعظمت الشكو ك من ناحية اللاط الذى وجو ت] أمهنهمة الخانة 
وشاع بين الناس أن الملكة مارى انطواتيت تجمع حوطا ( لجنة عسوي ) 
هى أصل هذه اليانة » وأسرعت الماهير تتسلح ( بالحراب ) . ومن الان 
قصاعدآ صارت هذه الطيقة الدتنا منالغوغاء المسلحن متاقساً خطير آ للحرس 
الأمل 5 أى اعلا الاداة الى أوجدها أهل الطبقة المتوسطه (البورجوازى) 0 


كف محمد فؤاد شكرى 
واعتمدوا عليها فى سرطرتهم على الموتف » ثم أعلات ال حعية التشريعية أنبا 
متعقّدة فى جلسة مستدعة , وبادرت حل حرس الملك الخاأص » وأصدرات 
قرارين على غاية من الخطورة » اقترح أحدههما (سرقان ) وزير الحريبة 
دون استشارة الملك أو زملائه فى الوزارة » ويقضى بانشاء معسكر يحوار 
باریس لعشرين اا من المتطو عين ( أو الفدرائيين ) Volontaires-Fédérés‏ 
من جميمع المدي ريات و الأقالي ؛ وكان الغرض الظاهر من هذا الإجراء » 
الدفاع عن العامة ضد الغزو الأأجنى › بنا كان الغرض الحقيق > دعم 
سيطرة الجيروند . وأما القرار الآخر » فقد أعطى الحيئات الإدازية فى 
الاقام السلطة لنى القساوسة المستنكرين من فرنسا إذا شبد ضدم 
عشرون من المواطنين . 

وقد وافق الملك عل ىقسريح حرسه الخاص. و لكنه أصر عل ىاستخدام 
( حق الاعتراض ) لتعطيل القرارين الآخرين . وعندما تقد ( رولاند ) 
مسلک لم يلبث الملك أن طرده هو وزميليه ( سرقان ) و ( كلاقيير ) من 
الوزارة » فى ؟١‏ يونيه ٠۷۹۲‏ . ولاهم كانوا العنصر الآوثق ارتباطا 
بالجيروند ف الوزارة . وأراد الك أن يستبق ( ديموريه ) والوزيرين 
الآخرين ( ديراتتون ) وزير العدل ( و لا كوست ) وذر الحرية » ولكن 
هؤلا. أصرو! على ضرورة أن يصدق الملك عل قرارى اجنعية التشريعية 
الخاصين بإنشاء معسكر المتطوعين وار باريس ونؤالقساوسة المستنكرين 
من فرنسا . ولا رفض المللك على وجه الخصوص التصديق على القرار 
المتعلق بنى القساوسة المستنكرين » فقد استقال ثلاثتهم » وسقطت وزارة 
الجيروتد فى ٠١‏ يوه ۱۷۹۲ . 


عادت ٠١‏ پونیہ ۱۷۹۲ 
حاول اللاك الآن التحالف مع ( الفويان ) 3 فشكل وزارته مهم ¢ 
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وانبرى هق لاء للدفاععن الملك . ولكن سقوط وزارة الجيروند واستيزار 
الفويان كان معناهما فى نظر الوطنيين أن کل شىء قد صار الآن مهيا لتنفيذ 
( المؤامرة الارستقر اطية ) . فراجت الإشاعات بأن الأوامر سوف تصدر 
لوقف القتال » وأن الملك سوف ينتهر فرصة الاحتفال یوم ١4‏ بوليوء 
ليصدر عفوآ شاملا عن المهاجرين . واستبد القلق باجعية التشر بعية » حى 
آنا أنشأت ( لجنة استثنائية من إثنى عشر عضوآ ١)‏ لاققراح الوسائل الى 
بتسنى ها إنقاذ الدستور والاميراطورية الفرنسية» . 

وعلى ذلك فقد جاء سقوط وزارة الجيروند ء مشابها لحادث [خراج 
( نكر ) من الوزارة فى ١١‏ بوليو ۷۸۹ . أى أن الملك قد طرد الوزداء 
الجيرو ند الذين لم يستطع احتام سوى شهرين من الزمان -فسب » ولم يكن 
قد استوزرم إلاكسبا للوقت وحتى يتهى هو من إتمام استعداداته ۽ أما 
وقد خر جيم من الوزارة فالمتوقع أن الموعد قد حان لتنفيذ المؤامرة . 
ذلك ما کا نت تردده الإشاعات . 

وقد زاد الاعتقاد بقرب تنفيذ المؤامزة رسوخاً عندما وجه ( لغابدت ) 
من معسكره فى ( مو يوج ) ٭عںءطں ه۸ خطابا إلى المعية التشريعية قرىم 
سما ۱۸ يو نيه » قال فيه إن وجود ( ديموريه ) ف الوزارة السايقة كان 
عارآ وفضيحة ء ثم هاجم اليعاقبة مجومآ عنيفآ وطالب بإغلاق نادم وإخماد 
ح ركتهم ؛ ثم رسم برنايحاً لتطبيق الدستور بصورة تعطى اللاك خصوصاً 
سلطات أوسع وتخوله الحق فى اختيار وزرائه « متحررين من الحز ببة » . 
فاعتيرت رسالة ( لفات ) هذه مقف دمة د لاتقلاب حكوى » . واد 
الجيرو ند مع اليعاقبة لتحريض الفاهير على القيام حر ك ثوريةلإلقاء الرعب 
والفزع فى قلب الملاك وقلوب مستشاريه حى يذعنواء وحتى يصدق اللاك 
على قر أرى اخعية التشر يعة . 

دف يوم ۰ يونيه ٧۷۹۲‏ اء وهو بوم ذكرى توقيع «يثاق ملعب 
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وانبرى هو لاء للدفاععن الملاء . ولكن سقوط وزارة الجيروند واستيزار 
الفو یان كان معناہما فى نظر الوطنيين أنكل شیء قد صار الآن متا لتنفيذ 
( المؤامرة الأرستقراطية ) . فراجت الإشاعات يأن الأوامر سوف تصدر 
لوقف القتأل » وأن الملك سوف ينتهز فرعة الاحتفال يوم ٤‏ وليو »› 
ليصدر عفواً شاملا عن المهاجرين . واستبد القلق باججعية التشريعية » حى 
أنها آنشآت ( لجنة استثنائية من إثنى عشر عضواً ٠)‏ لاقتراح الوسائل الى 
بنسنى يبا إنقاذ الدستور والاميراطورية الفر نسية» . 

وعلى ذلك فقد جاء سقوط وزارة الجيروند » مشابها لحادث إخراج 
( تكر ) من الوزارة فى ١١‏ يوليو ۷۸٩‏ . أى أن الملك قد طرد الوزراء 
الجيرو ند الذين لم يستطع احتهالحم سوى شهرين من الزمان خسب ء وم يكن 
قد استوزرمم إلاكسبا للوقت وح يتنهى هو من إتمام استعداداته ۽ أما 
وقد أخرجهم من الوزارة فالمتوقع أن الموعد قد حان لتنفيذ المؤامرة . 
ذلك ما کا نت تر دده الإشاعات . 

وقد زاد الاعتقاد بقرب تنفيذ الموَامِرْة رسوخاً عندما وجه ( لفابدت ) 
من معسكره فى ( مو بواج ) Nabe‏ خطابا إلى اجمعية التشر يعية قرىم 
عاق ۱۸ يو نيه ء قال فيه إن وجود ( دعوريه ) ف الوزارة السابقة كان 
عارآ وفضيحة ۽ ثم هاجم اليعاقة مجومآ عنيفاً وطالب بإغلاق ناديم وإخماد 
حركتهم ؛ ثم رسے برنايحآ لتطبيق الدستور بصورة تعطى الملك خصوصآ 
سلطات أوسع و تخوله الحق فى اختيار وزراثه« متحررين من الجر ية » . 
فاعتيرت رسالة ( لفأيدت ) هذه مقدمة د لاتقلاب حكوى » . واتحد 
الجيرو ند مع اليعاقبة لتحريض الجاهير على القيام بحر 5ه ثوريةلإلقاء الرعب 
والفزع ف قلب الملك وقلوب مستشاريه حى يذعنوا , وحتى يصدق املك 
على قر أرى اجمعية التشر بعية . 

وف يوم 7١‏ يونيه ۱۷۹۲ › وهو یوم ذکری توقيع ٠يثاق‏ ملعب 
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أنبته على ترك قيادته فى هذه الظروف العصبة . ثم أراد ( لفايت ) أن 
يستخدم جنو ده القذای من رجال الحرس الأهلى ضد النوادی فى باريس 5 
ولكنه أخفق فى عاولته يسبب تدخل ( البلاط ) ضده. لآن ( لفايبت ) 
لم يكن موضع ثقة البلاط . فاضطر إلى الانسحاب حانقاً . وباتسحاب 
( لفات ) فقد الحزب الدستور ىكل أهمي ةكانت له. وبذلك ضاع الآمل 
الأخير ف إنقاذ الملكية  .‏ ` 


¢ x 


يوس ٠١‏ أغسطسى ۱۷۹۲ 

والواقع أن الغزو الاجنى الذىكان الملك يبى عليه .اعتاده فى إنقاذه 
وإتقاذ الملكية لم يأت بالتتيجة المرجوة منه » بل ليلبث هذا الغزو الأاجنى 
أن أتاح الفرصة لاعداء الملك حى ينتصروا عليه . | 

فقد اتتخب فر نسيس الثانى إمبراطوراً فى م وليو ؟ولاراء وأذذ 
الأمراء الالمان والتبلاء الفرنسيون ( المباجر ون ) من الحفل الذى قم 
لتتويحه ( ٠٤‏ يوليو) فرصة لحشد قواتهم وأحضر ملك بروسيا 
( فردريك ولي الثاق) مان ألف مقاتل » وارتهن الآمر لشن الهجوم 
الكبير على قر نا بالفراغ فى تنسيق الإجراءات اللازمة لبد العمليات 
العسكرية . وأمام هذا التهديد إذآً »> وجد الشعب الفرنسى » أنه لم بعد فى 
وسعه أن يضع ثقته فى ملك كان من الواضح أن مو له قطعا فىجانب أعداء 
الأمة . واتهر الجيروند واليعاقبة فرصة وجود هذا الشعور المعبأ ضد المللك؛ 
کی يستأتفوا خططهم النى عطلها فشل حادث ۲١‏ يونة . لفطب ( فيرنيو) 
Vergniaud‏ من أبلغ خطياء الجبروند طض د اللاك يعئف فى أمعية 
التشر بعية » واتهمه بأنه مبعت كل الاخطار الى تبددت الوطن ء وداح 
کد بأن حانة املك قد قضت بالفشلعل كل أهداف الجيروند » وجعلت 
الدفاع عن اللاد عديم النفع ولاجدرى مته . 
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وكان فى هذه الظزوف أن استدعى المتطوعون (أو الفدرائيون )- 
وعددم عشرون ألفآ ‏ للحضور إلى المعسكر النى وافق المللك أخيراً على 
قرار إتشائه . ( وهو القرار الذىكان قد اقترحه ( سرفان ) كا عرفتا قبل 
سقوط وذارة الجيروند ) . على أن ينشأ هذا المعسكر فى (سواسون ) 
Solssons‏ کا تعرر أن يكون مزور المتطوعين من باریس ذاتها وم فى 
طريقہم إلى سواسون . وقد حضر متطوعو مرسيليا › وم ینشدورن 
( المارسيليز ) الذى وضعه كا ذكرنا( روجيه دليل) . وف ١١‏ يوليو؟ة!١‏ 
أعلنت اججعية التشريعية « أن الوطن فى خطر » ۽ وعمدت إلى اتخاة 
الإجراءات الكفيلة بدقعه وأعيد (بتيون) إلى منصبه (عمدة لبلدية باريس) 
نزولا على إرادة اناهير . وفى الاحتفال بعيد ١4‏ يوليو » أرغم اللاك على 
يحديد قسم الولاء للدستور » ولو أن عقيدة الشعب  »‏ وعن حق - كانت 
أن الملك حافت فى ميته . 


وق ا وليو ۱74۲ أصدر ) دوق دی برقسو يك ( J Brunswick‏ 
الجيش البرومى بلاغاً حرره أحد المهاجرين» توعد فيه كل من يعمد للدفاع 
عن نفسه ضد جوش اللفاء ععاملته كثائر » أى بإعدامه رما باز صاص» 
أى أذى بالاسرة امال . وقد عرقت باریس هذا البلاغ فى ۲۸ يوليو ء 
فزاد بها اياج » واتحد اليعاقية والجيروند لتدبير جوم جديد على الملكية . 
وعبثاً حاول ( برتواى دى مولفيل ) وزير الفويان السابق ‏ نصح الماك 
بألهرب إلى نورماندى . 

ونی م أغسطس تلفت مظاهرة من د أقسام » باریس عل راسا 
( بليون ) قصدت إلى اجمجعة اتشر بعر ¢ تطلب ,خلع الملاك » ودعوة 
(مؤ تمر وطنى) ء کا طالبت بتوجيه الانهام ضد (لفايبت) . وق > أغسطس 
كرر هذا الطلب ‏ خطع الملك ‏ وقد من المتطوعين أو الفدرانيين . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۷۱ 
و)) كانت الجعية التشريعية قد رفضت الإذعان ذه الديكتاتورية 

الد اجو جة » ورفضت على وجه الخصوص تو جيه الاتبام ضد ( لفايت ) 
جلسة ۸ أغسطس - فقد استقر الرأى على إحداث عصيان وشغب ش 
جديدين . ودبر اليعاقة - باشتراك دانتون ء وسان تير وديمولان وغيرمم 
مجوماً على قصر التويلرى حددوا له موعدا مساء » أغسطس . وق الوقت 
المعين ( منتصف ليل ٩‏ أغسطس ٠۷۹۲‏ ) دق ناقوس الثورة » فاحتشد 
الثوريون فى حى سان أنطوان ‏ واستولوا على إدارة البلدية » وحلوا بجحلسها 
وأنشأوا( قومونآ ) مؤقتآً وضعوا على رأسه ( داتتون ) ثم عملوا على إلغاء 
التدايير المتخدة لحراسة القصر والدفاع عنه »> فاستدعى ( ماند! ) ودد 
رئيس الحرس الأهلى إلى دار البلدية وتقرر ينه > ثم ذيج فى الطريق إلى 
السجن ء وعين القومون بدلا منه ( سان تير  )‏ من زعماء حادثايوثيف. 
وزحف الثوار على قصر التويارى وم مسلحون بمختلف أتواع السلاح » 
وبا مداقع . وى الخامسة من صبيحة يوم ٠‏ أغسطس » استعرض الملك 
جنود الحرس فى حديقة القصر » فكان هلعه عظيا عندما اكتشف أنبم من 
طراز لا بمكن التعويل عليه . ثم لم مض ساعتان حتى كان قد حضر الغوغاء 
۲١ (‏ ألا ) لمباجمة قصر التويارى . فهرب اللاك والملكة وأطفالها إلى قاعة 
الجعة النشربعية وترك املك وراءه الحرس السويسرى ء حرسه الخاص » 
يلتحم مع ابجاهير الثائرة ۽ إذ لم يصدر ال ملك إلى هذا الرس أية واس 
بالانسحاب قبل الاشتباك مع الداهير وأخفق وفد من اجمعية التشريعية فى 
تبدئة هو لاء واستطاع الحرس السويسرى الصمود فى وجه الثوار» ولكن 
الملك م يلست أن أ بوقف إطلاق النار وبانسحاب الحرس إلى اخعية 
النشربعية . وتعذر يسبب الفوضى أن يلغ هذا الاس لكل جنود الحرس 
فانسحب فريق منهم بنا بق حوال ثلاعانة بقاتلون الثوار . فل عض 


يفف محمد فؤاد شكرى 
عشرون دقيقة حى كانت عند الساعة الحادية عشرة » قد اتتهت المعركة 
وقتل الثوار هؤلاء عن آخرم . 

ذلك إذا كان يوم ٠١‏ أغسطس ء وهو يوم ذو تتاج حاسمة فى تاريخ 
فرنسا ۽ فلم تعد اللكة وحدها حت رحمة الغوغاء » بل صارت كذلك 
الججعية التشر_بعية من الآن فصاعدا تحت رحمتهم . وحقللجيرو ند أنيندموا 
على مأ حدثعندما اتتقلت السلطة العليا الآن إلىيد قومون باريس الثورى. 
ولم يكن الجيروند هم أصعاب السيطرة فى هذا القومون » بل كانت هذه من 
نصيب اليعاقبة . قلم يعد فى وسح اة التشر عة إلا أن تصدر القرارات 
الى صارت تمل علها . من هذه القرارات وقف اللاك الذى أودع قصر 
لكسميودج > ودعوة مؤتمر وط لمراجعة الدستور » “م تشكيل وذادة 
جديدة > دخلها من الجيروند : رولاند » وسرفان » وكلافير . ولكن 
دخلا أيضاً ( دانتون ) وزيرآ للعدل . وكان ( دانتون ) صاحب اليد العليا 
فى الوزارة ينا تعين ( مارا ) رئيساً للجنة المراقبة أو الآمن العام . 

ولقد أرغمت اجمعية التشريعية على إقرار التغيير الذى حدث فى مجلس 
البلدية » وإقرار انتخاب القومون الثورى الذى عمد إلى الاستتثار بكل 
وظائف الحم ۔ وقد رفع عدد أعضاء هذا القومون من ستين أو سيعين 
عضواً إلى ٣۸۸‏ عضواً . وكان ( رويسيير ) من الاعضاء الذين اتتخيوا 
حديثاً . وكان ( روبسيير ) قد آخن نفسه أثناء رادت يوم ٠١‏ أغسطس 
ولم شترك فہا بثىء . ولكنه لم يلبث أن ظہر حتى بجی مار تدبيرغيره » 
ويقتسم مع ه داتتون» سلطان المكي, فى فرنسا . 

ثم إن القومون لم يلبث أن نل اللاك .بوم ٠۳‏ أغسطس من قصر 
لكسميرج إلى جن اطيكل هامم»2 » وعين بثیون وسان تير لخراسته » 


Surveillance-Sûrete Généralé )١( 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مجا Y۲‏ 
كا قرر هدم تمائيل الملوك » وطلب القومون من اجعية التشريعية تأسيس 
محكة استثنائية ( جنائية ) لمحاكة أعداء الشعب الذين ساهموا فى المؤامرة 
ضد الآمة . فنزلت الجعية ثانة عند إرادة الغوغاء » وقررت إنشاء هذه 
المحكة فى ١٠7‏ أغسطس سنة ٠۷۹۲‏ » تختار أقسام باريس أعضاءها 
ولا استئتناف للاحكام الى تصدرها . م تنفذت القرارات الخاصة 
بمصادرة أملاك المباجرين » وتق القساوسة المستنكرين . وأعطيث 

البلديات السلطة فى إلقاء القبض عل المشتبه فى أمرم . 

عه 
مراع سبمير ۱۷۹۲ : 

وبا كانت هذه الحوادث تقع فى باریس > کان خطر الغزو الخارجى 
لا بزال ماثلا وعلى أشده .ذلك بأن البروسين بقيادة دوق دی بر نسويك », 
و ملكبم كذلك ع كانوا قد بدأرا زحفهم بوم ۰ بوليو ۱۷۹۲ 
من کو بلنز صوب حدود شاما نا Champagne‏ بطريق لكسمبرج « 
وتصدى لمقاومتهم جیشاً (لفايبت) و ( لؤكتر ) ينما دافع جيش آخر بقبادة 
يرون دوعذ8 وكاستين Custine‏ عن الإلزاس . ثم جاءت أخار وم 
٠‏ أغسطس » فصار موضع التساول الآن هل حتر الجيش الفر تسى حذو 
أكثرية إدارات الأقالي. فيوافق على ما فعله الأريسيون» أو ينشق عليهم 
ول يتردد ( لغايت ) » وکان مقر قبادته عندئذ فى ( سدان ) «وه56 إعلان 
استتكاره ضد اليعاقة والتنديد .هم وطلب إلى القائد الآخر ( لوكنر ) أن 
يز حف معه حيشه على باريس لإعادة النظام بها . ولكن الجنود 
والضباط الآخرين وعلى رأسهم ( ديموريه ) رفضوا هذا الزحف. 
بدعوى أن الواجب عتم على كل فرنسى أن يعمل لدقع العدو الاجنى 
وليس قتال مواطنيه » وتخل (لوكنر) عن (لغابدت) . وعندئذ أعلتتاجعيه 
التشريعية أن ( لفاييت ) قد ارتكب جر عة الخيانة ضد الوطن . فل يحد 


لفن محمد فؤاد شكرى 
( لفايبت ) وسيلة لإنقاذ خياته سوى المرب » فهرب من اليش هوو حؤهنة. 
من أصدقائه ( .+ أغسطس ) قاصدآ إلى هولندة . و لكن العدو لم يلبثٍ 
أن قيض عليه وهو فى طريقه إلها وسجته كأسير حرب » فقضى خمس 
ستوات فى قلعة ( أولتر ) عا ص01 الغساوية »> حی أفرج عنه عند عفد 
معاهدة ( كبو فر مبو) مع القسا فى أكتوبر ٠۷۹۷‏ . وأما قيادته فقد انتقلت 
إلى ( دمو ریه ) ینا حل ( کلرمان ) ”!1× عل ( لو کتر ) . وأفاد 
البروسيون من هذه الاضطرابات فسلبت إلهم (اونجوى ) J3 Longwy‏ 
٣‏ أغسطس » وكان البروسيون قد بداوا هجومبم عليها ۲۰ أغسطس » 
خم لم تليث أن سقطت ( قردان ) ۷٥۲۵۵‏ فى ؟ سيتمير . ويذلك اد 
الطريق آمامہم مفتوحاً إلى باریس . 

ونی باريس استبد الفزع بأهلها لاقتراب الخطر منهم . واتضذنت 
اللجعية التشريعية عدة قرارات للدفاع > وحاولت القضاء على القومون 
کی تتحرر من سيطرته » ولكن القومون لم يكتف بأن رفض الإذعان 
لمشيئة اججعة النشر بعية + بل ارح من ابعية كل .2 شئون الدفاععن باریس 
وصار ١‏ داتتون » ديكتاتوراً حقيقيآ على بأريس بأسرها > وأخذ عل 
عاتقه وحده الدفاع عنها بكل الوسائل والطرق > ضد أعداء الوطن 
الخارجيين والداخليين على حدسواء . وكان شعار داتتون : «١‏ أرهاب 
اللكبين » وإلقاء الرعب فى قلويهم » ! . 

وكان من أير الفزع الذى استيد بالعاصمة » أن دخل «ماراء وغيره من 
المتطرفين هة القومون المشرفة على أعمال الشرطة د البوليس» . وف مساء 
و أغسطس أغلقت بوابات باریس وأجرى تفتيش دقيق فى المتازل 
يدعوى التفتيش عن الأسلحة » وق الحقيقة القبض عل المشبوهين » آى 
أصحاب الميول الملكة . وتلقت السجون “ف باريس حوالى ثلاثة 


(١).علاقططة Bicêtre, Conciergerie, Salpétrière, la Force,‏ ; أماع تقطن 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ¥0 
أو أربعة آلاف من القساوسة المسنكرين والتلاء والضباط وغيرثم 5 

وف م سيتمير راجت إشاعة يأن الملكيين على وشك مباجمة السجون . 
لإنقاذ المسجونين ولتسام باريس ححانة وغدراً للبروسيينءأى أن المؤامرة 
الاأزستقراطية » قد دخطت فى دور التنفيذ ‏ فباجمت الغوغاء السجون » 
وبدأت من ثم مذايح سيتمبر المشهورة . وتزعم الخركة فى بدايتها الحاجب 
(ملاد) 4 - ف بعض السجون - وزاد من وحشية هذه المجازر 
وصول التبا فى مساء ۳ سيتمير يسقوط ( فر دان ) . . فراحت عصابات 
مسلحة تزور السجون وتفتك عن فبا تحت إرشاد القومون وبتعليات 
مته » وقد دفع القومون بعد ذلك الأجور للاريسين الذين اشتركرا 
فى هذه المذابح» ثمنآ دلجي وده» . واستمرت هذه انايج أربعة أيام متوالية 
ول .يتدخل أحد لوقفها ؛ ذهب ضحيتها حوالى الآلفين على أقل تقدير . 
وتدخل ( داتتون ) بنفسه لإنقاذ قلائ لكان من بيهم (يارتاف) 8۲1۸۷٥‏ 
( من الفويان ) . وكان من بين القتل. فى سجن ( لافورس ) البرئميس 
دی لامبيل 6116ددهر1 صديقة الل . 

وطلب :القومون من الآقالم اتخاذ إجراءات شدببهة هذه » بدعورى 
أنه لابجب عل الذاهبين إلى جبة القتال أن يتركوا وراءم أعداءم 
( قطاع الطريق ) الدن سوف يقتلون لامحالة - أثناء غيابهم - تساءمم 
وأطفاطهم . فوقعت مذايمفى فرسأى » وليون وراعزةمةء8؛ ومو Meaux‏ 
وأورليان . فكانت هذه المذابح فى رأى بعض المؤرخين : « با كورة تتائج 
انتصار الجيروند » وثمرة الجبود الى بذلتها الدول الاجنية لإنقاذ فرنسا ! 

رواب الممعيز القت ريعيز : 

على أن الخطر الذى اتن وجوده ذريعة ذه الحوادث الدامية كان 


۲۷٦‏ محمد فؤاد شكرى 
قد زال أثناء هذه المذايم . وذلك لان ( ديموريه ) استطاع عقب سقوط 
«فردان» الاستفادة من بطء حركة البروسيين » فأدر باحتلال الممرات 
فى غابة أرجون 6ھ Argon‏ ونمكن من مناوشات كاد هزم جشه فى 
أثنائها هن احتلال موقع ( سانت منیہولد ) ۷٤٥٤1٥01۵‏ حيث لم يلبث 
أن وافاه به » القائد ( كلرمان ) بحشه من متز ‏ وشن الإروسيون 
هجوماً عل مرتضع نادلا ( فالى ) القريب من هذا الموقع ولكن هذا 
اهجوم لم يسفر عن شىء سوى إطلاق المدافع من الجانب الإرومى» وحمهد 
الفرنسيون لهذا الضرب . وكان هذا الصمود ‏ وهو نجاح ضثيل - كافياً 
لتقرير مصير المعركة ( فى ۲۰ سبتمبر ۷۹۲ ) حيث بدأ العدو يتقبقر . 
وبذلك تستى إنقاذ فرنسا ( على يد ديمورييه ) . 

وف هذه الأثناء كانت الانتخابات للبو تمر الوطنى قد أجريت . وهى 
اتتخابات لم تلاحظ فہا القواعد الى نص علها الدستور (دستور 11/41) » 
بل اعتبر كل فرنسى بلغ الواح دة والعشرين » مواطنا عاملا 
Atif‏ ععره:ة) » واعتبر كل مواطن بزيد على الخامسة والعشرين صأا 
لان يكون ناخياً » ونائبا مردنههاع : ( والاتخاب على درجتین ) . ا 
لم توضع قواعد لتقيبد العضوية » فصار لكل عضو من أعضاء المعية 
الوطنية التأسيسية السابقة أو اجعية التشريعية » الحق فى أن يكرن نايا 
فى اؤ عر الوطنى . 

ونی يوم ١م‏ سبتمير ٠۷۹۲‏ أى فى اليوم التالى لمعركة فالمى اجتمع 
المؤتمر الوطنى وكان أول قرار اذه إلغاء الملكية » وإعلان الجبورية 
فى فرنسا . 


الفصتل ان 
المؤتمر الوطن ”* 
(١؟‏ سبتمير ۱۷۹۲ ١6‏ أكتوبر هذا( ) 

تألم : 

تألف. الموتمر الوطنى من 4ء۷ عضوآ انتخبوا بالاقتراع العام » ولو 
أن الذين استعملوا حق الانتخاب كانوا نسيباً ظيلين . من هؤلاء الأعضاء 
( 0ه ) سبق أن كانوا أعضاء باجمعية الوطنية التأسيسية ء ( ٠٠٤‏ ) أعضاء 
باججعية التشر بعية . وجرى الاتتخاب مباشرة تحت تأثير هياج الخواطر 
الذى أحدثته مذابح سبتمير . ولما كان فى باريس القومون صاحبالكلمة 
النافذة » فقد اتتخب للمؤ تمر الوطنى رويسبيير » داتتون » كوللوديريوا؛ 
قذهطمع8 "3 Co:‏ ء كأميل دعو لان › مارا › الدوق دورليان ( أو فيليب 
المساواة ) . وأما فى أقاليم فقد ساد مباشعور بالغيرة من السيطرة الى كانت 
للعاصمة من جبة ء ثم كان هناك استنكار شديد للحوادث الدامية الآخيرة 
من جبة ثانية » ولذلك فقد فاز الجيروند فى معظام الانتخابات . وم 
يوجد ف المؤتمر الوطنى ملكيون أو دستوريون . 

وف داخل ايجلس » صا الجيروند مم حزب المين المتطرفين . 
ويعتمدون على ما کان طم من تفوق عددى ف المجلس وسلطان عل 
الوزارة لا سما بعد أن استقال منها ( داتتون ) على أثر انتخايه نائياً فى 
المؤتمر الوطنى . وقد أعيد انتخاب الجيروند القداى » وم فرفيوء ,ريسو 
كو ندورسيه » جنسو نيه . وكان غرض الجيروند خصوصاً إخضاع قومون 


La Convention (۱) 


۷۸ محمد فؤاد شكرى 
باريس للطاعة حى يسترجعوا بتاك السلطة الى فقدوها منذ حوادث » 
۴ سيتمير » ولکی حر روا المدیر یات من ديكتاتورية باریس علها . 
وأما فى أعلى مقاعد انجلس إلى الیسار فقد جلس نواب باريس الذين 
سبق ذكرمم ( روبسيير » داتتون » كوللوديربوا » كاميل دی ر لان ء ماراء 
يليب المساواة ) مع حوالى ثلائين عضوآ آخرين عرفوا بسبب ارتفاع 
المكان الذنى جلسوافيه باسم ( الجبل )20 . 
ولم تكن هتاك فروق كيرة بين ححزبى الجيروند والجيل . لآنهم 
جميعاً كاو جمهوريين ويعتمدون على الشعب ( أو دعاجو جة ال ماهير ) فى 
تأ سد الإجراءات الى بريدون امخاذها > ويتحصر وجه لای بين 
الحرين ء فى أن الجيرونيد آرادوا إنشاء حكومة تظامية »و جعلهم رد القعل 
الذى حدث تتيجة للذايم الآخيرة لا يثقون فى جماهير الغوغاء ويمياون 
عو الطبقة المتوسطة ( البورجوازى ). ولا كاتوا قد حصلوا على كل 
ما أرادوه : وهو التفوق العددى فى داخل النجلسوالسلطان علىالوزارة فقد 
صاروا الآن من المحافظين 5 
وآما الجبل فكان مصمماً على ضرورة أن تستمر « الثورة » »وهئف 
قادة الجبل إلى اتتراع السلطة من أيدى الجيروند » وكانوا على استعداد 
لقبول آية نتاتج قد يسفر عنها تطرف الديمقراطية » ثم استتكرواكل عمل 
من شأنه تعطيل إرادة الشعب الذى قالوا أنه صاحب السادة العليا » 
وعدوا ذلك خانة . وكأن مبعث قوتهم اتحادم وتكتلهم « م تأييد 
قومون باریس ل » وقد صار القومون الآن السلطة الأولى فى الدولة » 
وأخيرآ قدرتهم على تعر يك الجاهير والغوغاء ضد الا كثرية فى الجلس . 
وإل جاب حزبي الجيرو فد والجيل : كان هناك عد د كير من أعضاء 
ايجلس ( المستملين ) والذين عرقوا بام ) اليل منواع ) أو المستنفح 


)1( .عل متم همادماة Montagne‏ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۲۷۹ 
Marals‏ عا » صوتونت تارة مع الجبل » وأخرى مع الجيرو ند حسما تمليه 
عليهم آر ارم أو عناوقهم . 


نشاط الو تمر ال وطنى : 

وانخذ المؤتمر الوطنى إجراءاته الآولى بالإجماع ؛ لآن هذه كانت 
لدعم الجبورية من الناحية القانونية حى تتخذ الصيغة الشرعية اللازمة 
ها حيث أن الجبورية ولو أنها كانت قائمة فعلا منذ يوم ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱۷۹۳ ء إلا أنه لم يكن لها سند قانوق . فكان كا تقدم أول إجراء 
اتخذه المؤتمر الوطنتى فى ٣١‏ سبتمير باه هو إلغاء الملكية وإعلان 
الخيورنة ( أى من يوم ١؟‏ سبامبر ) ومبهذا اليوم بدأ العام الآول من 
اخبورية . 

ولا کان قد اتهى أمر الدستور السابق ( دستور ۱۷۹١‏ ) فقد تقرر 
فيوم ٣٣‏ سبتمير أيضآ ء إعادة اتتخاب الهيئات الإدارية البلدية والقضائية, 
وكذلك قضاة الصلح » ثم أبقيت القوانين الى لم تصدر قرارات بإلقائها , 
وتشكلت لجنة لوضع ( دستور ) جديد . ولقد أحرز الجيروند فى هذه 
اللجنة وسائر اللجان أ كثرية ساحقة . 

وحتى يضمن المجلس استبلاء الامة تهائياً علىالأملاك المصادرة › تقرر 
تى المهاجرين نفيآ أيدياً > وإعدام كل من يعثر عليه منهم فى الاراضى 
الفر نسة » أو يؤخذ أسيرآ وهو مسلح . 

. وفى كل هذه الإجراءات كان الجيروند والجبل على اتفاق كامل‎ ٠ 
ولكن الاصطدام لم يلبث أن وقع بين هذبن الجز بين عندما ناقش المجلس‎ 
٠ ) التقرير الذى وضعته الوزارة عن ( الخالة العامة فى الدولة‎ 

فقد استسكر الجيروند المذاع الآخيرة ( مذاتح سبتمير) وطالوا 


14 محمد فؤاد شكرى 


بعقاي الذين دبروها وهاجموا دانتون ورويسسير ومارا ء كثلائيةء ذات 
أمماع خطيرة تريد تأسيس حك ديكتاتورى . وكان الجيروند يغون من 
هذا اهجوم تحطم (الجل) وكنلك قومون بأريس . ولكن الجيرو ند 
كانوا متسرعين »فل يحسنوا تقدير الظاروف أو اختيار الوقت المناسب 
للقيام هذا الحجوم ٠‏ ثم أعوزتهم الآدلة. والبراهين لتأبيد اتهاماتهم ضد 
اليعاقبة الثلائة . وعلاوة على هذا فقد أضفوا على خصومبم أهمية كييرة 
جومم علهم > خاءت النتّجة عل العكس ما كأنوا يبريدون ».حيث 
قدعمت سيطرة هذه « الثلائية » فى الجلر » ج تدعمت سيطرة (.القومون) 
فى باریس . 

ققد استطاع دانتون وهو يدأقع عن نفسه > أن يوجه الانيام ضد 
الجيرو ند آتفسهم» فاتهمهم بأنهم بريدون بمزيق وحدة فرنسا وتقسيمها إلى 
عدد من الخهوريات المستقلة ‏ بمحاولتهم أن يحعلوا! المديريات والأقالم 
منفصلة عن ياريس (والسلطة المركزية بالعاصمة) .و على ذلك فقددارالنقاش 
فى الو تمر الوطتى حول الفدرائية ( أى الجبوريات المستقلة التعاهدية  )‏ 
وهى التهمة التى ألصقبا الجبل ( اليعاقة ) بالجيرو ند » والديكتاتورية ( أى 
ديكتاتورية العاصمة والح فى فر نسا) ‏ وهى التهمة الى ألصقيا الجيروند 
بالجبل . وصارت كل من هاتين التهمتين بمثابة السلاح الذىحاول أن يقضى 
به کل حزب على غريه . ثم تبح روبسبيير زميله دانتون . فتحدث فدفاعه 
طويلا ‏ وکا كانت عادته _عن الفضائل التى كل يبا هو.وعندما أراد (مارا) 
الكلام للدقاع عن نقسة ¿ قويل بعاصفة استتكار شديدة من جا نب الجبرو ند 
( أى المين المتطرف ) ومن جانب الوسط أو السهل . وحاولوا أن 
تجاهلوا وجوده بوصفه «١‏ وحشا زتها» » وصاروا يعزون کتاباته إلى 
أحد الملكيين من أرادو! تلطيخ مععة الثورةءولكن هذه المعارضة لم تنجح 
ف إسكات (هارا) . واتهى الامر بأن اضطر الجيروند إلى التخلى عن 
الاتهام الذى وجوه إلى هؤلاء الثلاثة واتنقل ايجلس إلى جدول الاعمال . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۸۱ 


ولكن الجيروند سرعان ما جددوا هجومهم بعد ذلك » وف هذه 
المرة جعلوه مركرآ ضد رويسمير . فطلب الآخير مبلة ( ثمانية أيام ) 
ک يتفرغ لإعداد دفاعه » ولقد استطاع روبسيبير أن يدحض الاتبامات 
الموجبة ضده بمهارة حى إن ( السبل ) اعتبر هذه الاتبامات ناشئة عن 
مجر د خصومة شخصية بين الجيروند والجيل » ولا يجب أن تعلق عليا 
أعية كيرة. ٠‏ 

والواقع أن مسلك الجيروند فى مسألة توجيه الانبام ضد الجبل كان 
بعيداً كل اليعد عن الحكة والصواب . فالجيروند قد وجبوا اتهامات 
معينة ضد خصومبم » ولكتهم لم يقدموا الدليل اللازم لإثياتها , ثم إنهم 
اضطروآ إلى التخلى عنما . فكات التتيجة أن زادت د شعبية » خصوميم . 

ومع أن ا لجرو ند كانوا قد نجحوا فى تقرير أن عری اتتخاب أعضاء 
القومون من جديد » إلا آنہم لم يتخذوا أية خطوات ى عولو! دون اتتخاب 
الأعضاء السابقين أنفسهم › وکا حدث فعلا . 

زدعلى ذلك آم جعلوا داتنون ينقلب عليهم . وكان داتتون أكتثر 
أعضاء الجبل ملا للاعتدال » ورى بعد حوادث الجازر السالفة .من 
الضرورى منع إراقة الدماء ؛ وكان من الممكن استالته سهولة إلى ترك 
زملائه والانضام إلى الجيروند ‏ ثم أن وزراء الجيروند كانت تنقسهم 
المقدرة والكفاءة ول يكن طم سياسة مرسومة حقيقية . فكان لكل هذه 
الاسباب إذآ أن أخذ حرب الجيروند نحل تدر يا وفقد الجيروند ما كان 
هم هن ميزة التفوق العددى فى المجلس > فصار لا بزيد عدد من أعدت 
كللتهم عند الاقتراع ( أى التصويت) على أية مسألة على ثلاثين عضو ا فقطء 
وحتى هؤلاء كثيراً ماكانوا مختلفون فيا بشم على المسائل الطامة الى 
أثيرت ف المجلس » وكان هذا الالال مبعث الضعف الخطير الذى لو حظ 
فى صفوق الجيروند, فى حين امتاز حزب الجبل بالتتظيم القوى المتين . 


YAY‏ محمد فوّاد شكرى 


سرا ارب : 
وكان من المنتظر بعد واقعة فالمی ( ۲۰ سبتمير ۱۷۹۲ ) الى قررت 
مصير حملة الجيش البروسى فى شمبانيا أن يقضى الفرنسيون على هذا الجيش 
تماما ۽ لو أن( ديمورييه ) نعط ق تعقب البروسيين بعد أن أجيروا على 
قبقر يسبب تفشى المرض بين جنودمم وقسوة الجو ء ولكن يدلا من 
«طاردتهم آثر ( ديموربيه ) الدخول فى مفاوضة مع العدو على أمل أن ينال 
لفرنسا نصرآ ديلوماسياً عظيا حمل بروسيا على الخروج من الحالفة القائمة 
ينها و بين الغسأ ضد فرنسا » و يجعلما تعترى باجخهورية وتعقد معاهدة للصلح 
معها . فإن ( ديموربيه ) كان يعرف أن الدوق دى يرنسويك وأكثر الجتود 
البروسيين عقتون العساويين والمباجر دين أكثر ما عقتون « الثورة» ؛ 
وأن ملك بروسيا (فردريك ولي الثانی ) يريد إنهاء الحرب حتى يتفرغ 
لمسألة بولندة . ولكن آمال (ديمورييه) لمتتحقق لان ملكبروسيا كان بريد 
من جبة أخرى [برام صلح شامل » ويرى من الجين التخلى عن المسا عند 
أول فشل بصبدبا. ولذلك فقد حرص (فردريك ولي الثاف ) عل أن تظل 
المفاوضات مستمرة حتى يشتمكن الجدش البرومى من التقبقر يسلام من 
الأراضى الفرنسية و بالفعل فإنه بمجرد أن تم تقبقر جيشه من الاراضى 
الفرنسية بادر بقطع المفاوضة . 
ولقدكان من أثر التجاح الذى أدركه الجيش الفر نسى فى ( الى ) أن 
شعر الفر نسيون بثقة عظيمة فى أنفسهم لم تكن لدم من قبل . فلم يعودوا 
يقتعون عجر د الدفاع عن حدودم » بل أرادوا الآن أن يتشروا المیادیء 
التى جاءت مما الثورة » بطريق القوة المسلحة » وأن ع ركوا الشعوب على 
الثورة ضد ملوكهم وأمرائهم . قأصدر المؤتم رالوطنى نداء يدعو قيهالشعوب 
المتذمرة من حكاءها إلى طلب النجدة من فر تسا . ولكن لا يحب أن يتبادر 
إلى الذهن أن هذه الدعوة كانت مجردة من الأنانية والنفع الذاتى » لآن 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ AY‏ 
الديمقراطية الجديدة كانت ذأات ميول عدوانة لا تقل فى: عتفبا ما كان 

عليه الحال فى عبد الملكية ذاتها ء فابعثت من جديد فكرة الوصول إلى 
الحدود الطبيعية » و بالصورة الى أخذ يبا لويس الرابح عشر . 

وتعددت مادین الحرب : فق سبتمير ۱۷۹۲ دخل جيش الجنوب 
(سافو ى)للاقتصاصمن ملك سردينيا (فكتو رأمادوس ألثالثك) Amadeus‏ 
الذى الف مع اليريون ( متأثرآً باقامة المياجر ين < تورين ومصاهرته 
للکونت دارتوا) . ورحب شعب سافوى بالفرتسيين . وسبب هنا 
الر حب أن دوقات سافوى کانو قد فقدو ا تفوذمم عل أهل دوقيتهم 
الأصلية ( ساقوى ) - ولغة هۇ لاء الفرنسية ‏ وذلك منذ أن صار الدوقات 
د قوة » أو « دولة » إيطالية » كلوك لسردينيا بفضل امتداد سلطانهم إلى 
الجنوب فى شبه الجزيرة الإيطالية . وق نوقير ٠۷۹۳‏ ضمت كل من سأقوى 
ونس إلى فرنسا فتحوات الاولی ( سافوى) إلى مدير ب فر نسية بأسم مدير ية 
( الجبل الآبيض) Mon: Bian‏ » وتحولت الثانة إنس) إلى مدير يةآخرى 
باسم ( مديرية الألب البحرية ) Maritime Alps‏ . ثم عبد المؤ عر الوطنى 
إلى الجتزال ( مو تتسكيو ) «ندووء:ددقة قائد جيش الجنوب بالهجوم على 
جمبورية جنيف الارستقراطية . ولكن ( موتتسكيو ) كان من النبلاء فى 
( النظام القديم ) » فل يشا أن يقتحم جتنيف » التى وقف على حصارها مدة» 
بل آثر الدخول فى مفاوضات معبا » فاتهمه المؤتمرالوطى بالخيانة » وهرب 
( مونتسكيو ) لاجثا إلى سويسرا » وتخلصت ( جنيف ) مؤقتاً من الخطر 
الذى كان تيددها . 

وفى المبدان الألماتى . فاقت انتصارات الفرنسيين ٠‏ ما أحرزوه فى 
الميدان الجتوى ء فاستولى الجنرال ( كاستين ) فى سبتمير ۱۷۹۲ على (سبير) 
Speier‏ « رسن Worms‏ <« ول ۲1 أكتوبر سنه ۱۷۹۲ سلمت (ماءئتز) 
<« دون مقاومة . واستطاع الفر نسيون كذلكآن يحتلوا (فر اتكفو رت) 
لفترة من الزمن . 


YAL‏ محمد فؤاد شكرى 


وأما فى الميدان الشيالى فقدترك ( ديموريه ) الجترال (كلرمان ) يطارد 
اليروسيين » بنا حمل هو الوزارة على الموافقة على غزو بلجيكا « واقتصر 
(دعور ه) عل العساو سن اتتصار أ حا ف معر 6 (جماب) Jemımappes‏ 
فى + نوفير ۱۷۹۲ - والی قررت مصير يلجيكا » حين انسحب الفساويون 
بعد ذلك وتقدم ( ديموريه ) فى زحفه حتى بلغ ([ كس لا شابل ) 
Aix-la-Chepelle‏ .ورحب الاهلون ف كل مكان بالفر نسيين الذين حرروثم 
من سلطان السا . وإلى جانب هذه الاتتصارات كان من المتوقع أنتسقط 
كذلك هو لندة بسبولة يسبب الخلافات السائدة بين أحراما . 


وأراد الم تمر الوطنتى أن يقد من هذه الاتتصارات . فتيذ ظبريا 
المعاهدات' السابقة» وقرر فتع تهر الشلدت :»4امطه8 للاحة »كا أعلن 
(أتورب) Antwerp‏ ميناءحرآ )3 وشير (۹Y‏ م ضفي فى 6١دلسمير‏ 
ستة ۷۹۲ قراراً بكشف عن تاحية د البروجند! » فى سياسة « الثورة » 
الخارجية ويتبين منه مدى عداء المؤتمر الوطتى لدول أورويا » جاء فيه : 
« يعلن القواد (الجنرالات ) فى كل بلد تحتله الجيوش الفرنسية ٠‏ إلغاء. 
السلطات القاعة : إلغاء طيقةالثيلاء» والرق > وکل الحقوق الإقطاعة. وکل 
الاحتكارات » ويعلن القواد ( الجتر الات ) سيادة الشعب العليا » ويدعون 
للانعقاد مجالس من السكان لتشكيل حكومة موّقتة لا يرشح لطا موظف 
من موظق الحكومة السابقة أ قيل من التبلاء » أو عضو من أعضاء 
النقابات ذات الامتيازات ٠‏ ويصادر القواد لحساب المبورية الفرنسية 
كل أملاك ١‏ الملوك والامراءء والنقايات المدنية والدينية . وأن الامة 
الفرنسية سوف تعامل كأعداء ها » أى شعب يرقض الخحرية والمساواة , 
وبر ید الإبقاءعلى أميرهأو حا کله والطبقات‌ذاتالامتیازات»و ينبغىالاتفاق 
والتفام مع هؤلاء » . وإلى جانب هذا فقد كان واضحاً أن المؤتمر الوطنى 
يريد تعويض نفقات حروب التحرير من اللدان الى تغزوها جيوشه . 
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وشرع المؤممر الوطى يطبق هذه الميادىء » فى البلدان المفتوحة . 

ولكن هذه المبادىء طبقت فى بلجيكا بصورة لم تلبت أن أدت إل فتور 
حماس أهلها من ناحية تحريرمم » وذلك لان المؤتمر الوطنى أرسل إلى 
يلجيكا عدداً من المندوبين أو القومسيريين وعلى رأسهم (داتتون) کک 
ينشئوأ بها حكومة خررن و أي لد ار لانن 
مقاطعة استولت عليافر ذا بحق الفتح خسبء قصادر المندو بون الآملاك. 
وهاجموا على وجه الخصوص الأدير ة ورجال الدين ‏ وأثاروا بعملهم هذا 
غضب البلجيكيين المعروف عتهم من قديم أنهم دائماً شعب متدين . 


وغضب ( دعو ریه ) غضبآشدداً لماحدث › وهو الذى أرادأن ينشىء 
ف بلجا دولة ية ( أى تحت حماية فرنسا ) . فشبد الآن مار اتتصاراته 
تضيع يسبب أعمال النهب والسلب التى ارتكيها مندوبو د نادى اليعاقبة > 
وعندما فشل ( ديمورييه ) فى حماية البلجيكيين » وحفع الأذى عنم ء لم بث 
أن عاد إلى باريس . لحم بمجرد وصوله [ايبا أن أحداثا خطيرة قد وقعت 
بها أثناء غييته عنها . 


نا كر ا ملك وإعرام : 

وذللك بأن النزاعات الحربية ظلت على أشدها فى المو تمر الوطنى . و 
يلبث حزب الجبل أن كتشف وسيلة جديدة هزم بها خصومه وتمكنه 
من السيطرة ف الم تمر : تلك الوسيلة كانت المطالبة بمحاكة المللك كعدو 
للآمة . فإعدام لويس السادس عشر من شأنه أن يفصل فرنسا نہانيا عن 
اريخا الماضى القديم . ورشح الفر عة ( للجبل ) لإسقاط الجيروند إذا 
حاول هولاء الدفاع عن الملك 2 ف فيتهمهم الجبل بأنجم ( ملكيون ) . وعل 
ذلك فقد نيم ادي ا طالب فيا أصحاءها بأعدام الملك. 


۸٦‏ محمد فوّاد شكرى 


ولقد أراد ( المعتدلون ) أن يلفتوا نظر المجلس إلى ضرورة مراعاة أحكام 
الدستور ( دستور ۱۷4١‏ ) الذى ينص على أن شخص الملك لا يمس › 
والذى' يعن فى حالات معدودة عقوية الخلع خسب وكان من رأى ھۇلاء 
المعتدلين أن هذه العقوبة ( عقوبة الخلع ) قد نفذت فعلا عند إلغاء الملكية 
وإعلان الججهورية . وأن ليس فى مقدور الو تمر الوطنى أو ية هيئة أخرى 
أن تفعل أكثر من ذلك » أو أن تتناولهده المسألة من جديد. وعتدئ د أ حيل: 
هذا الموضوع على لجنة ک تبحثه. ولكن هذه تلب ثك أن قررت أن لو عر 
الوطنى احق قانونا فعا كةالملك. وق ١١‏ نوفبر ٠۷۹۲‏ ناقشالمجلس تقرير 
هذم اللجتة . 

وجرت مناقثة عنيفة حيث اختلف موقف الا حزاب منهذا التقر بر 
عندما رأى الجيرو ند وجوب تأيد الدستور » بنا رأى ( السبل ) ضرورة 
قبول تقرير اللجنة » وأنخذ ( ال بل ) موقفآ متطرفا فطالب بإعدام الملك 
ودون أية محاكة . وقد تولى قيادة الجبل فى هذه المسألة ( روبسيير ) » كا 
شترك معه (سان جوست) 5ں 510۲1 . واستندت دعواهما فى ذلك على أن 
ا مجلس" إنما يتألفمن رجال دولة وسياسة ولا بتألف من قضاةء وأن إدانة 
الملك فصل فى أمرها فعلا منذ أن تقرر عزله »> وأن الملك الخلوع داتاً 
مصدر خطر على أى نظام جمبورى » وأن الدستور مهما تضمنمن نصوص 
لا يمكن أن يحول دون اتخاذ إجراء تستوجبه ضرورة الحافظة على سلامة 
الأمة وبناء عليه طلب ره يسبيير وسان جوست إعدام الملك فوراً ودون. 
عا كمة . وذلك كما قالا ء تطبيقاً لحق « الثورة » المقدس . 

وكانت هذه مقترحات أو مطالب متطرفة » وسرعان ما ضغطت على يد 
المعارضة . فقد خشى الجيروند أن يفقدوا « شعبيتهم إذا ثم ظبروا 
يعظبر من يريد الدفاع عن الملك . فانضموا إلى جماعة ( السبل ) فى الاقتراع 
على محاكة الملك أمام ا مو تمر الوطنى . وتقرر ذلك يوم ۲ ديسمبر ۱۷۹۲ . 
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ركان من العواملالتى ساعدت عل الوضول إلى هذا القرأزءأن اكتشفت 
خزانة (دولاب) سزية فى قصر التو يارىعتر فيهاعى أوراق الماك ومراسلاته 
مع (ميرابو ) و(يويليه) ۽ وكل الخطط والتدابير اتی بحت إما لتخليصس 
الملك ( وقراره من باريس ) وإما لارجاع سلطاته المفقودة إليه . وكانت 
هذه اللأوراق اللاساس الرئسى الذى قام عليه الاتيام ضد الملك . 


وكان لويس السادس عشر منذ ١١‏ أغسطس ۱۷۹۲ سجيئاً فى سجن 
(الميكل ) ٥م۳٠۲‏ » وكانت قد وقعت عليه منذ أكتوبر عقوبة فصله » 
وعزله عن سائر أفراد أسرته . ون ۳ ديسمير بدأت عحاكته أمام المؤتمر 
الوطبى . 

ول حاول الملك مناقشة سلطات أولتك الذين كانوا! متهميه أو خصومه 
وقضاته فى الوقتنفسه . قرأ( بارير )ه6:ده رئيس الجلس الات,امات 
الموجبة إليهء وشرع يسأله الآسئلة الى كان قدسبق الاتفاق على سؤالة 
إناها وعددها جم سؤالا » وأجاب لويس علييا هدوم . فأعلن أن وزراءه 
م المسولون عن أعاله العامة , وأتكر أن الاوراق الى وجدت ف 
التوطرى صحيحة . وكان أكثر تأثره فى اتهامه بأنه أراق دماء المواطتين 
يوم ٠‏ أغسطس . 

ثم اتسحب الملك ءوقام نقاش عنيف فى الجلس بعد [نسحابه . وبالرغم ‏ 
من معارضة ( الجبل ) تقرر إجابة طلب الك بأن يتولى الدفاع عنه محامون 
أمام مجلس . وكان الملك قد اختار طذه المهمة ( تأرجيه ) :»مه7 
وترونشسه أمطءده12.فرقضص (تارجه) > و تقدممن تلقاء نفسه (مالزهرب) 
Malesherbes‏ متطوعاً للدفاع عن الملك > وهو أحد المستوزين القدماء ء 
وصاحب شهرة کر جل فاضل کرم . وفى ۲۹ ديسمير ترافع انمحاى ديسيز 
ه06 من قبل ما إزهرب وترونشيه . وكان الدفاع قد أعد بمبارة وعناية 
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فائقتين وبذل المحامون فى إعداده يحبوداً عظما . ونزولا عند إرادة للك 
م يتضمن الدفاع طالباً بالرحمة من اجلس . 

وف ۲۷ ديسمير استؤتف النقاش فى المجلس » وأراد ال يرو ند إنقاذ 
الملك ولكنهم لسوء تنظيمهم الحزبى » ولضعفهم لم يجسروا على إعلان 
رغم فتبرئته » بل اقترحوا بدلا من ذلك أن تستفىالامة فى هذه المسألة» 
عاتهم من ذلك إرضاء ميوطهم اججمهورية من ناحية وذلك بالرجوع إلى 
الآمة » وتنحية المستولية عن كواهلهم فى مسألة إدانة أو تيرئة الملك »من 
ناحية أخرى . ولكن اليعاقبة سرعان ما حشدوا قاعة المجلس بأتصارمم 
المشاغبين والمبيجين الذين صاروا بددون بال مو تكل من عحاول منالنواب 
إنقاذ الملك . وأخيرآً أتهى النقاش فى يوم 4 ينابر ۱۷۹۳ بالقاء اللاسئلة 
الثلاثة التالية على اجس : هل لويس كايبه مذنب ؟ هل يسمح باستفتاء 
الشعب ؟ ما نوع العقوبة الى يحب أن قوقع عليه ؟ ٍ 

فكان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب وذلك بالإجماع تقرياً . 
ورفض المجلس استفتاء الشعب بأكثرية ٤۸٤‏ صوتاً ضد ۲۹۲ صوتا . 
وقبل الاقتراع على السوّال الاخير اقرح (لانجو نيه) Lajas‏ ضرورة 
الحصول على ثلائة أرياع عدد الأاصوات عند تقربر نوع العقوية . ولكن 
(داتتون) تدخل » واقترح أن نكو نالا كثرية المطلقةأى نص العدد زائد 
وأحداً هى الى يؤخذ يها » وفاز مشروع اقتراح دافتون › 5 حصل 
الاقتراع على السؤال الثالث بالمناداة على الأسماء » حى يعطى العضو صوته 
شفوباً . وعمد كثير من الاعضاء إلى بيان الأسباب التى بنوا عليها اقترا 
واستغرق هذا وقتاً طويلا : مدة ( ۲٤‏ ) أو ( ٠‏ ) ساعة من الاق 
7 ياير إلى الثامنة أو التأسعة من مساء ۱۷ بتایر . و استخدم (الجبل ) 
بفضل اعتاده على جماهير الغوغاء امحتشدة فى القاءة » كل وسائل التخويف 
لإرهاب الجيروند المترددين - وأغط الجبل هذه الفرصة بطيعة المال 
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أن التصويتكان بالمناداة على الإسم أى شفوياً - وأفلح ( الجبل ) فى 
وسائله الإرهاية هذه لدرجة أن ( فير نيو ) الدى دافع دائمآً عن العدالة 
وطالب بالرحمة فى خخطبه الرنانة السابقة » وكان الآن رئيس الجلس ءلم 
إيسعه إلا التصويت ( أو الاقتراع ) على إعدام الملك د لاجتناب المرب 
الأهلية » . وكذلك اقترح ( فيليب دورليان ) ( أو فيليب الماواة) على 
إعدام رئيس الآسرة . وأخيراً قأم (فيرنيو ) » فى جلسة ب١‏ يناير » يعلن 
نتيجة الاقتراع بصوت مرتحف . فاتضم أن عدد النواب المقترعين ( 177١‏ ) 
وال كثرية اللازمة( ۳٠١‏ صوتاً ) . وجرى التصويت على الوجه التالى 
+١‏ ) إعدام > ( ۷ ) إعدام بشروط مختلفة » ( ۲۸۲ ) سجن أو نى » 
( ۲ ) لمان ر( ف السفن ) . ويذل الجيروتد جبداً أو عاولة أخيرة لإنقاذ 
الملك » فاقترح ( بريسو ) تأجيل تنفيذ حك الإعدام بعض الوقت » خوف 
الوقوع فى حرب ضد الملوك الأجانب . ولكن هذا الاقتراح رفقض 
بأكثرية( ٤‏ ) صوتاً . وعلى ذلك فقد سمح للملك فى ۲۰ يناير ۱۷۹۳ بأن 
يودع أسرته الوداع الاخيرء وف و٣‏ تایر 7۹¥ أعدم لويس السأدس عشر 
فى ميدان الكوتكورد ٩<‏ يارس. ` 

وقال (مينيه ) Min‏ فى كتابه عن الثورة الفر نسية > تىقا على 
إعدام الملك مايأ : 

د ومكذا هلك فى سن التاسعة والثلاثين ملك من أفضل الاوك ء وإن 
كان فى الوقت نفسه » من أضعفهم » وذلك بعد حكم استمر ست عشرة 
وه فقوف تافل ا . لقد أور »1 باؤه: وأجداده الثورة . 
أما هو فكان أكثر من أى واحد منهم صلاحة وقدرة على أن يمتح 
اتدلاعبا »> أو أن يعمل لانبائها إذا اشتعلت » حيث كان بوسعه » قبل 
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نشوب الثورة أن يكون ملكا مصلحآ . أو أن يصبح ء بعد قيامها » ملكا 
دستورياً . وهو كاد أن يكون الامير (الملك ) الوحيد الذى لا أطاع له ء 
ولاشنف أو ولوع بالسلطة » والذى يجمع فى شخصه بين السجيتين أللتين 
تصنعان الملوك الصالحين : الخوف من الله » وحب الشعب . ولقد هلك 
فريسة آماماع لم يشارك هو فيبا بتاتا » هى أطاع أو لتك الذين التفوا حو له 
وال کان هو غرياً عنها » وأطاع الجاهير الى لم يثرها حو . ولا يتمتع 
ملك » إلا فى حالات قليلة »> بوجود ذكريات عنه موضع تقدير ء مثلما 
لهذا الملك أما التاريخ فسوف يقول عنه : لو أن مزيدآ من متانة الخلق كان 
قصدبه ء لكان ملكا فريداً فى نوعه» . 

وقد ترتب على قل الملك أن تلطخت أيدى عد دکیر من رجال 
السياسة فى فر نسا يدم الملك » أى أتهم صاروا ١‏ قتلة: الملك Rides‏ > 
وصاروا يعملون ليجعلوا بعيداً ذلك اليوم الذى سوف يقعون فيه فى 
بد أحد أعضاء أسرة الملك وأقاريه ليقتص منهم على مافعلوه دون شفقة 
أو رحمة . ولذلك ققد صار ١‏ قتلة ملك » هؤلاء يبذلون قصارى جيدمم 
من الآن فصاعدآ لإرجاء هذا اليوم بكل وسيلة . الآمر الذى جعلبم 
يسيرون من تطرف إلى تطرف أشد مته »> ومن حرب ضد الملوك إلى 
حرب ضد :الام » وهكذا دوالك » حتى اتهى بهم المطاف إلى تأسيس 
ديكتاتورية يونابرت وإنشاء الإمبراطورية النابوليونة فى الظروف الى 
سيأ ذكرها . 

قال ( لوى مادلان ) Made‏ تعليقاً على حادث قتل الملك : 

« لقد غيرت الثورة بذلك طايعها » وقطعت كل السيل على فسا » 
وصار لراما علہا ا كتب أحد أعضاء الم تمر الوطى أن تمضى فى طريقبا 
قدماً سواء شاءت ذلك أو لم قشأ . نعم ! ولكن بأى جتون تعس 1 حفيقة 
لقد أتاح لا الجنون الذى قادها قسراً إلى الإرهاب » الاتتصار على طغاة 
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أورويا .اتتصارآ جا ؛ لآنهم ما كانوا .قد أهلكوا ملكا فقد صاروا 
مغمين على إهلاك ملوك الارض طرآ . وححصث آم صاروا معر ضبن 
للموت إذا فشلوا » فقد تكاتفوا فى إنشاء تلك الآ ولجاركية من قتلة 
الملك » الى ماكان يسعبا الاطمتنان إلا يوم أن يؤسس طاغية آخر هو 
بو نايرت » تلك الحكومة القوية الى تعد بوقايتهم أو تحنبهم الانتقام » 
ولكن آليس عق .لنا أن نتساءل هل حقيق ةكان الغرض ف عام 4م17 
عندما انبثق خر الثورة هو إشعال الجر وب الى لانهايةها » وإقامةالإرهاب 
الضرورى وتأليف آوليجاركية وإنشاء ديكتاتورية رجل واحد ؟ لان 
ذلك جميعه هو ماجعل اقتراع يوم ۱۷ نایر ۱۷۹۳ تسر إليهثورة الخرية». 


تتام قل الات : ثورة الفنديه وهزة نير و ندن 


قطعت الثورة إذاً على نفسبا كل السبل بسبب قتل الملك » ولم يعدى 
وسعما أن تتراجع » بل لقد سارت فى الداخل من تطرف إلى تطر ف أعنفه 
منه , وأما من -حرث علاقاتها بدول أوروياء التى يسود يما النظام الملكى 0 
فكان مقتل الملك عثاية التحدى ها جيعا . فكانت النتيجة الأباشرة لمقتل 
الملك أن تزايد أعداء د الثورة» فى الداخل وف الخارج . 


فى الخارج تيحد أن ( دانتون ) نفسه قد اعترف بأن المؤتمر الوطى 
فى حادث ١؟‏ تأر ۱۷۹۳ (أى حادث إعدام الملك ) ١‏ قدأعلن!لخرب 
على الملوك , وألق القغاز فى وجوهبم طلا للمبارزة والقتال » ول يكن هذا 
القفاز إلا رأس طاغية » فاستثار قتل الملك دول أوروبا ١‏ الملكية »بأسرها 
وجعلبا تتحالف ضد ١‏ الثورة » ٠‏ فقد رأينا كف أن انجلترة 
وقفت ف الماضى موقف الحياد م الثورة > ولكن مقتل الملك 
سرعان ماصار الذريعة الى تذرعت ا لتخير موقفها . وكانت اتجلترة 


۹۲ محمد فؤاد شكرى 

مد شهر نوفير ٥۷۹۲‏ قد شهدت مصال لما تتعرض الخطر يسيب أنهيار 
الأراضى المنخفضة أمام غزو الجيوش الفر نسية التى احتلت بلجيكا . كما 
أن المهورية الفرذسية قد أعلنت فتح نهر الشلدت لللاحة الحرة » فألحقت 
الأذى عصاڂ الانجليز الاقتصادية فى مناء ا تتورب . زد عل هذا #ريض 
المؤتمر الوطى الشعوب الخاضعة الحكومات المستبدة على القيام بالثورة 
للتخلص من استبداد الطغاة ‏ كما قال الو تمر بحت استصدر هذا 
قرارآ فی ٥٩‏ نوفير ۱۷۹۲ بادر بترجمته إلىكل اللغات » وأعلن فيه ياسم 
الآمة الفرنسية رغبته فى موانجاة ونجدة الشعو ب التى تريداستر جاع حر ياتباء 
وقد أزعبهذا القرار الانجليز » الذين اعتقدو! علاوة على ذلك أن لا أمل 
فى استمرار سياسة ( ديمورييه ) الذى أراد « تدرير » بلجيكا » لان فرنسا 
اتی رغبت أصلا فى « تحرير » الشعوب لم تلبت أن حركتها أطاع الفتم 
والتوسع على حساب الآمم اليجاورة ها ؛ ينض دللا على ذلك تصريحات 
رجال الثورة » مثل ( دانتون ) الذى أعلن « أن حدود فرنسا قد رسمتها 
الطبيعة » وسوف تصل [ليبا فى جهاتها الأربع ؛ المحيط › وشاطىء الرأينء 
وجال الآالب » وجال البيرانس » ولن تستطيع دولة متعتا من ذلك < 
وكذلك أعد ( آبه جرجوار Abb6 Gregoire‏ 1 ) وهر الذى طالب 
يوم ۲۲ سبتمبر 90/99 باستصدار قا نون‌ صريح بعلن رسمياً إلغاء الملكية ى. 
فرنسا ‏ أعد تقريراً فى ۷ نوفير عن توسع فرنسا للوصول إلى حدودها 
الطبيعية » على شريطة أن تضم إليها الأراضى الى يبدى أهلها « رغبة حرة » 
ف الانضام إلى فرنسا . وكان وقتئذ قد سبق أن اتضمت سافوى وتيس إلى 
الأراضى الفرنسية » وطلبت مدن وأسقفيات الراين الانضهام إلى اللجهورية 
الفرنسية . فلكل هذه الآسياب إذآً تذرعت انجلترة بإعدام الملك للدخول 
فى حرب ضد قرسا .' 

٠‏ ومع ذلك فقدكانت فر نسا ص البادئة بإعلان الحرب . وتفصيل ذلك 
أن اللاط الاتجايزى أعلن الحدا: عل وقاة اللات لويس السادس عشرء 
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وخطب ( بیت )21410 فى مجلس العموم فتحدث عنضرورة الاقام الجر عة 
الى لا مثيل لها فى التاريخ » وأبلغ فى ۲۲ مارس ٠۷۹۳‏ السفير الف رنسى ف 
لندن ) شوفيلات ( Chauvelin‏ بقطع كل علاقة معه فاستدعى السفير إلى 
فر تسا ينا غادر سكر تير السفارة الأول ( تاليران ) ف«هءرااء1 لندن » 
مہاجرآ إلى آمر یکا . وفى أول فيراير ٠۷۹۳‏ بناء على تقرير من ( بريسو ) 
فرر المؤتمر الوطنى إعلان الحرب على انجلترا ؛ كا أعلن المو تمر ف اليوم 
نفسه أن اجمهوررية الفرنسية فى حالة حرب مع هولندة . وق بمارس أعلن 
المؤتمر الوطنى الحرب كذلك ضد أسانا . فد ذلك لتأليف الحالفة 
الدولية الأول ضد فرنسا . فقد وقع اعتداء على أحد سكرتيرى السفارة 
الفرنسة فى رومه ‏ وهو (هوجون دی باسفيل) Hugon de Basseville‏ 
وأعلنت الدولة البابوية الحرب على المهورية» ثم تبعتها نايولى » وفلورنسة» 
وكذلك جمهورية البندقية ‏ ثم الدويلات أو الإمارات الالمانية » وذلك 
يناء على قرار اتخذه ( الدياط ) فى ۲ مارس ۱۷۹۳ . ولم يبق خارجا عن 
نطاق الحر ب سوى الساطانسلي العثئاتى » التى أساء مقابلة المبعوثالفردى 
فى القسطتطينة ( ديكورش ( Descorches‏ م سو نسرة بالرغم م نتبديدات 
الجنرال ( موتتسكيو )فى جنيف ؛ وكذلك روسيا رعم أنها قطعت علاقاتبا 
السياسية مع فر تسا ء لان روسيا كانت مشغولة بتقسيم يولندة »وقد وقعت 
معاهدة التقسيم الثانی مع بروسيا فى مم يناير ۱۷۹۴ . وعلى غير ما كان 
متوقعاً » ذهبت بولندة لمقاومة هذا التقسيم ‏ فقامت با ثورة وطدة تزعمها 
أحد ا التبلاء کا ورک Kosciuszko‏ « ففو جت ما قاجا ٠‏ كل 
من بروسيا وروسيا . 

وصارت انجلترة هى الروح الحرك للحالفة الدرلة . وذلك بفضل 
الإمدادات المالية خصوصا » التى زودت بها حلفاءها . ومع ذلك فقد [ كد 
( بدت ) أن بريطانيا لن تتدخل ف شئون أية دولة . فرفض أن يأذن 


۹4 محمد فؤاد شكرى 


الکو نت دى ,روفنس شقيق لويس السادس عشر الآ كبر فى «تجر بة العمل» 
کا رفض أن بعلن « المباجر ون » أن الماك لويس السابع عشر - ولى العہدد 
قد وضع تحت حماية انعلترة . وتمسك الإنجلين بان غرضبم من المرب 
لس إلا العودة بالحالة فى أوروبا لى ماكانت عليه قبل الحرب:أى حرمان 
فرنسا من تمرة اتتصاراتها فى سنة مون . ولو أن أطاع الانجلين وحلفاءهم 
كاتت ف الحقيقة أبعد من ذلك كثيراً . 
وقد أفاد هذا الخطر الخارجىء فى أنه أوقف مؤقتا اانزاعات الحربية 
فى داخل الو تمر الوطنى » فاستطاع المؤتمر أن يتخف قرارات هامة للدفاع 
عن الجهورية . وكان المؤ عر قبل إعدام الملك قد أتشأ فى أول يناير ۱۷۹۳ 
لجنة للدفاع العام“ » وأدخلت عدة تغييرات فى وزارة الحري لتعزيز 
تشاط هذه الوزارة ( #فبراير) » وق 76 فيراير صدر قراراً بتجنيد 
۰. .ر۰۰ مواطن. وها إلى e‏ مةأصدر ت منورق التقد مهمع یئوھ 
ماقيمته ...م مليو من الفر نكات؛ “م ضوعف عدد الحرس الآهلى تقريباً . 
ولكن هذه المدنة الت أوقفت الخلافات الحزيبة » ومكتت من أتخاذ 
هذه الإجراءات كانت کا ذكرنا هدنة وقتية فقط ء وذلك لان الجيروند 
الذين وافقوا على إعدام الملك » لم يفعلوا ذلك إلا لإنقاذ أنفسهم فقط . 
وسرعان ما وجدوا الآ ن أنفسهمخدوعين فيا أرادوه. حيث استمر (الجبل) 
وقومون باريس باصا هم العداء الشديد » وصار للمتطرفين من أعضاء 
حزن با لجل خصو صا(ثو ميت)( Chaume tte‏ )»سير Hébert)‏ )قو ذعظم 
فى القومون ؛ بنا عقد كلمن ( رويسبير ) و (مارا) العزم على التخلص من 
خصومهما( الجيروند ).فصار ركان الجاهير والغوتاء ضد الخونة الذين 
. حاولوا إنقاذ الماک . 


Comité de Défense Générale )١( 
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ول يكن هناك من بين اليعاقبة من ميل إلى الاعتدال غير ( داقتون ) 
وحده . فقد أنشا داتتون وهو فى بلجيكا صلات مع ( دعورييه ) . وکان 
على استعدا دكامل للاتفاق مع الجيرو ند » ولكن‌هؤلاء خضعوا لتأثير مدام 
رولاند » وجوديه لسرجة حالت دون الاتفاق مع« أولتك الذين أثاروا 
مذايح سيتمير » فاضطر ٠‏ دانتون » مرغما » وذلك لوقاية تقسه إلى 
الاستمرار على تأييد زملاته الذين كان برغب رغبة أ كيدة فى التخلىعنهم , 
وارتكب الجيروند خطأ جسيا فى عدم الاتفاق معه . 

وحاول الجيروند أن يشغلوا ا مجلس مشروع دستور جديد » وضعه 
« كوندورسيه » ولكن دون جدوى » لآن الشعور الحزبى كان عنيفاً 
بصورة جعلت متعذرآ المناقشة أو البحث فى مثل هذه ال موضوعات . 

ثم سرعان ما تزايدت قوة اليعاقية بسيب ما وقع من حو أدث متلاحمدة 
بعد ذلك . : 

فقد اتنشرت الاضطرابات » ووقعت حوادث عصيان كثيرة فر نا 
فى هنه الفترة ‏ من ذلك : الشغب والاضطراب الذى حدث ف باريس 
۲1-۲٤ (‏ فرایر ۱۷۹۴ ) يسبب انخفاض قدمة (ورى التقد) ونعموتعف 
والجاعة » وارتفاع أسعار الحبوب » فنهيت الخازن وتعددت العرائض الى 
طالب أصحاءها حفظ قيمة ورق النقد » وجعل تداوله إجبارياً وتوقييع 
عقو بة الإعدام على الختر نين والمحتكرين . وحدث اضطراب أشد عنغاً 
فى مدينة ( ليون ) حيث طالبت الجاهير بضر ية تصاعدية على رأس الالء 
وأخرى على الحبوب › ووقعت حركات عصيان كيرة ضد قرار؛ #فبراير 
الخاص بتجنيد الثلائمائة ألف مواطن . وذلك فى مو نتارجی 5ذع:امه81 
١5(‏ مارس) » وق ( أورليان ) 0۲16۸5 ١13(‏ مارس ) حيث تل 
مندوب الو تمر الوطنى ؛ وهذا إلى جاتب معارضة احالس اللدية فى (روان) 
( وأميان ) لقر ار التجنيد والمطالة بإلغانه . 


۲۹٦‏ محمد فوّاد شكرى 


وأما أخطر الاضطرابات فقد وقعت ف الأقاليم الغربية ف الغنديه 
Vendee‏ وغيرهاءمن الآقالي الى بقيت معقلا للنظامالقديم برمته » واحتفظ 
فيا رجال الدين والتبلاء بكل تفوذم عل الفلاحين خصوصاً . وكان 
سط أهل ( فتديه ) › وبر تاق yڄBritta‏ 58 إلخ. عظيما لام شديدو 
القسك بالعقيدة الكاثوليكة ‏ وم الكثرة فى هذه الاد > ضد القساوسة 
الدستوريين الذين على الرغم من قلة عددم كانوا مسئولين على الكنائس 
والمرتبات .. إل . ثم استبد الغضب بأهل ( قنديه ) والأقاليم المجاورة » 
عندما صدر قرار تجنيد الثلامائة آلف مواطن ء لانهم ما كانوا لبعدم 
عن الحدود الشرقية يشعرون بالخطر الذى بتهدد فرنسا ء ولانهملايريدون 
أن ينقلوا إلى جهات بعيدة عن مواطتهم » ليحار يوا من أجل جماعة امتهنوا 
عقائدمم الدينية . 

ولذلك فإنه عجر د أن بدأت عملية التجنيد فى الايام الآول من شهر 
مارس ٠۷۹۳‏ » قامت الثورة فى أقالم اللوأر ١ذ1‏ » وفنديه » وسيفر 
5 وكانت ثورة عاتية . اضطر يسبيا الم تمر الوطنى إلى إرسال قوات 
عسكرية لاخمادها » وقد استمرت العمليات العسكر ية حى نباية العام نفسة 
قبل أن يقضى عل الثورة القائدان مارسو »٥ء3‏ وكليبر ه1165 » ولو 
أن بعض العصاة استمروا يناضلون فترة من الوقت بعد ذلك فى مستنقعات 
( بريتاتى السفل ) . 

ول نمت ها الان القطن بق رفت انك ان عل الود 
الشرقية تسير فيه ضد صا فرنسا . ذلك أن تعلباتال م تمر الوطىصدرت 
إلى (دعوريه ) بغزو هولندة » بنا كان زحف جيش من العساوين 
وحلفاتمم قوأمه مائة ألف جتدى بقيادة دوق كو بورجع«ده0018 العساوى 
على بلجيكا ومانئز »> وكانت العسا وبروسيا قد قررتا استرجاعهما . بعد 
فقدهما فى حله سنة ۷۹ر . قاضطر ( ديموريه ) إلى التقبقر بسرعة › 
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ولكنه انبزم فى موقعة ( تيروندن ) Neerwinden‏ فى ٩۸‏ مارس ثم فى 
(لوفان) متاسهآ ف م مأرس ۱۷۹۳ . 

غيانة ديمودييم : 

ويدو أن (دمموريه ) قرر من هذه اللحظة الخروج على المؤتمر 
الوطنى » وتنفيد الخطة الى بدأ يفكر فيها منذ إعدام لويس السادس عشر 
فد تقدم كف أن ( دبموريه ) قد ساءه مأفمله ( داتتون ) . والمندوبون 
اليعاقبة فى بلجيكا » الذين أخذوا ينهيون البلاد بدعوى نش رالبادىءاجبودية 
ما » حتى نفر الدبموقراطيوناللجيكيونمن « الفاتحين» الذين كانوط قابلومم 
فى أول الآمر وقبل أريعة شهور خسب ١‏ كمحر ريم » ومنقذهم من طغيان 
الفسا ۽ وقصد ( ديمورييه )إلى باريس ليعرض هذا الموضوع على المسولين 
جاء فبلغما أثتاء مناقشة الموتمر الوطنىموضوعمصيرالملك . فراح(دعوريبه) 
بذل قصارى جېده لانقاذ املك . ولكن دون جدوى . واعتقد 
( ديمورييه ) الآن» وبعد هزيمة ( تيروندن ) أن القرصة قد صارت مواتية 
لتنفيذ برنامجه : قلب الججبورية وحل المو تر الوطنى ءوإعادة الملكية بإرجاع 
دستور سنة ۱۷٩۱‏ . وتتويج لويس فيليب دورلیارن دوق دی شارتر 
5ط أبن فيليب المساواة( والذى حكم بعد ذلك فرنسا من 18٠‏ إلى 
27 ) ملكا عل فر نا . وکان دوق دی شار تر وقد ملتحقا يحشة » 
وحارب معه بفروسية متازة فى حملتيه (9ة/ا١‏ › ۱۷۹۳ ) نوكان( دعوریه) 
ينتوى أصلا تنغيذ هذا البرناج بعد أن يتسنى له إحراز اتتصارات باهرة 
على العدو ترفع من سمعته وقوته . ولكن بعد هز تی( تيروندن) (لوفان)» 
والقضاء على هذا الأمل» قرر ( ديمورييه ) فی ۲۳ ءارس ۱۷۹۳ الاتفاق 
مح العدو » فآمضى اتغاقا على اطدنة مع القائد الفساوى ( ماك ) ا۷ء غل 
( دعوریه ) موجه بلجیکا . وعد الفساو یون ( کر بورج ) »بعدم اقتحام 


۳۹۸ محمد فؤاد شكرى 
ادود الفر نسية أو القيام بأية فتوحات . وقد علن ذلك ( كو توج )»> 
ولاشك ف أن هذا كان ١‏ تعدا » فى صالح ( د بموريه) تيح له الفرصة 
لتنفيذمآز به ولکنه کان يتعارض مع رغيات حلفاء الفسا . 

ول يجعل ( ديموريبه ) توایاه هذه سرا مكتوما » ثم لم يلبث الور 
الوطنى عندما عل بهذه الخياثة أن بعث إلى ( ديموريه ) بأربعة ومسيريين 
مع وزير الحرية(بو رنو نفيل) 116ذ«دهدهعده8 للتحقيق و لعزل (ديمورييه) 
من القيادة إذا اقنضى الآمر . فوصل هؤلاء إلى معسكره فى( تورتاى) 
10u‏ ف هم مارس ففقيرضص علييم ( دسوريية )» ووجه نداہ إلى المجش 
يطلب منه الزحف معه عل باريس لتخليص فرتسا من طيان المؤتمر 
الوطنى . وبادر بتسليم قومسيرى الموتمر ووزير الحريية إلى العدو . فأعلن 
المؤتمر الوطنى ف ۳ أبريل أن ( ديموريبه ) « خائن للوطن .وه خارج على 
القانون » أى أهدر دمه . ورفض الیش أن يتبع ( ديموريبه ) يل حاول 
أحد قواده » ( داقو ) ؛ه»ه2 أن يقتله بإطلاق الرصاص عليه . وهرب 
( ديموريه ) ومعه الدوق دى شارتر »› وحوالى العاتمائة من رجاله إلى 
معسكر العدو واتتقلت قيادته إلى قائد آخر هو ( دامبيير ) »+مةمسه0 .ولم 
يسمح ( لديمورييه ) بعد هذه الخيانة بالعودة إلى فر نسا إطلاقا » فأقام فى 
الفساء ثم فى سويسرة ‏ ثم فى جهات أخرى » وقضى حوالى عشرين عاماً 
فى انجلترة حيث صار مستشارآ للوزارة الانجليزية » مسموع الكلمة فى 
أكثر الآحايين » حتى توف فى لندن فى سنة 188 ٠‏ . 

ولم تكن هذه كل الحزيمة الى لحقت بالجيوش الفرنسية . فقد خسر 
القائد ( كاستين ) »هنادد0 خط الراين › ومتذ ديسمير ۱۷۹۲ أستر جع 
الدوق دى برنسويك مدينة ( فرانكفورت ) . ولو أنه لم يعبر الراين إلا 
فى ه؟ مارس ۱۷۹۴۳ عل أثر هزيمه( ديموريه ) ى(نيروندن) ۽ وأضطر 
الفر نسيون إلى الا نسحاب صوب الجنوب ؛ فسقطت ( ورمز ) د( سبير)؛ 
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وأرثد ( كاستين) إلى (لانداو) وہ1۸ فى أول أبريل » ووقف ألبروسيون 
على حصار (ماينز). وفى ٩‏ أبريل 8 اجتمع رؤساء احالفة فى أتتورب 
لوضع خطة اخملة المستقبلة » وأعلنوا عدم اعترافهم باد نة الى منمت (دوق 
دىكوبورج ) من اختراق الحدود الفرنسية ٠‏ واتفقواق هذا الاجتاع 
على توزيع المغفانم فيا بينبم : فاحتفظت اتجلترة لنفسبا بدانكرك ء 
والمستعمرات الفرنسية ء واحتفظت العسا بأقليمى أرتوا وزه,م ء وظتدرا 
الفرنسية واحتفظت بروسيا باسترجاع الإلزاس واللورين » ينا كان 
نصيب أسبانيا المنتظر : الاستيلاء على نافار » ورسيوت ہ0[ااوەهR ٠‏ 
وهكذا أصبحت فرنسا مثابة « بولتدة» جديدة تريد الدول تقسيمبا » 
وتطم ح كل دولة فى اقتطاع جزء من جثمانها . 
© 2 5 1 

قوط البروتم : انقلاب ۲ بونیه ۱۷۹۲ 

ولا كان ( دوريبه ) شديد الصلة بالجيروند ء فقد اشتد اهجوم على 
هؤلاء فى امو تمر الوطى يسبب خيانته . وحاول الجيروند دفع تهمة الخانة 
عن أنفسهم يتوجيه الاتهام إلى( دانتون ) بأنه كان شريكا ( لديعورييه) 
فى نشاطه وفعاله منذ أن تعرف به فى بلجيكا . ولكن هذا الاتهام أخفق 
ول يسفر إلا عن كسب عداوة الرجل ( داتتورن ) الذى كان أعظم 
( الد اجو جيين ) ميلا إلى السلام . 

ومن تاحة أخرى كان طذه الخيانة 0 ولحوادث المشاغيات والعصيان 
فى باريس وف الاقالي » وف (فنديه ) خصوصا ء رانم الجيوشالفر نسية 
على الحدود , أثر عظ الخطورةمن حيث انتشار الرعب والفزع والإرهاب 
من جبة » واتحاذ الموْ تمر الوطنى من جبة أخرى لعدة إجراءات الغرض 
منها مواجبة اللاخطار الداخلة والخارجية على السواء ء كان من شأنهما 
اليد للقضاء على الجيروند هايا » وإنشاء ديكتاتورية حزب الجبل . 


۳.٠‏ محمد فؤاد شكرى 
وأما هذه الإجراءات فيمكن لجاز ها فما بلى : 

إنشاء حكة الثورة ٠١ Tribunal Revolationnaire‏ مأرس4¥4»› 
والمسثول أكثر من سواهما عن شاا كان روبسبيير وداتتون . 

إعلان طواتئف معينة من الأفراد الذين اشتركوا فى الثورات 
والاضطرابات المناوئة للثورة أو علقواالشارة اليضاء وهكذا » إعلانهم 
« خارج القانون » فى و١‏ ۲۰ مارس . 

إنشاء د لجان للبراقة العامة » لمنع المؤامرات الللناوئة للحرية 
8 نا مم 20 Comit€s de Surveillance‏ فى وقت يحالف فيه الطغاة ف 
أورويا ضد اجمبورية ‏ فى ٣١‏ مارس . 

و سیح جد بله لاختصاصات تة الدفاع العام Comité de Défense‏ 
e6۵٥‏ الى تأسست منذ ,ول نایر ۱۷۹۲۳ من ۲۱ عضوا كلهم تقرياً 
وقتذاك من الميروند» فتألفت هذهاللجنة الآن من خمسة وعشرين عضوا : 
لإعداد ووضع كل القوانين والإجراءات الضرورية للدفاع الداخلى 
والخارجى عن الخبورية »- فى و#مارس . 

تزع السلاح من المشبوحين سواء كانو! من النبلاء السابقين ء وغير 
الملتحقين با حش أو بالوظائف العامة المدثية » آو القساوسة المستنكرين » 
وكذلك اطيئات الإدارية فى القومونات والمراكز والمديريات التى تكون 
موضع اشتياه » فى +7 مارس . 

استصدار قرار بناء على اقتراح من ( داتتون ) أعلن خارج القانون 
جميع الارستقر اطبين وأعداء الثورة » وقرر تسليح المواطنين بالحراب 
Pues‏ - ف بإب مأرس . 

استصدار قانون جديد ضد المباجرين » أعلن مقتضأه أن هؤلاء قد 
ماتوا موتا مدنياً ( 0111 وصودرت أملا كيم ء ونفوا مدى الحاة ؛ مع 
توقبع عقو ب الأعدام على كل من يعود منهم إلى فرنسا ‏ فى ۲۸ مارس. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۴ 

استصدار قأنون لتقد حرية الصحافة » مع توقيع عقوبة الإعدام 
على كل من ثبت إدانته كتاشر أو طابع لأقوال تنطوى عل التحر يض 
على إلغام المثيل الوطنى ء وإعادة الملكة » والافتئات على سيادة القعب 
العليا ( أو المساس بها ) وصدر هذا القاتون قى ۲۹ مارس . 

تقرير وقف حصانة النواب . عندما كان ( داتتون ) موضع شببة 
كشريك ( لدممورييه ) فى المؤامة - فقد اجتمع هذا الاخير بثلائة من 
اليعاقبة يوم ٠‏ مارس فى (تورتای) ؛ يبدو أنبم على اتفاق سابق 
( بداتتون ) فى هذه المسألة ‏ وكذلك لارتشائه ؛ وعندما كان الجيرؤند 
موضع *يبة كذلك » قصار يفضل هذا الإجراء الذى انخذ فى أول أبريل 
بحق توجيه الاتبام ضد أى نائب يشتبه فى أنه متعاون مع أعداء ا لحر ية 
وضد المكومة الجمهورية . 

توسيمع سلطات المحكة الثورية التى لم يكن فى وسعبا حسب قرار 
تأليفيأ فى ٠١‏ مارس ۱۷۹۳ أن تنظر جراثم الخيانة أى التآمر على سلامة 
الوطن إلا إذا صدر قرار الاتهام من جانب المو تمر الوطنى ضد الأشخاص 
الذين يراد عا كمتهم . أما الآن ( فى ه إبريل ) ققد صار فى استطاعة المدعى 
العام إلقاء القبض على مرتكى هذه الجراثم ومحاكمتهم بمجرد أن تهمهم 
السلطات بذلك أو المواطتون العاديون . وصار لا يستثى من هذا الاجراء 
إلا أعضاء الو تمر الوطتى أتفسبم الذين وجب أن يبق محا كمتهم صدور 
قرار الاتهام دم من جانب الم تمر الوطنى ءكاكان الخال قبلا . 

تأليف حرس من المواطنين فى كل مدينة عختار أفراده من بين أقل 
انناس ثراء وتخفيض ممن الخيز على حساب أهل الثراء العرض ‏ فى 
6 اریل . 

إنشاء( لجة الخلاص العام ) Comité de Salut Publique‏ « لآن 
لجنة السفاع العام لم تف بالغرض الذى أنشئت من أجله ‏ ف ٦‏ إبريل . 


.م ١‏ محمد فؤاد شكرى 


زقد تألفت نة الخللاص "العام من تسعة أعضاء , من الو عر تجددون 
كل شبر مرة ‏ وتعقد هذه اللجنةجلساتباسراً »ومن مبامهااتخاذ الإجراءات 
اللازمة للدفاع الداخلى وال حارجى معا » على .أن يحرى تنفينه إجراءاتها 
« دون إيطاء » أى أتهاكانت ذات سلطاتديكتاتورية . وكان من الواضح 
ا العام هذه قد أتزعت. بح قرأر شاا د سلطات 
بعية > هى من حق الو تمر الوطنى وحده كا ال و 
أن مارا" 

وبنا كان يحرى تحنبد المتطوعين فى الآقالم > وتقوم الثورة فى 
(لافنديه ) »كان الصراع بين الجيروند وا لجل عر فى آخر أدواره فى 
باریس » حيث كان ( مارا ) يقوم فى نادى العاقبة بإعداد عرائض شعبية 
لتقديمها إلى المؤتمر الوطتى تطلب القبض على اثنين وعشرين عضواً من 
الجيرو ند » وحيث كان ( رويسيير ) فى داخل المؤعمر يشن هجومه عل 
( بريبو) و (فيرنيو) وغيرهما من زعاء الجيروند . وقد ترتب على 
هذا الحجوم على نواب المؤتمر أن اثتلافاً وقتيا لم يلت أن نشا بين حرب 
امین ( الجيروند ) وحزب الوط (السہل ) قو جه الحر بان الاتهام ضّد 
(مارا) » ولكن محمكة الثورة سرعان ما برآته فى ۲٤‏ آبر یل ۷۹۳ »وسيط 
تصفيق وتبليلجماهي رالغوغاء . وق الأيام التالية استمر يتزايدهياج الخواطر 
خصوصا عندما بلغت الجاهير أناء هزاثم الجيش على الحدود » حى وجد 
المؤتمر نفسه أخيراً » قد صار مبددآً بالقوة المسلحة . متذ أن بدأ عقد 

جلساته فى قصر التویلری ف ٠١‏ ماهو ٠‏ 
وحاول الجيروند دفع هذا الخطر عتم فاقترح ( جوديه): أحدزعيائهم 
إلغاء السلطات القائمة فى باريس ويقصد بذلك إلغاء قومون باريس 
خصوصا إلا أنه كان من المتعذر على الجيروند الاتفاق فا يدهم ء أو 
توحيد كلتهم بشأن ما يجب انخاذه من إجراءات إجابة . فافترح حينئد 
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( ادير ) ê٤‏ وهو من المستقلين حلا وسطا » هو إتشاء لجنة عرفت 
بلجنة الاثى عشر ( لتأليغها من إتى عشر عضوا ) “١‏ لفحص العلاقات الى 
يحب أن تسود بين المؤتمر الوطنى وقومون باريس من جهة ء ولإتخاذ 
الإجراءات الكفيلة يصون الدوء والسلام وغص أس أولثك الذين 
قبض علهم القومون » خلال الشهر السايق من جبة أخرى . وكان أعضاء 
( لجنة الإئى عشر ) من الجيروند » ومنهم مر كان القومون قد أتهمهم 
بالخياتة وطالب المؤتمر الوطى بالقاء القبض عليهم » وقد شيمم تشكيل 
( لجنة الاثتى عشر ) بهذه الصورة ( بريسو) الذى وجد الج رأة الكافية الآن 
لان يطلب فى ++ مايو إلعاء قومون باريس وإغلاق نوادى العاقة . 
وأما نة الإثتى عشر فقد يدأت عملا فور تتشكيلها » بآن أخذنت 
تفحص يلات الاقسام 5دهة)»»58 الثورية » وعارضت ف تعين أحداليماقة 
( بولانجيه ) »ادهع لقيادة الحرس الأاهل خطفاً ( لسان تير ) الذى 
ذهب إلى ( لا فنديه ) للاشتراك فى إتماد ثورتها . ثمأمرت اللجنة بالقبض 
على ( هيبير ) : أ كبر امحرضين على الاضطر أبات » ومن زعماء القومون . 
فأثارت هذه الاجراءات غضب الاريسيين » وسيبت ثورة شعبية عامة فى 
باريس ضد الم تمر الوطنىء الذى أرغمته الجاهير عل إطلاق سراح (هيبير) 
وغيره من أحصاب السراو يل الطويلة وع:؛هاد6-وده5 ( أى اليماقية ) 
المقبوض عليهم »کا أرغمته على حل لجنة الاثثى عشر فى ۲۷ مايو 197817 . 
غير أن الجيروند لم يلبثوا أن استعادوا تفوقهم فى الوم التالى . فأعيد 
إنشاء اللجنة » وعندئذ قام الذوغاء الذين شعروا بقوتهم » بثورة عظيمة فى 
وم مايو بقيادة ( ھار يو ) «هنعدوظ الذی حل أخيراً محل ( سان تير ) 
فى قيادة الحرس الاهل 5 وأراد ( روبسييير ) أن بوجه هذه الثورة ضد 
زعماء الجيروند » ولكن غرض الحركه كان فى الحقيقة القضاء على نة 


Comité عل‎ pouze )١( 


۳.4 محمد قؤاد شكرى 
الإثتى عشر . وفازت الثورة بمأرءها واتهى العصيان عندما آلتى الو تمر 
هذه اللجنة للبرة الثانية . وارتاح دانتون لحل ( اللجنة ) الى اعترمت غص 
حوادث مناج سبتمبر ۱۷۹۲ » ولكن زملاءه : ( مارا ) و ( رويسييير ) 
خصوصاً » أرادوا الظفر بنصر حاسم على خصومهم . فوقع ما يعرف 
بانقلاب ۲ يو نة موب » “ الذى قضى فيه على الجيرو ند - 

وتفصيل ذلك أن تما نين مسلح بقيادة (هاقريو) » وهعهم مدفعية كبيرة 
قد حاصروا يوم ۲ يونية قصر التويلرى - مكان إجتاع المو تم رالوطنى 
وطلبوا من المؤتمر القبيض على أعضاء لجنة الاثنى عشر وع زعماء 
الجيروند . وحاول ( بادير ) إنهاء › الآزمة فاقترح أن يعمد النواب 
(الجيروند) المتهمون إلى إعلان وقف أنفسهم من وظائفهم » وقبل عدد 
من هؤلاء العمل .هذا الاقتراح ‏ للتبدئة ولتسكين أعدائهم ولكن دون 
جدوى . وغضبت جاءة من حزب الجبل من هذه الديكتاتورية الت أراد 
الغوغاء أن يفرضوها على المؤتمر » وهو جمعية وطنية ها حصاتها » نرج 
المؤتمر بكامل هيتته إلى الابواب » يأمر محاصريه بالانسحاب وفك 
الحصارء ولكن ( هاتريو) بادر بتصويب المداقع على التواب الدين 
انقليوا عائدين إلى ا مجلس , وم فى بأس وقنوط ء لعجزهم . وعندئد انتهز 
( مارا ) الفرصة فأعد قائمة بآسماء النواب الذين يراد حبسهم » وم 
أعضاء لجنة الاثى عشر ثم اثنان وعشرون من زعاء الجيرو ند » من ينهم 
(فرنيو) » ( جوديه)ء ( جنسو نيه ) 06280886 2 بر يسو ( بيون ) › 
وغيرم » قرر المؤتمر يناء على اقتراح من ( كوتون ) «دطاناه© توجيه 
الاتبام ضدم . وألق القبض على هؤلاء بنا استطاع آخرون اهرب . 

وحقق سقوط الجيروند » نتيجة لانقلاب ٣‏ بونية هذا » انتصار 
الجبل » ولو أن هذا الحادث قد زاد من حدة اللأخطار التى هددت فرنساء 


Le Coup d’étar de 2 Juin. )١( 
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للآن كثيرين من الذين قبض عليهم استطاعوا الف رار من الحبس والالتجاء 
مع غيرثم إلى نورمانديا حيث حركوا الثورة ف ( كارن ) «مهت واناز إلى 
جانبهم فى الثورة ضد طغيان باريس أ كث من حمسين مديرية . وتحلت 
ردح المعارضة لطغيان باريس وديكتا توريتها فىإقدام ( شارلوت كورداى) 
Charlotte Corday‏ عل قتل ( مارآ ) . ققد جاءت خصيصاً من ( كاين ( 
بمناسبة الاحتفال بعيد ٠١‏ يوليو . وطليت مقابلة (مارا) «صدي قالشعبي» » 
بدعوى أن لديها معلومات عن نشاط الجيروند فى تورمانديا تريد أن 
تدلى با إليه . فلا قابلته وكان فى ( حامه ) طعنته مخنجرها وقضت عليه 
١٠‏ بو لیو . وكانت ( شارلوت كورداى ) فتاة تبلغ الرابعة والعشرين » 
تأثرت بقراءاتها الكثيرة لجان جاك روسو ء وبلوتارك » وتنتمى لآسرة 
الشاعر ( كورتى ) Cornel‏ : وكانت إلى جاتب هذا عخطو بة لأحدرجال 
الجيروتد ( باريارى ( Barbarouz‏ > واعتقدت أن بوسعها إنقاذ الجيروند 
إذا هى ارتكيت جر عة من «١‏ جراثم الطولة » بقتل ( مارا ) . ولا كانت 
باريس تمجد ( مارا ) » فقد قضت عكة الثورة باعدامما وماتت عل المقصلة 
فى ٣۷‏ ولو . ْ 

على أن الثورة فى هذا الحين كانت قد امتدت إلى( ليون) و (مرسيليا) 
( طولون) › (ديم) دعستل وغيرها من المدن الى أعلتت استنكارها 
ضد المؤثمر الوطنى . يننا تسلحت فى الثيال مقاطمىة ( كالفادوس ) 
65 لإعادة الللكة , وهاجمت جيوش ( لافنديه ) مدينة ( نافت) 
حتى قسيطر عل تبر اللوار وتستطيع إنشاء الصلات مع انجلترة . ولكن 
هذه المركات جميعبا كان يعوزها تنسيق الجبود الآمر الذى شل نشاطها . 
م إن الجيروند ما كانوا برتاحون لللكيين الین أرادوا توجيه هذه 
الثورات لصالحوم . 

ومن ناحية أخرى فإن الغزاة الخارجيين سرعان ما استخلوا هذه 

(م ٠٠١‏ - اليورجوازية ) 


8 محمد فوّاد شكرى 

الاضطرابات الداخلية لتنفيذ مآر.هم الى رأينا أنها ل تعد جرد القضاء 
على « الثورة » خب » بل صارت تقطيع أوصال فر ذا وفتح أقاليم معينة 
منہا لحساءهم . وانهزمت جيوش «١‏ الثورة » فى كل مكان . فسقطت مامز 
فى ٣٣‏ يوليو > وكان البروسيون قد وقفوا على حصارم منذ ١٤‏ أبريل » 
ودافع عنما ( كليير ) وغيره من القواد ولكن دون جدوى . وكان صيب 
القائد ( كاستين ) الفشل بعد انتصاراته الآولى ؛ واجتاز ( كويورج ) 
القَائد العسوى الحدو د زاحنا عل 1-7 ندیه 46هه0) وفالنسيين قعممةنه وملة17 
فسقطتأ ف ٠١‏ › م7 وليو بالتوالى وانفتح بذلك الطريق وللمرة اثانية إلى 
باریس . وزحف الاتجايزعل (دانكرك) » والروسيوت على (ويزتبورج) 
Wissenhoure‏ و (لانداى) . وعلاوة عل ذلك فقد هزم الأسبان الفر سين 
فى البرانس » وغزا عشرون ألفا من البيدمو تتيين فرنسا من ناحية الآلب » 
وأعلنت الكومة الانجليزية الحصار على كل المواى الفرنسية » وباقت 
العاحمة ( باريس ) مهدد بالمجاعة .: 


NG ¢ 


يتاتو ب اليبل : ( حكومة لجنة الخلاص العام ) 

وكان فى هذه الظروف الدقيقة : الاضطرايات والثورات فى الداخل 
والطزام على الحدود وخطر الغزو من الخارج » أن سيطر حزب الجبل 
عل نوجه شئون الحم فى فرنسا . وقد ظهرت آثار ده تأتورية الجبل 
أولا فى تعطيل ١‏ الدستور > الذى أراده الجيروند ووضح مشروعه 
( كوندورسيه ) ثم أنيمره (الجل) بعد أن قضى عل ال یرو ند فى انقلاب 
؟ يونيه ۷۹۳ ء فلم يضعه موضع التنفيذ وأبقاه معطلا حتى تهاية عبد 
امو تمر الوط . 

وثانيا : فى إنشاء :للك الحكومة ای عرفت فى تاريخ الثورة باسم 
حكومة لجنة الخلاص العام > والتى سيطرت على شئون الحكم ف قرنسا 
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وحكت البلاد حکا ديكتاتوريا مدة سنة تقرياً هن يوليو ۱۷۹۲ إلى 
يوليو ۷٩4€‏ . 


) دوستو سء ۱۷۹۲ ( دستور السنة الثانة‎ )١( 

ققد ذكرتا عند الكلام عن نشاط المؤتمر الوطى » أن لجنة قد شكلت 
لوضع دستور جديد بدلا من دستور ۱۷۹۱ الذى اتتهى العمل به »وذكرنا 
أن هذه اللجنة تألفت أكثريتها من الجيروندء کا ذكرنا أن هولاء أرادرا 
إشغال المجل سأثناء اشتداد النضال ينهم و بينالجبل » يتقديم مشروعدستور 
وضعه كو ندورسيه » ليتاقشه الجلس '؛ ولكن دون جدوى وواقع الآمر 
أن ( الجبل ) ظليذل قصارى جهده لتعطيل أعمال نة الدستورء واستمر 
الال على ذلك حى حدث ( انقلاب ٠١‏ يونية ) وتخلص الجبل من الجيروند 
نبائيآ . وعندئن صار منصالح ( الجبل ) التعجيل بإصدار الدستورء وذلك 
حت ينق عن نفسه تهمة الطغيان الى آلصقما به الجيروند . وحتىيستميلالامة 
إلى متاصرته » لاسا وقد زال خصومه الآن من الميدان . فتسى إتجاز 
مشر ودع الدستور فى ستة أيام فقط . وضعه (ههيرودى سشل) 
Herault de Sécbelles‏ وقدمه إلى لجنة الدستور فى ٩‏ يونة »> فقبلته اللجنة 
فى ٠١‏ يوتيةء وتلاه صاحبه على المؤتمر فى اليوم نفسه واعتمده الم مر 
الوطنى » بعد مناقشته فى 74 يونبه ۱۷۹۴۳ . 

ويتألف دستور ٠۹۳‏ من ( إعلان لحقوق الإنسان ) فى ٣٠‏ مادة ؛ 
ومن قانون الدستور نفسه فى ١74‏ مأدة . 

أما ( إعلان الحقوق ) فقد جاء فيه أن الإعلان قد حصل فى حضرة 
الكاءن الاعظم د . وتجددت فى هذا الإعلان الحقوق الى ذ كرها إعلان 


En Présense de VEtre Supréme )١( 


۳۰۸ محمد قؤاد شكرى 


سنه ۷۸٩‏ » وزيد فيه نص عل وجوب أن يكون ( التعلم ) فى متناول 
ابيع ؛ دآن يكون ( العمل ) متوفرآ للجمي عكذلك » وأنتمد يد المساعدة 
لكل من يحتاج إليها . و نص الإعلان ء على أن الغاية من الاجتماعالانساق 
هى توفير السعادة للناس » كا ذكر أن للناس الحق فى مراجعة وتعديل 
وتغيير دستو ره ححيث أنه لا عق جيل معین آنیتحک بفضل دستورربضحه» 
فى الاجال المقلة . واخدم الإعلان بنص يوجب القيام قوجه المكومة 
إذا اعتدت هذه على حقوق الشعب : « عندما تعتدى الحكومة على حق 
الشعب » يكون حت الثورة من أقدس الحقوق والتى لايمكن الاستغناءعتها» . 


وواضح أن هذا النص إمما ينطوى على تقرير شرعية انقلاب #ايونية » 
وسقوط حكومة الميروند . 


وأما الدستور نفسه فقد جعل لكل مواطن ليلخ الواحدة والعشرين 
حى الاتخاب ف الجالس الأولية أو الابتدائية فى الكانتونات . وأعضاء 
هذه الجالس مم الذين ينتخبون مباشرة النواب » وأعضاء البلديات » وقضاة 
الصلح « دثم الذين ينتخبون كذلك ١‏ الاعضاء || » وسمعاء6:ة فى 
الجالس الانتخابية )عادءهاءه1ظ ع6امسهووة فى كل المدير بات . وجعلت 
مدة النيابة سنة واحدة . وذلك فى مجلس تشر يمى و أحد Corps Législatif‏ 
يقترح القوانين » وجعلت مدة حق الاعتراض على هذه الةوانين أربعين 
يوماً يسقط بعدها هذا الحق وتقرر حق الاعتراض » على أساس أنالشعب 
هو صاحب السيادة العليا » ومن 'لضرورى لذلك الرجوع إلى الآمة ىكل 
القوانين الى تصدر . فإذا لم يعترض أى قومون من القومونات عليها 
صارت نافذة » وأما السلطة ااتتفيذية فقد وضعت فى يد مجلس تنفيذى 
Exécutif‏ انهه بتألف من »۲ عضو أ تنتخبهم اطيئة النشر يعية من كشف 
وى آسعاء وم مر شحا » وتعد هذا الكشف الجالس الا تخا ةن المدر بات 
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بنسة واحد عن كل مديرية ء ويتجدد نصف هؤلاء الأعضاء سنوياً . 

ْ وأخيراً نص الدستور فى مواده من المادة ( م١١‏ ) إلى المادة )١(‏ : 
على أن الشعب الفرنسى صديق وحليف طيعى للشعوب الخرة » وأته 
لايتداخل فى شون الآمم الاخرى الداخلية » وكذلك لا تمل أن 
تتداخل هذه الآمم فى شئونه » وآنه يرحب بكل اللاجثين ااذين يأتون 
إليه من البلدان الاجنية » مشردين ومنفيين من أوطانهم » من أجل قضية 
الحرية » ولكنه يرفض أن يلجأ إليه طاغية من الطغاة . 


وبما يحب ذكره أن هذا الدستور قد عدد حقوق المواطنين المدنية . 
فذكرت د المادة جم و » أن متها المساواة والإخاء والآمن والملكية «القلك» 
وحرية العبادة » والتعلي العام وحرية الصحافة والدين العام والقتع بكل 
حقوق الإنسان : حق الاجتاع وتأليف الجعات الشعبية » وحق تقديم 
العرائض : إلخ. ولكن هذا الدستور لم یذ کر شيئاعن «واجباتءالانسان 
فل مختلف فى هذه الناحية عن دستور سنه ۱۷۹۱ - ١‏ 


ولقد اقترع على هذا الدستور المؤتمر الوطنى نبائياً فى ٣٤‏ يوفة » ثم 
شيا مع روح الدستور نفسه - أى واجب الرجوع إلى الآمة ‏ عرض 
الدستور عل المجالس الآواية أو الابتداية فى الأقاليم للاقتراع عليه : 
فى باریس من ٣‏ إلى ۽ يوليو ء وف الآقالي من 4 لل ٣٣‏ يولوء ثم فى 
۽ أغسطس . وقد قلت الآءة الدستور . ولكن يحب ملاحظة أن سواد 
الشعب لم يكن متحمساً التصويت . فن بين سبعة ملابين ناخب طم حق 
التصويت › استخدم هذا الحق مليونان فقط » ومع أن المعأرضين للدس.تور 
كانوا قلة » حيث لم يقترع ضده ولا تاخب واحد فى باریس » ف حين بلغ 
عدد المعارضين فى الاقام من ٠١‏ إلى ١١‏ ألما فقط ء فالذى حدر ذ كره 
أن الاقتراع كان بالمناداة بالإسم ؛ وأنمن بين الموافقين كان « ١٠٠ر١١٠٠‏ 


لضن محمد فؤاد شكرى 
طاليوا بإدخال تعديلات عل الدستور › وكان من مطاليهم الإفراج عن 
تواب الآمة المقوض عليهم فى انقلاب» يونية ٠٠۷۹۳‏ 

ولكن هذا الدستور لم يوضع موضع التنفيذ أبدآ . فيقول « لوى 
مدلان» : أما وقد أمكن بلوغ البقيجة الى ظلت منشودة زمتاً طويلا 
فقد رى أن هذا الدستور الذى بلغ حدآ من الصرامة لاجعله مايا لطبيعة 
الفر نسيين » دستور طيب جدآً محيث لا يجب الجازفة باستخدامه حى 
لا نتحطم ١‏ . ولكن حى لا يشك أمرق فى وجوده فقد أودع هذا 
الدستور ف صندوق › وأغلق عليه ووضع هذا الصتدوق وسط ردهة 
المؤتمرء فى مكان غير مناسب بتاتاً . وهمكذاما قال «بارير» » وهو متنىه 
اخ مقف اهدو رال اة ضار هذا اموق فر ` 


( ب ) فن خمرصى العام 

وهذه اللجنة کا تقدم تأسست ف إبريل ٠۷۹۳‏ ء وأعيد اتتخاب 
أعضائها منذ ذلك التاريخ . ولكن ل يلبث أن طرأ تغيير على تأليفبا فى 
٠‏ يوليوء عندما أنقص عدد أعضائها من ستة عشرة عضوآً إل تسعة 
أعضاء فقط ۽ ثم خرج منها د داتتون » وصارت تتألف بعد هذا التاريخ 
من : روبسييير « منذ /ا7 بو لیو » وسان جوست » وكوتون » وبيللوفارن » 
وكلو للودير ہوا « والاخيران منذ > سيتمير » إلى جاتب ( بارير ) وكذلك 
دكأرنو» رمورو0 منذ ع١‏ أغسطس . ولقد عرقت هذه اللجتة بام 
د نة السنة الثانية الكبرى » © . وقد عرفت الفترة التى مارس خلاطا 
مؤلاء اساب السلطة باسم « حكومة لجنة الخلاص العام » وامتدت 
هذه الفترة على وجه التجدید من ٠١‏ يوليو ۱۷۹٣‏ إلى ۷م س ۲۸ 
يوليو ۱۷۹٤‏ . 
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وتألفت حكومة لجنة الخلاص العام » من « هيئة حاكة » أو من رجال 
Hommes d’état ay»‏ عددم خمسة: فأشر ف>ز و تسسير عل التعليم و الفنون 
الجيلة » و « سان جوست » على التشريع والقوانين » و (كوللود يربوا) 
و ( ييللوفارن ) و( كوتون ) على شئون الساسة الداخلية » والمراسلاات 
مع أعضاء البعثات الموفدة فى مبمات » ومع السلطات الإدارية . ثم قامت 
إلى جاب هذى » د هينه تنفيذية» من الر جا ل المنفذ بن ٣٥11ء‏ 6× Hommes‏ 
وكانوا( هنرى دى سيشل ) لشثون السياسة › و ء جان بون أندريه » 
Jean Bon-André‏ لإدارة البحربة > و ( كارنو ) لتنظم الجش ( وقد ببر 
النصر ) ؛ ثم كل من ( بريور ) ٤٥٣‏ :ء۴ تائب الارن › و(بريور) نائ بکوت 
دور cla Lête d’or‏ و( رویر ليندت ) Robert Lindet‏ لون الإدارة 
الحريبة ومصانع الجيش وخدمة المستشفيات والنقل ؛ وأخيراً ( بادير ) 
للادازة المالية » كا عدت إليه أعمال السكر تير ية العامة وإعداد التقارير 
تقديمها للمؤعر . 
ولقدكان هؤلاء الرجال عارسون ء حکاً مطلقا » فى فرنسا » حيث 
قد اقتضت مواجبة الاخطار الداخلة والخارجية التى تعرضت ها اللاد 
وقتئذ أن بتزايد تركيز السلمطة بها ؛ وتولت , لجنة الخلاص العام » معالجة 
الموقف مستندة على سلطاتها الديكتاتورية . 
فكان عا عاحته لجنة الخلاص العام الآزمة المالية » وذلك بأن فرضت 
على الأغنياء الاكتتاب إجبارءا فى قرض داخل . أرادت أن تسد به 
العجز الخاصل ف المزاية ؛ ثم إنها تناو لت الشتون الخارجية » فكأن من 
إجراءاتها ء لمواجبة الموقف أنها بادرت بإعلان ( التعيئة العامة ) 
Masse‏ مه eréeا‏ : , بأن يذهب الثبان إلى ساحات القتال ؛ وبأن 
يصنع الأزواج السلاح وينقاوا الإمدادات » وبأن يصنع الزواجات 
الخيام والاقشة » وأن مخدمن فى المستشفيات ؛ وبأن مزق الأطفال 
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الاب البالية الكتافية » لعمل تمشاقة هنها » و بأن يذهب العجائز إلى الميادين 
و حال العامة » لتشجعو! الحاربين » وليشعلوا نار الكراهية ضد الماوك » . 

ولمعاجّعة الثورات الداخلية » ويجابهة العدوى الداخلى اتخذت نة 
الخلاص قراراً فى > سبتمير ۱۷۹۴ » بوضع جدش ثورى من ستة الآأف 
من اشا » وألف ومائتين من المدفعية تحت تصرف اللجنة » ليقوم بتنفيذ 
أوامرها فى كل أنحاء فرنسا . وق ۷ سبتمير صدر (قانون المشبوهين) 62 
لتعقب ومطاردة « المناوئين للثورة » والمشتببة فى أمرم . ويدخل فى 
عدادهؤ لاء » کل من سبدو من مسلک أو علاقاته بالغير أو فى كتاياته 
وأقواله » أنه عدو للحرية » وضالع مع الطغيان أو الملكية أو الفدرائية ء 
أى الدولة التعاهدية » لان مدف الثورة > هو الوحدة القومية ¢ ولس 
إنشاء جمبوريات مستقلة منفصلة فى الأقاليم ؛ وكان الغرض من النص على 
الفدرائية » تعزيز النظام المركزى تحت سيطرة العاصمة » أى باريس . 
ويدخل ف عداد المشتبه فى أمرم كذلك » كل أولثك الدين يعجرون على 
القيام بواجباتهم كواطنين ء ثم الذين رفضت السلطات إعطاءهم ( الشبادات 
المدنية ) ٠”‏ للتدليل على أنهم مواطنون طيبون صالحون ء ثم الموظفون 
الذين يوقفهم المؤتمر عن مباشرة وظائفبم » أو القومسيريون الذين كانوا 
تابعين له ثم لا يعادون إلى وظائقيم ؛ ثم أقرياء المباجرين » الذين 
لا يظبرون داتاً شعور الولاء : الثورة » » والمباجرونء الذين لم يعودوا 
للوطن فى المهلة التى حددتها القرارات لهم . 

وعلاوة على ذلك فقد وضعت د تسعيرة » للغلال والمواد العوينية 
الأخرىء نيا لخطر المجاعة , واعتير « مشبوها » كل تاجر يترك تجارته » 
ولا يلبث أن يتعرض للحم عليه بالإعدام إذا هو عمد إلى تخرين المواد 
الغذائة . 
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وأخيرا فإن المؤتمر الوطىلم يليت أن نقل سلطاته تبائياً إلى لجنة 
الخلاص عندما رق إغفال الدستور ‏ دستور السنة الثانية (ه/ا؟ ) س 
بدعوى استحالة تنفيذ القوانين الثورية مالم تكن الحكومة ذاتها , كا قال 
( سان جوست ) حكومة ثورية . ولقد استمر (سان جوست) يقول : 
إن علىالدرلة واجب إطعام المتعطلين » وإنماد الثورات » وإنقاذ الشعب » 
وتلك مشكلة ضخمة لاسيل إلى إيحاد حل ها إلا يتقويم الحكومة 
باسرها ». وعلى ذلك فقد أصدر المؤتمرالوطنى قرارآق١٠١‏ أ کتو بر ۱۷۹۳ء 
ذا شقين » فهو قد علن رسمياً ( أولا ) > أن حكومة فرنسا المؤقتة سوف 
تكون ثورية إلى أن ينعقد الصلح ء والحكومة المؤقتة هنا كانت ( انمجلس 
التنفيذى المؤقت ١‏ ) وهى « مؤقتة » لآن دستور ١هلاوكان‏ قد ألغى › 
فی حن أن دستور ۷۹۳ معطل . فأعطى هذا القرار حكومة الثورة 
القائمة فعلا وهى لجنة الخلاص » الصبغة الشرعية اللازمة لها » کا تأجل 
بمقتضاه تنفيذ دستور ٠۷۹۳‏ نهائياً حى ينعقد الصلح بين فرنسا والدول . 
ثم إن هذا القرار ( ثانا ) وضع تحت مراقة وإشراف لجنة الخلاص 
( المجلس التنفيذى المؤقت ) والوزراء والقوات والهثات الإدارية 2 الخ 
فألغى القرار فعلا تتائج الانتخايات الشعبية ( للهيئات الإدارية وما إليها ) » 
وأخض ع كل موظق الدولة فى السلك المدتى » وفى الجيش كذاك لسلطان 
نة الخلاص . 
وق ٢‏ ديسمير ۹پ اتخذ المؤعر الوطنى قراراً تقدهت عشروعه 
لجنة الخلاص أعلن أن ١‏ الو تمر الوطنى المركز الوحيد الذى يصدر عنه 
نشاط الحكومة » . وواضح ء أن ذلك كان خرافة أو زيفاً قانونيأ .ولكن 
لم يكن هناك مناص من القول بها حتى يتسنى إعطاء آقل صيغة شرعية ممكنة 
مجلس كان حب أن يتفض بعد أن أدى الغرض من اجتاعه » وهو إنماء 
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وتصفية الملكية » وإعلان الخهورية » وبعد أن خر ج عليه نصف أعضائه » 
وتوزعت السلطات الى كانت له بن عتتلف اللجان التى أقيمت > وخصوصاأً 
( لجنة الخلاص العام ) الى استأثرت بكل أسباب السلطة الفعلية والحكم . 
وكأن بمقتضى هذا القرار أنصارت لجنة الخلاص العام هى الحكومة الثورية 
« قانونا » فى فرنسا . 


ولقدكان بفضل هذه الإجراءات ( أو القرارات ) اذا » أن تمكنت 
حكومة لجنة الخلاص ء من [تماد التورات والاضطرابات الداخلية من 
جبة » وإدارة الحرب بنجاح » وإلحاق الهزيمة بالعدو من جبة أخرى . 
وذيادة على ذلك فقد ساعدت هذه القرارات على قيام عبد الإرهاب الذى 
اتهى بسقوط رو يسبيير واتهاء لجنة الخلاص ذاتما . 


أوير : وماد الو رات والصّطرايات الرافاضٌ : 

ققد هزم الملكيون الثوار فى نورمانديا » واستطاع مندوبو المؤعر 
الوطنى الدخول إلى (كاين ) فى + أغسطس ٠۷۹۳‏ . وتلا ذلك أن سلبت 
( بردو ) مركز المقاومة فى الغرب ء وقبلت الدستور . ثم سقطت مرسيليا 
فى الجنوب فى جم أغسطس » وحاصر القائد ( كلومان ) مدينة ( ليون ) 
الى سقطت بعد أن تكدت خسائر فادحة ( فى و أكتوير )وقرر 
المؤتمر الوطى ١‏ إزالتها » وإقامة عمود فى مكانها منقوش عليه : «لقدحاريت 
ليون ضد الجرية قأزيلت ( أو محيت ) من الوجود ۽ وى 1١9‏ ديسمير 
أخضع تابليون بونابرت طولون الثائرة والتى كان ميها الآسطول 
الاتحليزى بقيادة أمير البحر هود 80094 الذى استنجدت طولون به . 
وأما ثورة ( لافانديه ) الى بدأت تعنف منذ مارس ۷۹۳ فقد استطاع 
الفلاحون فى مدى شهرين أن يسيطروا على الاقام بأكمله » ويبزموا 
جبوش الو تمر وأن «طردوها إلى ما وراء نهر اللوار ۽ واستمرت الثورة 
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إلى أن قضى علیما کا ذ كرنا الجنرال (كليبر ) وزميله ( مارسو ) فى ديسمبر 
سنة ٠۷۹۴‏ . وحاول ثمانون ألفاً من أهلبا ( أعل فنديه ) الفرار إلى أقليي 
( بريتاق ) حيث استمرت .ما بعض الوقت » حرب متقطعة ضعيفة » 
ولكن هذه العمليات أخفقت » وتشتت الثوار » وقررت لجنة الخلاص 
إبادة سكان ( لافنديه ) حيث أنه من المءتذر تهدتنهمءفأعدم كثي رمن أهلها. 
وعل ذلك فإنه لم ينقض عام ۱۷۹۴ حتى كانت فرنسا بأبرها قد خضمت 
للبو تمر الوطنى » وصار قومسييرو أو منده بو المؤتمر يتمتعون فى الاقام 
بسلطات مطلقات تعادل ماكانت تتمتح به lS‏ 
مطلقة فى باریس ولقدكان من باب حسف الا ضد اليعاقة ولجنة 
الخلاص العام ذيوع الاعتقاد بين سواد الشعب بأن وجود سلطة مركزية 
قويه ضرورى حى يمكن إنقاذ فر تسا من خطر الغزو الخارجى . 

اما : اراق الجر. 0-8 

وكذلك بجحت إدارة الحرب . ولازم التوقيق فر نسا ع دما دب 
' الخلاف بين السا وبروسيا بعد سقوط ( مايئز ) فى أيدى اليروسيين فى 
٣‏ يوليو ٠۷۹۳‏ فنع هذا الخلاف البروسيين بعد استيلاثهم على مايتز من 
الز حف على باريس ففاتت عليهم فر صةإخضاعالعاصمة وكسب الخرب. وأما 
سيب هذا الخلاف فبو أن ملك ,ر و سیا دفر در یکو لي الثانى» ( ۰ ۱۷۹۷-۱۷۲) 
کان ير يد الحلولة دون أن تستدل السا بقارا ببلجيكا ء بنا كانت الوا 
تق ف کل جو دھا على التوغل ف فر نسا ااشمالية والالزاس وضم فتوحات 
جديدة [ليها فى هذه الجهات . ودب الترا ع كذلك بين ( كو بورج ) القائد 
الفساوى و ( دوق يورك) قائد القرات الإتجليزية الواقفة على حصار 
(دانكرك )» ورقض ( كر بورج ) مساعدة الإتجليز فى هذا الحصار . 

وقد حدث هذا الخلاف بين الخحلفاء فى الو قت الذى ساد فيه الخلاف 


۴۳١‏ محمد فؤاد شكرى 

كذلك ف الداخل بين الثوار ١‏ الملكيين » د والجيروند» . فاتتهز العاقة 
( لجنة الخلاص العام ) هنه الفرصة لتعبئة كل الجبود لإنقاذ الوطن . 
و استطاع (كارنو ) ألذى تسل فى حكومة ( لجنة الخلاص ) إدارة الحرب» 
تنظيم ثلاثة عشر جيشآً ؛ وأدخل تغييرات هامة فاستبدل بالقواد 
الارستقراطيين القدائى أمثال (كاستين ) » ( مونتسكيو ) رجالا من 
ترقوا من الصفوقف ع( مش جو ردان ) موة«تاهل و (هوش ( Hoche‏ 
( يشجرو ) › «دروءط زم › فآعاد هذا التغيير الاتحاد فى الرأى واطدف 
بين قواد الجيش والحكومة الم ركز ية . ˆ م إن حول أغراض الحخلقاء إل 
الرغية ف النتح والتوسم عل حساب فرنما بدلا من كران اللصلحة الذاية 
والتفع الخاص ء على نحو ما كانو علنو نه فى بادىء الآمر, بلست أن 
صرف عنهم شعور العطف الذى ساد قبلا نحومم سن بعض طيقّات 
الشعب الفر نسى . 


وعلى ذلك فقد اضطر الانجليز إلى رقع الحصارعن ( دانكرك) فى 
سيتمير ٠۷۹۲۳‏ وائهزم الاتجليز والاتوفيريون عن معركة كبيرة فى 
هو ندشوتن معووطء5وقون]] بعد ذلك سومين . بنا انتصر ( جوردان ) 
عل الفساويين ی ) وات قيجنيز ) Wattignies‏ ق ١‏ أكتوبر؛ وكانقبل ذلك 
قد مکن (عراك )بن غر يه عق عساوى ‏ بروسى فى ٣۵‏ سبتمير » 
وأرغم ( يشجرو ) القساو ين بقيادة ررمزر Wueِrmser‏ على الارتداد 
عبر الراين. واسترجعت جيوش (هوش) و (يشجرو)» ومع هذه الجيوش 
مندوب الو مر ( سان جوست ) ليشجع الجنود ويستحثهم على القتال ‏ 
استرجعت ( وأيز نيرج ) عط We‏ . 

تلك جميعها اقتصارات باهرة . لم يطىء بباءها سوى تلك الاجراءات 
العنيفة الى اعتقد ( الجبل ) و ( لجنة الخلاص) أنبما على حق فى اتخاذها 
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عد أعداء الو طن الداخليين المتآمر سن عل - الثو ره »۽ وى الاجر اءات 
الى أوجدت عبد الإرهاب . ش 


عر الله هاب 0 

أوجدت حکو مة للزة الخلاص العام عېد الار هاب الذى آم يدعوى 
القضاء على أعداء الثورة الداخليين من المناوثين الثورة والمتآمرين علا . 
واستندت حكومة لنة الخلاص العام فى تعقبهؤلاء المناوئين والمتآمرين» 
ونشر الإرهاب » عل طائفة من القرارات الى اتخذها الو تمر الوطنى » 
وأهمها : القرارات الى صدرت فىه مارس ۱۷۹۲ ؛ ومقتضاها صار تقو به 
(الحكمة الثورية) - الى عرفا آنا آنشئت ی۰ مارس ٧۷۹۳‏ » وتوسعت 
اختصاصاتها فى ه أبريل ‏ فقد رفع الآن عدد قضاتها إلى سبعة عشر 
قاضيا ‏ وكانما أصلا سبعة م زيدوا إلى عشرة . و مقتضى قرارات 
ه سبتمير تعين خمسة لمساعدة المدعى العام المسمى فوحصكييه تانفيل 
Foquier Thinville‏ كتاو بن له . وكذلك تقرر تقسيم المحكة الثوررة 
إلى أربعة أقسام » يعمل كل إثنين منها معا مرة بالتناوب حتى تسير الأعمال 
سرعة » وكذلك تقرر إنشاء «جدش ثورى» من +6٠.‏ من المشأة » ٠٠٠١‏ 
من الفرسان ‏ لضان تموين باريس وإحباط المؤاءرات الارستقراطة ء 
ثم تقرد « تعويض »> أو إعطاء مكافأة ماليِة قدرها أريعون صلديا 
لاحاب السراويل الطويلة ( سان کنلوت ( الذين عضرون جلسات 
. مجالس الاقسام ( وقد أنقصت هذه إلى جلستين أسبوعياً ) ثم إلغاء القرار 
الذى كان عنع الموظفين » ت ذائلة عقو بة الموت » من تفتش المتازل 
أو إلقاء القبض عل المواطنين أثناء اليل ؛ بل صار الواجب على المواطنين 


La Terreur (؟)‎ 


۳۸ محمد فوّاد شكرى 


« أن يفتشوا عن الاعداء فى أوكارم أو جحورم ا ا 
القبض علبم النهار ولا الليل بطولما » . 
وف ٠۳‏ سبتمبر 90# حصلت لجنة الخلاص العام "من الم تمر الوطنى 
على حق تجحديد تشكيل لجنة الآمن العام <“ والتى كانت تألفت منذ أ كتوير 
۲ والتى كان ها الإشراف على أعال البو ليس وإدارة القضاء والى 
كان للجنة الخلاص السلطة فى دعوتها للاشتراك ف الماحثة معها لتنسق 
العمل : ولو أن دة الامن العام كان ها كياتها الخاص مما . فاخرج من : 
لجنة الامن العام كل الذين 1تهموا باستغلال النفوذ لهاية المتعيدين 
0 والجيش ) أو أصحاب البنوك . .إل . وتعيين بدلا منهم 
عضاء من أنصارلجنة الخلاص العام والخاضعين لنفوذ هذه اللجنة. وزيادة 
1 ذلك فقد أجيز ( للجمعيات الشعبية20 ) ( وف الأقسام للمواطنين الذين' 
لايحضرون بجالس الأقسام ) أن ترشد لجنة الخلاص العام إلى الاشخاص 
الذين يغرطون بواجباتهم المدنية أو المشتبه فم » خصوصا المتعمدين 
لتزويد الجيش عاجاته . 
وف ١!/‏ سبتمير ۱۷۹۳ صدر قانون المشبوهين الذى سبق الحديث عنه 
لتحدبد فثات المشيوهين الذين جب الإرشاد ers‏ 83 


ولقد بدأ الإرهاب ف باريس بآن امتلات ونا ( الى تقد 
ذکرھا) بأكثر من خسة آلاف « مشتبه فى آمرم» ٠‏ قيض طيهم 
يمقتضى ( قانون المشبوهين ) . وبدأت محكة الثورة عللها بنشاط وهمة 
بعد أن ظلت يلا عمل تقرياً متذ إنشائها فى ٠١‏ مارس سنة مهبو وقال 
( باراس ) 82:28 ما معناه : د يجب أن تبدأ بقل خصومك على المقصلة 


Comité de Sureté Générale (¥) 


Societés Populaieres (¥) 
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أو تنتظر حتى يقتلك بها هؤلاء » وكان النائب ( جروساس ) مهوهء© أول 
من أعدم من لجخي رو ند » وعددثم لال وثم الذين طردوا من المؤتمر عم 
و" مايو ( انقلاب ۲ يونيه ۱۷۹۳) وق ٣٩١‏ اکتوبر أعدمت ( الارملة 
كابيه ) : مارى انطوانيت » بعد أن أقذع القول فى اتبامبا أمام حكمة الثورة 
كل من ( شوميت ) و هيبير ) وأدينت بتهمة الاتصال بالعدو ضد سلامة 
الوطن . ونی #١‏ أكتوبر أعدم باق الجيروند ( ١؟‏ عضوا عدا فالاذى 
6 الذى اتنحر بطعنة خنجر ) ومنهم (فر نيو) و (بريسو) (وجنسونيه) 
وغيرثم . وق + نوقبر قطعت المقصلة رأس فيليب دورليان أو فليب 
المساواة عضو الو تمر الوطنى ٠‏ والذى اقترح إعدام الملك وف م نوفير 
أعدمت مدام رولاند وهى تقول « أينها الحرية كم من الجراتم ارتكبت 
يامعك ء أما زوجها ( وكان لاجئا فى روان ) ققد اتحر ف ٠١‏ نوفير . 
وأعدم ( بای ) فى ٠١‏ نوفير » (وبارئاف) فی ۽ ديسمير , واتتحر( كلافيير) 
ق ۸ ديسمير . ووجد ( كوندرسيه) متا ی عبسه (ق‌باریس) فى ۲۹ مارس 
144 ومن الحتمل أنه مات جوعاً ‏ وأعدم « جو ديه > فى بردو فى 
6 يوه ۱۹4 وباربارو  Barbarour‏ يوردو ف ٣٠‏ من الشهر نفسه 
واتتحر فى ۲۹ منه بقبون . وهکذاک) قال تاين ٠٠:۸۲‏ صارت « الثورة 
تأكل رجاطاء ومن الذين لقوا احتفهم مدام دى بارى عشيقة لويس 
الخامس عشر . وكذلك كأستين الذى اتيم بالخيانة لتسليمه ماز 
وفالنسيين .. 


وبعد الاستيلاء على ليون ( ٩‏ أكتوبر ۱۷۹۳ ) أرسل [ايها « فوشيه » 
F ouché‏ للاقتصاص من أهلبا فقبض فوشيه من دلسمير ۴۳ إلى مارس 
٤‏ على نو ١‏ .هم مواطن » عدم منهم ۱۸۲ » واعتقل ۱۹۲ ء و أطلق 
سراح الباق . وأرسلت ١‏ لجنة الخلاص» لعقاب أقليم ( لا فندية  )‏ 
(كاريه )+مءمه0 الذى أقام حكمة ثورية تحت رئاسته , واستبطأ المقصلة 


.۲ محمد فؤّاد شكرى 


كأداة للعقاب + فآغرق المقبوض عليهم يالجلة » وأقواجا أفواجاً فى تمر 
اللوار د عند نأنك » »وبلغ عدد الذين هلکوا بناء على أوامر ( كارييه ' 
فى هذا التغريق :هقهرها8 خلال شهور أكتو بر و نوفير وديسمير ۰۱۷۹۴ 
مالا بقل عن هءءزهة! لسمة ٠‏ 

ثم إنه حتى تم الاتفصال كلية عن الماضى > تقرر فى + أكتوبر سنة 
۴۳ استبدال تقوم ثورى بالتقويم المسيحى ( الجريجورى ) . فصار 
بده حساب الستين من تاريخ إعلان امورب أى فى يوم ۲۲ سبتمبر ستة 
4 .9 فنك السنه إلى أنى عشر شير آ متساوياً : هى Vendemiaire‏ 
( هر حصاد الكروم 2 أول شېو رالسنة دا يوم لالاسيتمير ۽ Brumaire‏ 
( الضباب )ع عتنهدة8 ( الصقيع ) : وهذه لفصل الخريف . ثم شهور 
Nivose‏ (الجلد) و (٠ Plaviose‏ المطر ) ۸105۵ء۷ (الرياح ) . وهذه 
لفصل الشتاء ؛ شېو ر 1أههنسءه© ( الثيت ) > Flore‏ ( الإزهار ( e‏ 
Prairial‏ (المر أعى ( ع وهدذم لفصل ار بيع ؛ م شهور Messidor‏ (الحصاد) 
Fructidor ( رخلا١( Thermidor‏ ( افر ) : وهته لقصل الصيف . 
وتنب وضع أسماء هذه الشهور لعضو المؤ تر الوطى : فايرد انجلانتين . 
ادع ل کی ا قم إل تلد امام ا عزنت 
آیام کل قسم منها يترتيبها العددى هكذا اليوم الآول تهنه ۴ » ولاق 
Duo di‏ » والثالث 1141 والرايم نفتهدوء والخامس لادا والسادس 
Sextidi‏ « والسابع Septidi‏ و الثامن Oetidi‏ < والتاسع Nonidi‏ ,وا العاشر 
فهوء2 وجعل اليوم العاشر يوم راحة » ثم أضيفت خمسة. أيام مكلة 
jours Complements‏ ئ أيه الستة سميت أيام السان كيلو تین 
sans-eu lottes‏ [ خصصة أو مهدأة العقرية وقسدمء© » والعمل Labour‏ » 
والفعل دمناء ة والتعو يض «أهذهءمصمء86 والر أى Opinion‏ | . وقد بق 
هذا التقويم معمولا به حتی أول ناير سنة ١.5‏ 
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وقد أدى بطيعة الخال إلغاء التقوم الجريجورى المسى مع إلعاء 
أيام الآحاد والاعاد القدمة إلى مباجمة المسيحة ذاتها . ولكن هذا الحجوم 
كان رنطوى على بداية ذلك الاتقسام الذى أخذ يظهر فى صفوف (الجبل ) 
وهو ارب الذى استطاع حى الآن أن نقرض دركتاتوربته أو سيطرته 
المطلقة من غير متازع . 1 

ما ماه 

القساص الجمل 2 

. والحقيقة أن حزب الجيل كان قد بدأ يسير من مدة فى طريق الانقسام 
إلى ثلاث جماعات متبانة » وذلك بدرجة اختلاف ماكان لدى زعماء هذه 
الماعات من آراء ووجبات نظر معختلفة : وكان اعنام الثلائة م : داتون 
وروئسبيرء ومارا . 

حزب دانتون : فقد کان داتتون ( وحزبه ) ييررون قيام الإرهاب 
بأنه ضرورة لاغتى عنها لإنقاذ الوطن » ولكن حيت أن الخطر قد زال 
الآن بالقضاء على أعداء الو رة الداخليين ( الإعدام على المقصلة : ا ليرو ند 
والمشبوهين » والقضاء على الثورات فى لافنديه وليون .. الخ ) وهزيمة 
أعدائها الخارجمين بفضل انتصار جيوش الثورة » ققدكان من رأى دانتون 
وحزبه أن من الواجب العودة إلى سياسة أكثر رحمة وشفقة . فسموا 
لذلك ( بالمعتد لين ( . وتصدت جر دة كأميل د مو لان . المسماة ) الكوردليه 
القديم ) Vieux Cordelier‏ ما لتنشر أرائم بقوة » ولقوأ تعضيداً كيرا 
من أ كثرية الطبقة المتوسطة ( البرجوازية  )‏ وكانت أكثرية كيرة . 
ولكنهم ققدوا السيطرة على الحكومة منذ أن انسحب دانتون أو خرج 
من تة الخلاص العام ) ٠‏ يليو ۱۷۹۳ ( . ثم فقدوا e‏ لت 

الاغلال والبذخ اللذين ميزت هما حياتهم الشخصية 
(م ١١‏ _ البورحوازية ) 


YY‏ محمد قواد شكرى 


حرب مارا: وأما حزب ماراء فع أن الحرب قد فقد رئيسه ( من 
١+‏ يوليو ۱۷۹۳ ) فقد ظل ينتعى إليه نواب بارزون ف المؤتمر الوطى » 
کا كان صاحب السيطرة فى قومون باريس . قن زعاء هذا الحرب فى 
( القومون ) كان ( شوميت ) و (هبير بير ) ومن رجاله قائك الجبش الثورى 
[ قرارات ه مارس و١‏ | رونسان دن5 «هچ ؛ وكأن داعيته أنشراسيس 
كلو Anachrasis, Clootz jî‏ الارون البروسى الذى صار مر اطا قر نسيآ . 
وأصدر بباريس صحيفة «.الحوليات الوطنية > © ولقدملاً أتصار هذا 
الحرب نادى الكورديله »> بعک أن أخرج مته الداتتوينون > وقد عرف 
هؤلاء بأسم ( الحيبير بيت ) ءء6٥86‏ تسبة إلى ( هيبير ) أو المفرطين . 
E»‏ هن أى الذين أفرطوا ف تأييدم تطرف الثورة فى كل شىء » 
وأرادرا القضاء على العيادة والدين ف فر نسا, وقد تشرت آراءم صحقة 
( هيبير ) المشهو رة (الآب دو شین ) Pêre Duchbêsne‏ . بدأوا نشاطهم 
هدم القبور ء ثم أرغموا المؤتمر الوطنى على إلغاء الكاثولكية وتقرير 
e‏ »وق ٠١‏ توقير ٠۷۹۳‏ احتقلوا د بعيد العلل » 
فى كنيسة ( نوتردام ) حيث قامت عاهرة بتمثيل ( إطة العقل ) و “ميت هذه 
العيادة بعبادة العقل ° . 

حرو وسار كو ا ا عسوا ار 
رو بسبیر الذى كان صادق الإبمان فو جو د إله أوكائن أعظم . وتلكعقيدة 
استخلصها مكسمليان روسبير من قراءاته لكتايات جان جاك روسو. 
کا أنه انف شعارا له قول ( فواتير ) لو أنه لم يكن هتاك اله لكانضروديآ 
أن تصئع وأحدآ . ووقف رولسسير موقفاً ويلا بين المتدلن 
والمتطرفين ؛ وكان لايزال صاحب الساطان على نادى اليعاقة فى باريس 
والنوادى التابعة له فى الأقالي » وف وسعه بواسطة حلقفائه وأتصاره 


Las Annales Patriotiques (1) 
Le Culte De La Raison (¥) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳ 
سان جوست » وكوتون » ويللو ‏ فازن » وکوللو در برا أعضاء نة 
الخلاص العام وم زملاؤه - أن يظفر بأكثرية فى هذه اللجنة . ووقفت 
لجنة الخلاص العام الآن موقف المغارضة الصرحة » بل والمقاومة القوية 
ضد قومون باریس » الذى كان يسيطر عليه ( البييزيون) وعملت كنة 
الخلاص على #طيم هولاء . 


ىا %6 0 

سيار د ولسهيسر : 

وحاول ( داتتون ) وحزبه بكل وسيلة جذب رو بسبير إلييم » 
ولكن روبسبيير رفض أن تكون له ببم أية صلة » حيث قد قرر القضاء 
على الحزبين معا ( الدانتو نيین والمبييرين ) على أساس أنهما يبددان 
بوجودهما الججبورية بالدمار : أحد الحربين (وم الدتتونيون) , باعتداليم » 
المزعوم وباستهتارمم وفسادمم واتحلال حياتهم الشخصية » ومباذلهم ؛ 
والحرب الآخر (الببيريون) بتطرفهم » وإشاعة الفوضى بقعالهم . 

ولحقق هذا الغرض المزدوج إذآ تحالف رويسبير مع الحزب 
الأأاضعف » وهو حزب (داتتوان) ليستعين به على التخلص من الحزب 
الأقوى ( حزب هيبير ) وكان هؤلاء الآخرون قد بدأوا يقاومون أو 
بعارضون كذلك صغيان لجنة الخلاص العام > خاولوا ‏ أى حزب 
( هيبير ) تدبير ثورة من اللأقسام ( أقسام بارس ) ولكن أحداً من الجاهير 
م يستتمع لهم ء فقرأ ( سان جوست) اتهاماً ضدم . فى المؤتمر فى ١+‏ مارمن 
سنة ٧۷۹4‏ » وقدموآ أمام ممكة الثورة فى ۰ مارس » وبعد محا كمة دامت 
ثلاثة أيام حك بإعدامهم : وأعدموا وكانوا تسعة عشر فى ٤‏ مأرس ومنهم : 
(هيبير ) » (روتسان) ‏ (كلوتز ) . 

ولقد قو بل إعدامهم بفرح كبير ف باریس حث ساد الاعتقاد بان 
رويسبييير قد انضم الآن إلى المعتدلين وأن عب د الإرهاب قد اتهى . 


۲£ محمد نواد شكرى 

ولكن روبسبيير كان يريد الانفراد بالسلطة ويحب عليه لذلك أن يتخلص 
من ( داتتون ) الذى صار الآن ‏ ا ذكرنا ‏ يطلب سحكومة معتدلة ء 
E‏ رن راجو زقاتوة) على شعبيته , فلم 
وتحذير أصدقائه ورفض البرب من باريس والنجأة بنفسه » 

اعتقاداً منه نه أن أعداءه لن يجحرءوا على إلقاء القيض عليه . 
ولكن لم بمض أسبوع واحد على إعدام ( هيبير) حتى فوجئت 
باریس ف أول أبريل سنة ٠۷۹٤‏ بنبأ القبعضش عل داتتون وزملائه وسجنهم 
ق ( اللوكسمبرج ) فى .؟ ‏ 0م مارس ول يتدخل المؤتمر . وقدم داتتون 
وزملاؤه ( وعدد الع خصة عشر ) ومئهم ( كاميل دعولان ) > 
( وقاير داجلانتين ) ( وهيرودى سيشيل ) للحا كمة . وداقع ( دانتون ) 
عن نفسه بكل قوة مستنداً إلى ماضيه فى تاريخ الثورة © , ووجه الاتهام 
إلى ( سان جوست ) نفسه » ويحرت ( الحكة ) ور الم مر عن إسكات 
دانتون فاستصدر تة الخلاص من المؤتمر ( فى ٤‏ أبريل) قرارآ باسكات 
المتهمين بوصفهم خارج ‏ الناقمة ‏ أى خارج احا كمة ( المحكة ) 
إذا أهانوا المحكة › وتتمر النظارة عند قراءة هذا القرار ء ولكن لم تابث 
أن رفعت الجلسة » وف اليوم التالى أعلن ( المحلفون) أن عمائرم قد 
صارت مرتاحة لإدانة المتهمين » لحكم عليوم بالاعدام » وأعدموافى 
الوم فسه ( 0 أبريل سنة 5 ). وعرق (دانتون) أن 0 
هو السبب فى تقدممه للحا كمة » قماح فى وجه : ٠‏ رويسبيير أيها المأفون 
سوف تطليك المشتقة ا 'سوف يأقى دورك بعقدى...!ا »وق 
۳ أبريل أرسلت إلى المقصلة ( لوسيل ) ماه أرملة كاميل ديولان 
)١(‏ من أقوال ( داتتون ) فى دفاعه المشهور : « يقولون إن دانتون أرستقراطى ! 
ولكن قرنا لن تأخذ يبهذا الكلام علويلا. ويقولون اي مرتش 1 ولكن رجلا مثلى 
لا يستطيع أن يرشوه أحد » سيمزق العمب أعداى إرياً إربا » قبل أن فى ثلائة سور 


فقط ء إن إسمى ظهر إلى جنب كل مؤسبية ومنظمة ثورية ثم اطتة الجلاس المام »> وعكة 
الثورة . وأخيراً فإنى اارجل الذى يلقى حتفه . وأنا مع ذلك أحد « المتدلين »> . 
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م أرملة ( هيبير ث5 أعدم عدد آخر من الحسيريين ٤‏ وكذلك 
( شوميت ) . ۰ 

وهكذا دانت السلطة لرويسيير دون منازع . فقد كانت لجنة الخلاص 
لانزال متحدة ولا يتطرق إليها الانقسام بعد » وصار انقومون موالا له 
ول يجس الم تمر الوطى علىمناقشة سلطانه . وتزايد عنف الإرهاب فقضت 
المقصلة بين شهرى مارس ويونية ۱۷۹٤‏ على حوالى ( 186١‏ ) ثم بين 
٠‏ يونية و ۲۷ يوليو فقط هلك ( ١8/1‏ ) نسمة من ينهم ( إليزاييث ) 
شقيقة لويس السادس عشر » و ( لافوازيه ) +ءاهةه»ه.ة و (أشريه شينيه) 
André Chénier‏ ¢ وكذلك (مالزهرب ) وأسرته ؛ وكثيرون من لعيوأ 
دورآ هاما فى الجحبة الوطتية التأسيسة أو ال خعية التشريعية . وكان فى هذه 
الفترة أن يلغت قسوة (كاريه ) ذروتها فى أعمال الإرهاب ( التغريق ) الى 
قام بها فى نانت » وفاقت كذلك قسوة مندوب لجنة الخلاص ( جوزيف 
لوبون ) دهطع.آ فى أرأس و عق ( بلد روبسبير ) القسوة الى دا 
باريس ذاتها . 

ہم عمد روبسييير إلى إحياء العبادة والدين فى فر نسأ » ولكن فى صورة 
جديدة فاستصدر من المؤتمر الوطنى رار فى ۷ مايو ٠۷۹٤‏ »> بآن الآمة 
الفر نسية تينى عقيدتها على وجود ( كان أعظم ) Etre Supréme‏ « وعل 
خلود اتفس »وف ۸ يونية أقام روبسبيير احتفالا فخماً ترأسه هو بوصفه 
الكاهن اللأعظم للعيادة الجديدة . 


ل ¢ 
مقوط - و مسر 


ولكن اتحاد الحكومة الثورية الذى ضن بقاء الإرهاب لم يلبث أن 
تحطم يسيب ظبور انقسامات وأحزاب جديدة : فقد ساء الكثيرين من 


فضا محمد قوؤّاد شكرى 


آتناعه وأتصاره مظېر الاستعلامالدىظهر به رويسبيير وكالكاهن الاعظل 
ق الحفل الذى أقامه للعبادة الجديدة فى ۸ يونية » وكان كل من بيللو فارن » 
و (کوللر در بوا ) يحقدان على روبسيير تفوقه وما يتمتع به من سيطرة ؛ 
کا أنهما كانا أشد تطرفا منه ويريدان الانئاس فى إرهاب أشد وأفظع لم 
يستطع روبسيبير مجاراتهما فيه . وقد أفضم إليهما ( باریر ) بمجرد أنه شعر 
أن روبسيير قد بدأ بالفعل يفقد نفوذه» يسبب هنم المعارضة الجديدة . 
ثم إن رويسيمير وزميليه (سان جوست) و ( كوتون )كانوا قد يدأوا رون 
بفضل الديكتاتورية الى صارت طم » وتقرير عبادة الكائن الأعظم » أن 
الثورة قد حققت أغراضها »> وصار واجب ] لذلك قى تظرم أن ,ينتهى 
عهد الإرهاب حت يبد ( حك الفضيلة ) الذى أراده رويسييير وصار يدعو 
له . بل إن رويسبير لم يليث أن استدعی ( کاریه )من ثانت ؛ وصار 
يقاوم تعاط ر لنة الآمن العام ) . 

وتألفت المعارضة ضد رويسيير من أنحاد جميع المتطرفين ضده : من 
أنصار ( بیللو - فارن ) » و ( وكوللوديربوا ) » ومن بقايا الداتتو ین » ثم 
من أولئك الذين صاروا يستفظعون جرائم النظام القائم » والذين صاروا 
لا يأمنون على حياتهم من استمرار هذا النظام » وكان من هؤلاء جماعة من 
أقرب المقربين إلى روبسير نفسه ‏ 

وعول روبسبيير على التخلص من معارضيه » فاستصدر ( كوتون ) 
من المؤ عر الوطنى فى ٠١‏ يونية ۱۷۹٤‏ › قرارات لزادة سلطات ( محكة 
الثورة ) عيث تنقسم إلى أريع دوائر حتى يزيد نشاطها » وعلل أن يكون 
الإعدام العقو ية الوحيدة الى تصدر .با الاحكام فى هذه المحكة . ودون 
حاجة إلىدليل لإثبات الاتهام أوإلى مناقشة الشهود أو الاستماع إلى الدفاع , 
بل يك لصدور الحكم بالإدانة ‏ أن يقتنع المحلفون « أديياً » بإدانة المتهم 
وذيادة على ذلك فقد نص عل تقديم أى نائب من نواب المؤتمر الوطى 
يكون مشتبها فى أمره إلى الحاكمة بأمر لجنة الخلاص العام » يدلامن 
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الإجراء السابق » وهو ضرورة أن ندر أولا قرار بالاتبام من الو تمر 

ومع أنهذا المشروع عندها قدم كو بل برعب وهلع عظيمين ؛ فقد كان 
سلطان رويسبير لا يزال طاغيا بدرجة أن المؤتمر لم بسر على الرفض ء 
قصدر القرار المطلوب . و بلغ عدد الضحايا فى باريس وحدها منذ صدرره 
فى ٠١‏ يونيه ء إلى اليوم الذى سقط فيه روبسيير » فى ۲۷ يوليو ۱۷۹٤‏ : 
(046؟) نسمة . ولكن المعارضة سرعان ما حزمت أمرها على أن تسبق 
بتحطے روبسيير قبل أن يميق هو يتحطيمها . 

وف أثناء هذه الازمة تغيب روسيير حوالى ستة أسابيع من جنه 
الخلاص العام » ولجنة الآمن العام حي ت كان أعداؤه قد استطاعوا الظفر 
ينفو ذ كير فيهمأ « ول بعودوا مخفون عداءثم وکر اهيتهم له . ال 
تدريحآ تحالف من أعدائه هؤلاء داخل الموتمر وكان على رأسهم ( تاليان)» 
وفوشيه وباراس » وكارنو وبارير . وجميعهم مصممون على الدخول ف 
معركة مع رو بسیبیر هی معركة الموت أو ا حياة بالنسبة له وهم . 

وبدأ اهجوم على ردسيير فى صورة هجوم على أمرأة عجوز تدعى 
(كاترين تو ) ه11 Catherine‏ » أتمهمت بانشاء طائفة لى.ادة شخص 
زو سییر نقسه كسح جلد . فاغتم رويسبير لذلك واعتزل الحياة العامة 
لمدة أسبوعين » وعكف عل إعداد انام طويل يريد أن بنسف به أعداءه 
الذين أثاروا مسألة( كاترين و ) وصاروا يتآمرون ضده . وكارنف. 
اعتزال روبس همير خطأ جسما » لآنه حدث فى وقت وجب عليه فيه النشاط 
فى اؤ تمر نفسه ضد أعدائه ۽ وحاول ( سان جوست ) إقناعه بضرورة 
العمل الجرىم والسرهع > ولكن دون جدوى . والسبب فى ماعس 
روبسييير أنه كان تمد قا مضى على النشاط أو الحركات الى ببدأها 
وثيرها غيره فیآتی هو ليستفيد منہا » ولم يحدث بتاتاً أن کان له فضل 


۳۲۸ محمد فؤاد شكرى 
الميادأة ع ركة من المركات » أو سيق له تديير أنقلاب بنفسه . أضف إلى 
هذا أنه ظل حتى اللحظة الاخيرة يعتقد أن نفوذه الشخصى وحده » كفيل 
بأن برهب خصومه » ولاضرورة لذلك لان يمتخدم القوة ضدم, 
لاسيما وأن القومون فى باریس کان بيده . 

وحدث ف الآيام القليلة التالية ما جعل خضو رو بسيير بسرعون 
بالعمل ضده .'ذلك أن ( سان جوست ) اقترح ف المؤممر الوطنى ف 
٣٣‏ يوليو ۱۷۹٤‏ إنشاء ديكتاتورية برئاسة رويسبيير . وف 76 بوليو 
ألق القبض عل ( تیر یز ا كابأروس )ننج هطه© Thérese‏ عشيقة (تاليان)» 
أحد رؤساء المتامرين أو المعارضين . وف + يوليو حضر رويسيير 
جآة » واعتل المنصة( أو المنبر ) ليلق خطبة طويلة » فى غضب وعنف » 
حمل فا على لجنتى الخلاص » والآمن » وعلى موظنى الحكومة وعلى 
AE E‏ أ بأنم خو نة ولصوص وملحدون > ومتهتكون.. 

خ . . وعل نحو ماکان منتظرآ لم تتحمس المؤمر ذا الطاب › وهو 
0 .. وانسحب رويسبير بعد ذلك غاضياً إلى 
نادى البعاقة لتدبس الإجراءات الى سوف تنتحد فى اليوم التالى . وكانت 
جلسة المؤتمر الوطنى ف اليوم التالى جلسة حاسمة ( ۲۸ يوليو) . فقد قاطع 
المؤتمر تقريرآ أخذ يقرأه ( سان جوست) عن خطاب رويسيير بالامس. 
فكانت ضجة كيرة . وید رئيس,جلسة المؤتمر آذ (كوللوديريوا ) ويعده 
توريبو Thuriot‏ زميليه ( بالو فارن » وتالیان ) فى مقاطعتهما فأخذا دقان 
الجرس لإغراق صوت رو بسبيير » وصاح بللو فارن با مو تمر أن عليه إما 
أن يترك أعضاءه يعتلون وإما أن يقتل وحطم روئسسير . وهدد (تاليان) 
والختجر فى دده » بقتل روبسييير ف التو والساعة إذ لم يحد المؤتمر فى 
نفسه الشجاعة الكاقة ليأمر بإلقاء الضبشس عليه . واکان زو لسار 
وأنصاره لم يتخذوا العدة هذا اليوميالإنفاق على تدييراتخاصة معالقومون 
ضد خصومبم ؛ فقد تعذر على روبسييير أن عل المؤتمر يصنى طايه 
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أو ينصت لاقواله › فأغرقت الصيحات المدوية أقواله : ليسقط الطاغية 
لتسقط الثلائية الاستبدادية ( رويسييرء سان جو ست ٠كوتون‏ ) . ووسط 
هذه الضجة اقرع امجلس على انعقاده فى جلسة مستدعة وقرر القيض على 
روبسیییر وكوتون » وسار جوست . وانضم إلى هؤلاء باختيارهما 
(:أوغسطين ) Augustine‏ شقفيق ر ويسبير الأصغر » وصديق آخر هو 
( لوباذ ) طعا فنقل الخسة إلى السجون » كا قبض على ( هانريو ) . 

و لكن الآمل لإيفقد بعد فىإنقاذم » فقد ثارت الاقسام فوراً. بتحريض 
القومون » وأخرج الثوار (هاتريو) الذى أرسل دون إمبال جماعات من 
الجئود والضباط إلى السجون لإطلاق سراح المسجونين ؛ وقد نقل هؤلاء 
فى مظاهرة كييرة إلى (الآوتيل دى فيل ) . ولكن المؤتمر الوطنى قابل 
الموقف بحزم.فأصدر قرارآ يوضع روبسبيير وهانريو وأقسام باريس » 
خارج القانون » فهدأت أكتر الأقسام نزولا على إرادة عثلى الآمة ؛ وقسل 
( باراس ) قيادة قوات الو تمر المسلحة ( الجبش ) ؛ وعند متتصف اليل 
کان باراس يقف على حصار (الاوتیل دی فيل) . فاتتحر (لوباز) 
بمسدس وقفر أخو رويسيير منالنافذة فانكسرت ساقه ۽ وحاول رويسييير 
الا تحار يفرح فك الأسفل » وف ۲۸ يوليو ۱۷۹ ٠١(‏ ت رمردور السنةالثانية) 
أعدم روبسبيير » وآخوه أوغسطين » وسان جوست » وهانريو وكوتون 
وغيرم . وكان رتيب رو بسبيير فى قائمة الذين أعدموا العشرين . 


¢ o 
محاولة الاستقرار الأول‎ 
زطق‎ 
| عم ال رصيرو- ببى‎ 


أنبى انقلاب ٩‏ ترميدور ( السنة الثانية ) ٣۷‏ يوليو ٠۷۹٤‏ عبد الإرهاب 
وأعقب سقو ط رووالسمير رد فل صد حكومة الطغيان 0 ولاجل 


Les Thermidoriens )( 


قرف 1 محمد فؤاد شكرى 


إثشاء حكومة «محتدلة» أو «إنسانية» . فتقرر ف ۲۹ وليو تحديد اللجان 
لاسا لجنة الخلاص » ولجنة الآمن العام . فأخرج من هاتين اللجنتين 
أعضاؤٌ هما الإرهابيون القدانى » ثم ضيقت اختصاصات وسلطات اللجان 
فصدر قرار على وجه الخصوص فى ١ع‏ وليو نزع من لنة الخلاص سلطة 
تقديم النواب مباشرة للحا كمة أمام المحكمة الثورية ( وهى السلطة الى كانت 
للجنة الخلاص العام يفضل قرارات ٠١‏ يونية ۷۹4 » بعد أن كان الو تمر 
الوطنى هوالذى يقدم قرار الاتبامضد نوايه قبلأن تحا كلهم الحكة الثورية) 
ثم قبع ذلك إعادة تنظم انحكة الثورية » فصدر قراران فى ه » ٠١‏ أغسطس 
بإطلاق سراح المقبوض عليهم يمقتضى ( قاتون المشبوهين) والذين لاينطبق 
عليهم هذا القانون » وباستبدال جميع الحلفين » وكل قضاة المحكمة الثورية 
تقرياً . وبلغ فى باريس وحدها عدد الدين أطلق سر احهم » بعد زيارة 
السجون امختلفة » عشرة [ لاف ثم تقرر للحد من سلطات لتق الخلاص » 
والآمن العام وخصوصاً لجنة الخلاصء إنشاء ست عشرة نة جديدة 
(للتشريع » والفنون » والزراعة .. الخ) فى ۲٤‏ أغسطس . ثم ألغيت اللجان 
الثورية الحلية مأ عدا ما كان منها فى مرا كز رئيسية فى الاقاليم . وق أول 
سبتمیر 19/4 ألغى قومون باريس واستبدلت به لجنتان [حداهما لإدارة 
البوليس والاخرى للالة . وف ٠١‏ سبتمير برأت عحكة الثورة عددآ من 
أهل نافت كان ( كارييه ) ولجنة نافت الثورية قد حكت بإعدامهم ثم تقلوا 
إلى باريس وتسوا فى سجونها . ثم قبض المؤتمر بعد ذلك بأيام قليلة على 
بعض القواد الذين ارتكيوا الفظائع أثناء إخماد ثورة لاقانديه . وف 
١‏ سبتمير قرر الو تمر مصادرة مراسلات اليعاقة . 

وتوم كثيرون يسبب هذه الإجراءات أن انقلاب ٩‏ ترهيدور وينىء 
باتهاء « الثورة » فأخذ أعداء الثورة خر جون من عدا :هم ومكامنهم » وتسلل 
بعض المهاجرين خفية إلى مواطهم وظهرت للمعتدلين مف تنطق بلسانهم 
و تعير عن آرائهم وتدعو إلى تعقب أذناب رو يسبيير والقضاء عليهم . ولكن 
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التفسكير فى إنهاء الثورة كان بعيدا كل البعد عن أذهان «الترميدوريين» الذي 
استمرؤ! مع ذلك يطلبون الاتنقام من الإرهاييين . ولقد توالى المجوم 
على ( نادى اليعاقبة ) ۽ ثم مالبثت أن تألفت فى باريس جاعة من لاف 
الشيان من"الطبقات العالية » خصوصاً للاقتصاص من اليعاقبة على ضاهم 
الارهابة الماضية » وقد عرف هؤلاء يأسم الثبيان › ومء© معهنه1 أى 
« الشاب المذهب Jeunesse Dorée‏ وق 4 نو فير قام هو لاء جوم عل 
نادى اليعاقة » واستطاع اليعاقبة بعد نضال شديد صد هتا البجوم . ولكن 
منذ أواسط شبر أكتوبر صار المؤتمر يتناقش فى موضوع إغلاق الاندية ' 
والانحادات والحعات الشعية وما إليباء والتى بتر وجودها خطراً عل 
« وحدة الخبووية» ٠‏ وى ١١‏ نوقير ٠۷۹٤‏ تقرر إغلاق نادى اليعاقة ٠‏ 
وق 15 ديسمير 4 أعدم (كاريه ) , ثم ألق القض عل المدعى العام 
( فوكيه - تاتيل )» و (كوللودير بوا) ء و(بللوفارن) و (بارير)( فاديبه ) 
Vadier‏ ( ۽ مارس سنة 6 ة/ا١)‏ . 

وق شبر مارس صدر قرار بإرجاع الاعضاء الجيروند الذين كانوا 
قد طردوا من المؤ تمر بعد انقلاب ( ١م‏ مايو ۱۷۹۳) . 

ولكن هذه الاجراءات الموجبة ضد اليعاقة جعلت هؤلاء بقررون 
المقاومة ولقدكان ما ساعد اليعاقبة على تحر يك الثورة ء انتشار التذمر 
بسيب قسوة الشتاء وارتفاع الأسعار الفاحش » وانخفاض ( أو هبوط ) 
قمة ورق النقد » وإفلاس كثيرين من التاس ء واتتشار الضتك والؤس 
بسبب هذاكله ف باريس وف الأقالي . قتجمع اثوار ف أول أبريل 
ستة ٠۷۹٠‏ واقتحموا قاعة المؤتمر « وصاروا يطالون بال » ودستور 
السنة الثانية (عوب؟؛ )ء وإطلاق سراح (كوللوديربوا ) وزملائه 
الارهابيين » ولكن (الشباب المذهب) مع جنود الآقسام . بقيادة الجترال 
بشيجرو وشتتوا شهل الثوار ‏ و بدأ الترميدوريون بعد هذا الحادث ماشرة 
عا که ( كو للوديريوا ) وزملائه بعد أن ألقوا القبض كذلك على آخرين 
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من اليعاقبة . ولماكان أحد الثوريين المتطرفين ( بابيف ) كدهطوظ فل قام 
حملة شديدة ضد العلك فى صحيفة عام الشعب م1جده2 سل Trio‏ » 
فقد قبض عليه وسجن ( فىه١‏ مارس سنه هوبا( ) . وفی ‏ مابوسنة ۱۷۹۵ 
أعدم ( فوحكييه - ثانفيل ) وأما ( كوللوديربوا ) وزملاؤه فقد 
حكم ينفيهم . 

ولكن فلول العاقبة والجاهير التى عضها نأب الجاعة المستمرة فى 
باریس لم تلبت أن قامت بثورة جديدة » فأحاط الشوار بالتويلرى 
واقتحموا قاعة المؤتمر ألوطنى فى .مهايو سنة ۱۷۹٠‏ ؛ واستوٌ نف القتال 
ف اليوم التالى ؛ وطالب الثوار بالخيز ثم بالغاء الحكومة الثورية والعمل 
قورا بدستور سنة ۱۷۹۴ . [ وكان المؤتمر الوطنى قد شكل منذ ( ؛ أبريل 
سنة 10/54 ) لجنة تجدد تشكيلها بعد ثلاثة أسابيع(9؟ أبريل ) النظر فى 
موضوع هذا الدستور » فقررت عدم العمل به فى ظروف سوف يأى 
ذكرها ] كا طالب الثوار بالقيض على الذين تتألف منم لجان الحكومة 
وإطلاق سراح المواطنين الذين حبسوا لمطالبتهم بالخير أو لانم أعلدوا 
آراءم بصراحة : ثم طالبوا يحل المؤتمر الوطنى وأن تستبدل به جمعية 
تشريعية ... إلى غير ذلك من المطالب « ولكن الى تمر سرعان ما استنجد 
بقوات اش بقيادة ( متو ) ا0د و (مورا) ٠۲۹۲‏ و(دلماس) 
مدداء2 » فقضى عل هذه الثورة ف م7 مايو . وحوك (الجبلیورن - 
اليعاقة ) أمام لجنة عسكرية »> حكنت باعدام ستة .من زعام وبال 
المؤبد على آخحرین » بنا هرب واختق الباقون . و.بذا قضى على كل نفوذ 
سياسى لزب الجبل تهائياً . 

ومن هذا التاريخ إذآ وكا يقول المؤرخ ( جورج ليمبر ) ١إط؟؟ه1‏ 
يحب اعتبار أن أجل « الثورة » قد تعين لان قوتها أو شدتها قد اتكسرت 
وتحطمت ف هذه المرة . 
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ولقدساعد على إنباء عبدالارهاب زؤالالميرر وجوده: الخطر الخارجى 
( أو الغزو الاجنى ) ء والمخطر الداخل ( أو العصيان والثورة الداخلية ) . 


فن ناحية الخط الخارجى : استمرت الجيوش التى جهزها ( كارنو) 
تصمد فى وجه قوات المحالفة الدولية الأول » بل وتتتصر عدبا . فقال 
( جوردان ) ا تد جنشس السامير Meuse Jll Sambre‏ اتتصاراً عل 
جیش الحلفاء فى موقعة فاو راس وه ۴(٥‏ ف٢۲‏ يوية ستة ۱۷۹4 ء واتصل 
حش الشمال الذى كان بقيادة ( ييشجرو ) فدخل الفر نسيون بروكسل 
ف ٩‏ ولو وتهبقر الحلفاء بقادة الدوق بورك صوب هولندة » فاحتل 
الف نسيون بلجيكا بأ كملا ؛ وتبياً جيش ( بيشجرو ) لغرو هولندة » يننا 
طارد( جوردان ) الفساويين وتعقبيم صوب الراين » وهزمهم هزبمة 
كيرة ف ري رمو ند Ruremonde‏ وأرغهم عل اجتياز النهر إلى الضغة 
الآلمانة ىه كت وة € . وسقطت كولونيا وكوبلنز ف أيدى 
الفرنسيين ء ينا سات ( تريف ) لجيش الموزيل هالموهكهة - وقبل نباية 
شهر أكتوب ركان الفر نسيون قد سیطروا على حرى تبر الراين بأ كمله من 
( ورمز )إلى ( موجن ) NIimeguon‏ . 

وعلى حدود سردينيا وأسبانيا اتتصر الفرنسيون كذلك › ولو أن 
الأسطول الايجليزي بقيادة اللورد ( هأو ( Howe‏ أوقع ار عة بالأسطول 
الفرنسىعتدجزيرة أوشانت ؛وودون (المقابلة لطر ف شبه جزيرة بريتاف) 
فى أول يونية ۱۷۹٤‏ . 


واستأف جيش ( ييشجرو ) ال هجوم فعبر نر الموز فى أواخر ديسمير 
64 ؛ وق ١١‏ نایر ٠۷۹‏ هاجم الانجليز والبولنديين ف( تموجين ) 
وأرغمبم على التقبقر تخسارة عظيمة » ورحب الهولنديون ( آهل البلاد ) 
بألفر نسين الغزاة فبرب حا 1 Sia dtb older‏ هولندة إلى اتجلترة ودخل 
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( يشجرو ) امستردام فى 7١‏ يناير. ٠۷۹١‏ . وأما الانجليز المتققرون فقد 
وصلوا فى تقيقرم شرقاً إلى (برعین) 8٤٤‏ ححيث أبحروا منها إلىبلادهم» 
وبذلك تم اقتتاح هو لندة دون أية معارك . وجعلت هو لدة جمهورية 
وسميت ج هر ریه نتافيا Rep. Batave‏ ¢ من عط اهو ر به ألفر نسية وعهدت 
فر تسا معها معاهدة ق مارس ۰۱۷4٥‏ , 

وحوالى هذا الوقت تقرياً كانت المفاوضات قد بدأت مع فردريك 
ولم ( الثانى ) ملك بروسا الذى كان منذ مابو ٩۹۷٤‏ قد ل عن حلفاته, 
وعقد الآمل على تعويض خسارته فى الغرب بكسب متانم فى بولتدة عن 
طريق الاشعراك فى تقسيمها مرة أخرى ( التقسيم الثالث ) . وقد أنفقت 
الفسا وروسيا قى 0 يتاير ۱۷۹١‏ على إجراء تقس بولتدة فيا بنهما فقط . 
(وبالفعل نالت بروسيا نصيبها فى التقسي الثالك ) . وحى يمكنها التفرغ 
لهذه المسآلة إذآ عقدت بروسيا صلم ( بال ) 8441٤‏ مع فرنسا فى ٠‏ إبريل 
ستة ٠۷۹٠‏ . وأما أسيانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فى م7 يوليو 
٥‏ ونالت فر نا تصف جز رة سأن دمتجو وووزوو2 5٤.‏ فى الهند 
الغربية . وما كان ( الدوقان ) لويس السابع عشر قد توف فى سجنه فى 
۸ يونية ۱۷۹۰ فقد أطلق سراح شقيقته ( الى عرفت فا بعد باسے دوقة 
داجو لم d"Angoulëme‏ ) من سجن ( البيكل ) ءام ء۲ ق مقابل إطلاق 
سراح قومسيرى المؤتمر الذين كان ( ديموربيه ) قد سلمهم إلى العدو عزد 
خيانته فى سنة ۱۷۹۲ ۔ 

وقد عقدت تسكا نيأ الصلح مع الجهورية » کا عقدت ( هس كاسل ) 
إحدى الإمارات الالمانية معا معاهدة فى أغسطس ٠۷۹١‏ . ويذلك تكون 
#طمت المحالفة الدولة الا ولى الى تشكلت ضد فرنسا عقب إعدام الملك 
(۷4۳é)‏ ؛ دلم یق فى حرب مع فرنسا سوى اتجلترة والعسا وسردينيا . 

وآما فما يتعلق بالناحية الداخلة : فقد استطاع المؤتمر القضاء على 
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ثُورة قام يبأ الملكيون( ويسمون شوأن ومءءهت ) ف إقلء ( لافنديه ) » 
وذلك يعد أن كان الم تمر قد أخضع ثورة لافنديه الأولى » وعقد الثوار 
معاهدة للصلح 'مع الو تعر فى فبر ایر ٥۷۹٠ء‏ فل يلبئو! أناستأنفوا الثورة الان 
وأقنعوا الحكومة الإنجليزية ببساعدتهم فنقل الآسطول الإنحليزى يضعة 
[.لاف من المباجرين الفر نسيين ومن أتضموا [لالثوار (من المسجونين) إلى 
شبه جز برة كويبرون Quiberon‏ ( شاطىء بريتانى الجنونى ) واستولوا على 
Fort Penthievre‏ فور بتثيفو وتحصتو[ بالقلعة فى بام يونيه وكان الثوار 
( الشوان ) قد تجمعوا من جديد وقتتذ برعامة شاريت ٥11١‏ وستوفليه 
00 . ولكن جيش المؤتمر الوطنى بقيادة الجنرال( هوش ) لم يليث 
أن حاصر الثوار ف ( فور بنتيفر ) واقتحمپا بعد وم عديف فى ۲۰ يُوليو 
٥‏ » وألحق بالثوار هزيمة ساحقة ؛ وف العمليات المسكرية التالية » 
انب زم الثوار فى كل مكان . وم يلبث الكونت دارتوا الذى كان قد 
النحق بالثوار لاز عم ٠‏ أن تركهم هارباً إلى انجلترة .وانهزم هؤلاء و أعدم 
أأحد زعيميهم » ( ستوفليه ) فى أنحيه A5‏ ف فبراير ۱۷۹۹ با أعدم 
الزعم الآخر ( شاريت ) فى نانت فى ١4‏ مارسء وبذلك أخمدت الثورة 
نهائياً فى ( فنديه ) ء وأمكن تهدئة هذم الجبات الثمالية الغر بية من فرنسا. 

Û‏ ¢ ير 
دستور ۱۷۹٩‏ ( الماص تالت ) 

وكان الم تمر الوطنى قد شكل كا ذ کر نا لجنة منذ ۽ أبریل ۱۷۹٤‏ من 
أحد عشر عضوآ کلہم تقرياً من الجيرو ند للنظر فى موضوع دستور ٩۳‏ : 
« وضع القواتين الاساسية الى يحب مقتضاها أن يتنفذ الدستور الديمقراططى 
لستة مويو » . وکنا ذكر نا أن تشكيل هذه اللجنة تحدد فى 04 إبريل . 
ولكن لحنة الااحد عشر لم تابث أن قررت عدم العمل بدستور ۹۳ء لم 
بعد ثورة أول أبريل مهلاو » وثورة ۲۰ -- ۲۳ مابو ۱۷۹٥‏ » وقعت 
اللجية تحث تأثير رد الفعل الشديد الذى حدث » ووجدت نفسها تدزيجياً 


۳۳٢‏ محمد فؤاد شكرى 
تعمل لوضع دستوو جديد حيث لم تعد المسألة حينئذ ججرد عاولة للبلاءمة 
بین دستور ۱۷۹۴۳ هذا , الذى أزعجهم وأرعه م كثيراً »والاوضاع القائمة 
و حیٹ‌قد وصف أعضاء اللجنةدستور ٠۷۹۳‏ هذا ءالذى أزعجبم وأرعييم 
كثيراً يأنه «دستورحی‌سان انطوان ».وعلى ذلكفقدقدم (بواسىداتجلاس) 
Boissy d’Anglas‏ إلى الو تر الوطى فى ٣۲٠و‏ نة ۱۷۹٦‏ تقريرآ بام اللجنة 
عن الدستور الجديد. وكانؤهذا! التقرير أنوجه (بو امىداتئجلاس) لدستور 
سنة ٠۷٠٣‏ تقد شديدآ على أنه وضع السلطة التنفيذية فى ( مجلس تنفيدى ) 
Exécu‏ انعودون مسلوب كل إرادة وكل سلطة و مخضح لسلطان الطيئة 
التشريعية المطلق ء والتى تخضع بدورها دائماً » لإشراف وسلطان المجالس 
الابتدائية Corps Legislatif‏ ف الكاتتو نات »> وهی امالس الى عر فنا 
أن أعضاءها م الذين ينتخيون مباشرة النواب ( وأعضاء البلديات وقضاة 
الصلح ) ولذلك فقد وجب أن يكفل الدستور الخديد الميادىء الى شوم 
علا النظام ادد وهى الاستقرار 3 والخرية وحق العلاك. قال ( بوأمبى 
دانجلاس ) :د إن بلدآ عكه المتملكون ( عاب الأملاك ) هو يلد يعيش 
فى نظام اجتاعى ٠‏ وأما ذلك النى حكمه غير المتملكين ( أو الذين 
لا علكون شتا ) فبو بلد لا بزال فى حالته الطبيعية » . 
وعلى ذلك فقدكان من المنتظر أن يحفظ الدستور الجديد مصالح الطبقة 
البو رجوازية الغنية والتى أفادت من ٠‏ الثورة » . کا كان من المنتظر ر 
يضمن الدستور الجديد إنشاء سلطة تنفيذية » ذات قوة فعلية . ثم إنه لا 
کان قد تم وضع هذا الدستور فى جو من الرجعية الشديدة » وتحت تأثير 
رد الفعل الذى حصل بعد انقلاب 4 ترميدور وبعد ثورات أبريل ومابو 
6٥‏ » فقد كان من المنتظر أن ختلف هذا الدستور عن سابقيه » فى أن 
مقدمته صارت تتحدث الآن عن واجبات الإنسان والمواطن » إلى جاتب 
الحديث عن « حقوق الإنسان والمواطن » : 
كان واضع الدستور الحقيق من بين أعضاء لجنة الأحد. عشر هو 
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المواطن ) دونو ( مدنو« ولقد ثاقش ا مو مر الوطى من مواد الدستور 
فى جلسات امتدت من ٤‏ يو لءو إلى ر أغسطس > وحمت موافقة المو تمر 
على الدستور فى ۲۳ أغسطس ٠۷4١‏ ( ه فريكتدور السنة الثالثة ) . 

أعلنتمقدمة الدستور فى حضرة ( الك ئن الأعظم ( L”étre Suprême‏ 
لس فقط حقوق الإنسان يل وواججاته ‏ كا ذكرنا ۽ كا عددت حقوق 
الإنسان والمواطن بدقة أ كث ولكن بحاس أقل عا حصل فىإعلاف ۷۸۹٠ء‏ 
۳ . فانتزعت فى هته المرة من حقوق الإنسان والمواطن : حق الثورة 
والعصيان ء وحق مطالبة الدولة بمده بالعون والمساعدة . 

وأما مواد الدستور تفسه فبلغت ۲۷۷ مادة » فى أربعة عثر فصلا . 
فنص النسمتور على أن الآمة ولية الآمر ؛ ولكنه لم يمنمم كل أفرادها حق 
الانتخاب بل جعل هذا الحق مقیدآً بقيود »کا كان الحال فى دستور ۰۱۷۹۱ 
وجعل الا تتخاب على درجتين ؛ و حرم منحق الانتخاب آقارب الما جرين 
والمشيوهين » والمشتبه فى إخلاصهم وولائهم للجمبورية يسبب اشتراكهم 
فى دسائس ومؤامرات ملكية » كا حرم رجال الدين الذين رفضوا حلف 
مين الولاء للجمبورية » والمترهنين والخدم والآميين ع وأخل من هذه 
القيود الأفراد الذين حاريوا للدفاع عن الوطن . 

ومقتضى هنا الدستور وضعت السلطة التشريعية فى هيئتين : مجلس 

القدماء ( أو الشيوخ ) (Sénat)‏ وممعمة Conseil Des‏ من +¥0 عضو 
لا يقل عمس الواحد متهم ع نأر بعين عاما » وجب أن يكون زوجاً أو مترملا 
م مجلس ا لخا نه Conseil des Cinq Cents‏ ولا.يقل عم رالعضو عن ثلاثين 
عام . ولقد قال أحد أعضاء تة الدستور ( الأحد عشر ) وهو 
) بودان ( Baudin‏ > أن اجلس الأول عثل أأحقل ( Raison‏ و والثانى 
ثل ( الخيال ) ا ا وأما أعضاء هدين الجلسين قيسقط ثلثهما 
كل سئة وجرى اتنخاب غيرهم . وتنتخب (الجالس الابتدائية)- 


( م  »»‏ البورجوازية ) 


۳۸ محمد فؤاد شكرى 


sig Assem, Primaires‏ تألف من كل مواطن فوق الحادية و شرين 
سنة ويدفع ضريبة مباشرة لتعادل أجور أيام معينة من العمل تفتخب 
هذه اليجالس › الناخبين وعدةعءةا6 › وهو لاء ينتخيون النواب وغامه 
ونجلس الخسيائة حق وضع مشروعات القوانين » ولجلس القدماء ( أو 
الشيوخ ) وحده حق رفض ما يقترحه مجلس النسمالة أو الموافقة عليه . 
والمشروعات الى تنال موافقة مجلس القدماء تصبح قوانين . وا يجب 
ملاحظة أن السلطة التشر بعية فدستور سنة ٠۷۹٥‏ كانت من تصيب مجلسين 
أو غرفتين ؛ بدلا من أن تكون من نصيب مجلس أو غرفة واحدة کا كان 
الخال فى دستور سنة ۱۷٩‏ » ودستور سنة ۱۷٩۳‏ - 

وأما لاط التَنْضِرٌي:ٌ : فقد وضعت هيئة تتألف من خمسة مد رین 
عرقت يأسم ( الإدارة ( Directoire‏ مم اة التشربعية < مع مأ ف 
ذلك من افتئات واضح عل مبدأ فصل السلطات ,ولو أن مبعث هذا الإجراء 
كان الرغبة فى تنب قيام طفيان مستتد على الخاهبر . وحاول الدستور 
(المادة «؟() التغلب على حقيقة أن أعضاء الإدارة ‏ ينتمون إلى 
نفس الحيئة التشريعية ء بأن جعل مجلس الخسمائة مختار أمعاء خمسين مرشحآ 
باتتخاب سرى » يختار مجلس القدماء ( أو الشيوخ ) منهم خمسة (مديرين) . 
هذا ويشترط فى عضو الإدارة أن لا يقل عمره عن الأريعين عاماً ء 
وتستمر مدة عضويته خمس ستوات . على أن سقط واحد من هؤلاء 
المدير ين بالاقتراع كل سنة ليحل غيره عله ؛ ولا يحوز لمن تسقط عضويته 
أن يعاد انتخابه إلا بعد مضى خمس سنوات » وذلك لضان تغيير هيئة 
الإدارة بأ كلبا خلال هذه المدة » حى يظل المديرين على اتصال 
مجريات الآمور وبالشعب . ولحكومة الإدارة أو المديرين هذه ء كل 
الحقوق التنفيذية المعروفة » من سياسية وحربية وإدارية » ولم وزداء 
Ministre‏ ستة ليسوا إلا رؤساء مصالح قسب ( من مالية وحر بية وحرية) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳۴۹ 
وخارجية وداخلية وقضائية ( العدل ) . . الح وقد أنشئت وزاوة سابعة فى 
۽ يناير ٠۷۹١‏ لأعمال البوليس ؛ ولم يكن هناك لذلك مجلس وزراء . 

وأما السلط: القَضائ : فقد جعل حت المواطنين تول الوظائفالقضائة 
إذا كانت أعبارم لا تقل عن ثلاثين سنة وبطريق الاتتخاب . وذلك لمدة 
عامين أو خمسة أعوام . ويصم إعادة اتتخابهم » ثم أنشئت عحكة قضائية 
عليا ( المادة م“ ) وكانت هذه أداة سياسية أكثر منها منظمة قضائية ؛ 
وملا فى ذلك ( مجلس مراجعة الاحكام ) الذى أنثىء ( المادة مج ) إلى 
جانها ‏ ومبعث هاتين المؤسستي نكان الخوف وأثر رد الفعل الذى حصل » 
وهما اللذان يتسعان فى هذا الدستور يأسره . 

هذا وما يحب ملاحظته أن دستور العام الثالك ( ف المادة ٠٠۸‏ ) قد 
ضمن حق القلك « الذى لا بمكن خرقه أو الاعتداء عليه » وبشريطة دفع 
تعويض إلى أو لتك الذين « بشت قانوناً > أن الصالح العام يقتضى إعطاء 
تعويض لهم ( فى نظير هذه التضحية ) > ثم أن هذا الدستور ( ف المادة 
٣۷م‏ ) قد أيد كل القوانين الصادرة ضد المهاجرين » وقرر أن أملاكهم 
وأموالهم قد صودرت بصورة لا رجع ة فيا > وذلك لفائدة ولحساب 
اخميو رية. 

وواضح أن غرض المؤتمر الوطنى من تقرير ذلك ء إتما هو الحافظة 
على حقوق آولثك الذين استولوا على هذه الآملاك . وم البورجوازى » 
عندما كان أكثر ( اليعاقة ) من الاغنياء أصحاب الثراء العريض بفضل 
الثورة : بمتلكون الآموالوالضياع والقصور ؛ نذكر من هو لاء (شابوت) 
(١ Ca‏ باراس )» (بأرير)ء ( تاليان ) » (مرلان) وغیرم . بل إنه كان 
من بين أعضاء اللجنة المشهورة التى أنشآها الترميدوريون ٠»‏ والتى كانت 


Haute, Cour de Justice, (3) 


ع محمد فوّاد شكرى 
ا بة هيئة أركاب حرب هؤ لاء ابلداعة وعرفت باس ( -لنة الستة الثالثة ٠١)‏ 
عضو ساق فيا بعد أميراً هوا« كسمن 5 6 ول ¥ صاروا 
« كونتأت» > ه صاروا ١‏ بارونات » و ۷ صاروا أعضاء شیوخ فى عبد 
الإمبراطورية النابوليو نية » + صاروا مستشارى دولةء زد علىه لاءواحدا ‏ 
من بين أعضاء المؤتمر الوطنى صار فيا بعد د دوقا » » هو « قوشيه 6طاءن60 
دوق دوترآ نت d’Otrante‏ ¢ وواحداً صار کو نتا هو مرلآن» . ومكذا 
صار حوالى خمسين من الدعقراطين قبل معنى خمسة عشر عاماً من أصعاب 
الآلقاب » ويمتلكون المرحكبات والخيول والقصور والخدم والحثم 
والأموال ؛ ولقد قدرت ثروة «١‏ فوشيه » مثلا عند وفاته مخمسة عشر 
مليون فر نك . 

ولا كان غرض المؤتر الوطى الحافظة على الجبورية « ولا كان 
۰ أعضاوه من قتلة الملك ونج و خافون من انتقام الملكية إذ قدر لها 
أن تعود إلى البلاد» » فقد حرصوا على اتخاذ الضمانات التى كفل ا لحل ولة 
دون وقوع ذلك . فاشترطوا فى بد خاس »أن يكون ثلا أضاء 
الحيئة النشربعية الجديدة من أعضاء الو تمر الوطنى أنفسهم » وآن يكون 
الثلث الباق بالاتتخاب . ولكن هذا القرار الذى أخنى فى طياته تصميم 
الحزب المسيطر على المؤمر ( وم الترميدوريون ) على الاستئثار بالسلطة 
فى النظام الجديدء لم يليث أن أغضب خصوم المؤتمر من ( إرهابيين ) 
و زملكيين ) على حد سواء . فشاع الاضطراب :و الهياج فى باريس 
ومع ذلك فقد حاز الدستور الجديد موافقفة الأقالم . وتال الا كثربة 
اللازمة فأعلن المؤتمر قبول الآمة للدستور فى م7 سبتمير . ولكن 
د أقسام » باريس لم ترضخ لبذه التتيجة وقامت بالثورة ضد المؤتمر فى 
فندميير السنة الرابعة ( ه أكتوبر ههلا ) » فمهد الو تمر بقيادة الجند 


Comite de Pan iii. )١( 


إلى ( باراس ) الذى خيره المؤتمر فى أزمة ٩‏ ترميدور ‏ للدفاع عنه » 
وسل ( ياراس ) القيادة بدوره إلى نايليون بونابرت الذى نال شهرة كييرة 
وكانت تعطف عليه مدام تايان أثناء حصار طولون »› فيادر يونابرت 
يحلب المدافع إلى التوبلرى » وأطلق النيران على الثوار » فشتتهم بعد أن 
آفرل بهم خسائر فادحة . 

+S 

سپا الوك الوطی 

وف تاية ۲٤‏ أكتوبر ٠۷۹١‏ اجتمع المؤتمر للمرة الآخيرة » فى قصر 
التو ارىء وأصدر عفواً شاملا عن كل مر تكى الجر اتم السياسية » ياستثناء 
ثوار يوم ٠۴‏ فندمبير وباستئناء القساوسة المستنكرين » والمواجرين » 
والذين يزيفون (ورق التقد ) » ک) أعلن اتهاء مهمته ۽ وق 75 أكتوبر 
سنة ٠۷۹١‏ أتفض المؤتمر الوطنى وأوضع الدستور الجديد موضع التنفيذ . 

ويقول المؤرخ الفرنسى ( لويس فيلا ) ؛الالا منندما تعليقاً على 
أعمال الو تمر : 

د وهكذ! فإن المجلس الذى أرسل لويس السادس عشر إلى المشنقة , 
ونظم الإرهاب واتتصر على آوروبا المتحالفة ضده » اتبى به الآمر بأن 
حرم الشعب من حق المشاركة ( أو المساهمة فى إدارة ) شئونه » ويأن 
أعطى السلطة إلى البو رجوازيين الذين انتفعوا من يسع أملاك رجال الدين 
والمهاجرين » ليستولوا بشن رخيص على الأرض . وإذا كان النظام القدرم 
قد انہار بسبب الخلاف بين الحا كين والمحسكومين » فإن خلافاً مشابباً 
لهذا قد حصل وفرق بصورة خطيرة بين الشعب وبين أولئك المزودين 
بالمال ؛ والذين امتللات به جيوبمم » وعرفوا كيف يستفيدون على حساب., 
الثورة . لقد ظل عدم التوازن باقا على حاله حى أن ( موريس ) Morris‏ 
[ وموريس هذا كان أمر يكيا » من أنصار الملكية الحرة بالصورة الى 


£ محمد قؤاد شكرى 


أرادها لغايبت » شهد الثورة ونشرت يومياته ومذ كراته عنها بعد ذلك ] 
أمكنه وقتئذ أن يتنبا حدوث مسيطرة وطغيان فرد واحد» . 

وقد عبر عن ذلك أيضاً ( جوستاف لوبون ) فى كتابه عن ( الثورة 
الفرنسية وسيكولوجية الثورات)2"©. فقال :00 

د وهكذا وجد أن امتيازات العبد القديم الى تعالتالصيحات ضدها » 
قد استرجعت » و لكن لصالح الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) . ولقدكان 
من أجل الوصول ذه التنيجة أن صار لزاما أن يلحق الخراب بفرنسا ‏ 
وأن تدمر مقاطعات بأسرها . وحكم بالتعذيب والإعدام على أناس 
عديدين » وترغم أسر لا عدد ولا حصر لبا على العيش فى يأس وقنوط » 
وأن تقلب أورويا رآساً على عقب » وأن مهلك مثات وألوف الرجال فى 
ساحات القتال » . ش 


Gustave le Bou-la Révolution Frau عقتف‎ et la «-مطاععجة8‎ (1) 
logle dea Revolutions. 


الات الرامجع 
د إنهاء الثورة » والعبد لديكتاتورية الفرد 


الفصيكطللاول 
جمبورية حكومة الإدأرة“ 
استمرار محاولة الاستقرار الاو لی : الديكتاتورية المخاسية© 
٠‏ أكتوبر ۱۷٩٥‏ س ١١‏ نوفير ۱۷۹٩‏ 
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رود * 
نمثل حكومة الإدارة أول تحربة الحكومة جمهبورية مۇسسة ( أو قائمة ) 
على دستور » ولكن هذه التجربة لم تكن تجربة سعيدة الحظ »› لسبب 
جوهرى هو أن الحكومة الجديدة لم تختلف فى شىء عن الحكومة السابقة : 
حكومة عد الترميدوريين. ء بيا تزايدت المشاكل الى واجبتها حكومة 
الإدارة . ويقول ( مأثييز ) اط٠‏ من أرخوا لحكومة الإدارة : « إن 
رجال المك م تقرياً نفس رجال الحكم السابقين » وأن أساليبهم لمتنغير 
فى شىء » وأن الاعتداء يقع بصورة مستمرة على المبادىء اجهورية بحجة 
العمل لانقاذ الجبورية as‏ 

ققد كان دستور العام الثالث ( ۱۷۹١‏ ) من صنع اجمهورين المعتدلين 
لديز أرادوا إنشاء د خر حكومة أرجت للناس > .ولكن الستور کا 
عرقنا وضع فى وقت کان فيه تار رد الفعل شديدآ بعد انقلاب ترهیدور 
والحوادث اللاحقة » حى أن واضعى الدستور اعتقدوا من المتعذر علييمع 
أن ينشئوا نوع الحكومة التى يريدونبا ء إلا إذا ضحوا بكثير من البادىء 
الدموقراطة الصحبحة ۽ كالقضاء على حق الانتخاب العام » وتقييد حق 
الاتتخاب بنصاب معين من الضرائب ‏ أى اشتراط حق املك -- وجعل 


Le Directoire )١( 
‘Pentarques’ (¥) 


۳٦‏ محمد فوّاد شكرى 


الاتتخاب على درجتين : وبعنى آخر » العودة إلى آبرز القواعد الى أخذ 
يها دستور سنة ۱۷٩۱‏ . 
9 

ال مسلومة الجريرة وبرئائجرها : 

ولما كان قد تقرر أن يكون ثلثا الأعضاء فى الميثة التشريعية من بين 
رجال الو تمر الوطنى » فقد وجب أنه يكون تصمائة من هؤلاء أعضاء فى 
اليئة التشربعية الجديدة الى تألفت من .هب تان ( ٠.٠‏ مجلس الخسمائة : 
٠‏ نجلس القدماء أو الشيوخ) وانخذ مجلس الشيوخ مقره فى قصر التويارى 
ف نفس القاعة الى كانت للبو تمر الوطنى من قبل » ينما اتخذ ججلس الخسماثة 
مقره فى قاعة أخرى فى التويارى كذلك » ثم اتتقل بعد عامين إلى مكان 
آخر هو « ( باليه بربون )7 . وكان رئيس الشيوخ ( لاريفيير ليبو ) 
تقوم 6ا-865111166 1a‏ » ورتس اانه ( دونو ) ء. وكلاما من 
الجيرو ند » وبمثلان البورجوازية الثورية الى ناصبت النبلاء ورجال الدين 
العداء والى هى فى الوقت نفسه شديدة العداء للإرهابيين . وف ٣١‏ أكتوبر 
٥‏ كان قد تم تشكيل جلسى اطيئة التشريعية . 

وأما اطيئة التنفيذية فقد تم تشكيلها فى ۽ تومير ٠۷۹٠‏ » وذلك بأن 
اجتمع أعضاء المؤتمر الوطى القدماء الذين تألف منهم ثلا أعضاء اهيثة 
النشربعية › لإعداد قائمة بأسهاء المرشحين لعضوية حكومة الإدارة » کى 
ينتخب منهم بحاس الشيوخ خمسة , خصل حسب الدستور » ترشيس خمسين» 
| تخب منهم خمصسة م ( لان شليير لبو ( و( لوتورفير ) جمعم؟دام)م.1» 
( وأصلبما من الجيرو ند ) s+‏ ( دويل ( Reubel!‏ »و ( سياس ) 51675 
( وقد استبدل بهذا الآخير ( كارنو ) منذ > نوشير) › ثم ( باراس) . 
أما (باراس ) , د ( دوبل) »و (كارتو) فكانوا من الجبل ۽ وجميمع أعضاء 


Palais Bourbons )١( 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج شان 
حكومة الإدارة كانوا فى سن الشباب (بين الأربعين والعاتة والأربعين ) ؛ 
ولم يكن لكل من ( لا ريغليير - ليبو ) د ( لوتورنير ) أي قدرة على فهم 
الشتون السياسية . ينا كان ( روبل ) من رجال المال المعروفين بفساد 
التمة » وكذلك كان حال ( باراس ) وأما ( كارنو ) ققد اشتهر بحبه أو 
برغبته فى أن يسود السلام بين اجهورية وأورويا . وكاتوا جميعاً ‏ ماعدا 
( روبل ) الذى كان موفدآ وقتثذ فى مبمة إلى الآقاليم من قبل ا مو تمر الوطنى 
من حضروا محاكة لويس السادس عشر › ووافقوا عل إعدامه : أى أن 
هذه ١‏ الخاسية »كانت من د قتلة الملك » مموبءزوئج واتخذوا المديرون قصر 
لكسميرج مقر ]لم . 
وقد شرعت ( الإدارة ) فى تعيين الوزراء الستة المنضوص علهم : 
للداخلية والعدل » والخارجية والمالية» والبحرية » والحر بية . وقد ذكرنا 
قبلا أن وزارة سابعة أنشئت بعد ذلك» لشتون البوليس فى ناير ۱۷۹٩‏ . 
وأصدرت حكومة الإدارة ياتا للشعب الفرنسى فى ه نوفير ٠۷۹١‏ 
عرضت فيه برتايجها : « فقالت : أنه المرب ضذ الملكية وإنعاش الروح 
الوطمة > وإخماد الاضطرابات والعصيان › والروح الحزيبة ء والقضاء على 
كل رغة فى الاتتقام . والعمل على فشر الوئام والاتحاد » وإعادة السلام ء 
و تجحدبد العاداتءو إنعاش مصادر الإتتاج وإحاء الصتاعة والتجارة وإيطال 
المضاربة فى أوراق التقد ؛ وإنماض العلوم والفنون » والعمل على إرجاع 
الرعاء ء وإعادة الثقة فى الدولة واسترجاع حسن السمعة واستبدال النظام 
الاجتاعی بالفوضى المصحوبة دابا بالثورات ۽ وأخيراً السعادة واجد إلى 
الجهورية الفر فشية التى تترقبها » ٠‏ 
صمورات عكوم: الداءة : 
وكان هذا ولاشك بر ناجاً كيرا » ومعقدآً وصعب التنفيذ . وعجزت 
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حكومة الإدارة عن تحقيق شىء مما وعدت به » بل وصارت هذه الحسكومة 
مكروهة من الشعب ؛ وممد هذه الك راهية كان إلى أسباب ثلاثة رئيسية : 
هى الصعوبات ال #الية » والمنازعات الحزبية » والازمة الخلقية ( أو 
التدهور الخلق ). 

فقد كانت خر اة الدولة خاوية على عر وشا لآن المتحصل منالضرائب 
كان قليلا لسبب سوء الحالة المالية والاقتصادية فى الاد تنيجة للببوط 
المستمر ق قمه ورق التنقد هومعنةدة » وحرمان الفلاحين الأجراء. من 
امتلاك الأرض الزراعية عندما جرى توزيع الأراض المشاعة حسب 
القانون الزراعى وقتثذ ؛ وبسبب عدم وجود ال ىال إذ صار الموظفون 
لايتالون مرتباتهم » وكذلك لم ونل الهال أجورم حتىصار كل منهم كثيرون 
عوتون جوعأ ۽ فأضريوا عن العمل وساءت حال الطرقات والجسور » 
واتتشرت عصابات اللصوص وقطاع الطريق ٠‏ ينهيون البريد ويعطلون 
المواصلات . 

وهذه الحاجة الملحة للمال ل تلبت أن أملت إملاء على حكومة الإدارة 
السياسة الى وجب عليها أن تتبعها » من نحيث التجاؤها إلى عقد القروض 
من الشركات والمتعهدين وأععاب النوك » لأجال قصيرة أو طويلة » 
وبشروط قاسية ؛ ثم اعتادها على قوادها العسكريين أن يأتوها بالاموال 
الى قستطيع جدوشهم أن تنهبها من البلدان المفتوحة ؛ الآمر الذى أخضع 
حكومة الإدارة فى تبابة الآ لنفوذ هو لاء القواد العسكريين » ووضعبا 
تحت مم 5 

وأما المنازءعات الحزيية: فسيما و جود جماعات ثلاث هامة : الملكيون 
ومعهم المتعصبون دينياً » والفوضويون » واجخهوريون الحقيقيون . فع أن 
الماكيين Royalistes‏ قد انمزموا قى لورة 1 فتدميير (ه 5-8 1740( 
التى قاموا ما فى باريس ضد الموعر الوطى › فقد ظلوا بتصلون بالامراء 
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المباجرين : الكونت دى بروقنس ( أو لويس الثامن عشر ) الذى أذاع 
من فيرو نا ودهءه/ منشورا أيد فيه المذكية المطلقة ؛ والكونت دارتوا 
الذى اتخ مقامه فى اتجلترة ؛ والبرنس دى كوندبه همه الذى تولى قيادة 
جيوش الأمراء فى الغابة السوداء فى ألمانيا . ولق هؤلاءكل معونة مالية 
من انجلترة . ولقد اختلفت آراؤمم بشأن أفضل الوسائل الواجب اغنغاذها 
لاسترجاع السلطة فى فر نسا : قفريق منهم كان يرى ضرورة القيأم بعمل 
عسكرى » وآثر فريق آخر الطريق الدستورى . وبذلت حكومة الإدارة 
بدورها كل جبد لمقارمة نشاط الملكيين ء فأمدت طائفة من الصحف بالمال 
لتب ف تابد 'النكومة ولتحمل على الملكيين وأنمارم ؛ وشجعت 
إعادة تشسكيل اعبات الشعبية . فتأسسست جمعية (التثام أصدقاء الحو ربة)0:) 
الى صارت تعرف باس ( نادى الباتئيون )< . وكان أعضاء هذه الجعي.ة 
أو النادى عل اتصال بالاشتراك ز يايف )ىدمووق ؛ وكانت هذه الملة 
سياف أنه صاروا يسمون كذلك بالفوضوونء ولو أنبم من اليو رجوازيين 
الطبقة الممتلكة والتى تستتكر أية فكرة شيوعية . وكان برنامج ( تأدى 
الباتثيون ) مباجمة دستور العام الثالث ( )۱۷۹١‏ » د غير الديموقراطلى » » 
والمقارتة ببن هذا الدستور » ودستور ( ٠ ) ١14‏ 

وأما الحبوريون الحقيقون ؛ فهم المؤيدون لنظام حكومة الإدارة . 
Directorisux‏ وم أهل الطبقة المتوسطه الغتية : الذين- امتللات يوم 
بالآموال » واشتركوا فى العمليات والصفقات ا مر عة والمضاربات ال الية ؛ 
وكا نكل ما يعديهم أن يضمن أى نظام حكوى قوم ؛ استمرار مکا سبهم: 
وزيادة ثرائهم . ول كانوا قدصاروا بمتلكون أملاك الكنسة الى 
صارت کا عرفنا ر أموالا أهلية ) > ققد صاروا أعداء للكاثرليكة ٠‏ 


Rêunion des Amis de la République (4) 
Club de Panthbéon (+) 
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ولو أنبهم لم یکو نوا معادين الروح للدينية فى حد ذاتها » على أساس 6 
دعامة أخلاقة ضروربه 4 للمجتمع . 

وكان التدهور الخلق من العوامل الى زادت من حدة الصعوبات الى 
واجبتها حكومة الإدارة . فقد نتشر الفساد والرشوة بحيث صارت 
( الججهورية ) هيآ للنواب الذين قبلوا العضوية فى الشركات وارتشواأ من 
المتعبدين والتجار والموردين لمصالح الحكومة والجيش » وتغلغل الفساد 
والرشوة فى كل فرع من فروع الإدارة . وف المجش صارت الخدمة ف 
الجندية (كضباط أو جترالات ) وسيلة سبلة للإثراء الفاح ش والسريع على 
حساب أغذية الجند وملابسبىء حتىصار هؤلاء يعيشون فى مسبخة ويكادون 
سيرونت وم عرايا ؛ ونحيث أمكن لای قائد من القواد أن يظفر بولام 
و[خلاصهم » وإذالم يكن م رتشياً > وإذا قادم ‏ م فعل بونابرت ‏ إلى 
النصر فى سهول لبارديا الغنية . 

واتتشر الفساد الخلق فى الحاأة الاجتاعية . فع أنه جاء فى الدستور 
( دستور العام الثالك ) : « إن الإنسان لا بمكنه أن يكون مواطاً صالاً 
إلا إذاكان ابناً بارآ » ووالدآ رحما وأخآ عطوفاً, وصديقاً وفيا » وزوجآ 
طييآ » . فقد ساد الانحلال الخلق » حتى صارت ( المتعة ) هدق ايع 
وغايتهم » وحتى ككتاب أحد المعاصرين ؛ ( ماليه دیپان ) روم دق M116‏ 
ف سنة ۱۷۹٩٦‏ : ه أن أحداً من الناس لا فكر ف شیء سو ی متعته وهشر به 
وها لفغ . فشہدت باریس حأة ترف ويذخ و لېو ومجون . ومةاصة 5 
ومضارية ءلم يسبق لبا مثيل . وعاد عبد الصالونات » ولكن هذه بدلا من 
أن تكون منتديات أدبية » صارت بؤرآً للفساد . وكذلك الحال ىالحدائق 
العامة » والمراقص والمسارح والمطاعم والمقاهى ؛ وتز النساء بأزياء 
فاضحة » وكثرت حوادث الطلاق . 


¢ $ ا 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ۳١‏ 
روزم الائ وع رك ( باييف ) الوستر كي : 

وعتيت حكومة الإدارة قبل كل شىء معالجة الأزمة المالية » يسبب 
خلو الخرانة من امال . وكان من أقوى أسباب هذه الازمة تدهور قيمة 
( ورق التقد ) يومونودة حت ىأنسعر الجنيه الذهب ( ٣ه‏ مم وقيمته 
۰ فر نكأ ) بلغ فى ديسمير سنة 07.٠0 ( ۱۷۹١‏ ) فرنك من ورق التقد . 
وحاولت حكومة الإدارة معالجة الأزمة بإصدار كية أخرى من ورق 
التقد » ولكن ذلك سرعان ما أدى إلى تدهور أكبر فى قيمته ‏ فلجأت إلى 
عقد قرض إجبارى قيمته مليار من الفرنكات من المواطنين الموسرين : 
وفرضتضر ية استثنائية تصاعدية على رأس المال تدفع عينا (من الحبوب) 
أو نقدا ( من الذهب ) : وذلك مع استئناف التعامل بور قالنقد علىأساس 
واحد على مائة من قيمته . وكان غرض الحكومة من‌هذا الإجراء امتصاص 
جزء من ورق النقد المتداول › ووقف تدهور قيمته برفع سعر المادلة . 
ولكن الذى حدث كان عل خلاف ما توقعته ؛ لآن الحكومة بتحديدها 
النسبة بواحد عل مائة من قيمة الورق قد أقرت رسماً الخفض الحاصل 
فى قيمته » واستمرت الآزمة » خخولت الحكومة ( اللجنة المالية 6)زمه© 
des Finances‏ )م دبسمير ۱۷٩۹٥‏ إصدار ورق نقد Assignats‏ بمقدار 
أربعين مليارا من الفر نكات . وعمدت إلى حرق دبع مقدار ورق النقد 
الذى حصلته عن طرق القرض الإجبارى . وا فشلت كل هذه الحاولاات 
وجدت الحكومة فى ۸ مارس ۱۷٩۹۹‏ من الضرورى إلغاء ( ور قالنقد ) › 
وأن تسشدل به نوعا جديدا من الورق بقيمة الآملاك الآهلية الى لم تكن 
قد بيعت » والتى قدرت قيمتها لار ونصف ملار من الفر نكات ٤‏ على أن 
يكون لخامل هذا الور الحق فى اسدداله عينآ عند الطلب من هذه الأملاك 
الآهلية . ولذلك فقد سمى هذا ( الورق الجديد) باسم ( أذونات على 


الأر ضأو ستدات عقارية Mandats Territoriaux‏ . رقد انفر جتالازمة 
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مؤقناً ولكن ل تلبت أن هبطت قيمة هذه الااذو نات كذلك . ثم كان من 
الإجراءات الأخرى الى حاولت بها الحكومة معالجة الازمة المالة : 
فرض الضرائب المتعددة والمنوعة كضرية العذة » والرسوم الجر كية ء 
والضريبة على الصحف » وعلى الآيواب » وعلى النوافد .. الخ . ولكن 
كل هذه الحاو لات أخضقت فى حل الازمة المالية والاقتصادية . 

وعلى ذلك فقد استمر الضنك والؤس فى البلادء وزادت مدة البطالة» 
واشتذ التذص » واضطرت الحكومة فى بم قبراير ٠۷۹۹‏ إلى إلغاء ( تادى 
البإتثيون) - وكان يدم أكثر من ألنى عضو . والتف المتذمرون حول 
الاشترا ک ( بایف  )‏ وکان هذا صحفا » أسس منذ ۲۳ ( مجربدة 
حر يةالصحافة )2ء وهى التىأسعاها بعد ذلك (باحایعن حقو ق الشعب) © 
وتزعم ( بابيف ) حر اشتراكية كانت شيا جديداً فى تاريخ الثورة الى 
تمجد ( حق الفرد ) كدعامة من دعاماتها وتقدس ( حق الم ألكية ) : أثم 
ما تحرص عليه الطبقة البو رجوازيةاتى قامت الثورة على أكتافهاء وأ تكرت 
فى حيمبا المبادىء الاشترا كية التى دعا إلبا ( بابيف ). 


بدأ ( يابيف ) مجومه بتناول ( القانون الزراعى ) النى نقده على 
أسان أنه يؤدى إلى توذيع الأراضى فى الريف وتقسيمبا إلى ملكيات 
فردية » وهو تفس القاقون 5 ذكرنا الذى حرم الفلاحين اللاجراء من 
أى تصيب ف الأارض عند حصول هذا التوزيع o‏ 
م يليث أن تناول مسألة آ كبر أعمية فى نظره ء تدور حول ١‏ الصالح العام 
المشترك أو اشتراكة الأموال » ( أو الآملاك  )‏ فطلعت صحيفة 
( تربون دی يويل ) ق نوشير مهيا تتسامل دما الثورة الفرنية ؟» 


Jouroal de la Liberté de 8ه[‎ presse. )١( 
Tribun du peupel (¢) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ For‏ 
حم تجيب على هذا السؤال يقوطا : « إنبا الحرب المعلنة بين السادة والعامة ؛ 
بين الأعنياء والفقراء » . 1 
ثم يقول( ياييف ) ( فى عدد .م نوفير ه۷۹٠‏ ): د أن الديموقراطية 
هى وجوب أن *يقوم أولتك الذين يملكون أكثر عا يحتاجون يسد 
حاجة ولك الذين لا يملكون ما ين يحاجتهم . لان النقص أو العجر 
الماصل فى أموال هؤلاء الحتاجين إنما منشؤه السرقات الى ارتكيها 
الأولون من آموام .. والآرض القابلة الحراثة لا يملكبا أحدء ولكنها 
ملك للجميع .. والمملتكات الى يقتنها أولك الذين م أنصبة من هذه 
الارض كأملاك فردية > إنما هى متلكات مسروقة ومنتصة ... ومن 
العدل لذلك أن تنتزع هذه منم ». والوسيلة الوحيدة لتحقيق الديموقراطية 
تكرن ياقامة إدارة متدتركة ويالذاء الملكية الفردية أو الشخدصية » وإعطاء 
كل فرد الحرقة أو العمل الذى يعرفه ويتفق مع استعداده وحكفاءته › 
وإلزامه بأن يسلم ثمرة (22) هذا العمل (عيناً ) ليوضع فى غازرت 
مشتركة عمومية ء ثم إتشاء إدارة مبسطة للقيام بتوزيع هذه الغلات .. 
ولقد دلتالتجرية على أنهذا نظام عمل » حيث أنه مطبق‌عل(۰۰۰ر ١۲۰د‏ ۱) 
رجل ف الجيوش الفرنسية الإثتى عشر . فالثىء الممكن عله فى نطاق 
صغيرء من الممكن عمله فى تطاق صکبیر »> . وى عدد إلا ديسمبر ١1860‏ 
اختتم ( باييف ) شرح ټظر بته هذه بقوله إن ١‏ تار ( غلات ) الأرض. 
ملك للجميع ؛ ولكن الآرض تفسما ليست ملكا لأحدء . 
أى أن نظرية ( بايف ) تتلخص فى أن (المساواة ) التى نص عليها 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن يحب أن تكون ( مساواة ) فى الغى 
والفقر على حد سواء ؛ وأن ليس لإنسان أن يلك شيا » بل يحب أن 
تكون كل وسائل الإتتاج ملكا للجميع عامة > وعلى الدولة أن تقوم 
يتوزيع الغلات بين الناس بنسبة ما يؤدى نه من عمل » وبنسية حاجاتهم . 
: ( م ؟»- البورحوارية ) 
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٠‏ وأما الاداة الى كان عليها تحقيق هذا البر نامج » فكانت (لجنة م ركرية) 

أنشئت هذه الغايةء لم تلبث أن اتصلت بالإرهابيين القدماء من أعضاء 
المؤتمر الوطنى الذين « بأسفون عل دستور سنة ٠۷۹۳‏ »كا اتصلت 
ببعض أعضاء بحلى الخسماثة » وبعضوحكومةالإدارة (باراس) ثم (فوشيه)؛ 
وقام جماعة ( بابيف ) حملة واسعة من الدعاية النشيطة هذه المبادىم 
الاشتراكية بين العمال » والأجيرين » بل وأنشأوا صلات «شتبه فها 
مع بعض الشخصيات الآجنبية ( مثل الوزير المولن دیف باريس 
) بلدءو Blauw‏ ). 

ولم تكن حركة (بايف) تنطوى فى حد ذاتما على خطر حكيير ‏ 
ولكن اتضمام متطرف اليعاقبة الساخطين على الوضع القائم إلىهذه ال ركة 
لا عن عقيدة وإنما لتحقيق مآربهم » لم يليث أن آلب الحسكومة على (بايف) 
وأعوانه » فقررت هذه فی ۱۹ أيريل ۱۷۹٩‏ إعدام كل من « بحرضون 
بالقول أو الكتابة على حل أو إنهاء الات المثيلية الوطنية أو حكومة 
المديرين ( السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو يحرضون على إرجاع 
الملكة أى إرجاع دستور ۱۷۹٩‏ » أو رضون عل الاعتناء عل 
الممتلكات العامة أو نهب أو اقتسام الممتلكات الخاصة ( التى للأفراد ) 
ياسم القانون الزراعى » أو بأية وسيلة أخرى . 

وعندما نمى للحكومة أن اليعاقة يتآمرون مع ( بابيف ) وآتص_اره 
لتدبير انقلاب حكوى وإرجاع دستور سنة ٠۷۹۲‏ » ألق القبض على 
( باييف ) وأعوانه فى١١‏ مايو ۱۷۹٩‏ : وقدموا للمحاكة أمام الحكة العلا 
فى فتدىم Vendome‏ . ثم دبر اليوليس حركة عصيان معسكر (جر شيل) 
علاددءء0 » أغذ منه ذريمة للقيض على عدد من الفوضويين ( فى 
٩‏ سبتمير 19/43 ) » مإعدام فريق منهم دون عا کن . وأما ( بایف ) 
وجماعته » فقد استمرت محاكتبم من ۲۰ فيراير لغاية امايو ۱۷۹۷ »> 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ oo‏ 
وكان عدد التہمین خمسة وأربعين » أعدم اثتان منيم هما ( بایف ) وصديقه 
( دار ) مطعوم ف ۷ مایو ۱۷۹۷ء وحك على سبعة بالنق ميم ( فادييه ) 
Vadier‏ £ وقضى عل ارک . 


السيامة الخادعية : حملة إيطاليا 

واقسمت سراسة حكومة الإدارة الخارجية بطابع التناقض ؛ من حيث 
أن حكومة الإدارة كانت تريد السلم لان أكثرية الامة الفرنسية ذاتها 
كانت تريده » ولكنبها ل تستطع الاستعناء عن الحرب » لما لم تستطع 
إغضاب العسكريين الذي نكانو! يريدون الحرب . ثم إن حكومة الإدارة 
كانت تر بد أن تستول عبدها بالفتوحات . أضف إلى هم ذا أن خزانة 
الدولة كانت خاوية , والحاجة حيتذ ملحة إلى أسلاب الحرب لملا ببا 
الدولة خخزاتها . 


ولقد تقد مكيف انفرط عقد الحالفة الدولية الأولى ضد فرنسا بعد أن 
عقدت اب هوري الصلم مح بروسيا (معاهدة بال فى أبريل )٠۷۹۵‏ » وأسيانيا 
( صلم يوليو ۱۷۹٥‏ )» ثم مع تسکا تا وهس کاسل .و لم يبق فى حرب مع 
قرنسا سوى ات#لترة والمّسا وسرديتيا . وكانت فى أوائل العام نفسه ( منذ 
ناير هة/إ١‏ ) قد خضعت هوا:دة وتأسست جمهورية بتافا با . وعلى ذلك 
فقد حاولت انحاترة خصوصاً بعد أنققدت معاونة هولندة وأسبانيالها . أن 
تصل إلى تسو ية مشاكاها مع فرنسا فى أداخر ۱۷۹٥‏ » وتعقد معبا صلحاً 
بالاتفاق مع العْسا ء الى ماللشت حى تخلصت من هذه المحاولة . ولكن 
حكومة الإدارة (فى.؟ مارس +90/4) أشترطتللم لح » احتفاظها ببلجيكاء 
فتوقفت المباحثات . 


كنم محمد فؤاد شكرى 
ول تكن الحرب مع اتجلترة 5 أمرآ ميسرآ منالناحية العملية الاين 
منها أن الولايات المتحدة الآمريكرة كانت قد أبرمت ف لندن معاهدة تجار,ة 
مع الإيجلير (صودق عليبا فى أمريكا فى ١4‏ نوفير ۱۷۹٩‏ ) » -حدت من 
تشاط السفن الفر نسية فالمحيط الأطلنطى بدرجة كبيرة ؛ ولان هكان متعذرآ 
القيام بعمليات عسكرية ضد انجلترة عن طريق أرلندة أو فى البح الأ" بيض 
المتوسط , لملم استعداد حكومة الإدارة الكامل « ولخاجتها المديدة وقبل 
كل شىء إلى أسطول . وعلى ذلك فلم تكن الحرب متيسرة إلا مع القسا . 
وقررت حکو مة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية الى وضءتها ( لنة 
الخلاص العام )لمباجدة المساء من حيث تجويز جيوش ثلاثة للزرحف على 
فيا فى وقت واحد : جش السأميرو اموز قاد ( جوردان ) وجش 
الراين والموزل بقرادة (مودى) سوعجمكة » وجيش إيطاليا بقيادة (بونابرت) 
وقد تول يونابرت القبأدة ع ۲ مأارس ۱۷۹7٩‏ » ثم تزوج من جوزفين 
بوهارنيه فى .ه مارس » ثم غادر باریس إلى مقر قيادته العامة فى ( سافون ) 
٠١ Savon‏ أبريل كوباو . 
واعتمدت حكومة الإدارة على جيشبا فى آلا نا لإحراز الاتتصارات 
السربعة الياهرة » ولكن قائد الجيش الامساوى ( الارشيدوق شارل ) لم 
يلبث أنه هزم ( جوردان ) وأرغمه على التقبقر إلى تمر الراين ( سبتمبر 
471 ) » قاضطر ( مورو ) يديب هذا التقبقر إلى الارتداد هو الآخر ؛ 
وكان قد استطاع اختراق الغابة السوداء » فتقبقر الآن مر تدا إلى الإلزراس 
(0 أكتو بر )»> وتحولت الأنظار نحو جبش إيطاليا » والءاة الإيطالية 
الى صارت تحتل المكان الأول من الأهمرة بفضل كفاءة قائدها بونابرت 
وعبقر يته . 
فمنذ اللحظة الآولى الى تول فيها پونابرت قدادة جره 5 کش هذآ 
العا ند الشاب ثقة جنوده فى قادته » واحتر ام ومحبتهم لشخصه » وصأار 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ١‏ 
يسير بهم من نصرٌ إلى نصر . بى خحطته ال حزيمة الفساويين وحلفائهم 
ارهن ( سرذيقيا ) عل الالام مع كل يش عل حدة » عل سرحة 
الحركة . وكان ذلك ضروريآ لآن جيشه بلغ حوال اثلائين ألفآ 
فقط فى ححين بلغ عدد الجش العساوى أربعين ألفاً » واليدموتى حوالى 
الالقين ۾ دأ بو نایرت #ومه ال1اددف على جاش سردينا فبزمه فى حملة 
مواقع : ( مونتنوت ) Monte¬0e‏ و ( دو ) ع06 و ( ملسيمو ) 
Millesimo‏ و (مندوق) Mondovi‏ » وفرض عع لسر دشا هدنه (شير اسکو ( 
Che‏ ( فى ۲۸ إبريل ۱۷۹٦‏ ) الى وات إلى صلم باریس فى ٠١‏ مايو 
57 . ونألت قرانس! بمقتضى هذا الصلح سافوى و.نس. وتفرغ بو نابرت 
لمنا جزة الفساويينء قبددم بالالتفاف حو لجيشهم »> وخشی‌هۇ لاء آنبقطع 
خط الرجعة علييم فاتسحوا تاركين إقلم الميلانيه 18 سمط من غير 
قتال فى بد يونابرت » وعقدوا العرم على مقاومة الفر نسيين عند نهر الآدا 
Adda‏ . ولكن پو نایرت هزمهم عند جسر لأودى1له.آ رف هابو) 
ودخل ميلان ( فى 4 مايو ) » وبدأ يحاصر (ماتتوا ) عدهغمدفة . 

وانحصرت من هذا الین جب ود بوتابرت ف ناحيدين : تبدثة 
إرطاليا الوسطى والجنو بية و#صيل الأموال متها » والاستمرار فى مناجزة 
جوش العسا . 

فضا يتعلق بالأمر الأول : عقد بونابرت المعاهدات مع ( بارما )فى 
ومايو ل14 ] مودنا ( Moderne‏ ( ف ۹۷ مایو) > وأملاك الكنسة 
(الدولة البابوية ) الى نزلت لفرتسا عر بولوتا وفراره واتكونا 
( ۲۳ بو نيه ) » وآخذ متها بونايرت كثيراً من الصور والتحف التاريخية ؛ 
وجنوه فى ه أ کتو بر » ونایول فى ٠١‏ أكتوير ۱۷۹٩‏ . وقد أنشأ من 
كل هذه الأراضى جمبوريتين : جمهورية ( خلف أوماوراء تبر الو ) 
Reh. Cisped ane‏ ف ¬ أكتوبر 1۷4٩‏ ء عن بولونا وقراره ومودينا » 


وأعطاها دستورآ من طراز الدستور الفرذدي لاسنة الثالثة ( )۱۷۹١‏ ؛ 
م جو رة (عير نهر أليبو) Taê‏ .8 ف سې ل مارد اء فى ٩و‏ ليو 
۷ »۰ وقد انضمت اجمهويتان فى ١١‏ يوليو » وتألفت منهما جمبورية 
( خلف أو ماورام جبال الآلب ) Ciealpine‏ 8 

وق أثناء ذلك هزم بو نایرت جيوش العسا الى حاولت مرات أربع 
بقادة ( ورزم ( Wursmer‏ « وألفيترى Alvinzi‏ تخليص ( ماتوا ) ۽ 
قانتصر يوناير ت على العساويين فى مواقع كاستليوق عممتلهةهمت » 
(ه أغسطس ۰)٦‏ سا نو 888280 ( ۸ سبتمير11/84) » أركو Arcole'‏ 
٧۷ (‏ توشير 1055 ) وريغولى 11ه1ظ8 ( 14 ينابر ۱۷۹۷ ) فسلمت ( ماتتوا ) 
بعد هذه الموقعة الاخيرة »ف «فراير ۱۷۹۷ ۔ ولقد استطاع بونايرت 
فى الوقت نفسه أن يمد أهل ( كورسيكا ) بالمساعدات الى مكنتهم من طرد 
الانجليز من جريرتهم فى نوفير ۱۷۹٩‏ . 

وكان بعد سقوط (ماتوا) أن ابه بونابرت لعاقة ابابا يوس 
السادس ) ت دتم الذى أظلبر عداء للفر تسين . ولم تستطع جنود اليابا 
الصمود أمام جيش ابخوورية ( الفرنسية ) فاضطر البايا إلى عق د صلح 
تولنتشو هدمامتناه؟ فى و١‏ فبراير ۱۷۹۷ و عقتضاه دقع الايا آمو الا طائلة 
لتعويض الفرنسيين عن خسائر الحرب » ولتعويضهم كذلك عن مقتل 
( باسفيل ) Basseville‏ أحد موظق المفوضية الفر نسية فى روما والذى قتله 
الشحب يبا فى ٠۷۹۳‏ . واستولى بونابرت على التحف التارعخية فى رافينا 
48 ورعينى gy Rimini‏ بسار و Pesaro‏ مو أنكو li‏ »> وير وجا 
دنهد2 ولور تو 1.0۲٥٤0‏ و بعك ما إلى .بأريس . 

ولما كان متعذرآ على القساو بين بعد هذه اطزائم أن عدوا جيوشاً 
جديدة للبيدان » فقد استمر بونابرت بز حف دون مقاومة » عندما استأئف 


عملياته العسكرية » قاصدآ إلى فينا > حتى وصل إلى ( لوین ) Leoben‏ < 
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فيزلوا لفرنسا عن بلجك ولمارديا ينا احتفظوا مانتو ا ودلاشا 3 
واستريأ 15:5 والبندقية » وترك أمر الصلح مع ( الأمبراطورية  )‏ آی 
. ألمانيآ ‏ إلى متم ينعقد هذه انغاية . 


2 اه > 


ا موقيف الراملى : حزب الكليشيان0© 


وف أثناء هذه الاتتصارات الخارجية ء كان الموقف الداخلى بنىء 
يحدوث أزمة مستعصية بين الميثة التتفيذية ( حكومة الإدارة) , واليئة 
التشريعية ( مجلس الخميائة وباس الشيوخ ) . ومرد ذلك إلى ماجاء فى 
دستور العام الثألث (ه/0!١)‏ من وجوب تغبير ثلث أعضاء اليثة التشر يعية 
53 عام » وسقوط. عضو وأحد من أعضام حكومة الادارة (الميتةالتنفيذية) 
كل عام كذلك . فإن إعادة انتخاب ثلث أعضاء اهيئة التشربعية مم تبديل 
أعضاء حكومة الإدارة لم يلا أن آتيا بأعضاء من « المعتدلين » فى اهيئتين 
التشربعية والتنفيذية » تتعارض مبادئهم وأغ راضم مع مبادىء وأغراض 
الأعضاء الأصليين فى كلا الحيئتين : وهؤلاء الآخيرون ثم الذين عرفنا آنبم 
كانو! من أعضاء اؤ مر الوطنى وامددهدهءومن الدين اشترط الدستور 
أصلا أن يكون ثلا أعضاء اهيثة التثربعية منهم » وكانوا مثلون مصالح 
الطبقة البورجوازية التى أثرت على حساب الانقلابات الاجتباعية 
والاقتصادية الى أحدتا الثورة ء والذين كانوا من د قتلة الملكء الذين 
ير يدون يقأم النظام الجبورى > ويعارضون أى ايخاه «رجىى » أو أى 
انخراف و تأ سد الملكية . 


Club de Clichy. Les Çlichyens. )١( 


.۳ محمد فوّاد شكرى 


ولكن التيار الرجعى الذى حدث بعد ( اتقلاب ترميدور ) عمومآ 
“م بعد قيام حكومة الإدارة ذاتها » وهی التى صارت نض النظار عن مساعى 
«المباجرين» ‏ وه الملكيون ‏ الذين بدأوا يعودون فى أعداد كبيرة » 
وصارت تتعاعی عن الوسائل اتی لجأوا ليبا لتسبيل عودتهم إلى اللادء 
وإقامتهم يها ء مثل تزيرف جوازات ااسفر ء أو شهادات الإقامة . . الخ . 
جعل ذلك كله فى وسع الملكيين أن يعودوا إلى الوطن » بل وأن يلقوا من 
يحول الدفاع عنم أمام الشعب افر نىى حى أنهم شرعوا علاوة على ذلك » 
يو لفون اجمعيات المرية ( أو العلنية : لآن أمرها لم يكن سرآ مكتوماً ) 
ويضمن إليهم عناصر من البورجوازيين الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد 
السلام السريع » ثم عناصر من الكاثو ليك الذين يطالبون عربات أوسح 
للعبادة ولقد تألف من بين هو لاء الملكين والورجوازى والكاثو لكين 
المنضدين ليم » اتحاد أو حزب أطلق عليه إسم ( حزب الكليشيان ) 
نسبة إلى شارع کلیشی رصنا الذى کان به مقر اجتاع كثيرين 
من رؤساءهم » وهو مزل عضو بحاس الخسمائة ( جلبيير ديمولير ) 
Gilbert Desmolières‏ 
وقد اشترك بءعض هو لاء (الکلیشیان) › ف مؤاهرة قام مها يعض الوكلاء 
الملكيين . وهو الا بيه برواسه L’Abbé Brottier‏ “ ولكن الحكومةيادرت 
بالقبض على (بروتيه) وإخوانه فى .م يتاير بو/اوء ثم حك عليه بالسجن 
عشر ستوات ( ف ۸ أبريل ) وقد تفوا جميعاً بعد اتقلاب (۱۸ فريكتدور) 
€ سیتمار بادلا( إلى Cayenne i4S‏ بأمرريكا الجنوبية . ولكن الملكيين 
نبذوا سريعاً كل تفكير فى القيام بانقلاب بوسائل العنف بل عولوا بدلا 
من ذلك على بلوغ غايتهم يطريق العمل السلى والقانوق » حسما أشار 
عليهم به كيار رجاهم مثل ( بشجرر ) دمهمدءةط وغیره » ووافق عليه 
الك لويس الثامن عشر ( دوق دی بروفنس ) نفنسه ( ١٠‏ مارس 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج ۳۹۱ 


۷ ) وکان ممتى العمل ااسلمى ولاقاتونى ١‏ أن:يسيطر (الملكيون ) 
أو ر ال كلرشيان) على البيةةالتشر يعية والتتفينية » بأن تكو نطم الغليقفيهيا. 

وعلى ذلك فقد راح الملكيون يستعدون لخوض الاتتخابات المتوقعة 
(<سب الدستور)' وموعدها فى ربع ۱۷۹۷ » لتجديد اثلث الآول من 
أعضاء البيئة التشريعية وجعات كل من انيلترة والسا تتآمران لتأييد 
الملكيين ف الاتتخابات المقيلة . و بالفعل نج هو لاء نجاحا ماما فى اتتخابات 
( امجالس الابتدائية ) Asm. Primaires‏ ف ۱ ۲ مارس ۱۷1۷ و ( الجالس 
الانتخابية ) qd Assm. Electorales‏ أيريل . فام يفتخي من الاعضاء 
الذين سةعات عضو يتهم و«كانعرف ه نأعضاءا مو تمر الوءان القداى وعددمم 
وب ء سوى ٠۳‏ فقط ( بالإضافة إلى أربعة متهم [ بارير ] ألغت البيئة 
التشريعية اتتخا.بم ) وفيا بتعلق بالبيئة التتفيذية » خرج ( لوترنير ) 
بالقرعة وحل عله ( بارظيمى ) «ددهاءطءة8 - المفاوض الفرضى فى 
صلح بال سنة 1۷4 ومرشح حورب الكلشيان . وقد (نتخب 
فى الوقت نفسه ) ( بيشجرو ) من كيار ال كيين » رئيساً مجاس الخسمائة 
و( باربيه مار بوا وزمطعقاة 56و88 . وهو معدود من الملكبين كذلك 
لرئاسة الشيوخ . 

ولقد ظهر أثرهذا التغييرعنهما قرر مجحاس الخسمائة ف۱۹ :وليو ٥۷۹۷‏ 
إلغاء القوانين القائمة ضد القساوسة المستنكرين . وعندما جرى التفكير فى 
تغيير وزراء أربعة من اليعاقبة : هم وزراء العدل ء والمالية » والبحرية ء 
والخارجية . ولكن ( بأراس ) -- (من اليعاقة) وعضو حكومة الإدارة 
استطاع أن ينتبر هنه الفرصة للابقاء على وزيرين من هؤلاء . كانوا 
من أنصاره » ثم أدخل ف الوذارة اثنين آخرين من أنصاره حكذلك » كان 
أحدهها يمه , تاثير أن — بيرجود Talleyrand-Périgord‏ . 

وكان فى هذه اللحظة بالذات أن جددت (#ائرة مسعاها امقد الصلح , 


نض محمد فوّاد شكرى ا 
تحت تأثير اتتصارات بو نابرت ف [يطاليا من جبة » ولأانهاكاتت تعا ىأزمة 
مالية داخلية » وتخشى من وقوع عصيان فى الأسطول من جبة أخرى . 
فقامت المفاوضات ف ( ليل ) م1:11 بين الانيجليز ( ومتدويهم مالمسبرى 
Malmesbury‏ و بين مدو ى حكومة الإدارة ۽ وقد بدأت هذى المفاوضات 
فى یو لیو ۱۷۹۷ . وكان قد استطاع (مالمسبری) بإرشاد الوزير الاتجليرى 
بيت الآصغر ) وتحت تعلماته » أن يظفر ببعض مزايا ۽ عندما وقع انقلاب 
۸ فريكتدور السسنة الخامسة ( ۽ سيتمير باولا ) . 


Go ا‎ 


لعزب ۱۸ فر يترود سل © : ۽ سیتیر ۱۷۹۷ : 

لقد بق يونايرت بعد الاتتصارات الى نالا مقا فى [إطالا » حيث 
وافته زوجه ( جوزفين بوهارنيه ) إلى قصر كريفالى Crivelli‏ العظيم ف 
مو مللو Mombello‏ بألقرب من ميلان » وحبت احتفل بو ایرت بزواج 
اخته (بولين)مه:زموم منالجترال لكلير ۲۲٥1م‏ . وريصف (ألبيرسوريل) 
Aber Sorel‏ اسلوب أو نوع الحياة الى كان يعيشها يونابرت فى ميلان 
وقتثذ فقول : ١‏ أنه أنشاً بها بلاطا حقيقياً . فالحكرمة الى التف رجاها 
حوله هى حكومة أحد كار القناصل الرومانيين فى عبد الرومان انجيد ۽ 
هى حكو مة الغازى الفاح » ورجل الدولة » ومنظم الفتوحاتءو فاشر السلام 
بين الشعوب المقمورة . (إن مثل بونابرت ف ميلان ) كثل يوليوس 
قنيصر فى بلاد الغال » . 

وبونابرت وقتئد کارت قد فرغ من إنشاء جمهورية ما وراء الال 
١» -9(‏ ولو ۱۷۹۷ ) . وق ١4‏ پوليو كانت قد بلغت ٹقته فى 
قيادته وف مقدرته حدآ » جعله يبعث بالنصح إلى حكومة المديرين فى 
بارس » حتى تبذل نشاطاً أ كر ضد مؤامرات وعاولات الملكيين 
ضد المكومة » وأن يوكد « لللديرين » ولام جنوده الذين قال إنهم 
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مستعدون لاجتياز جبالالآلب ء والحضور إلى باريس «٠‏ ففسرعة الفسور » 
لحاية الحكومة وللواية الججووررين . ثم إنهلم يلبث أن أوفد إلى باريس أحد 
قو اده (آوجیری) Augereau‏ ¥ تولى قيادة الجنو دما )۸ آغسطس۱۷۹۷) د 
ولماكانت أكثرية أعضاء حكومة الإدارة : وم باراس » ودويل » 
ولا غلبير لبو » هن الم وريين ء وي لفون ثلاثية حكومية متشيثة بالنظام 
. الجوورى بنا کان ١‏ کار نو »وه بارتليمى » من المعتدلين ١‏ أو الملكيين» : 
وهما أقلية فقد بقرت اطيئة التنفيذية تو يد الهو رية» فى الوقت الذى كانت 
فيه أكثرية اطيئة التشريعية » كا رأينا » بعد اتتخابات مارس ‏ أبريل 
۷ ء من ٠‏ لأمتداين , الذين بو يدون الملكية . 
وكان من تقانص دستور العام الثالك »¥40 « أنه لم ينص على الطرق 
ألتى يمكن يبأ إزالة ماقد .تمع من خلافات بين ال طتين النشر بعية والتنفيدية 
ْ فلم يكن لاى من الجاسين الاق ف إسقاط حكومة المدرين أو السلطة 
التنفيذية » ولس هته الاخيرة ح قحل الجلسين؛ وإجراء اتتخابات جديدة 
فكان المخرج إذآ هو لجوء کل منبها إلى وسائل غير قانونية الحسى ماحدث 
من خلافات ينما . فتعددت حوداث الاصطدام بين أنصار المعتدلين 
« الملكيين» واجمبوريين»: وكثرت معارك الشوراع بين الفر .فين . 
وحاول ( امجلسان ) التخلص من ( اثلاثية الديكتاتورية ) : ثلاثية 
باراس » لأ ريفليير لو » ورو بل - فأخذا يتبآن يوم ١7‏ فريكتدور السنة 
التامسة (۳ سبتمير ۱۷۹۷ ) لتو جیه لاام ضد هو لاء الثلاثة » وق المساء 
أقفلت ( بوابات ) بارس . ولكن باراس ء ولاريفلير ليبو'» وروبل 
أعلنوا انعقاد حكومة الإدارة فى جلسة مستدعة » وبادر (أوجيرو) باحتلال 
مكان اجتاع المجلسين وشتت شمل الاعضاء الذين حاولوا الاجتماع وحبس 
فريقاً منہم . وقد ألقى القبض على ( بارتليمى ) وهو فى فراشه ٠‏ وتمكن 
(كارتو ) من اهرب ( إلى سويسرة ) واقتاد( بيشيجرو ) ثلالة عشر تاا 
إل سحن ( البيكل ) . 


۳۹4 محمد فؤّاد شكرى 


وف اليوم التالى من ٤‏ سبتمبر (18ف ريكتدور سنة ه) أصدرت حكومة 
المديرين ( الإدارة ) قراراً باجتاع مجلس الخسمانة ( فى مسرح الأوديون ) 
F'Odêon‏ ولس الشيو خف مدرسة الطب Medécin‏ عل l’Ecole‏ وأبلتو ١‏ 
الجلسين وثاءق متعلقة بالمؤامرة الملكية ضد الحكومة > وطلبوا من اليئة 
الةشر يعية استصدار طائفة من القرارات لاعتياد الإجراءات الى ير يدها 
وزير العدل ( مرلان دی دويه ) نودو2 ول مناه وقد انتظمت هذه 
القرارات فى قانون ه سبثمير 1۷۹۷ » وعقتضاء:(أولا) صار إلغاء انتخاب 
‰٥‏ نائ » دنق به نائياً آخر إل ى كاين منم كار نو » وبا رتليمى » وبار بيه 
ماربوا ء وبيشجرو » وكذلك عدد من الصحفيين › ثم الآبيه بروتنيه 
الذى سبق الكلام عنه . ولم يكن كل هؤلاء فى قبضة الحكومة . ومن 
الذين تفوا فعلا كان بارتليمى و ييشجرو وبروتیه ء و( ثانا ) [لخاء كل 
القرارات الى صدرت فى صا المواجر بن » والقساوسة المستنكرين ثم 
الاسيعز ادة من صرامة اارقابة المةروضة على الصحافة » ثم إعطاء حكومة 
الإدارة سلطات استثنائة لطبير كل فروع الإدارة فى الحكومة , 
(وثالثاً ) وضع الیش تحت سلطانوإشراف أصدقاء (ياراس) : أوجيرو 
وخصوصاً بونابرت الذى بدأ يسطع نحمه » لاسا بعد وقاة الجترال 
(هوش ) الذى توف خْأة فى ١٠‏ سبتمبر ٠۷۹۷‏ » وكان المنافس القوى 
آلو حيد ليونارت . 

وف > سبتمير حل ( مرلان دی دوبه ) وفرانسوا دی نوف شاتو 
داقع أقطاء 1 ناء 11 ل كل من (كارنو) و( بأرتليمى ) 

وآفادت حكو مة الإدارة من هذا النصر الذى قضى ( بفضل انقلاب 
۸ فريكتدور السنة الخامسة ) على حزب الكليشيان والملكيين » وعلى 
كل معارضة وقتئذ ‏ بأن راحتتبذل جهدآ صادقاً لمعالجة الأازمة المالية» 
فاستصدرت قاأنون تمر ۱۷۹۷ لضغط المصروقاتق ميزانة الخحرب 5 
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ولإنقاص الدين العام خصوصاً » ولتحسين الإدارة المالية بالممل من أجل 
صبازة موارد الثورة العامة ؛ عا فى ذلك مخفيض الضر ية المباشرة 5 وتاظيم 
الاحتكار 0 وضريية العمة > وغير ذلك . 


o 2 ىت‎ 


صلع امبو فرصو ( ۷ ٣‏ کنو ۱۷۹۷) : 

وخحشى العساویون بعد انقلاب ١8‏ فريكتدور - وهو الانقلاب 
الذى ساعد بونابرت على إنجاحه » وصار له بفضل هذه المساعدة نفوذ 
ملو سف باريس خشی الفسازيون أن يتمكن بوتابرت من إجبار سحكومة 
الإدارة عل تأيبده فا کن یرید فرضه من شروط عل السا . وحثى 
وزير الخارجية الغساوى ( وجوت ( Thugat‏ أن لا تعد بو تابر تق 
هذه الظروف يشروط ( هدنة لوين ) وأن يصر عل إنشاء اجمبورية فى 
« قيئاء ذاتها . وعلى ذلك فقد بادر ( وجوت ) بإرسال دیلوماسی ماهر هو 
الكونت لويس كوينزل dj Cobenz!‏ (أودين ( di‏ حيث کان هم 
بونابرت حى يعقد الصلح النهاى معه بكل سرعة . وق ١7‏ أكتوير ۱۷٩۷‏ 
تم إبرام الصلح بين ألعسا وحدكومة الجورية (الفرنسية) فى كامبو ‏ فرهيو 
ds Campo-Formio‏ هذا الصلح تنازات العسا لفرنسا عن ملتكاتها فى 
بلجيكا وف إيطاليا ء واعترفت باجمهوريتين اللتين آنشآھما بوتابرت فى 
زيطاليا وهما: جمهورنة مأوراءالالب Rép. Cisailpine‏ وجمهوربة لجو ريا 
Rep. Ligurienne‏ - ( فى جنوه ) : وكان بو نایرت قد عقد مح حكومة 
جنوة الجبورية القدعة معاهدة مؤقتة فى ( مومبللو ) فى 5 يونة بالا( 
استبدل فما حكومة النبلاء » حكرمة دعق راطرة من هة تشر بعرة ف سين 
وهيئة تنفيذية فى شخص ) ددج) Doge‏ وای عشر ١‏ شيضاً ) Senateurs‏ 
أى حكومة مر نمط حكومة الإدارة فى فرنسا . وقد سميت هذه 
بجمهورية ليجوريا . 


خض محمد فؤاد شكرى 

وف نظير ذلك تنازلت فرنسا للنمسا عن جمهورية البندقية والآاراضى 
التابعة لما فى ( فرهولى ) :اندم و ( إستريا ) ودلماشيا حتى نهر الدج » 
وجزر عر الآدرياتيك › وة ك أملاك ليست لبو تابرت » ولا حق لهف 
التصرف ف أمرها . وقد احتفظ يوتابرت لفرنسا من أملاك البندقة 
السابقة فى بحر الآدرياتيك » يجحزر الايونيان : كرفو » زاتى » سيفالونياء 


سا نت مور مرجع 1-1و زع5 » سير يو Cérigo‏ . 


وفها يتعلق بالصلح مع الامبراطورية ( ألمانيا ) تقرر فى #١‏ أكتوبر 
أن ينعد مؤتمر طذه الغاية فى ( رشتات ) يونووج . وقد بدأ هذا المؤتمر . 
أعماله فى ١+‏ ديسمير ٠۷۹۷‏ » ودافق مندوبو الولايات الالماتية والفسا 
( فى و مارس ۱۷۹۸ ) على التنازل لفر تسا عن كل الشاطیء الاسر لنهر 
الراين باستثناءات بسيطة . فأجاب هذا الصلح ( صلح رشتات ) مطلب 
الفرنسين من حيث أنه ربط حدود فرنسا الطبيعية بالشاطىء الايسر 
لنبر الراين . 


وعلى خلاف ذلك كانت على صلحكاميو - فرميو مآخذ كييرة : منها 
أن الفسا بالرغم من هزعتها فى الحرب الآخيرة ل تفقد شيئآ ‏ لان 
خسائرها كانت فى بليجكا وإيطاليا ‏ ولان فرنسا ( الجهورية ) قدا 
تكرت فى هذه الحرب لادی التى تادت بها ثورتها » من حيث الرغية 
فى تحر ير الشعوب » ولان هذا الصلح انطوى فى الحقيقة على أصول حرب 
جديدة قادمة . ولكن فر نسا كانت منبوكة القوى » ول يكن الشعب 
متنورا التنور الكافى فى شئون السياسة الخارجية ولتلك قوبل 
ص لح كامبو ‏ فرميوسحاس عظيم. وحقيةة قضى إحر از هذا النصرالسيانى 
« صلح كامبو فرميو » على الخطر من حدوث رد فعل أو حركة رجعية فى 
صا الملكية > ولكن هذا « الصلح » قد وضع من الأآن قصاعدا 
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السلطة الفعلية فى يد بو نابرت الذى ألرمت مععته القوية الناس على احترأمه 
وأخترست ألسنتهع عن توجيه أى نقد لاعاله . 

وآما يونابرت فقد عاد إلى بأريس يوم ٠‏ دلسمير سنه ٧۷۹۷‏ ء وهو 
يشعر كا قال ٠‏ بأنه لم يعد قادراً على تلق الآوامر بعد اليوم من غيره » ولو 
أنه حاول جبد طاقته أن يعيش عشة , المواطن » العادى. واستقيلهالشعب 
بمظاهرات الترحيب الحاسية واستقبلته حكومة الإدارة استقبالا رسماً . 
وف هاديسمير اتتخب بونابرت عضو آفى اجمع العلى )ن؛8وه1.:1 فىمكان 
(كارنو ) ؛ وف ۳ ينابر سنة ۱۷۹۸ أقام له (تاليران) حفلا عظيا تكرعا له 
-حضرته ( مدام دی ستال ) اعهاع . 

ولكن بونابرت لم يكن يرضىء بالبطالة » ۽ فآخذ يدرس موضوع 
مراجعة دستور العام لتا لت »۽ والموقف السياسى الخارجى 4 وسياسة الدول: 
انجلترة الى تعرف كف تفيد من الظروفى ', لتحول دون تأليف عالةة 
فرضسية ضدها ۽ وأسبانيا الى يحاول عضو الإدارة ( دويل ) أن يزج بها 
فى حرب مع البورتغال » ولكن دون جدوى ء وهولندة الى أفقدتها 
الاضطرابات الداخلية كل قوة ۽ والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا 
اللاتينية . . وهكذا . ا استمر يتم بشئون إيطاليا » وبا ورات الى 
أنشئت أو الى يحب أن تنشأ على حدود فرنسا خصوصاً سويسرة .. وظل 
بونابرت يدرس ويكتب وينشر فى الصحف ؛ وقسى له بفضل هذا كله أن 
يحذب اهتام ال رأى العام إلى شخصه ؛ فأخذت تتزايد شهرته رسوخا عند 
الجاهير » فى حين استمرت تتناقص وتدوء سمعة حكومة الإدارة : 

وكان لتضب الشعب من حكومة الإدارة عدة أسباب : منبا السياسة 
التى جرت عليها فى الداخل » والتى أوجدت ذلك التناقض الذى سمح 
لفريق من الناس أن يعيش فى بذخ وترف ء ينما يش الباقون » وم 
أكثرية الشعب الساحقة ؛ ومنبا ما بعرفه الشعب عن ( باراس ) ء 
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وإغضائه عن المتعهدين والموردين للجش والمضاربين أو مشاركتهم ف 
أرباحهم التى جنوها على حساب قوت الجيش والشعب عام ة ؛ ومنما 
الصعو بات الى وقفت فى طرريق استيراد الحبوب والمواد اللآولية من الخارج 
والتى أوجدها قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومتها 
إفلاس كثير ين من أكداب السندات بسبب إنقاص الدين العام ؛ وكذلك 
الخفض المستمر إلذى حدث ف قيمة أو راق النقد الجديدة المعروفة يإسم 
( الآذونات عل الأرض ) الىسبق وصفها ء ثم خزين الفلاحن #صولاتهم 
الزراعية . أضف إلى هذا كله الفاح اخاقية المتزايدة بسبب الانحلال 
الذى طرأ على الجتمع ما سبق الحديث عنه . 


ند ا # 


القموب ۲۲ فلو یال سن 1( ١١‏ مايوس: ١/9/8‏ ): 

وظہر غضب الشحب من حكومة الادارة وكراهرده لا عتدما جرت 
الانتخابات لتجديد ثلث أعضاء اة التشربعية فى أيريل ۱۷۹۸ . 

وكان الاتجاه فى هذه المرة نحو انتخاب أعضاء من ١‏ البعاقة ) . ولس 
انتخاب ( ملكيين ) كا حدث ف انتخابات العام السابق ( سنة ۷۹۷ ) . 
فأسفر ت الانتخابات عن تجاح أعضاء المؤتمر الوطنى القدائى » واتتضابهم 
لعضوية جلسى الخنسمائة والشيوخ . 

ولما كانت الا كارية فى الجلسين ( وى الثلئان ) من أنصار حكومة 
الإدارة » فقد رأت التخلص من هذه العناصر الجديدة » بالقيام با نقلاب 
من مط انقلاب السنة الماضية قاستصدرت الطيئة التشريعية قانوتاً فى 
١‏ مايو سنة ۱۷۹۸ ( ۲۲ فاوريال سنة ) » ألتئى متقضاه انتخاب 
٩۸‏ عضو آ من الاعضاء الجدد» لرستدل جم ه40 مر شداً 11١‏ شيوخ 1 
۽ للخمسماثة ) . والذى تدر ملاحظته أن عدم الأعضاء الذين ألغى 
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اتتخاهم من « اليعاقبة » كان كأفيا لآن يجعل ١‏ اليعاقبة » الباقين الأقلية فى 
اطيئة التشريعية ( أى ف المجلسين ) . فل يكن الغرض إذاً طرد كل 
د العاقة » من الحيئة التشريعية : الآمر الذى يدل على أن هذا الانقلابي 
- انقلاب ج فلوريال سنة + لم يكن مبعئه سياسة واضحة مفهومة ' 
ومتطقية . وإنما كان الغرض مته س كاكان الغرض من انقلاب ١8‏ 
ف ريكتدور سنة ه الذى سبقه » جرد البقاء فى الحكم ۽ وذلك ليس بناء على 
رغبة فى إسداء خدمة معينة للامة وللدولة » ولكن للمنفعة الشخصية فقط . 

ونفس هذه الحقيقة تفسر ما حدث كذلك عند اختيار عضو الإدارة 
الذى عخلف (فرنسوا دى نوف شاتو ) والذى سقطت عضوته › فوقع 
الاختيار فى ٠١‏ مايو ۱1۷۹۸ على ) تريأبارد ( Treillhard‏ بالرغم من أنه 
يكن حار للشروط التى نص عليها الدستور » وهى ضرورة أن تمضى 
سنة من تاريخ تتهاء عضو يته فى اطيئة التشريعية » حي ث كان ( تر يامارد ) 
عضو بمجلس الحسمائة ول تمض سنة تنامها على خروجه من هذا امجلس 
حى رصح اختياره حكومة المديرين . 

ومع أن هذه الحكومات قد بذلت قصارى جبدها لإجراء عدة 
إصلاحات - مشهورة يام إصلاحات العام السابع ف الإدارة المالية » 
وشئون الضرائب » والتعليم العام » والاقتصادء والإدارة العامة . فقد ظل 
الناس يكرهوتها بسبب البذخ والترف الذى عاش فيه أعضاؤها . والذين 
سمام الشعب د بأصحاب الجلالة المقيمين فى قصر (لكسمبورج » » وذلك 
ينا يعيش الشعب فى بؤس وضنك . وسب ب آخر لكراهية الاس هذه 
الحكومة » هو أن هم ذه الدركتاتورية الى فرضبا النظام القائم على 
الشعب ء كانت لا تستند على رضاء هذا الشعب » بل وعارت تعمل على 
إهدار حر باته وحةوقه . ولقد جعلت الظر وف السائدة هذا الشعب نفسه 
بتطلح إلى قبادة أو توجيه أو حكرمة الجنرالات المنتصرين فى الحرب 


وم غ5٠‏ - البورجوازية ) 


.۳۷ محمد فوّاد شكرى 
والذين فى وسعهم وحدم أن يجنبوا البلاء آخطار الغزو من جبة وأن 


»# » 


مالف لر ولیۓ اتی ( 1/4/8 ) 
فقد نشأ عن سياسة الغزو الى اتبعتبا حكومة الإدارة والتى ساعد 
بقارت عل #احهاء أن تألبت آوروبا ضد فر تساء وذلك لان السيطرة 
الفرنسية فى القارةلم تلبت أن امتدت حتى شملت الجهورية السويسرية . 
بنا تدخلت ق إيطاليا حكومة الإدارة » وتدخل بونايرت الذى كان 
شقيقه ( جوزيف بونابرت ) السفير الفرنسى فى رومه ‏ تدخلت فى 
إيطائيا : فى شتون ( الدولة البابوية) لتأييد اججووريين الرومانيين » واحتل 
الجنرال( برتيه ) عذط:,86 مداخل رومة . حى إذا أعلن الديموقراطيون 
با (اجمبورية الرومانية ) دخل القائد الفرسى رومة فى( ١6‏ فيراير 
۸( ۰ : 
ولقد أثار [نشاء هذه ( اجو رية اأرومانية ) حفيظة الفسأ الكاثو ليكية» 
بنا هدد وجودها تېد يدا مباشرا ملاک نابول (فردنند الرابع ) الذى 
انقلب الآن على فرنساء وراح يذل المساعدات لأسطول الإنجليز بقيادة 
اللورد نلسن ف الحر الأابيض . وكانت مارى ‏ كارولين زوجة 
فردتند » صدفة حيمة لليدى اما هاملتون Emma Hamilton‏ زروجة 
السفير الانجلزی ف نابلولى . وف توفبر ۱۷۹۸ قام فردنند باهجوم على 
(الخجبورية الرومانية ) وفى أول ديسمير ٧۷۹۸‏ #الف مع انجلترة » ومن 
هذا الحين صار يسدى كل معاونة فى قدرته لللأسطول الانجليزى . 


ثم لم قلست ت رکا آن أعلتت الحرب على فرنسا فى ٩‏ ستتمير ۰۱۷۹۸ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۴۷۱ 


عندما غزت املة الفر نسية مصر بقيادة بوتابرت فى شمر يوليو السابق» 
فى ظروف سوف اتی ذكرها 5 

وتزايد الخطر على الخهورية « قرسا » عندمأ قرر بول الأول قيصر 
روسيا مؤازرة ت رکا فى الحرب ضد فر تسا معالسلطان العثهاتى فى ۷ أكتو بر 
۸ء وأخذ يستحت الفسا على قطع علاقاتها مع فرنسا . 

وف أ كتوير باز غزت الحيوش ألغسا مقاطعة جريسون 115008 
فى سويمرة د أو الجيورية الطلقيتية» .وق ١5‏ توفير تحالفت الفا 
مع اتجلرة » وقامت هذه الحالفة على أساس تر ير سويسرة » واسترجاع 
لبارديا «للتمساء » واحتفاظ الفسا باليندقية » وإرجاع فرنسا إلى حدودها 
القديمة ء وكيس جماحها بإنشاء دولة حاجزة ءقوية على حدود فر تسا الشمالية 
الشرقيةء -تتألف من بلجيكا وهولندة ء ثم إرجاع الخال فى إلانيا إلى 
ما کان عليه فى عام AY‏ - 

وهكذا تألفى الحالفة الدولية الثانة ضد فر نسا . وصارت جببة القتال 
حينئذ عتدة من هولندة إلى تابولى » وتواجه فر نسا يحيشها ا ملف مرن 
Yess‏ حتدى ».حش الخلقاء الذی کان قوأمه ۰۰٠ر١۰٠٤‏ جندی . 

ولقد حاولت حكومة الإدارة معا ل جة هذا امو قف بتجنيد جميع الشبان 
الفر نسيين بين سن الحادية والعشر ين والخامسة والعشرين » وأصدرت نداء 
لتجنيد ...رء .م شاب » ولكن هذا القرار أثار غضب الشعب » وهرب 
كثيرون من الشبان الصالحين للخدمة العسكرية » واقضموا إلى صفوف أو 
جماعات أو عصابات ١‏ قطاع الطريق » ٠‏ الملكيين » . 

وأما العمليات العسكرية فقد بدأت قبل هيز أية جيوش جديدة . 
فدأت الحري فى إيطاليا . حيت استولى الف رنسيون بقيادة « شاميونيه » 
ع ممه نام de Cham‏ کا نا ثم على عل نايول ( ۲۳ ناير ۱۷۹۹ ) الى 


فقن محمد فؤاد شكرى 


أنشأرا منها جمبورية ل تعمر إلا فترة قصيرة من الزمن : ميت بابججوورية 
البأرثشوبية ٠ Rép. Parthénopéenne‏ ولكنلم يليك العساويون أن 
اتتصروا عليهم » فهزم هؤلاء ه بقيادة الأرشديوق شارل » جيش الجنرال 
« جوردأن » ق موقعة ستوكاش ط Stockac 7١١‏ مأرس ۱۷۹4 . وأرغُبوه 
على الارتداد على نهر الراين » يننا جز جيش فرتسى آخر بقيادة الجترال 
« شيرر > رمرم Seh‏ عن عور ېر الادج . ق لمبارديا « وأضطر إلى التقبقر 
حی ہر د د < Adda‏ واستطاع بعد ذلك أن يقتحم تهر الآدا قائد 
جدش الحلماء الجترال سواروف» الروسى ۷إ ہںهS‏ بعد هر بمةالفر نسيين 
الذين كانوا بقيادة الجزال « موړرو » دمووءه]3 الذى خلف ١‏ شيرر »ف 
القيادة عند « كاسأنو » ممووووح فى ۱۷ أبريل ١/4‏ »> وم تكن هذه كل 
ارام الى أدركت الفرنسين فى إبطاليا . 

قبينما كان العساو يون ينتقمون من امهورية الفرنسية لإعلاتما الحرب 
علبهم ؛ بذج متدوبها فى مو تمر ( رشتات ) عند مغادرتهم: اللدة ( فی ۲۸ 
أبريل ۱۷۹۹ ) ٤‏ کان( سواروف ) يواصل تقدمه فى شمال [يطاليا . فهرم 
الفرنسيين ( بقيادة ما كدو نالك ) فى تريا منطط ء۲ ( ۱۷ - 19 يوه )» 
م هزم حش ( y+‏ ر ( Joubert‏ ف نوقى Novi‏ ) فى 10 أغسطس ) . 
وقتل القائد الفرنسى فى المعركة . 

وف سويسرة كان الموقف فى صالح الفرنسيين . حقيقة أوقع erf.‏ 
الارشديوق شارل بعض ازام » ولكن (مسينا) وموؤووو]ة القائدالفر تسى 
اشتبك مع الروس فى جملة معارك ناجحة » واستطاع بعد أن أرغبم على 
الارتداد » الصمود فى خط بمتد من زيو رخ إلى عر سان جوثارد ( ۳ س ٤‏ 
يونيه ۱۷۹۹ ). 

وفى هولندة ظل الجنرال رون عود,8 تل اللاد » ولو أن الخطر 
كان حدقا به بسبب نزول جرش اتجليزى روسى بقيادة ( دوق يورك ) 
عم على الشاطىء اهو لندى فى سبتمير ۱۷۹٩‏ . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ vr‏ 


وهكذا إذا استثندت العمليات العسكرية فى سويسرة وهولئدة ‏ كادت 
تكون جيوش ابخهورية منوزمة فى كل مكان . ولقد أثارت هذه الهزاتم » 
وعمسا عله اك عرقت ق [طانا الشدون ع وخ التواطر د 
'حكومة الإدارة . وقام الملكيون ثورات فى الاقال بم الغربية ولكن فى 
هذه المرة ليس فى ( لافنديه ) انهو ك القوى » ولک فى الإقليم الواقع إلى 
الشمال متها ء والمعروف باسم بوكاج عههءه8 حيث كانت به ماڪز 
(الشوان) هن بريتاف ارات وأنيجو ؛ م ففجبات طولوز (فى حوض 
الجاروت الأعلى ) . وكذلك قاومت باجيكا أواص التجنيد . 


FS # 2 


القعرس 7١‏ بريريال سل ۷ ( 18 يونية ۱۷۹۹) 

وعيل ذلك فقّد أسفرت اتتخا بات مايو 4 ء عن بجاح عدد كبير 
من اليعاقة من الذين سبق طر دم من اطيئّة التشريعية فى اتقلاب ( ١١‏ 
قلوريال سنة ٩‏ ء ١١‏ مايو ۱۷۹۸ ) ونجاح عدد آخر من الذين عرفوا ياسم 
( الفريكتدوريين ) أى الذين قام على أ كتافهم انقلاب ( ۱۸ فريكتدور 
سنة ه »۳ سيتمير ۷4۷ ) » والذين صاروا الآن من ألد أعداء المديرين 
الحاليين ء إن لم يكو نوا من ألد أعداء حكومة الإدارة ذاتها » كنوع من 
أنواع الاداة التنفيذية . 

وزاد م نأزمة حكومة الإدارة أن (رويل) أقدر أعضاء هذه الحكومة 
والذى كان فى استطاعته » من بذهم مواجبة الموقف » لم تليث أن سقطت 
عضويته وآخر جه الاقتراع من الحكومة فى ٩‏ مأو ٠۷۹۹‏ . وانتخب 
بدلا منه ( سيبس ) 516968 و الاخير ضد دستور العام الثالث > وكان انتخابه 
لعضو بة هذه الحكومة مثا بة الاعتراف بأن هذا الدستور ( دستور )۱۷۹٥‏ 
لم بعد يؤدى الغرض من وجوده » وقد وجب لذلك إلداؤه . 

ووقع الاصطدام بين الحيئة التشريعية والسلطة التنفيذية على المسألة 


PVE‏ محمد فؤاد شكرى 


المالية» حيث اشتد المجوم على حكومة المديرين » يسبب العجز الكبير 
فى الميزانة » والفساد المنتشر بين المديرين أنفسهم » الذينتركوا المتعهدين 
والموردين والمضاربين شرن على حساب الجيش ( الجائع) والآمة الى 
تعيش فى ضنك » بل وتواطتوا مهم . 

وعندما وصل ( سييس ) إلى باریس من برلين فى مابو ٧۷۹4‏ - وكان 
موفدآ فى مبمة لدى ملك بروسيا » فردريك ولي الثالث لإقناعه ‏ دون 
جدوی ‏ بالخروج من حیادہ والتحالف مع فرنسا وتغيب عن باریس 
من ١١‏ مابو ۷۹۸ فى هذه المهمة ‏ دخل ( سيس) عضواقى حكومة 
المديرين ف ١5‏ يونية . ووجد ( سيس ) عند حضوره إلى باريس أن الرأى 
منعقد على ضرورة إخراج ثلاثة منالمديرين حتى يتسنى إجراء أى إصلاح 
جدى . وم لاريفلير ايو» ومرلان » وتريلبارد . فلم يليث أن اقتنح 
هو أيضاً بهذا الرأى ۽ ثم وجد ( باراس ) فى هذه الظروف من ص_اللخحه 
الانضمام إلى (سييس) بجرد أن أدرك أن مصير هؤلاء الثلائة قد صار 
حتوماً وأمرآ مفردغاً منه . 

وعلى ذلك فقد بدأت اطيئة التشريعية مجومها فى ٠١‏ يونية» بأن 
اكتشفت الآن وبعد مضى عام بطوله أن ( تريلبارد ) قد انتخب عضوآ 
فى حكومة المديرين يطريقة غير دستورية . فأخرج (تريلهارد) منحكومة 
المديرين » وانتخب فى مكانه جوهييه ( «عنطة» ) (18 يونيه ) ؛ ثم أرغم 
كل من ( لا ريفليير لييو ) » [ ومرلان ] على الذروج كذلك فى مساء اليوم 
نفسه » واتتخب فی مكامما ( روجر ديكو ) Roger-Ducos‏ » والجزال 
مولان 8 ُقصارت حكومة المدرن تتألف الأن من : باراس ٠‏ 
سيس » جوهييه » وروجر ديكو ومولان . 

وببذا الانقلاب الذى عرف يامم انقلاب ٣٠‏ بريريال سنة ۷ 
۸ بونية ۱۷۹۹ ) انتقمت اطيئة التشريعية من اطيئة التنفيذية صاحبة 
الانقلابين السابقين : انقلاب ١8‏ فريكتدور ستة ه ( 110/91/48 ) ء 


الصراع بين اليورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ۳Yo‏ 


بإب فلو ريال سنة 5 ( ٠۷۹۸/٠ |1١(‏ ) ضد الهيئة النشريعية . وهكذا كا قال 
(لوسیان عأ ناآ بوتابرت ) شقيق الجنرال بونابرت : بفضل هذا 
الانقلاب الآخير ( ٣١‏ يريريال ) ء استعادت اهيثة التشريعية المكان 
الأول الذى هو من حقبأ أن تشغله ق الدولة» . 

ولكن الشعب قابل هذا الانقلاب د ببرود» وجفاء » لان هکان من 
المتعذر عليه أن ينسى الشدائد التى تماما فى أيام المؤتمر الوطى » والبؤس 
الذى عاش فيه والذى تز (بدت حدته على عبد حكومة الإدارة . ولقد كان 
سبب النكبات الى نزلت بساحة الشعب ء تعرض البلاد لخطر الغزو 
الخارجى ء من ناحية ولخخطر التآمر -- تآمر أعداء الثورة - عيبا فى 
الداخل من ناحية أخرى ٠»‏ الآمر الذى جعل الشعب يعتقد أن قيام 
الحسكومة القومية الى تتركرق يدها السلطة سوف يدفع عته هذينالخطرين: 
الخارجى والداخلى معا . فكان لدقع هذين الخطرين إذآ أن تأسست 
( الدمكتاتورية ) التى حكيته فى عبد المؤتمر الوطنى والتى لا زالت تحكه 
فى عمد المديرين . ومع ذلك فقد أخفقت هذه الديكتاتورية فى دفع هذه 
الأأخطار عنه » بل ظلت هذه الأخطار قائمة ومتجددة بل واقتضى وجودها 
وعدم زواها اللجوء إلى !تاذ نفس -الإجراءات الى قأمى الشعب من 
جرائها الأهوال فى (عبد الإرهاب ) . 

من ذلك ( قانون الرهائن ) sءعها0‏ 8 01ا النىصدر منذ ۲ ١يوليو‏ 
باوباو ء وكان من طران (قانون المشبوهين ) المعروف الى صدر فى 
۷ سبتمير ۱۷۹۲ وكان من دعامات عبد الإرهاب . فقد أجاز (قانون 
الرهائن ) للحكو مة أن تأخذ رهائن من العائلات المشتبه فى أنها تعطف على 
الفارين من التجنيد أو المنضمين إلى عصابات الملكيين » أو المشتبه فى أتها 
ذات قرابة ولو بعيدة « بالمباجرين» . على أن يكون نصيب هؤلاء الرهائن 
الإعدام إذا حاولا المرب » وكذلك ننى أربعة منهم ومصادرة أموالهم ء 


۳۷٦‏ محمد فوّادِ شكرى 
مع فرض غرامة جماعية علهم ؛ وذلك فى نظير كل جمهورى واحد يلق 
حتفه عل أيدى خصوم الحكومة ٠‏ ` 

ولقد قاوم الشعب هذا القانون د الذى أعاد ‏ كا قال الآهاون - 
حكومةسنة ٩۳‏ والذى لا يمك ن أن يتحمله إنسان . ؛ وظهرتهذه المقاومة فى 
تاليف الجمعيات للانتقام من الموظفين الذين ير يدون تنفيذ(قاتون الرهائن). 

وزيادة على ذلك فقد أفرع الشعب وأرعيه » وأعاد إلى ذهنه ذكريات 
عبد الإرهاب الالية » وجعله ينقم على حكومة المديرين» أن هذه الحكومة 
حی تکسب ‏ كا اعتقدت - ألرأى العام »ل تلبت أن أجازت مرن 
جديد تشكيل ( نادى اليعاقبة ) القديم » فصار هذا يغرف الآن يا 
( جمعية المانيج ) Soci&te du Mange‏ ننسبة إلى صالة (المانيج )ملعب 
اليل - الى كانت مكان جلسات الجمعة التأسيسية الوطنية » والجمعية 
التشريعية » والمؤتمر الوطنى . وقد اتض إلى جمعية ال انيج هذه حوالى )١6٠١(‏ 
تاتا » عكست خطاياهم ومناقشاتهم صورة من تلك الأقوال المحمومة 
التى بميزت با مناقشات الو مى الوطنى فى سنة ٠۷۹۴‏ ء بالإضافة إلى 
التعبيرات الاشترا.كة والشيوعية المنتشرة الآن كنتجة للحركات 
الدموقراطة الى قامت فى عاى ۱۷۹٩ ۱۷۹٥‏ . 

وتزايد فزع الشعب عندماً صار الفوضويون » Anarchistes‏ بتحدثون 
le‏ فى ( مغبى جودو ) نوه3ه© 0346 بالقرب من التويارىعن ذبح 
ألوف الناس اتتقامآ لإعدام ( روبسيير ) 2 و(بايف). وأخذت تروج 
الإشاعات بأن مجلس الخسمائة يعتزم إعادة تأسيس ( لجنة الخلاص العام ) , 
وأن الجترال ( جوردان ) أبرز القواد فى باريس » قد شرب فى مأدبة 
عقب إحیاء عبد د حاملی الح رأب » ومنوام آي الثوريين « اليعاقة » . 

فقامت المظاهرات › ووقعت الالتحامات فى شوارع بأرس ٤‏ 
واضطر مجلس الشيوخ إلى إغلاق صالة ( المانيج ) . ولكن (جمعية المانيج ) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ VY‏ 
وظلت هذه الجمعية موضع كراهية عظيمة عامة ؛ فحملتالصحه عليما 
حلات عنفة » وهزأت يبا الجماهير وسخرت منها فى الطرقات والمقاهى 
والمسارح وى كل مكان ؛ ولكنها بقيت مبعث رعب » وإرهاب للجميع . 
لان أعضاءهاكانوا فى البولس » والموظفين المنتشرين فى مختلف فروع 
الإدارة ؛ ثم كان ها أنصار عديدون فى مجلس السمانة » و عطف علها من 
حكومة المديرين » إثنان : هما ( جوهيه ) و(مولان )؛ ينما كان من 
بين أعضائها ثلاثة من القواد: بر نادوت وهو وزير الحرية ». 
وجوردان » وأوجيرو 1 
والفزع الذنى استبد بالشعبء حدث فى نفس الوقت الذىكان قد 
أوقف فيه الجوم العام الذى شته الخحلفاء على فرنسا ( عند تشكيل الحالفة 
الدولية الثانية ) . وتركزت حينئذ العمليات العسكرية على خط الحدود فى 
ميدانين أساسيين ٠‏ ( أولهما ) » فى سوييرة : حيث استطاع الجترال 
( ماسينا) هز عة الروس بقادة (كورسا كوف ) 4k0۷ەإKo‏ فذيوديخ 
فى ۹۳ سبتمير ووباوء فى حين اضطر ال ارال ( سواروف ) إلى 
التقبقر صوب إقلم ( جريسون) بعد أن هلك نصف عدد جيشه وفقد 
مدقعيته وکل عتاده ؛( وثانيهما ) فى هولندة : حيث اتتصر الجنرال 
(بروت) ف برجن Bergen‏ ع 14 سبتمير 1۷44 على الجش الانجليرى 
الروسى الذى ذكرنا آنه نزل على الشاطىء اطولندى بقيادة دوق يورك . 
فاضطر دوق يورك إلى التسلے فى ( اتفاق ألكار ) ۳۵۵۲ ۸ا4 فى 
برو أكعوبر ٠۷۹٩‏ ء والإيحار مع فلول جيشه إلى انجلترة فى .© نوفير ؛ 
و بذلك ثم إنقاذ فرنسا . 


۳۴۷۸ محمد مواد شكرى 


امو العرے وبوتاررت ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹) 

ولكن هذه الاتتصارات ل تثر اهام الشعب وقتثذ » يسبب سوء 
الموقف الداخل من جبة ءولآن الأنظار من جبة ثانية كانت متجبة نحو 
مصر ء الى صارت ميداتاً لاتتصارات بوتابرت الباهرة . ولقد أخفيت 
عن الشعب الفر نسى أنباء أية هزاءم تكون‌قد حلت يحيش الشرق فى مصر » 
أو أية صعوبات تحيط به أو الا خطار الى كانت محدقة بهذا الجيش » فل 
يعرف الشعب شنا عن ذلك كله » وبدأت من هذا الجن كاك اللاساطير 
حول البطل الذى علق الشعب المكدود الأمال العظيمة فى أن تستعيد 
فرنسا يحدها وفخارها» بفضل هذا القائد الشاب » الذى غأمر فى يلاد 
« الشرق » : بلاد الاسرار والغموض »والبلاد الى ذهب [لِيها بونابرت 
غازياً فاتعاً » ومنشئاً ومؤ سسا للامبراطوريات العظيمة . 

وكان المقصود من إرسال الخلة إلى مصر مباجمة الإيجليز فى طريق 
مواصلاتهم مع البند عندما اتضح أن من المتعذر مباجمتهم فى جزيرتمم . 
.ومن المتواتر أن بونابرت نفس ه كان عندئذ > ام بمشروعه الشرق العظيم » 
وأن حكومة الإدارة عندما قررت فى ١١‏ أبريل ۱۷۹۸ »إرسال ( جيش 
الشرق) بقيادة بونايرت إلى مصر اما كانت نى إلى جاتب ما ذكرنا 
التخلص مو قتا أو إلى الآبد » من القائد المنتصر الذى صار متاطبهم بلبجة 
الآهر صأحب السلطان والنفوذ فى شثون الدولة » والذى بضع حكومة 
المديرين. أتفسهم تحت رعايته أو حماته . رمن الثابت أن فرنسا كانت 
تريد [نشاء مستعمرة جديدةء فى ميادين جديدة » ووفق مبادى.استعهارية 
جديدة تعوض عليها خسارتها فى جزر اند الغربية » وتمكنها من إحياء 
بحد الاميراطورءة الاستحارية القدمة . 

ومبما يكن من أمر فقد جرت الاستعدادات هذه الملة فى هدوم 
وكتهان * وكاد يعطل قيامها وقوع أزمة انتابت العلاقات الدبلوماسية 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳۹ 
مع القسا عندما حدث شخب ف فينا » اتتزع الور فى آثنائه علم الثورة 
المئلث الالوان من مب السفارة الفر نسية » وغادر السغيرالفرنسى(برنادىوت) 
فينا فى ١6‏ أيريل ۱۷۹۸ ء ولكن الفسا لم قستطع إثارة الإمارات الكل مانية 
للدخول فى حرب معبا ضد فرنسا لعدم استعدادها ٠.‏ وعندئق غل بونابرت 
عن عزمه على الذهاب إلى ( رشتات ) لتسوية الآمور بنفسه ( «مايو ) . 
وذهب بدلا منذلك إلىطولون » فأحرت الخخلة منطولون ١‏ مأيو11/84 
وف أول يوليو وصلت إلىالاسكندرية بعد أن استطاعت الإفلات مرن 
الأسطول الانجليزى بقيادة ( نلسن) ف البحر الابيض ؛ واستولت على 
جزيرة مالطة ( ١‏ يونة ) . 

ودخل بونابرت القاهرة بعد أن أوقع بالماليك هز عة كبيرة فى واقعة 
الأهرام فى ١‏ يوليو ۷۹۸ . ولكن لم يلبث أن تحرج موقف الفرنسيين 
عتدما حط ( نلسن) أسط وم فى أبى قير فى أول أغسطس ۽ فانقطعت 
يسبب هنه الكارثة المواصلات بين جيش الشرق » وأرض الوطن » وصار 
من الآن فصاعدآً الفرنسيون عص ورین فى فتوحاتهم . وعندما أعلنت تركا 
الحرب على فرنسا ( ٩‏ سبتمير ۷۹۸ ) ترك بونايرت الجنرال ( ديزيه ) 
«ندده8. فى مصر بنا زحف هو إلى الشام » واتتصر عل الثانين فى معركة 
جبل طا پور 1V Û Mont Thabor <c‏ أيريل ٩‏ . ولکنه أخفق فى 
اقتحام حصن عكا › ولا كان الطاعون قد انقشر فى جشه » وبات مېددا 
بوقوع جوم عثانى ‏ إنعليرى عليه ٠‏ فقد اضطر بونابرت إلى التقبقر 
۲١ (‏ مايو ) والانسحاب إلى مصر » الى وصاما فى الوقت المناسب لينتصر 
عل العثانيين الذين نز ل جیشہم فى أبى قير ( ٥‏ يو ليو ۲ أغسطس و17 ) . 
وق بم أغسطس غادر بو نابرت مصر بعد أن ترك كليير فى قادة اخلة . 
ومن المعروف أن الجنرال ( منو ) لم يلبث أن خاف هذا الآخير فى القيادة 
بعد مقتله » وأنه ( أى متو ) اضطر إلى التسلم بعد ذلك وخر جالفر نسيون 
نهائيآً من مصر ( فى أغسطس وسيتمير سنة ۱۸۰۱ ) . 


.۸ محمد فؤاد شكرى 


ونا بونابرت بأعجوبة من الأسطول الانجليرى المتجول ف البحر 
الأبيض » فوصل إلى فير>وز ۴۲٤۵‏ » على ساحل إقليم بروقتس الجتونى 
فى + أكتوبر ووبا؛ » وق ©( أ كتوبر دخل باریس . 

وكانت باریس عندما وصلبا بونابرت » تتحدث من مدة سا بقة > عن 
ضرورة إصلاح الدستور يشكل يكفل تركز وتقوية السلطة التنفيذية ء 
حتى يتسنى بفضل ذلك إنشاء عبد می الاستقرار فى فرنسا . فقد نشر 
( بنيامين کو ذستان ) Beniamin Constant‏ يوحى من ( سييس ) كرأسة 
عن «الثورة الضادة› الإجليزية »> والى أعادت أسرة ستيوارت إلى 
العرش فى سنة 1+٠‏ . وكان ( بنيامين كونستان ) من الذين أسسوا مع 
( سييس) » ومدام دی ستال وتاليران » فى سنة ٠۷۹۷‏ حزياً عرف اسم 
( اججاعة أوالدائرة الدستورية ) Constitutionnel‏ عاععمن) ع وهوحزب 
جمبورى يويد وقتذاك حكومة الإدارة ضد حزب (الكليشيان) المعروف 
من « المعتدلين » الملكيين . وف هذه الكراسة نقد ( بنيامين كونستان ) 
د الفجوات » الكثيرة فى الدستور والى تسبب عا اللجوء إلى استخدام 
وسائل العنف والشدة ؛ فدلا من إنشاء أداة تنفيذية قوبة » صار الاعاد 
على الانقلابات والثورات لتحقيق رغبات الاحزاب المتذاحرة ؛ والى 
اتخذت من دعوى وضع الدستور ؛ أو السك به » أو تعديله ؛ أو تغييره › 
ستارآ تخنی وراءه تنازعها على ااسلطة . ثم طالب ( بنيامين كونستان ) 
بانهاء « الثورة » وذلك ک) قال بالاستفادة من الظروف القائمة فعلالتخليص 
« المبادىء » الصحيحة » والى تححل بمكناً » أخيرآً وبعدكل هذه الانقلابات 
والثورات » «تأسيس الجبورية» . 

ولقد قالت بهذا الرأى كذلك ( مدام دی ستال ) فى كتاب نشرته 
فى الشهور الأاخيرة من عام 1۷۹۸ ء بعنوان «الفاروف القائمة فعلا والى 
بمکن بها إنهاء الثورة >( . 


Des Circonstances Actuelles Qui Peuvent Terminer La (1) 
Révolution. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ ۳۸۱١‏ 

وقد قرأ هذا الكتاب وصححه ( بنيامين كوتستان ) ومع أن كل 
ما عنيت به ( مدام دی ستال) فى هذا اؤ لف » كان ضمان مصالح الاغنياء » 
فقد تحدثت عن «١‏ النظام » ععقء0 ء موعن « السلام »ديعم : ls‏ 
الأمران اللذان طليت الجاهير ( الشعب ) فى فرنسا فى سنة ۸٩۱۷ء‏ أن 
تتأسس حكومة مركزية قوية فى الللاد حى يمكن تحقيقما . لان الحاجة 
باتت ملحة الآن ١‏ للنظام » و د للسلام » أكثر من أى وقت مضى . 

وأخذ (سييس ) يفكر جديا فى موضوع الوسيلة التى يمكن بفضلبا 
جم الخلافات التى تحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذيه . و ( سييس ) 
كان العدو اللدود لدستور العام الثالك» وهو كا نمل لم يشترك فى وضعه ء 
ولقد كانت أ كر معاب هذا الدستور » وعلى نحو ما ذكرنا , أنه لم يبتكر 
الوسيلة الى يكن با فض ما يتشا من خلاف بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية بالطرق الدستورية القانو نة » أى بالطرق السلية والنظامية . 
ول يكن أحد قد استشار ( سبيس ) عند وضع هذا الدستور . 

ولقد نخيل ( سيس ) نفسه وإلى جنبه قاد عسكرى على رأس حكومة 
قوية وقادزة على إعادة النظام والسلام إلى فرنسا ؛ ويلتف حوله لس 
فقط المعتدلون › ولكن الوطتيون المخاصون » والملكيون ء والمتآامرون 
المغامرون » وبالاختصار كل أو لمك الذن يريدون :( إنماء الثورة ) أى 
الدين بريدون تحقيق ما صار الجيع ف عام ۹۸ طلبونه »۽ لان فريعا 
منهم قد امتلاات جومم بالمال وسغون استمرار الفائدة الى جنوها من 
«الثورة »> ؛ ولآن فريقاً آخر لم .يكن قد استفاد شيئاً من ر الثورة ) › 
وصار يى الآ الاستفادة من تغيير الأوضاع القاعة عندمأ تتهى 
« الثورة » » ولان فر يما ثالكاً كان يؤمن إعاناً صادقاً بضرور «١‏ [لماءاللورة» 
عن زيمان بالمثل العليا . 

آما بونابرت فقد وقف سريعاً على كل ما کان يدور ويحدث حوله , 


AY‏ محمد فؤاد شكرى 


وأشرك نفسه سريعآ فى هذه الماحثات الدائرة ل صردرة « إتباء 
الثورة » . وعندما سأله ( تاليران ) عن رأيه فى دستور العام الثالك > کان 
جوابه : « أنتنظي الشعب الفرنمى لم يكد يبدا بعد» | ولقد حمل پو نايرت 
حملة عنيقة على دستور العام الثالث الذى ترك للهيئة التشربعية  »‏ قال , 
الحق ف تقرير السلم والحرب » والحق فى فرض الضرائب. وأعلن بو نايرت 
أن السلطة الحكومية هى التى يحب اعتبارها الممثل الحقيق للأمة . 

ومع أن شعوراً بالعداء »كان متبادلا بین ( سييس ) و ( بونابرت ) » 
فق د كفت الصلات التى نشأت سن الر جلين » منذ إقامه بونايرت ف بأريسء» 
لآن يعتقد ( سيس ) أن بوسعه الاعتاد على بونابرت فى تديير الانقلاب» 
المنتظر ؛ ولان يعتقد بونابرت من ناحيته » أن بوسعه بعد الانقلاب » 
أن يسلب من ( سيبس ) كل سلطة حقيقية بسهولة ٠‏ وعن ذلك فقد تم 
الاتفاق يينهما على أن يتعبد بونابرت بتنفيذ الانقلاب » فى نظير أن 


يوضع موضع التنفيذ ذلك الدستور الجديد الذى كان قد أعده 
( سيس ) تسه . 
$SS ¢‏ 


ائقعوب ۱۹۰۱۸ بر یمر سن ۸( ٠١ ١9‏ نویر ۱۷۹۹ ) 

وكان ( سيبس ) قبل مجیء بونابرت من مصر قد بدأ يدير مؤامرة 
ألا نقلاب الذى قى على حكومة الإدارة » وعلى دستور العام الثالت , 
ويتيح الفرصة لإنشاء السكومة المركر ية القوية التى تستطع إعادة ( النظام) 
و (السلام ) إلى فرنسا . 

ولكن ( سييس ) وجد من المتعذر الاستناد على ( المعتدلين ) وحدم 
لتنفيذ الانقلاب ء ورأى من الضرورى الاستعانة بقوة عسكرية » أى 
الاعماد على قائد له من -حسن السمعة وقوة النفوذ » مايضمن بجاح المؤامرة 
ولا كان بونابرت بعيداً عن فر نسا ‏ ققد اتيجه تفكير ( سبيس) إلى ال جرال 


( جو یر ) ؛:هطددز » الذى أعطى قيادة جيش إبطاليا , عل آمل أن يتمكن 
من هز ية القائد الرومى ( سواروف ) فى إيطاليا » فيعاون الحكومة عند 
عودته منتصراً » ف القضاء على اليعاقة » ووضع دستور جديد بدلا من 
دستور العام الثالث : 

ومن المسلم به أن ( سييس ) وجماعة من أعو انه كانوا يفكرون وقتئذ 
فى إنشاء ملكة دستورية . وهناك من يقولون أن ( سببس )كان على اتصال 
بوكلاء الدوق دورليان , وقال غيرم أنهمتصل بأمير يروسى أو بدوق 
بر نسويك ء أو أنه يريد تولية أمير من أسرة بر بون الاسباية ... الخ إلى 
غير ذلك .كا أن ( مام دى ستال )كانت تدعو إلى جعل البروتستاتنية 
دين الدولة الر مى فى فرنسا . ومن المقطوع به أن فكرة إنشاء الملكية من 
جديد فى فرنسا كانت قائمة » قبل حدوث انقلاب برعير بأربعة أشهر . 
ولقد قضى هذا الانقلاب عل ىكل ذلك . 

آما ( جو بير ) ققد غادر بأريس ق ١‏ يوليوء ولكنه لم يلب ثأنانهزم 
کا عرفا على يد (سواروف )» وقتل فى مع رک نوف 801 فى ١6‏ أغسطس 
4 وهى المعركة التی أفقدت فر نسا کل إيطاليا » ماعدا(جمبوريهليجوريا) 
فاتيجهت الأن الانظار إلى بو نايرت كالرجل الذى ف وسعه وحده [نقاذ 
فرنسأ. 

وفى .+ أغسطسكتبت الصحف : د أن بونابرت هو الرجل التى 
نفتقده » ('؟ويعوزناً. 

ول تلبت حكومة الإدارة أن سامت بضرورة استدعائه من مصر . 
فقررت فى ٠١‏ سبتمير ۱۷۹۹ آن تدخل فى مفاوضات مع تر کیا عن طريق 
السقير الاسانى لدى الباب العالى » من أجل عودة يونابرت والجيش 
الفرنسى فى نظير إرجاع «صير إلى الباب العالى » رق ١8‏ سبتمير صدرت 


Bonaparte Qui Nous Manque. (x)‏ أوظن) 


FAL‏ محمد فوؤاد شكرى 


التعليات من حكومة الإدارة إلى بوةأبرت بأن يتخذ كل ا خطوات‌المسكرية 
والسياسية» والى يرىبعبةر يته أنها ضر ور ية لتحقيقعودتهمع جيش الشرق 
إلى فرنسا . ۰ 

ولكن قبل أن تصل هذه التعلمات إلى بونابرت » كان هذا قد غادر 
مصر كا عرفنا متذ ۲۲ أغسطس . وف ۳ أكتور ۱۷۹۹ وصلال‌باریس. 

وبدأت الاستعدادات للانقلاب بأن أشرك ( سييس ) ف المؤامرة 
اثنين من المدير ين صا : روجردیکو ٤‏ وباراس وأكثر الوزراء . وأكثرية 
مجلس الشيوخ : وكان من أعضاء هذا ايجلس ( جوزيف ) شقيق يونابرت. 
ومن جبة أخرى تعهد شقيق بونابرت الآخر › ( لوسيان  )‏ وکان ر توس 
مجلس الخسمائة ومشودا له بالكفاءة والذكاء » ويأته يرلماق ماهر 
تعمد بأنه المستول عن مسلك هذا المجلس . ثم انضم إلى المؤامرة تفر من 
رجال المال الذين أغضبهم على حكومة الإدارة ذلك القرض الإجبارى 
الذى فرضته هذه الحكومة على الأغنياء» فقام بالإتفاق على الجر 5 
وتمويلبا أحد المتعهدين والمو ردين للجيبش ويدعى ( کو للو Collot{‏ « 
ومصرق دی ( أوفرارد) 4 وآاكتثملت الاستعدادات لتنفيذ 
المؤامرة( أو الانقلاب ).نوم ۸ نو قير ل ۱۷ .ر مير ستة.۸) ۔ 

واتفق رأى المتآمرين على نقل مكان اجتاع الحيئة التشريعية إلىخارج 
باريس ؛ وكان لجلس الشيوخ بحكم الدستور الحق فى تغيير مكان اجتماع 
اليئة النشر يعية . فادعى المتآمرون اكتشاف ١‏ موّامرة » من تد بير اليعاقية 
وانعقد مجلس الشيوخ لبحث هذه المسألة مساء يوم ۸ نوير ( ۱۷ بريمير ) 
وبقى متعقداً طوال الليلحى الثامنة منصياح اليومالتالى» ٩‏ نوشبر(م١بريير)‏ 
وقرر المجاس أن يتل مكان اجتماع اليئة التشريعية إلى ( سان كلو ) 
ST Cloud‏ »وعيد يقنفيذ هذا القرار إلى بو نايرت ؛ الذى عبن هذا الغرض 
حاكا عسكريا بارس . وبتاء على ذلك فقد حضر ( بونابرت ) مح قوادہ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ Ao‏ 
وضباطه إلى قصر التو بارى يحل ف أملم مجلس الشيوخ بمين الولاء الدستور . 
وخطي بونابرت فحمل على القوانين التى تؤدى إلى بوس الشعب وتسأغد 
على لبه » وحمل عل حكومة فاسدة تقضى على القرة الى يحب أن تجنيبا اللاد 
من فتوحاته ومن الجبود الى يدها من أجل إنعاشها , وزيادة ثرو تما , 
وجلب السلام والهدوء إلا . وحمل على الاستبداد ؛ ثم طالب بقيام 
الحكومة الطيبة الى تجعل الناس ينسون اختلافانهم ونزعاتهم الحرية ء 
وقال :إتمانحن نريد جمهورية تقوم على قواعد من القانون والاخلاق » 
والحرية المدئية › والتساممح السيامى 

و بادر بالاستقالة من حكومةا مدي رين : كلمن (سييس) و (دوجوديكو) 
وتيعهما ( باراس ) . وعتدما رفض ( جوهييه ) و ( مولان) أن عتوا 
حذوم » كان نصيهما السجن فى قصر للكسميرج تحت حر اة الجترال 
( مورو ). 

وف ٠١‏ توقبر ( ۱۹ بربمير ) اجتمعت الطيئة النشربعية فى (سان كلو ) 
مجلس الشيوخ و مجلس الخسمانة . وكانت أكثرية أعضاء ( الخسماثة ) غاضة 
ما جرى فى اليوم السابق » وناقّة عل مدبرى هذه الحركة ؛ويدأً الأعماء 
لفون : عضوا بعد. آخر » يمن الولاء من جديد لدستور العام الثالك » 
وسط الياج- والصخب الششديدين » وعتدئذ قرر بونابرت أن ضر نفسه 
إلى ا مجلس لاإتهاء المسألة . 

وحوالى الرابعة يعد ظهز اليوم تفسه » حضر بوناءرت إلى جل سالشيوخ 
أولا ء وكان يدو عليه الارتباك ؛ وعندما تكلم قويل يفتور ء وفاته أن 
يذكر أن سبب الانقلاب هو مؤامرة العاقبة الموهومة 3 م اتتقل بعد 
ذلك إلى مجلس الخسمائة . ولكهما أن وقف عار ج ا تعالت 
النداءات والمتافات سقوط الديكتاتور والطاغية » وبطر ده خارج القانون » 
أى إهدار دمه . ثم هاج جماءة من التواب المهتاجدن رضية ضةوا الاق عليه 

( م ه؟- البورجوازية ) 


۳۸٢‏ محمد فؤاد شكرى 


وم هددون ويتوعدون ؛ فأنقذه رجاله الذن سرحان ما أحاطوأ به ¢ 
يتلقون عنه ضر بات ١‏ البعاقة » ؛ واستطاعوا أن تحماوه حارج القاعة . 
وعبثاً حاول ( لوسيان مو نایرت ) رئيس مجلس الخممائة أن'يذنود عن أخيه 
أو أن يكح جاح الأاعضاء الثائرين . وعندتذ غادر ( لوسيان ) قاعة الجلس 
ليخطب ف الجنود » وليطلب منهم بوصفه رئيا مجلس الخسمائة أن ينقذوا 
« الا كثرية» من الذواب » الذين ترهبهم « الأقلية » التى أعضاؤها من اليعاقية 
د الأوغادء صتائع الانجايز الذين يبددون هذه د الأكثرية » عتاجرم» 
والذين يريدون الفتك بقائدم ( قائد الجند ) يونابرت ؛ وح يزول كل 
تردد لدی الجنود » أقسم ( لوسيان ) ١‏ ايخترقن يسيفه صدر أخيه إذاجرؤ 
هذا فعرض ححرية فرنسا للخطر !»> . ثم تكلم بونابرت ؛ ودغل الجنود 
يس لاحهم وعلى رأسبم الجترال ( مورا) Murat‏ ء والجبرال (لوكلير) 
إلى قاعة الجلى ليطردوا هذه ١‏ العصابة ‏ "5 طلب متهم بوتابرت ‏ 
عن بكرة أبيبم » 1 


© #* «e 


نيا كوم الا دة ( ٠١‏ نوقير ۱۷۹۹ 2 164 برعیر سنة .م ) 

وكان بعد هذا « التطهير » أن اجتمع بر ئاسة لوسيان يوتابرت ف مساء 
الیوم نفسه ( ٠١‏ نوفير ۰۱۷۹4 ١9‏ برعير سنة ۸) مجلس اانه » وقد 
نقص عدد أعضائه » فصاروا حوالى اثلاثين . ليتشخذ القرار الذى عترف 
يقانونة الانقلاب الذى حصل . فتقرر إلغاء. حكومةالادارة : « لقدصارت 
حكومة الإدارة منتهية » © وتقرر إسقاط العضوية عن ( )3١‏ ناتا » 
لما ظهر مثيم من تطرف وعدوان ه خصوصآ فى جلسة هذا الصباح» ؛ 
. وتقرر أن تنشأ بصورة مؤقتة «هنيئة أو لجنة قنصلية تنفيذية 7»> مؤلفة 
Iln*y a Plus de Directoire (۱)‏ 
Comrission Consulaire Exécutive (¥)‏ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ FAY‏ 


من المدير بن السابقين : سيس » وروجرديكو. ومن الجترال يونابرت 5 
على أن يمارس هولاء الثلاثة , سلطة الإدارة» » وأن بعبد لبهم بتنظم 
كل فروع الحكومة والعمل على استقراب المدوء والنظام ف الداخل » 
والوصول إلى عقد السلام على أسس ثابتة متينة ومشرفة .ثم تقرر تأجيل 
انعقأد البيئة التشريعية إلى بوم 2 قراير ۱۸۰۰ . وأخيرآ تقرر أن بعين 
العلسان لجنة من ۲٠‏ عضوأ لوضع تقرير عن التغييرات اللازم إدخاها 
على قوانين الدستور الأساسية » ولعرض ذلك على البيئة التشريعية عند 
اجتباعها . وقد أقر مجلس الشيوخ هذه القرارات لتصبح تانونآً . وحلف 
القناصل الشلانة ١‏ المؤقتون » فى مجلس الشيوخ يمين الولاء الجمهورية 
« الواحدة والتى لا تتجزأ > وللحرية والمساواة : وللنظام المثيلى ( التيانى ) ء 
وكان. ( لوسیان بونابرت ) هو الذى وضع صينة هذا القسم . وبذلك يكون 
قد اتهى عبد حكومة الإدارة . 


زاء الكوددة : 

ذلك إذاكان انقلاب ۱۸ء ١9‏ برعير مدنة بم ء وهو أتقلاب قابله سواد 
الشعب لأاسباب عديدة ومتنوعة » ليس فقط دون إبداء أية معارضة 
ضده بل وبالارتياح والترحيب به . ذللك بأن حكومة الإدارة كانت قد 
صارت موض ع كراهرة الشعب واحتقاره بسبب طفيائها وفسادها وعجزها 5 
ولقد ترتب عل سقوط هذه الحتكومة أن تسل بونابرت مقالي د الآمور 
ف فر نسا لثقة الشعب به . ومع أن يونابرت بق لفترة قصيرة من الزمن 
بعد ذلك حرص عل الظاهر والعادات الى أوجدتها « الثورة » إلا أرن. 
اليوم الذى تولى فيه بونابرت السلطة وا مىك فى فرنسا إا يحدد فى واقع 
الآمر آخر أيام اخبورية . 


NM‏ محمد ال شوق 


' قال (إعيقبيه ) :24*60 تعليقاً عل آتقلاب 1۸ ۱۹ برعيرسنة ۸ : 
« وهكذا وقع الاعتداء عالقا نونيحدرث هذا الانقلابضد نظام امجالس 
الفثيلية [ النياية]. ولقد بدأت القوة تفرضن سلطانما . أن انقلاب ١8‏ ,يمير 
[ة:نؤقير ۷۹4] يشبه الانقلاب الذى حصل عل يد الجيش ضد القثيل 
التياىايوم ١م‏ مايو [ ۱۷۹۳ وهو الانقلاب الذئ أسقط الجيزوند فى عبد 
المؤتمر الوطنى ] لو أن هذا [ الانقلاب ] لم يكن موجها ضد حزب [ من: 
الأحزاب ] بل ضد القوة الشعبية'. ولكن من الإنصاف أن يميز الإنسان 
بين ١8‏ بربمير » وبين الحوادث: اللاحقة لهذا الانقلاب والمترية عليه . 
لقد كان فى وسع المرء أن يعتقد وقتثذ أن الجيش إن هو إلا عضد للثورة » 

كا كان الشأن يوم ٠۳‏ فندمير ( سنة £ > ه أكتوير ۱۷۹۰ يوم أن دافع 
بونابرت عن المو عر الوطى) » وکا کان الشآن يوم 4 فريكتدور (سنة ه » 
۳ ستتمير ۱۷۹۷ ضصدالملكيين )» وأن هذا التغيير الذى لا مغر مته 
عو لا تول ار لفائدة ( أو لنفع ) رجل ورجل واحد فقط سوف 
يحعل من شباب فرنسا قريبآً جيشاً كبيراً » وسوف يحمل العالم الذنى كان 
حى هذه اللحظة منشغلا ومتأئراً » بتللك الرجة ( أو اللمزة ) الادية 
والنفسية العظيمة ( الى أحدثتها الثورة ) لايسمع إلا وقح أقدام جيشه » 
ولايستجيب إلا لإملاء إرادته » . 

لقد قام انقلاب 16 برعير سنة ۸ « لإنهاء الثورة »ء أى لإنہاء تلك 
الاضطر ابات الى نحمت من وجود الخطرين الخارجى والداخلى ء ومن 
تجحددهما المستمر بالرغم من الإجراءات العنيفة والدموية » الى أهدرت 
الميادئء الى نادت بہا الثورة ذاتها » ولقد وضعت ( الثورة ) أسباب السلطة. 
فى. أيدى ديكتاتورية بورجوازية » رضيت. ى تحافظ: على الثراء الذنى 
فالئه والمنافع الى حضلت عليها بسبب ‏ الثورة » وى تمن عل أرواحپا منذ 
أن تللخت يداها بدم الملا رضيت بأن تتفل السلطة إلى أبدنى 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳۸۹ 


دیکىتاتو نة عأودة ضيقة في ديكتا تورية حكومة المدرن والخاسية, 5 
عدوها إلى هذا رغبتبا الللحة فى ذلك ١‏ الاستةرار » الذى صلرت تنشده 
منذ أن اتهى عبد الإرهاب . ولقد خيل إلا تت ضغط رد الفعل الذى 
حدث بعد 4 ترميدور ستة ٣‏ أن لا سبيل إلى إنشاء الحكومة المركر بة 
القوية إلا إذا زادت تضحة الامة بحرياتها وحقوقها ‏ على أمل أن يتحقق 
« الاستقرار » الذى إنما يحفظ. فى حعيمه مصالح هذه البورجوازية على 
أساس أن يستتب « النظام » فى الداخل وأن يسود د السلام > علاقات 
الخهورية مع سائر الدول . ١‏ 

ولكن هذه الديكتاتورية الخاسية لم تحقق شيا من د الاستقرار » 
المنشودء فالخطر الخارجى ماثل ومتجدد » والاضطرابات الداخلية ماثلة 
ومتجددة . ولقد زاد من حدتها تدهور الخالة المالية والاقتصادية والخلقية 
من ناحية » وتعدد الانقلابات الحكومية بسبب تنازع الاحراب على 
السلطة » و تتيجة تلعجر الظاهر > فى ترتيب نظام الحكم » الذى أوجده 
دستور العام الثالث ( ٠۷۹١‏ ) » من ناحية أخرى . وهو ذلك العجز الذى 
جعل (الانقلايات) الوسيلة الوحيدة حسم كل خلاف قد ينشأ بين السلطتين 
التشر عه والتنفيذية فى الدولة ‏ 

ومئذأنفشلت حكومةالمديرين (أوالديكتاتورربةالخاسية) معسوعهادءم 
فى إعادة د النظام » و « فشر السلام » اتيت الرغة نحو ١‏ إنباء الثورة» : أى 
عو إتهاء تلك الأخطار التى أوجدتها « الثورة » : خطر الفزو الأجنى » 
وخطر الانقلابات والثورات الداخلية ‏ وذلك هو معنى الاستقرار 
المنشود بدعامته : النظام » والسلام . وكانت الوسيلة لتحقيق ذلك التسليم 
بضرورة التضحية مرة أخرى عريات وحقوق الآمة » فى سبيل إنشاء 
حكومة مركزية أشد قوة من الحكومات‌السابقة فكان ذلك من أ «جموورية 
القنصلية » ۽ وكان فى ذلك إنباء « الثورة » فعلا . 


۴۳۹ محمد فؤاد شكرى 

فعند أنقضاء عېد الإدازة 7 أى أتقضاء التجرية الىمہدت لقيام حكومة 
الفرد فى الحقيقة » يكون قد بدأ عبد جديد ,تميز بقيام عاولة جديدة 
ثانة لتحقيق «١‏ الاستقرار» ف فرنسا . ذلك كان هدى اجخهورية القنصلية 
الى أنشئت فى انقلاب م١‏ برعير سنة ۸ » وذلك سوف يكون مبعث 
قيام ديكتاتورية الإمبراطورية : ٠‏ إمبراطورية» نابليون الأول » الى 
حلت قا نو تاً» عل د الجهورية» التى اختفت عندئذ شكلا » وحقيقة واقعة . 


اللات امس 


الثورة وأوروبا 


القصيكل/لاول 
سياسة الثورة 
جردم : 

قال أنصار الثورة : إن من مآثرها: أثها أحلت القانون والعقل عل 
القوة » فاتسمت أعماطا ببذا الطابع الجديد فى الداخل » أى أثناء. حوادث 
الثورة ذاتها قى فر تسا » وفى الخارج » أى قعلاقات الثورة أو ( اجججبورية ) 
بس ئر. الدول الأوروبية » ؤيشعوب هذه الدول » وكان إحلال القانورتن 
والمقل عل القوة فى حاة الأفراد وااشعو ب ثم فى علاقات الدول بعضها 
يعض » عنصزاً جديدآ ينطوى على مبدأ ه مثالى» . ولقد أرادت (اثورة) 
أن يذيع هذا ادا الثالى فى أورويا : فلا تختص به فرنسا وحدها » 
ولا يشمل أثره الفرنسيين وحدم بل يتعدى الحدود الفرنية تسى 
( تطبيقه ) فى . بلدان أخرى » ولا تظل 5 ثاره «قصورة على الفر نسيين 
وحدم . وعملت ( الثورة ) لتحقيق هذه الغاية . وكان عندئد أن انتقلت 
(الثورة ):ذاب ا من حادث ٠‏ موضعى » أو , على » إلى ( حركة ) عامة 
شاملة . ولقد عبر خر تعير عن اصطباغ الثورة هذا (الشمول) الذى صار 
لما أحد الذين عاصروا الثورة » وراقبوا حوادما » ونعتىبه (ماليه دىبان) 
Mallet du Pan‏ _ وکان من جنيف › وراس تحر بر صحيفة من صحف 
: الرأى المعارض للثورة ( عطارد فرننا ) Jpg «< Mercure de France‏ 
له تين ) Taine‏ بالقدر ة والحصافة ودقة الملاحظة وعمقبا ‏ فى حن أعتبره 
مۇرخ الثورة (أولار ) Aulard‏ ‘ أحد. القادحين فى الثورة » الذين کل 
الحق د قوم فقد قال (هاليه دی بان ) منذ ۱۷۹۳ مامعناه : إن 


كوم 200 محمد فؤّاد شكرى 
الثورة لم تعد « ملكا » للفرفسيين وحدم خسب » يستأئرون بامتلاكبا دون 
غيرهم من الشعوب » لان الثورة يفضل ( الطابع العام ) النى صار طا لم تعد 
حركة ختص ہا شعب دون آخر . ش 
وأما السبب فى أن ( الثورة) صارت ( حر شاملة ) فو من شقين : 
اوها أنالثورة أت بالمادىء الجديدةالتى نادى با أصحاءبا «البورجوازيون» 
والذين دانت لم الساطة فى بلادم على أنقاض ( النظام الق ديم ) الذى 
حطموه بأيديهم بعد نضال حرف ضد الإقطاع وبقاياه ف بلادهم ( قرنسا ) . 
فقرروا المادىء التى كفات حقوق الاقر اد والشعوب وحرياتهم وأكدت 
سيادة الآمة » الى ترتب علا أن تكون الآمة فسا مصدر السلطات » 
وأقامت نوع الحكومة المستندة على ( المذهب الحر ) الذى يكفل تأمين 
البورجوازية على مصالحها » بارت قرر لبا حقاً دريحاً وقب لكل اعتبار 
آخر ء ليس ق مشاركة الكم خسب » بل والسيطرة عليه كذلك ‏ سواء 
جاءت هذه السيطرة: بطريق ارسة الديمقراطية الصحيحة ء أم يتأسيس 
ديكتاتورية الفرد . 
ولقد كانت القومية كذلك من المبادىء الجديدة الى أذاعتها الثورة » 

وعملت على نشرها خارج حدودها وتطبيقبا على الشعوب التى احتکت يبا 
فى حرى .با » وكتقيجة لتشك ل علاقتها بالحكومات (الآوروية) وتطورها. 
فقدكانت « الذاتة » التى يقوم علا الشعور القوى من الاهداف الى 
عملت ( الثورة ) من أجل إحيائها أو إيقاظها أو استكالها لدى ( الأمم ) 
الى لم يكن هتاك معدى عن تأثرها بصورة أو بآخرى بالمبادى.ء الحرة 
والقومية التى نادت با الثورة . دكان معت ( الذاتية ) أن تتحرر الشعوب 
من كل سلطان أجنى عتا » وأن تی فى الوقت نفسه كيانها السيامى إلى 
جانب (ذاتيتها) الروحية والاجتماعية » وتلك مهمة منحق (البورجوازية) ‏ ' 
الطبقة المتوسطة ؛ وقبل غيرها من الطبقات فى اعتبار الثورة ‏ القيام بها . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۔ مج١‏ ۳۹0 

على أن أصداء الاصطدام بين هذه الآراء والمادىء الجديدة وبين 

مصالح الإقطاع ف ( النظام القديم )كانت متفاوتة فى أورويا » حيث قد 

قاومت ( الحكومات ) الإتطاعية المتشعبة بالنظم القدمة » كل هذه الآراء 

والمبادىء الجديدة , فى حين تبات الآمم وانشعوب فى أكثر أنحاء أورويا 
إن لم يكن فيها جميعبا على اعتناقها وتأبيدها . 


على أن الذنى يحب ذكره كحقيقة واضحة الآثر فى يقظلة الشعور 
القوى » ونمو القومية فى أورويا » تيج ة لتيوع الآراء والمبادیء الى 
تادت بها الثورة القرثبة ‏ أن من عوامل هذه الةظة القومية الشاملة , 
كان التطور الذى علر عل المبادىء الخرة والمذهب القوىء بن أبدى 
ر جال الثورة أتفسهم ؛ حين اتتقلت م الدعاية > ذه المادىء من ميدان 
الدعوة « النظرية > لتحرير الشعوب إلى عاولة . عمبلية » لفرض ١‏ سيطرة » 
قر تسبة على الحكومات والشعوب ف أورويا » يدعوى «١‏ تطبيق > هذه 
المبادىء ذاتهاء الآمر الذى ترتب عليه أن تزايد تكاتف ( حكومات ) 
النظام القديم فى النضال ضد اثورة من جبة » فى حين قبدت «ذاتة » 
الشعوب و ١‏ قوميتها » فى مقأومة ١‏ الثورة»ء المتمثلة فى السطرة ١‏ الاجنبة » 
المفروضة عليها من جبة أخرى . وفكلا الخالين كان للبورجوازية 
التاهحضة ‏ ولغريق من نبلاء المد القديم فى بعض البلدان كذلك ‏ 
نصيبي ظاهر فى هذه المقاومة ( الوطنية ) . 

وأما حقيقة هذا كله » فسوف تتضح من عرض الآراء والمبادىء اتی 
تأدت با الثورة فى موضوع ( القومية ) أولاءثم تتبع الطرق « العملية » 
التى حاولت بها الثورة « تطبيق » هذه المذاهب الخرة والقومية فى أنحاء 
أوريا » وبان التغيير الذى طرأ على هذه الآراء والمبادىء لدى رجال 
الثورة » وقت أن أرادوا « تمميم » فوائدها لنفع الشعوب الى دعوا أصلا 


كوم محمد فؤاد شكرى 
لتحر يرها. ولقدكانهن أثر الآراء والمبادىء الفر نسية هذه , هدم القواعد 
التى قام عليبا وقتثذ القانون العام فى أوربا . 


¢ ¢ فنا 


وارعوة لأصبادىء وال راء الجريرة : 

فلقد جعات الثورة بادىء ذى بدىء من نظرية ( المقد الاجتاى) 
الى أتى بها ( روسو ) برتاجاً سياسياً . فل تكاف الأورة بإعلان حقوق 
الانسان » وحقوقف الأمم وحرياتها» بل ناضلت جاهدة فا يشه خملة 
صلببية كبيرة من أجل تقرير الحرية » وتأبيد حقوق الشعوب كافة ؛ 
لتكت ان مت ا هدم عت زاك ع ( دعاية ) واسعة 

منظمة و قومية . 1 ١‏ 
ققد تقد مكيف سبق استصدار إعلان يحقوق الإنسان والمواطن ‏ 
(3؟ أغسطس ۱۷۸۹ )ء الاتتهاء من وضع دستور الثورة الآولى . واعتياد 
اللك له ( م سيتمير .)٠۷۹١‏ وحكفل إعلان الحقوق حرية الغرد 
الشخصية » وحرية الرأى والعقيدة » وحق الملك» ثم أقر المساواة. أمام 
القانون والمساواة الاجتاعية » ومبدأ سيادة الآمة . وكل تلك مبادىء من 
اللعروف أن أصحاءها قد قصدوا من تقر برها العمل على تنفيذها فى فرنسا . 
ولكن سرعان‌ما برزوقت [عداد الدستور واستصداره فريق من الكتاب 
والناشرين مثل (كاميل دمولان ) و (مارا) وغيرهما » أخذوا يدعون 

لضرورة أن تتدخل فر نسا من أجل نصرة الشعوب فى أورويا . 


وعندما تم ظهور ( الجيروند ) حزبآ سياسياً »كان من القواعد الى 
قام عليها برنامج الهزب تدبير حملة قوبة لتتمكن فرنسا من تأبيد الحرية 
فى أودوباء ونش ركل تلك الآراء التى أنت ہا الثورة والمبادىء الى صار 
يتألف من جموعبا المذهب القوي . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج١‏ ۳۹۷ 
ولقد تبين أثر هن الدعوة الجديدة فحادث ( الإلراس) اذى سبق أن 
عرضنا له أثناء دراستنا لأصول ( القومية ) الفلسفية . فأشرنا إلى الخلاف 
الذى حصل بين بعض الآمراء الآالمان فى هذا الإقلي » و ( اجعية الوطنية 
التأسيسية ) على أثر إلغاء الامتيازات الإقطاعية فى عيد هذه اجمية . فقد 
بعت هؤلاء الآمراء الآ لان احتجاجا إلى الحكومة الفر نسية فى فيراير 
٠‏ » أحالته (اعية الوطنية ) على اللجنة الإقطاعية يبا ء التى قررت فى 
أكتوير ۰ تحت تأثير (مرلان دی دوويه ) خصوصاً : أن اندماج 
(الإلراس) فى فرنسا إنما حصل تأسيساً علىماصدر من جانب أه ل الإلزاس 
من قرار [جماعى بذلك ‏ م قالت إن كل ما آبرم من معاهدات قديمة » أو 
اشترطه الوك السايقون لامكن يحال من الاحوال أن يكون شعب حر 
طليق ملزما باتباعه . 
ولا كان (ميرابو) خشى أنتعتير الإمبراطورية (الرومانية:الجرمانية 
المقدسة › والتی کان هؤلاء الآمراء الآلمان ‏ كا عرفنا ‏ أتباعا لا  )‏ 
هذا القرار مثابة [علان حرب علا . فقد اقترح أن تستصدر ( الجعية 
الوطنية ) قرارآً يؤكد السيادة الفر نسية على الإلزاس » "م يطلب من الملك 
( لويس السادس عشر ) ف الوقت نفسه أن يسوى هذه المسألة بتعويض 
الآمراء الان عن الامتازات الى فقدرها تعويضاً كافياً ورقض الامراء 
الآلمان هنا الحل ؛ ويادروا بعرض ٠‏ قضايام » على ( الدياط ) أو الجلس 
الإميراطورى لفحصها . 
على أن آم مايسترعى النظر فى هذا الحادت ء كدليل على ماکان لدی 
(الجيرو ند ) من رغية صادقة فى تأييد حرية الشعو ب إطلاقاً > ر أحد 
رجاهم ( بريسو) Brissot‏ لم يليث أن كتب باسم ( اللجنة السياسية ) فى 
اججعية التشريعية ء وذلك عنمن تعلمات بعث بأ إلى الممثلين الفر نسيين فى 
ا حارج بتار بم توفير و هبو بشأن هنم المسألة : « أبلغوا الدول الأجنية 


۳۹۸ محمد فؤاد شكرى 
أنتا سوف نحافظ بأمانة على اليين التى حلفتاها بعدم القيام بأية فتوحات » 
وبأننا سوف نحترم قوانين‌ هته الدول ودساتيرها ( أىأنظمتها الحكومية ) » 
ولكننا إنما نبتى فى الوقت نفسه أن تحترم غيرنا كذلك قوانيننا ودستورنا 

ثم أيلغوا السول الاجنبية » أنه إذا استمر بمضى الآمراء الآلمان فى 
a‏ العدائية ضد فر نسا » فاتنا لن نأق بالحديد .والنار إلى بلادم 
ولكنا سوف ننشر ألوبة الحرية بين ربوعهم » وم وحدمم الذين يعتبم 
أن يتدبرواكل مايترتب عل بقظة الآمم ( والشعوب ) من تاج ! . وفى 
اليوم تفسه ( 78 نوقیں ٥۷۹۱‏ ) أعلن ( إسنار ) ه,وموز أحد كيار زعمام 
الجيروند فى اجحعية التشربعية : ولنقلبا كلة صريحة وموجبة لآوروبا 
بآسرها . إذا سعت الوزارات ( الحكومات ) لتجعل الملوك مخوضون غبار 
الحرب ضد الشعوب » فسوف تسعى نحن كذلك لتجعل الشعوب تخوض 
حرباً لاتعرف رحمة ولا شفقة ضدالطغاة الذين يحكونهم . وعندئذ تعانق 
الشعوب اغتباطاً بما ظفرت به على مرآى ومسمع من أولئك إلطذأة الذين 

استلت عروشهم » فتهدأ الأرض وتسعد » وتبارك السياء مأحدث !» . 

ولقد تأيدت هذه المبادىء مرة أخرىحين أعلنت ( ال حعية التشزيعية ) 
الحرب على فرنسيس الثانى ملك بوهيميا وانمجر (هنغاريا) والذى نال 
لقب الامبراطورية فى ١4‏ يونة ۱۷۹۲ بعد شهور قليلة من وفاة أبيه 
ليوبولد اثانى الذی توف فى أول مارس . فجاء فى قرار إعلان الحرب 
الصادر من امعية التشربعية أن الثورة الفر نسية لاتؤيد إطلاقا حرب أمة 
ضد آمة أخرى . يل ھیتقاتل من أجل الدفاع عن حر یاتہا ضد اعتداء ملك 
عل هده الحريات اعتداء غلالما وبسط ( كو ندرسيه ) أمام الججعية التشربعة 
الأسياب التى جعلت ( اللجنة السياسية ) تريد الحرب ء فقال : إن لكل 
أمة السلطة لان تضع هى وحدها القوانين الخاصة بها » ومن نحقيا الذى 
لا يمكن تقله إلى غيرها تغير هذه القوانين ء أما إغتصان هنم السلطة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج١‏ ۳۹۹ 
وها الحق من أى أمة أجنبية عتوة واقتدارآ ء فمناه أن المرء لا يحثرم 
هذا الحق وهذه السلطة اللتين لأمته الى ينتمى إلها هو نفسه » والتى هو 
مواطن فيا وزع هما » وأنه إنما ير تكب بفعل ذلك خيانة فى حق الوطن » 
ويصبح عدوا للإنسانية ولكافة البشر ». ولا كان رجال الثورة قد أكنوا 
فى دستور ٠۷۹١‏ مبادتهم السلية » فتضمن ( الفصل السادس ) من هذا 
الستور-وعل نحوما أشْرنا إليه فمو ضعه سايقاً استنكاراً تاماً للحرب 
التوسعية » وتعبدآ صرحآ من جانب الآمة الفرنسية بعدم الدخول فى أية 
حروب غرضماالفتس»أو استخدام القَوة ضد حر يات الشعو بءفقد وجدوا 
فى اعتبارمم أن الحرب لم تكن موجبة ضد الشعوب بل ضد الاوك فقط 
وسيلة طيية » ومسوغاً ضر قون بفضله بين الميادىء السلية الى تادوا بها » 
وبين الحرب الى أعلنوها نبائآ على الما فى ءج أبريل ۱۷۹۲ . 

وترسم المؤتمر الوطى طريق هذه الدعاية الثورية نفسها » أى العمل 
لنشر مبادىء الثورة وإذاعتها فى كل أنحاء أوروبا » وخطا رجال الثورة 
فى هذا السيل خطوة حاسبمة ٠‏ فاستصدر المؤتمر الوطنى غداةتأسيسهقراراً 
فى ٩‏ نوقبر ۱۷۹۲ . أعلن فيه باسم الأآمة الفر تسيقمد يد الاخوة والمساعدة 
بيع الشعوبالتىتر يد استرجاع حرراتها المسلو ية »وكليف السلطةالتنفيقية 
[عطاء القواد السكر من الآوام اللازمة ليقوموا بنجدة هذه الشعوب 
والدقاع عن المواطنين الذين قد يضارون يسبب تأيدم لقضية الحرية . 
وواضح أن ( الثورة ) بامناذ هذا القرار قد اتتقلت من أسلوب الدعاية 
السلبية لنشر المبادىء التحررية والقومية الى نادت بها » إلى توجية الدعوة 
الصرحة للشعوب حتى تقوم بالثورة لتظفر بحرياتها ؛ “م تعبدت ( الثورة ) 
بنجدة هذه الشحوب ومعاوتتها على التحرر . وك تضمن ( الثورة ) اطمثنان 
الشعوب إلا آنا لا تينى من هذه النجدة إتاحة الفرصة لآمة تريد أن 
تفرض سلطاتها على أمة آخرى وحسب ؛ لم يليت أن أوضح الو تمر 
الوطتى معالم السياسة التى أراد الشير علبياء ذالى لم يكن يبدف من ورائيا 


28 : محمد فوّاد شكرى 


إلى ضم فتوحات جدددة » أو التدحل فى شون الآمم والشعوب الأخرى 
الداخلة ۽ فاستصدر ف ۱۳ إيريل ٠۷۹۳‏ بناء على اقتراح من ( دانتون) 
قرارآ أعلن فيه : ١‏ أن المرورية لن تتداخل >ال من الاحوال فى شئون 
حكومات الدول الأأخرى». | 

وهذه الدعوة الموجية للشعوب لتظفر حر انها » وتستيقظ ( لقوميتها ) 
والمستندة فى الوقت تفس إلى قظر ية حقوق ااشعوب » لم تابث أن برزت 
معا نها فى التعلمات التى أصدرها (كارنو ) باسم ( اللجنة السياسية ) بشأن 
الأراضى الى من المحدمل انضامما إلى فرنس! تنجة للحرب . فقال 
(كارنو ) : لا تيجب الموافقة على اتذمام أبة أناريم إلى فرتسا إلا إذا 
طلبت شعو بها ذلك » وأفصدت عن هذه الرغبة رما فى صراحة وحرية 
تامتين . لآن السادة حق للشعوب قاطبة » ومن المتعذر كذلك حدوث 
مشاركة أو اتحاد بين شعب وآخر دون اتفاق ( أوإجراء ) رى دق 
حريةكاملة ؛ وليس لشعب منها الحق إطلاقا فى أن خضع شع آخر لقوانن 
مشتركة من غير موافقته الصريحة على ذلك . . . والمبداً الذى ندبن به هو 
أن كل شعب من الشعوب مما ضؤات مساحة بلده الى يسكنها > صاحب 
السادة والسلطان فى داخل بلاده » ويقف على قدم المساراة من .الذاحية 
القانو نية مع غيره من الشعوب الكبيرة . وليس فى وسع إنسان شرعاً 
وقانوناً الاعتداء على استقلاله » . 

وهكذا استطاعت (الثورة) أن تضع مذهيآً جديدآ توإجه. به أوروبا 
فى وق ت كانت فيه سياسة حكوماتها تقوم على الروابط والمحالفات المستندة 
على القوة لتحصيل المنافع الذاتية . وحينا كان سياسيو النظام .القديم 
لا يزالون متمسكين بأساليبهم. الالية الغابرة » ف الوقت الذى .أخذت 
تنشر فيه الثورة هنم المادىء الباسية المؤسسة على احترام حقوق 
الشدوب وحرياتها .والق كانت بمشابة إنجيل. جديد مزج بين .الوه 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱ء 
الحرة القومية . ولقد حرصت (الثورة ) على تطبيق تلاك القاعدة الى يسطبا 
(كارنو ) فى تعلياته السالفة الذكرء أى حق الشعوب ف الموافقفة. 
أو عدم الموافقة على الاننمام إلىفرنسا . ولقد شهدنا فى موضعآخ ركف 
استفتدت الشعوب ‏ تطبيقاً لهذا المبدأ ‏ فى مصيرها ‏ فكان أن ضمت فر نا 
إليبا سافوى بعد استفتأء شعبها ( ۲ أكتوبر 10847 ) . وف اليوم نفسه 
حصل استفتاء فى ) نيس ) أدى إلى هذه التقيجة » وقررت ( لييج ) ععكاء1آ 
فى استفتاء عام فى+0 يناير مةب/ا؛ اتحادها مع فرنسا » وقرر آهل ( بلجيكا ) 
مصيرم بالاعاد مع فر نسا بطريق الاستفتاء كذلك فى شہر مارس من 
الستة نفسها . وعل الشاطىء الايسر للراين أدى الاستغتاء إلى تقرير 
مو تمر وطنى من أهل المقاطعات الراينية فى ١؟‏ مارس ٠۷۹۴٣‏ » الاتحاد 
مع فر سا والانضام إلا . وطلبست ( موتتبليار ) Montbéliard‏ بعد 
استفتاء أهلا نفس الثىء فى فبرایر ٠۷۹٤‏ . يقابل ذلك إقدام حكومات 
الاظام القدم على تقطيع أوصال بولنده عندما اجترأت هذه الحكومات 
عل تقسمبا عنوة واقتداراً ؛ ودون أن يكون لأهلبا صوت ف تشرار 
مصیرم > مرة انه فى سنة ۷۹۳ بن يروسيا والعسا , ثم مرة ثالثة 
وأخيرة سنة ۱۷۹٥‏ بين بروسيا والمسا وروسيا » فقضوا عليما سياسياً . 
¢ 90 

لعول فى ساس الثودة : 

وعل هذا النحو إذآ أتيحت الفرصة لتطبيق ميدأ ء مثالى » يحترم 
حقوق الشعوب وحرياتها . غير آن هذا البدآ المثالى لم يبك أن انحرف 
به أصحابه ولا عض وقت طويل ‏ عن جادة الطريق ء وساووا به 
فى مسالا أخرى . وكان السيب فى ذلك أن هنه المادىء الثالية الى بنت 
عليها ( الثورة ) دعوتها لبقظة القوميات ولتحريرهاء لم تلبث أن أيقظت 
لدى الفرنسيين أنفسهم العواطف « الوطنية » الجاعة الى صارت تدفع 
الفر نسين دفعاً نحو الجد والعظمة الوطنية . ثم إن هذه ر المادىء المثالية ) 


( م ۲١‏ - البورجرازية ) 


£ محمد فؤاد شكرى 
سرعان ما ادن أصداءبا مسائل عملية وحقائق واقعية كان لا معدى عن 
معالجتها ومواجبتها » مثل الترتدبات الإدارية اللازمة -1-كومة الاراضى 
التى احتلها جنود ( الثورة ) وشئون العوين والامتياز وضرورة تديير 
وسائل الدقاع عن هذه الأراضى الحتلة . وهكذا فإن تير الموقف 
العسكرى أثناء حروب اك. رة , وفا تبعه من ظبور مشكلات جديدة 
تتطلب حلا سريعاً ومتلاتماً مع الظروف المتغيرة » قد ترتب عليه أن 
أخذت تتطور شيئاً فشا تلك الحملة الصليية التى كانت تبغى أصلا نشر 
مبادى. الثورة المثالية فى أوربا »حى صارت ( حرةة ) إحياء وبغث 
لتلك التقاليد السياسية الى جرى بها العمل فى النظام القديم نفسهء فى كل 
ما يتصل بون السياسة الخارجية » ولكن مع فارق واحد ققط ,هو 
أن ( الثورة ) سارت الآن فى هذه السياسة تحت ستار نظرية ( حقوق 
الشعوب ) الحديدة . 

وهذا التحول ‏ 6 أشرنا ‏ لم يحدث فجأة » بل إن إجراءات 
( الاستفتاءات ) السابقة الذكر » كان بعضها يرر الشك فى سلامتها . 
ولاجدال فى أنه كان ١‏ للمهارة » فى تنظيم هذه الاستفتاءات » خصوصاً فى 
بلجيكا » وق أقاليم الراين الدسرى لمعرفة رغبات أهليها الصحيحة فى 
الانحاد مع فرنسا دخل كير فى الوصول لتللك التتائج الى أسفر عنبا 
الاستفتاء فى صالح فرنسا . وحرصت ( الثورة )فى بعض الأماكن على 
حشد الذين وثقت فى أن يأتى استفتاؤم لصالا . فكان استفتاء ناقصاً ؛ 
أى أن الانضيام إلى قرنسا والاتحاد معبا إنما كان تنيجة لرغبة أيدتها 
« أقلية » فحسب ولس سواد الشعب أو أكثره. وحصل هذا خصوصاً 
فى بلجيكا والاقالم الرايقية (الرينانية ) . 

ووقع فى بداية ۱۷۹٤‏ ما يصح اعتباره خطوة أخرى فى طريق هذا 
التحول» وذلك عندما أخذت ( الثورة ) بنظرية الوصول إلى الندود 
الطيعية ( لفرنسا ) » وتلك نظرية تستمد كياتها من أصول الدولة الفرنسية 
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الفلسفية والتارضخية › على نحو ما اتجبت إليه بحوث الفلاسفة واأفكرين 
ورجال الساسة فى القرن الثامن عشر ؛ ولقد اعتبرت هذه النظرية أن 
فرنسا إنما هى بلاد غالة القديمة ء واستدع ذلك تخطيط الحدود الفر نسية 
الخالة بالصورة الى كانت علا حدود بلاد غالة فى العبد الروماق القدم ؛ 
أى حيئها كانت حدود غالة تصل إلى تمر الراين » وكان ( داتتون ) هو 
الذى تولى صاغة نظرية الوصول إلى الحدود الطبعية للرة الآولى » 
وذلك عتدما أعلن يوم ©١‏ يناير ٠۷۹۳‏ ف ( المؤتمر الوط ) : أن الطبيمة 
قد عينت حدود الجبورية ۽ وسوف تصل إلى هذه الحدود فى جهاتها الأربع 
ييوغ انحيط اللاطلسى ۽ وشواطىء الراين » وجبال الآلب » وجبال 
البرانس . وعند هذه الحدود الطبيعية يحب أن تقف حدود جمبوريتنا 
[ أى المدى الذى يلغه اتساعبا فى هذه النواحى الأربع ] ؛ ولن تستطيع 
قوة بشرية أن تمنعنا من الوصول إلى هذه الحدود الطبيعية » . 

ولقد كرت الإشارة إلى نظرية الحدود الطبيعية أثناء عامى 
ور 140 ٤‏ وكير ذكرها فى الرسائل والمذ كرات والكراسات الى 
صدرت ء وف المناقشات التى دارت فى هنه الفترة بشكل يستلفت النظر 
ونا بعد انقلاب ٩‏ ترميددر( ۲۷ يوليو ۱۷۹٤‏ ) الذى أطاح برأس 
( روبسبير ) على المقصلة » وأتبى عبد الإرهاب . فقد بعت أحد أعضنام 
( لجنة الخلاص العام ) البارزين ( مر لان دی دوويه ) إلى مندوی ألو تمر 
الوط لدی جيش الجترال ( ديحومييه ) :»مو0 » جيش الجنوب 
الذى بقاتل عند البرانس » برسالة فى۷ أكتوبر ٠۷۹١‏ طلب فيها العمل 
من أجل الوصول إلى الحدود الطبيعية فى هذا الجاب . وى ۷ أكتوبر 
من السنة نفسها آل ( تاليان ) ٠٠۱۱:۰١‏ خطاباً تناول فيه الكلام عن نظر به 
الحدود الطبيية › أضف إلى هذا أن ( دوهي ) «عطننا - وكان من کار 
موّبدى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور فی اللاد بعد اتقلاب ترميدور 


££ محمد فؤاد شكرى 

لم وليت أن تقدم بمذكرة إلى ( اللجنة السياسية ) ف المؤتمر الوطنتى بعنوان : 
(آراء فى موضوع السلام ) ”“ تحدث فيا عن مسألة الحدود الطبيعية 
( ۳ نوفيد 1054 ) ء وف ٩‏ نوشير تقدم ) زير Eschasêriaıx ( gı‏ 
أحد أعضاء لجنة الخلاص العام بعد انقلاب ترميدور- بمذكرة بعنوان : 
( حقوق الشعب ) ”“ تناول فيها ال موضوع نفسه » ولقد كانت نظرية 
الحدود الطبيعية شيثئاً «خايرآ لنظرية حقوق الشعب. 

م إنه حدث فى بداية عام ٥‏ ء أن برزت إلى الوجود نظربة 
تختلف عن سابقتيها : حقوق الشعب » والوصول إلى الحدود الطبيعية » 
وإنكانت متصلة بهذه الآخيرة » ونعنى بذلك فكرة تأمين البلاد وأنحافظة 
على سلامتها . وكان ( كمياسيرس  )‏ من أعضاء لجنة الخلاص العام » 
ومن الذين اشتركوا فى وضع دستور العام الثالك (ههلا١)-‏ صاحب 
الفضل فى تحديد هذه النظرية » وذلك حين خطب ف المؤ مر الوطتى يوم 
و مارس ٠۷۹۰‏ يقول : إن الواجب يقتضى إعادة بناء أوريا على قواعد 
العدالة » ولس اغتصاب حقرق الشعب أو الاعتداء عليها. ومع ذلك 
يحب أن يستأصل السلام ( عند إبرامه ) جراثي الحرب ف المستقبل . 
واججبورية تجد نفسبا مصاقة فى الشال ليلدان ومتلكات أجنيية تسبيت 
بفضل تخطيط حدودها , والحكومات الى طمست الغيرة بصيرتها - فى 
إشعال الحروب قروناً عديدة . وعلى ذلك فالواجب أن تقطعوا برأى 
فيا إذاكانت تحارب القرون العديدة وأحكام الطببعة تتم عليم أن 
تر “موا بيد ثأبتة قوية حدود اخمبورية » . وهكذا احتلت مكان انصدارة 
فظر وة تأمين قر نسا والمحافظة على سلامتها عن طريق إنشاء حدود جديدة » 
تتمكن ما البلاد من إدراك هذه الغاية . ۰ 

ولقد أتبحت الفرصة ف اليوم تفسه زه مارس هو/ا١)»‏ لآن يننظم 


Réflexions Sur La Paix )١( 
Les Droits des Peuples (؟)‎ 
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عقد هذه النظريات جميعبا فى قاعدة عامة واحدة . حا قال أحد أعضاء 
المؤيمر الوطى (ديوا - عاسم Dubois-Graneé‏ : < الطبيعة 
ورغيات الشعوب وصالح ال جوري ٤‏ عتم جميعها أن تبق هذه الاد س 
وكان تتحدث عن الآقاليم الرائية ‏ م وإلى الايد أقطاراً تسود 
الحرية فى ريوعبا » . ۰ 

وف إبريل من السنة نفسها ( ٠۷۹١‏ ) ؛ قدم سييس ) إلى لجتة الخلاص 
العام » مشروع معاهدة الصلح مع الدول تضمنت الآراء نفسها بشأن 
إعطاء فر نسا حدودا طبيعية كفل أمن البلاد وسلاءتها . ولقدكانت هذه 
الرغبة ذاتها هى الى أملت على ( بارتليمى ) و ( رينار) و ( كباسيرس ) 
ااتعليات الى بعثوا مما باسم المؤتمر الوطى إلى المندويين الفرنسين فى 
يتاير 6 وقت المفاوضة مع الدول » ولقد كان بفضل المماهدة المنرمه ق 
( بال ) بين فرنسا وبروسيا فى ه [بريل ۱۷۹۵ من جانب › ومعاهدة 
( لاهاى ) بين فرنسا وهولندة من جانب آخر ء أن استولت فرنسا على 
اللجبك ءوالاقال بم الو اقعة عل شاطىء الراي نالسر » وحصلت على اعتراف 
الدول بأفضمام هن الأراض ليا وحتى کن إقتاع الشعب الفر سى بعدالة 
الأسباب الى دعت لارام معاهدات أسفرت عن توسيع حدود قرنسا » 
وإدغال يمتلكات جديدة فى حوزتها ؛ ۽ لم يلبث أن انبرى رجال من طران 
(کارو ) و( بوامى دالاس ) Boissy d’Anglas‏ و ) رويير جو ) 
Roberjot‏ يتحدئون عن نظرية الحدود الطبيعية » وضرورة تأمين فرذسا 
وامحافظة على سلامتها . ثم تحدث ( م مر لان دی دوديه ) صاحب المواقف 
المعروقة فى هسألة الإلراس ؛ والذى كان قد أعلن أن الإلراس إذا كان 
فرنسياً فذلك لم يدث سیب چ عل بد لويس رابع ن ء ولكن 
لان الإلراس بمحض اختیاره رأى أن يبب نفسه إلى فرنسا وأن یر می ی 
أحضاتها » ويطلب الاندماج بالوطن الفر نبى ۽ فقال _ الآن ‏ فى خطاب له 
فى ١م‏ أكتوير ۱۷۹۰١‏ : لاشك أنك أد درکم حى تسى تمويضنا عمأ 


٤‏ محمد فوّاد شكرى 
لقنا من أضرار وما تحملناه من تفقات يسبب الحروب الى خضنا غمارها 
والتى كانت - بلا مراء ‏ من أعظم الحروب عدالة فى أسبابها وأغراضها ؛ 
وأنه حتى يتستى لنا أن تكون تار عل بشع استئئاف e‏ 
كاذ وس تل للدقاع جديدة »كان على اجمبورية الفرنسية » وذلك ماكان 
لزاماً عامها فعله » أن تستبق فى خوزتها إما يحكم الفتح ؛ وإما بمقتضى 
المعاهدات المرمة » اللاد الى ترى ف صا خا الاستحواذ علها وذلك دون 
استشارة أهلباء» 

وواضح 3 هذه ( النظرية ) الى أعلها ‏ الآن ‏ ( مرلان 
دی دوديه ) وزملاؤه .كانت متياينة تماماً عن النظر بة الول التى نادت مها 
( الثورة ) والقى شاهدنا « تطبيقها » فى الاستفتاءات الى جرت فى سافوى 
ونس وبلجيكا » والاقاليم الرايفية ( الرينانية ) > ولييج » وموتتبليار › 
بين أ كتوبر ۱۷٩۲‏ ومارس ٩۷٩۳‏ . 

ولكن يحب ملاحظة أن الم تمر الوطى حين عقد الصلح مع بروسيا 
فى ( بال ) فى إبريل ۷4٥‏ » لم يكن يعتبر هذا الصلح إلا وسيلة مواتية 
وحسب » تمكنه من متابعة النضال ضد السا ؛ كا أن التفرغ لهذا النضال 
کان بدوره فى نظر المؤثمر الوطی يجرد وسملة أخرى م ألمانا 

من السيطرة العساوية ونحريرها . وعلى ذلك فقد جاء فى نفس التعلمات 
المرسلة إلى المفاوضين الفر نسيين فى ( بال ) - ف ١٠١‏ بتار ٠۷۹٥‏ : « لقد 
آن الآوان لتحرير ألمانيا وتخليصها من وطأة الاستبداد الفساوى الشديد » 
وإنهاء عبد هذه الآسرة الفساوية الى بقيت أطماعها قروا عديدة مبعث 
الكوارث التى نزلت بأورويا » فلا يعود هذا البيت الغساوى يعكر صقو 
السلام ؛ وتنعم أورويا »> حائذ بالطدوء والراحة » وف مذكرة ( سيس ) 
عن الصلح » حرص - ( سييس ) - على تعيين الدولتين اللتين اعتبرهما 
أعداء ألداء لقر تسا 5 وأعداء ألداء لحقوق وححريات الام والشعوب › 
وهما اتجلترة ورو سا اللتان كان شح تم على فر نا أن تذل قصارى جېدها 
للاتتصار عليهما وهر تما ء ضاتاً لا فرنسا ذاتها وعافظة على كيانها . 
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أما كيف يتسنى بلوغ هذه الغاية » فقد ذكر (سييس) أن ذلك يكون باعادة 
ينأء وتنظم ألمانيا على قواعد حرة فى شكل جمهورى » ولن يكون لإتجلترة 
شأن إطلاقاً فى هذا النظام الجديد » بل إنها تطرد من ألمانيا طردآً ‏ ومعنى 
ذلك أن تفقد انجلترة بمقتضى هذا التنظي الجديد » ها نوفر .ا أن هذا التنظيم 
الجديد سوف برغم كلا من بروسيا والفسا بصورة من الصور على الاتجأه 
صوب الشرق » حى يتسنى بفضل ذلك إنشاء ( مخافر أمامية ) للدفاع عن 
أوروبا ضد روسيا ..والحاجز الذى بمنع الرحف الرومى عليها . 

على أت ذلك لم يكن كل ا لحرو ج الذى حصل عن ( نظر ية حقوق 
الشعوب ) الى بدأت با الثورة نشاطها فى الحقل الدولى . فقد اتيمت 
( حكومة الإدارة ) سياسة اتسمت ( بالواقعية ) البحتة فى علاقانما 
أخا جه 

ولقد كانت هذه سياسة لاقستهدف غير النفعالذاق . وتحقيق المصلحة 
الشخصية (للدولة) وحسب ؛ أى أنها كانت سياسة خوض غبار الحروب . 
والالتجاء إلى أساليب الشدة والعنف لتحقيق المآرب الى نشدتها (الثورة) 
وأما هذه المآرب » فالمباشرة متها كانت إمداد خر ينة ( حكومة المديرين ) 
الخاوية بالاموال التى کن ابتزازها من البلدار# الى تغزوها جيوش 
اللحهورية ؛ ثم توفير النفقات الى تشكبدها( الخرينة ) يسبب هذه الفتوحات . 
وذلك بإرغام «الممتلكات » الجديدة على سد حاجات الجيوش الغازية ودفع 
روائب الجند التى يرت حكومة الإدارة ( المديرين ) عن دفعبأ بسبب 
اختلال ميزانتها . ولقد كار كذلك هن السياسة د الواقعية » هدف 
( دطنى ) و (سياسى ) ظاهر . من ذلك الحافظة على فتوح (اثورة ) 
فى الأقاليم الرأينية » وق بلجيكا . تستخدم لتحقيق هته الغاية الموارد الى 
تحصل علہا من أملاكها وفتوحبا الجديدة فى إيطاليا الشمالية خصوصاً . 
ومن ذلك أيضآ تأمين فرنسا ذاتها والحافظة على سلامتها بإنشاء حلقة حوطا 


4-ء محمد فؤاد شكرى 

عا کان عرف سابماً بأسم ( الطر ف العسكر © Boulevards Militiares‏ 
والذى صار من الآن فص اعدآ سلسلة من ( البوربات الشقيقة ) 
Les Républiques Suoeurs‏ الى سوق» تق ما قر نسا ورآأم حدودها 3 


فقد بدأت فرنسا يأن جعلت من أسقفية ( بال ) فى سويسرة « دولة » 
علمانية بأسم جمهورية (روراشا) Rauracia‏ ( ۱۷۹۲( 5 فیا إلها 
فى العام التالى . ولو أن السويسريين لم يصدقوا على هذا الانضمام إلا فى 
سنة ٠۷۹۸‏ وتأسست الخبورية اللفيتية عدوةء«اه8 .م86 على أنقاضضن 
الانحاد السويسرى ( ٠۷۹۸‏ ) وف إيطاليا تألغت فى سنة ٠۷١١‏ جمبورية 
( همال نهر الو ) Transpadance‏ و J ga‏ به ( جتنو پر البو ( Cispadane‏ 
ليحصل اتدماجهما فى السنة التالية ( ۱۷۹۷) فى جمبورية واحدة. 
( جمهورية ما وراء الآلب ) Gia pine‏ وى سنة ۷۹۷ تاسست من 
هدئة جنوة ء جور به ليجوريا #دمدعنهن ig‏ ء وق سنه ۱۷49 تأمسست 
الجمبورية البتافة ه+مه:ه8 التى قامت عل أنقاض ملك هولندة ؛ وى 
فبراير ٠۷۹۸‏ تألغفت البخبورية الرومانة عمندصه» من بقايا الأملاك 
البابوية لتعيش بعض الوقت » حيث أعيد الحكم البابوى مرة أخرى 
فى يونية 18٠١‏ ء وبين يناير ويوليو ٧۷۹٩‏ حلت جمهورية بارثينوبيا 
Parbnopenne‏ عل ملک نايولى ف إيطاليا . وسوف يأتى ذكر ذلك 
مفصلا فى موضعه . 

ولكن الذى تحب ملاحظته أن سياسة حكومة الإدارة لم تكن . 
وكا يبدو لآول وهلة » متناقضة تماماً مع المبدأ الذى أخذت به( الثورة ) 
فى الأصل . من حيث احترام ( حقوق الشعوب ) . آم عناصر المبدأ 
القوى عند تقريره بصورة تهائية . وذلك لآن الاسثيلاء على بلجيكا وعل 
شاطىء الراين الاسر حدت ‏ کا شاهدنا ‏ بعد استشارة الشعوب 
و١‏ استفتاتها . فى هذه الجبات ؛ ولان إنشاء جمهورية ( بتافا ) ذات 
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حكومة من طراز ( حكومة الإدارة ) يقرنسا » نا حصل عل أيدى 
الم ولنديين أنفسهم . 

ومع ذلك فلاريب ف أن الساسة الى سارت علها حكومة الإدارة 
كانت بعيدة كل البمد عن تلات ااسیاسة المثالية الى استرشدت بالميادىم 
الى أعلتتها ابمية الوطنية التأسيسية . أو اججعية التشريعية » أو سار علها 
المؤتمر الوطنى فى أول عہدہ . کا أنها كانت تبعد كثيراً عن السياسة التى 
اتعبا نابليون بونابرت ‏ والتى أسفرت عن التنظيات الى تضمتتها معاهدة 
( كوف رميو ) ف ٠۷‏ أ كتوبر ٠۷۹۷‏ » لتعزيز السيطرة الفر نسية » وتآمين 
حدودها وانحافظة علىسلامتها » ىكل الأملاك الى استولت علا فى ألمانا 
وإيطاليا » و( امجبوريات الشقيقة ) والتى كانت حكوماتها من طراز 
المكومة القائمة فى فرنسا » الى تأسست قبل هذه المعاهدة و بعدها . 

تلك إذآ كانت الخطوات الى حصل فيبا التحول من سياسة تسترشد 
فى أهدافما مادىء «مثالة» صرعة » إلى سياسة « واقعية » نفعية عة » 
فى عبد حكومة الإدارة . وهذا التحول إن دل علىثىم فإنما على أنه قد يات 
متعذرآ أن تبقى ( الحرية ) أو ( القومية ) فكرة نقية » أو مذهاً خالصاً 
من الشوائب . فإن أصطدام هذه( الفكرة ) بالحقيقة الواقمة » سرعان 
ما أخضعبا لكل ما طرأ عليمأ من تمديل وتحولء ولم يعد مستطاعآ 
بقاؤها فى نطاق الثالية التي كانت طاء بل صار لا ممدى عن خضوعبا 
لتفاعل عناصر عديدة ؛ أهمها الاعتبارات الجغراقيبة والاستراتيجية 
والاقتصادية » وذلك إلى جانب الاعتبارات الساسية ذاتها ‏ المتمئلة فى 
ضرورة استقرار نظام الدولة الداخلى » والمحافظة على توازن القوى 
بين الدول . 

وة ملاحظة أخرى . هى أن الانتقال من عام الفكر النغارى إلى 
اة التطبيق العمل » من شأنه أن يضم المسائل المراد معالجتها . قر ضما 
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الصحيح » والمجرد من كل ما يكون قد أحاط به من مظاهر السهولة : 
واحتيال قديير الأمور فى يسر ومن غير عناء . وعلى ذلك »وق ضوء 
ماتقدم , قد يصبم المذهب القوى ستاراً عجب وراءه طانفة مم 
العواطف القائمة على الغريزة والرغبات الى لا تمت بأبة صلة إلى المبادىء 
المثالية والحرة » بل قد يصح المذهب القوى عند بقظة الشعور بالقومية 
وشعور الآمم بداتيتها وكيانها الخاص بكل واحدة منها » بحرد رغية فى 
التوسع والاستتثار بفتوحات جديدة »> فتنخذ هذه الرغبة التوسعية من 
مبدأ القومية ستاراً خن عن الانظار حقيقتها . ولقد كانت تلك هى 
« التجربة» التى مرت .ا الثورة الفرنسية ذاتها » والتى ظہرت آثارها فى 
عبد الثورة »ثم طوال القرن التاسع عشر . 


لذ يذ نا 
اء السا الواقعيرٌ : 


فلقد كان لما طر أ من تحول فى( المذهب القوى) على أيدى رجالالثورة 
1 ثار لم تكن مقصورة على فرنسا وحدهاء بل امتدت إلى أورويا » نجمت 
من « تطبيق» تلا النظر بات الى آتت بها الثورة » سواء فىمراحلبا الأولى» 
أوعند تحول المذهب القوى إلى سياسة «١‏ واقعية» » وذلك عن طريق 
ذيوع الآراء والميادىء الى تألفت منما ( القومية ) » أو بسبب الاتائج 
السياسية التى أسفرت عنما حروب الثورة » ولذلك فإنالثورة ماليثت حى 
وجدت ف(المذهب القوى ) أداة فعالة لإدخال تغيير ظاهر على قواعد 
القانون العام فى أوريا من جبة » وعل السياسة الدولية السابقة من 
جبة أخرى . 

عل أن الدور الذى كان للمذهب االقوى فى الحوادث الى وقعت » 
لإ كن واحداً فى كل الخالات » بل اختلف فى جبة عنه فى أخرى » 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ 1 4١‏ 
باختلاف البئة والظروف . فبتاك بلدان دخلت ماشرة ق دائرة نشاط 
السياسة الفر ية يحكم موقعها الجخرافى ومتاخمتها لفر نساءكأقالي ألمانيا 
الواقعة على نهر الراين » ومثل إيطاليا وسويسرة . وتلك جميعها كانت 
ميادين لحروب الثورة ‏ وطرأ على أوضاعبا الساسة تغيير كامل يسبب 
هذه الخروب . وهتاك بلدان حر جت من تطاق السياسة الفرتسية المباشر ء 
ولكنها تأثرت بتعاليم الثورة » فقبلت المبادىء الجديدة » أو ناضلت ضد 
هذه المبادىء نضالا عتيفا » كبتغاريا ( الجر ) > وأسيانيا والبرتغال » 
واتجلترة وبولندة وروسيا وإرلندة . 1 

ولقد تضافر فى ألمانيا عاملان هامان على تخيير الأوضاع السياسية بها 
تغيراً كلا ؛ هما كا سبقت الإشارة إليه فى موضعه ‏ أن ألما تياكانت 
بلاداً امتازت بثروتبا الفكر دة الحظيمة »> فسپل لدلك أن تلق الاراء 
الفر نسية حقلا خصياً » لفوها فى هذا الوسط القكرى بصورة تصبح محا 
نقطة تحر ل جديد لمناقشات ونظر بأت جديدة . و إلى جانب هذا ققد يجحت 
السياسة الفر نسية فى ضم الشاطىء الايسر لنهر الراين إلى فرنسا » وكان لهذا 
الحادث تأثير كير فى موقف الشعوب الا لمانية من الثورة » ومن النظر يات 
والتعالي الجديدة التى أتت با . وتلك جيعها موضوعات سوف يأى 
الكلام عنها بشأن ألمانيا فى حراسة مفصلة تالية . 


١‏ - فى ايطايا: 

ولقد بدأ عبد التوسع الف رنسى ف إيطاليا من أيام ( حكومة الإدارة ) : 
وذلك تتيجة للنتأورات السياسية والحركات العسكرية التى ج رتبا حكومة 
المديرين يسبب الحرب مع الفا . فكانت [بطاليا كا شاهدنا _أحدميادين 
القتال . أما قل تحر بة هذه الحروب القاسية » قإن إيطاليا كانت م نأواسط 
القرن الثامن عشر مستمتعة حياة رغدة سعيدة » لم يعكر صفو السلام 
فى أرجائها حادث واحد منذ إبرام معاهدة([ كس لاشايل) فى سنة ۱۷۲۸ء 
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وهى المعاهدة الى اختتمت E‏ . ومن المعروف أن 
من الدويلات الإيطالية الى اشتركت فى هذه الخرب »› كانت سردينيا 
ونابولى وجنوة ومودينا . ومنذلك اللحين لم يقع اعتداء ما على إيطاليا . 
ولقدكانت [إيطاليا مقسمة إلى عددمن الدويلاتالصغيرة الى ل يكن 
يريط يينها رايط سيامى » وعختلف المظبر الخارجى الذى كان لنظام الحكم 
ف کل متا عن الأخرى »ولو أنها جميعباكانت تشترك فى ظاهرة واحدة 
هى خصضوعبا لنوع من الحكم الاستبدادى » يستند إلى (هيرارحكية ) 
اجتماعية » أساسها طبقى » أى أنه يقوم على استثار طبقة معينة بوظائف 
الحكم والإدارة . ثم إن هذه الدويلات الإيطالية كافت تشترك من الناحية 
الفكرية فى وجود اتساق فكرى وذهنى ظاهر » عنيت (الكنيسة) يتأييد 
وجوده كا تضافرت المدارس وال امعات وال كاديميات » وعند الضرورة 
مم 2 بقائه . وجح هذا (النظام ) فى نشر الطدوء 
ينة فى ربوع إيطاليا . ثم إنه أضئ عليها مظهراً خارجیاً »كأن ينىء 
ان «الاستقرأر > الداع صار يسود إيطاليا > ويأنه مان لا سمح صال من 
الاحوال بعودة « الفوضى» التى شهدتبا البلادفى الماضىء وخصوصاً أثناء 
( عصر النهضة الآدبية والفنية ) فى إيطاليا » وصار يبدو أن إيطاليا قد آلف 
أهلبا العيش فى هدوء وسكينة ونظام كامل . 
وكأن من عوامل هذا «الاستقرارء أن إرطانيا كانت تتمتع طوال 
القرن الثامن عشر بثراء عريض ؛ مبعثه إتقان أساليب الزراعة وفلاحة 
الارض > وكثرة مشروعات‌الری فى حرض ون أل »من أيام (ليوناردى 
دأفنشى) نمدنلا و2 ملمهممعء1 » وتشاط تجارى استمرطيلة القرون الثلاثة 
السابقه ولقدظهرت 1 ثار هذا الثراء العريض فىوجود عدد عظي من أصحاب 
رءوس الاموالء أو إذا شئّت ف وفرة الآموال التق زخرت بها خزائن 
الطليان » ثم فىوفر ة الإتتاح الفنى حا اكتظت الكنائس ومنازل الخاصة» 
وقصو ر الآمراء بالتجف الفتية العظيمة . ولق د كان من أساب هدا الثراء 
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العريض كذلك ٠‏ الآموال العظيمة التى حصلا ( الكنيسة الرومانية ) 
فى روما من العالم الكاثو ليك قاطبة . ومع ذلك فقدكانت طائقة أو طبقة 
معينة فحسب » هی الى استمتعث فى إيطاليا بكل هذا الثراء؛ وتعنى بذك 
الطبقة الى تألفت من صفوة الناس وخيارم فى مصطلح ذلك العصر » وم 
التبلاء » والأكليروس ( الكنسيون ) »> ورجال الحكم والإدارة ( أى 
البيروقراطية ) الى اضطلعت بشئون الحم والإدارة فى , الحكومات» 
الختلفة. ٠‏ 
غبل أنه كان يقابل هذه الصورة « البراقة » أن الصتاعة كانت متأخرة » 
لان أرباب الصناعة إا كانوا .بتمون بسد للطالب المحلة من ناحية . 
٠‏ وإتتاج السلع التى تساعدعلى استم رار البذ الترف . ثم إن التجارة كانت 
منزلقة فى طريق الانحدار والتدهور . إذا قبست ما كانت عله سابقا . 
ولكن الذى تحب ملاحظته أنه بالرغي عا طرأ على الصناعة والتجارة من 
أسباب الانحلال والتأخر + حى فقدتا ا لمكا نة التى كانت لما خلال العصور 
الوسطى ء ققد كانتا كافيتين لسد مطالب سواد الشعب من الصناع والفلاحين 
ک يعيش هؤلاء دون عنت وإرهاق ملحوظين › وحتى أن هذه الطبقات 
الدنيا الى تألف متها سواد الجتمج الإيطالى وقتئذ . لم تكن تشعر بآية نزعة 
إلى العصيان والثورة . 
ولقد امتازت إيطاليا ١‏ يطابع» خاص تميزت به عن غيرها فى هذا 
العصر » هو أنبا كانت فى القرن الثامن عشر تحتل مكانة مرموقة » كأحد 
عو أمل التهدم الفنكر ى فى أوروياً > فن الأمماء الى سطعت فعيادين الآداب 
والعلوم والفنون ی ذلك ال بن : ( دی فوا ) عناملا فى الطب › 
و(موراتورى ) Muro‏ ویره ف التاريخ › و( يشنيل) Bettineli‏ 
و (الجاروق ) Algol‏ وغيرهما فى تاريخ الآدب واللتقد الآدى › 
( جالياق ) Galiaoi‏ و(إفلاجييرى ( Filangieri‏ < ثم ( ر Beccaria( Î‏ 
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وهو أعظمهم فالقاتون والاقتصاد السيامى.وكان تحت تأثير «الاقتصاديين» 
والقانونيين أن بدأ الإمیراطور جوزيف الثأنى ( ۱۷۹۰ — ۱۷۹۰ ) يعمل 
لتغبير ( المجموعة القانونية ) المعمول يها فى إيطاليا الثمالية . کا أص در 
ليوبولد غراتدوق تسكانيا ( والذى صاد الإمبراطور ليو بولد الثاتى فيا 
يعد ) ( ۱۷۹۰ ۱۷۹۲ ) س ما يعرف بامم ( قواتين ليو بولد) » والى 
كانت أكثر القوانين الى عرقتها أوروبا تقدما من الناحيتين : التشريعية 
والاجتماعية ولقد ازدهر الادبء فاشتهرت «هزليأت »جو لدرلى 1هه14ه © 
د ومآسی »> ألفيرى Alfieri‏ « ومنظومات ( بأرنى ( Pari‏ 8 وأدرك كل 
هؤلاء عصر الثورة الفرنسية » فل يقضوا حم إلا فى السنوات الآخيرة 
من القرن الثامن عشر . 

وهذه الخركة الفكربة كانت تشبه لحد كير الخركة الفكرية فىفر فا 
فى أن نشاطبا لم يكن عحصوراً فداخل إيطاليا وحدها فقط › ب لشمل كذلك 
أصقاعاً أخرى ۽ قل تكن الحركة الفكرية الإيطالية «علية » وحسب . ثم 
إنها زيادة علىذلك قد احتفظت بطابعها الإيطالى الخالص بارع من اتساع 
ميدانها » وتمتعت بوحدة روحية وذهنية (وثقافية ) إيطالية . فاعتبر 
( ألفييرى ) نفسه « إيطالياء ولیس « بيد متقيا» ‏ وبدمونت مسقط رأسهء 
وأعلن أنه خلع عن تفسه « بيد منتيته» ونبذها ظهريا . وکل هو لاء 
المفكرين رغيوا فى اعتناق فكرة (الحرية) كا صاغها الفلاسفةالفرنسيون؛ 
ومع أته لم يكن يوجد فى إيطالا حینئذ أى شعور قوی »ء فقد تحدث 
المفكرون الطليان عن « الوطن » ؛ واحتل ( ألفييرى ) مكان الصدارة بين 
معاصريه كشاعر ( وطنی ) ويدين بالمبادىء الحرة . 

وصفوة القول أن إيطاليا فى آخر القرن الثامن عشر كانت تبدو وقد 
١اكتست‏ حلية زاهية من الحضارة ٠‏ الارستقر اطية » » وذات تراث فى 
عظي » ول يعتور نشاطها الى فتور منذ ( عصر النهضة ) . ولذلاك فقد صار 
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متوقعا أن يترتب على الآراء الفرنسية الى جامت يما الجيوش الفرنسية إلى 
إيطاليا فى عبد الثوزة » تتائج على جافب عظي من الخطورة » يتأثر يبا هذا 
الوسط د المرهف » تأثير! عميقا . 

فلقد قضى جنود الثورة حيتا غزوا هذه البلاد واحتلوها » على هذه 
الحضارة الإيطالية الزاهية قضاء مبرما . وتفصيل ذلك أن [يطاليا سرعان 
ما تعر ضت لغزوين فر فسيينمتتاليين » منسنى ۱۷۹٩‏ 2 ۷۹۷ » وهو الغزو 
الأول ؛ وین سن ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۰۱ ء وهو الغزو الثانى »> كا عرفنا فى عيدى 
حكومة الإدارة » ثم القنصلية على التتابع . فأسفر الغزو الأول عن تحطير 
دوقة ميلا نالغساوية » وجمهوريةاللتدقبة وجمبورية جئوة + ولم تنج أملاك 
اليايا م نالاعتداء عليهاء وذلك فى أراضى إبطاليا الثمالية . ثم اتتقلالغزو إلى 
إيطاليا الوسطى والجنوية ء فآنهأ الفر نسيونف رومة (الخهورية الرومانية) 
فى هو فبراير ۱۷۹۸ » ووضعوا ها نظاما للحم على غرار نظام ( حكومة 
الإدارة ) . وعندما احتل الفرنسيون ( بيدمونت ) انخذوها قاعدة يعملون 
منها لتوطيدالسيطرة الفر تسية فى إيطاليا» وأضحت كلمن جنوة ونيسمثابة 
مرا كز أمامية للجيوش الفر نسية . | 

وأما الغرى الثاتى الذى وقع ؤسنة ..موء فقد أتاح لنابليون بو نایرت 
الفرصة لان يعبر بحيوشه جبال الآلب ( مر سان برتار )» وينقض عل 
الفساو نق سبو للبار ديا » فيهزمهمهز بمققاصمة فى واقعة (مارنحو)المشوورة 
فى £ يوقىة 1۸٠۰‏ > کا أن قاد آخر ( الجترال مورو ) ' طرثك أن 
اتتصر على الفساو بین فى ميدان آخر فى واقعة ( هوهنلندن ) ف ۲ ديسمير 
٨: ۰‏ و بذلك رأى المساويون أنفسهم مر غين على عقد الصلح مع فر نا 
فى ( تفیل ) فى ۹ فبراير ۱۸۰۱ بنفس الشروط تقريآ التى قات علهأ قبلا 
معاهدة (كيوفرميو ) فاخت فرشا إلى جانب أراضى شاطىء الرأين 
اليس كلا من بلجيكا ولكسمبورج ء واعترف الإمبراطور باستقلال 


7 ا محمد فؤاد شكرى 
جمهورية بتأفيا ( هولندة ) » والجبوريةالهيلفيتية (سويسرة) . ونال الأمراء 
الألمان تعويضاً عما فقدوه من أراضييم فى قل الراين > فى شكل أراض 
أخرى أعطيت طم فى ألمانيا » على أن يشترك بونابرت نفسه فى تقدير هذه 
التعويضات . أما فى إيطاليا فقد احتلت فرنسا ( يدمنت ) وضتها إليها ؛ 
ووسعت رقعة جمهورية ماوراء الآلب ( أو شال إيطاليا) » حى وصلت 
حدودها إلى : نہر الاديج وصارت تضم ( هانتوا ) ثم و ضعت تحت حارة 
فرنسا »كا وضعت جمهورية ( ليجوريا ) تحت حمارتها كذلك ,ثم تأسست فى 
تسكاننأ مم5 ( إتروريا ) re‏ ںم»ع › وولى عليها دوق بارما » الذى خضع 
لبونابرت خضوعا كلياً ‏ ثم بسط بو قابرت نفوذه على روما » وأرغم ملك 
نابولى على وول حامية فرنسية ف ( تأرنتو ) ه٠٠14‏ » فى حين بقيت 
أراضى جمهورية البندقة القدمة فى حوزة الفسا منذ أن استولت هذه علها 
فى معاهدة كوفرميو. 

وهكذا توزعت الأراضى الإيطالية من جديد » بصورة تجحل بمكنآ 
لفرنسا أن توطد سيطرتبا الكاملة على شبه الجزيرة الإيطالية . فأتشأت 
فر نسا فى الشمال كتلتين كير تين » تحفظان نوعاً من التوازن فى هذا الجرء : 
- هما الخمبورية الإيطالة ( ما وراء الأآلب ) » تقابلها (دولة ) البندقة القدعة 
الى ضمت بقايا أراضيها الآن إلى الفسا . وهاتان الكتلتان تقفان شال 
الولايات البابوية التى امتدت فى وسط [بطالا » وصارت حدردها الثمالية 
الشرقة تلاصق ملك إتروريا( تسكانيا ) . أما فى الجنوب فقد عادت 
الأوضاع إلى سابق عبدها ٠‏ أى بقيت ملك نايولى لاا رم 
هو انعدام كل هدوم واسته رأر من هذه الأقالم . 

ومثلدا تحطم التنظم الإقليمى والسياسى القديم فى إيطاليا » فقد تحطم 
كذلك التنظم ا والاجتياعى با بسبب الغور الفر سى . وذلك 
لان الجنود الفر نسين الذين وقعت هذه البلاد فريسة فى أيديهم » سرعان 


ما صاروا يحمعون منها الأسلاب والغنائم . فنهبو! تلك الثروة الىتيجمعت يها 
خلال القرون ال ديدة . أضف إلى هذا أن هذه الجروش ( الفرنسية ) 
الغازبة كانت تعيش بفضل ( المصادرات ) و ( الغرامات الحربة ) عالة على 
المدن » والمقاطعات الإيطالة ۽ بلواستطاع الغزاة أنمعثوا من رحصيتها) 
الإمدادات المالية إلى خزينة حكومة الإدارة . ثم إن الغزاة أخذوايطقون 
القوانين الفرنسية الى مكنت الدولة من الاستيلاء على أملاك الكنيسة 
وبيعباء وزيادة على ذلك ققد استولى الفرنسرون على الآموال الى كانت 
مودعه فى نوع من المصارف ( ف إطاليا الشالية ) لتسليف التقود بمو اند 
بسيطة لمكافة الريا الفاحش ء وكان هذا النوع من المصارف منتشراً فى 
القرن الثامن عشر وتتولى الحكومات الإشراف علا » ولقد كان معن ىكل 
هذه المصادرات والمغارم » وأعمال السلب والنهب » تجريد الطبقةالإيطالية 
الغنية من أموالها وثروتها. 

وبذلك تكون قد اختفت من الو جود ف إيطاليا » وف وقت واحد , 
كل التنظمات السياسية والإقليمية والاجتاعية والاقتصادية › کا اختقت 
ثروة الإبلاد فى حين لم تستطع ( الثورة الفرنسية ) حتى هذا الوقت أن 
تعوض إيطاليا شيئاً عن كل مافقدته ۽ لآن عبد « الإنشاء » الجديد لم يدأ 
فى إيطاليا إلا فى عبد الامبراطورية النابليونة » كا سيتضح لنا فما بعد 
ومع ذلك إن ( الثورة ) عندما حطمت أنظمة ( العرد أو النظام القديم ) . 
وقضت عل الحضارة الى اختصت بها إيطاليا وقتئذ » كانت قد جعلت 
ظهور تنظم آخر جدید» وانثاق روح أخرى جديدة » أمراً لامفر منه 
ولا معدى عنه فى إيطاليا . 

: ف سو سرا‎ a 

وسويسرة كانت من بين اإيلدان العاورة لفرنسا والى وقعت عت 
تأثير ( الثورة الفر نسية ) › وطر أ تغبير كير عل تكو نبأ تديجة لذلك . 


رم ۲۷ سابور جوازية ) 


4ع محمد فؤّاد شكرى 


وسويسرة لم تكن فى هذا الحين ١‏ دولة» بل كانت امحادا كو تفدرائياً » 
. وبمعتى أصح «عالفة» قصدت منها الولايات (: أو الكانتونات ) السويسرية 
الثلاث عشرة ؛ معاونة بعضبا بعضاً فى الدفاع عن نفسها . ولم يكن هذا 
الاتحاد أو الحالفة » يشمل كل سوسرة ۽ فقد بقى عارجا عنه ولابات 
( جنيف ) 8 ( فاليه ) Valais‏ « و(جريسون) Grissons‏ فىحين كانت ولاية 
( نبوشاتل ) تابعة لملك يروسيا ؛ وكانت ( ساقت جالين ) صماله© .)85 
مخضع لر نس الآديرة يهأ » و تخضع ( بال ) لاسقفها . ثم كافت لاتزال 1 
بعض الأقالم (والى صارت كاتتونات فيا بعد ) مخضع لسلطات کانتر نات 
آو ( ولابات) أخرى : ) أرجو ( Aargau‏ ( تورجو ) عط ( فود ) 
Vaud‏ › (لو تیسان) Valtolliae(jılill)y Ticino ( ونيشت(وآءا٥ Tessin‏ . 
وف هته الكاتتونات ( الولايات ) قام التنظيم الداخلى على أسس 
ارستقراطية , تركزت بفضلما السلطة فى أيدى طبقة من البورجوازية » ها 
امتبازات حكيبيرة » عات على حرمان كل أولتك الذين عرفوا يإسم 
( المولديين ) ةاد وم أهل المدن والكاتتوتات الذين لم تكن هی حقوق 
البورجوازية » و « الموأجر ين » الذين نز حوا م نكانتون أى ولاية إلىآخرى 
ليستقر مقامهم بها . ومن أواخر القرن الثامن عشر و بالتحديد ابتداء من 
سنة ١ء۷۷‏ ساد فى داخل الولايات تضال شاع عنيف کان نهى 
فى كل الاحوال تقريباً بفوز الطبقة الارستقراطية » وقشريد كثيرين من 
المواطنين السويسرين وطردم خارج اللاد » ولقد لجأ جمع غفيرمن هرو لاء 
لمنفيين إلى اليلدان الأخرى وخصوصاً فرنساء ينشدون العيش والاستقرار 
با ٤‏ قذ کر من هو لاء ( إتين كلافيبر ) Etienne Clavie‏ » وقد تولى 
وزارة المالية فى الوزارة الى تشكلت فى مارس ٣و٠‏ . أيام الجعية 
النشريعية مموافقة الملك » وكان ر كلافير ) من المنتمين لليعاقة » ا كان 
من هؤلاء المواجرين المشردين ( جان بول مارا ) 1١ء٠۷‏ صاحب التارخ 
ال مروف ف الثورة . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ £۹ 
ذلك إذا كان الوضع فى سويسرة التى لم يكن لما وقت ناك شكل 
( الدولة ) الحديثة . 
وأما خضوع هذه البلاد لتآثير الثورة الفر نسية فقد تبدى فى ناحيتين . 
أولاهما : أنه ظبرت باللاد رغبة جاعة لاظفر بالحقوق الديمقراطية ؛ 
وصمدت الطبقة الارستقراطية المستأثرة بكل أسباب السلطة فى وجه هذه 
الحركة . وئانتهما أن اللاجئين السويسريين ف الخارج لم يلبئوا أن قاموا 
تحت حناية المكومة الفرنسية ويتشجيعها حملة قوية لدعوة فرنسا إلى 
التدخل فى شثون سويسرة الداخلية » وكانت تحدو هولاء اللاجثين الرغية 
فى العودة إلى أوطائهم والمساهمة فى إدارة شثون بلادم » على أن يآىذلك 
إما عن طريق تدخل سياسى من جانب قرسا ؛ وإما عن طريق تدخل 
عسكرى من جانبها كذلك . 
وعبل ذلك ققد ظل اللاجتون السويسريون طوال عبد (الموْ مرالوطى) 
يدفعون الحكومة الفرنسية دفعاً لتتدخل فى شثون سويسرة » وحين) 
تسلمت حكومة الإدارة أزمة الحم فى فرنساء وجد هولاء نصيراً ل فى 
شخص (رويل) عضو هذه الحكومة » والذى استآثر بون السياسة 
الخارجية بعد اقلاب 18 فريكتدور ( ع سبتمير  )110/81/‏ واتبع ردوبل) 
سياسة توسعية تسلطية واضحة المعالمء فل يلت أن وثق صلاته ياثنين من 
الماجرين هما : ( بتر آوشز ) cbs‏ ءماءط الساسى ١‏ الديمقر اطى > 
و « فردريك سيزار دى لاهارب » 2p‏ ها مستشار القبيسر اسكندر 
الأول فما بعد ؛ وكان الأول من ( بال ) والثانى من (يرن) . ورأت فر تسا 
فى تدخلہا فى شون سويسرة فرصة مواتية  ٤‏ كنبا ممن القضاء على 
المؤامرات التى كانت تحاك ضد الحو رة الفرنسية فى تلك البلاد . وذلك 
لآن أعداء زالثورة ) والمنشقين علبا كانوا قد اتخنوا سويسرة مقرآ 
لنشاطهم ضد (الثورة) من مدة طويلة ؛ ولم تلبت أن قوت حركتهم 


1 محمد فؤاد شكرى 


عندما انضم الم الذين اضطروا إلى مغادرة فرنسا بعد حادث انقلاب 
۸ فريكتدور ؛ وكانت انجلترة تمدم بالأموال اللازمة لاستمرار نشاطهم؛ 
وترأس فى سويسرة هذه الح ركه العدائية ضد فر نسا » كل من السويسرى 
( قر نسبس دفر توا) Divernois‏ « وأحد العملام الإنجليز (ويكام) 
صهطkءW‏ . ووجدت المحكومة الفر نسية مسوغاً لهذا التدخل فى ضرورة 
إتقان خططبا العسكربة والإسترانيجية , وذلك أنه طالما بقيت الجيوش 
الفر نسية مستمرة فى عملياتها العسكرية فى إيطاليا الشمالية » فقد تحتم العمل . 
عل تأمين المواصلات اللة بين هذه الجيوش وقواعدها عن طريق عر 
معيلون » “م عن طريق جنيف . ْ 

وفى سنة ٠۷۹۸‏ قررت الحكومة الفرنسية ناتيا التدخل فى شئون 
سويمرة + وقبلت العمل بالبر تاج الذى وضعه اللاجثون السويسريون» 
وعكف ( أوشز ) فى باريس على وضع ( دستور ) سلفا للدولة الجديدة 
على أساس دعقر اطى » ويكفل فى الوقت نفسه أعقيق الوحدة القومية › 
وكان هذا الدستور من طراز دستور حكومة الإدارة . وعلى غراره 
عاون فى إعداده مع (أوشز)كل من (مرلان دی دوويه ) » و(سيردونو). 
Daun‏ » وكانا ‏ كلاهما قد اشتركا فى وضع دستور حكومة الإدارة 
( دستور العام الثالك ) . وبموجب هذا الدستور السويسرى تحررت من 
التبعية لغيرها كل تلك ( الكا نتو نات ) السو يسربة التى سبق ذ كر هاء وصار 
يتألف من الولايات جميعها دولة واحدة ذات طابع اتحادى ( کوتفدرا ) » 
وضمت إليها (فاله) على قدم المساواة مع الكاتتونات أو الولايات 
الأخرى . وصار طذه الدولة الاتحادية حكومة مديرين من مط الحكومة 
الى أقامها دستور العام الثالث فى فر تسا ( ۷۹٥‏ ) » أى عل أساس أن 
تتألف السلطات التشربعية والتنفيذية من عثلى الشعب المنتخين . ولذلك 
مقد اعتبر هذا الدستور بداية طيبة لتركيز السلطة وتوحيد البلاد . ولقد 


الصراع بين اليورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ اع 
استطاعت القوات ألفر نسية فى حملة تاجحة ضد ولاية ( يرن ) 868 س 
وكانت أمم الكاتتونات الارستقراطية وأعظم الولايات شات فى الاتحاد 
الكونقدراق ‏ أن ترغر هذه الولاية على قبول الدستور الجديد 
والاعتراف به :+ مارس ۱۷۹۸ . ولا كان من أغراض حكومة 
الإدارة الحصول على المال داتماً للأسباب الى ذكرناها » فقد استولى 
الفر نسيون الآن ‏ على ( الزينة ) فى يرن » ولقد خصصت نصف 
هذه الأموال المستولى علها تقريباً فى تمويل الملة على مصر . 
وبقيت الكانتوناتالجبلية : ( أو نترفالدن ) «ع14د۷١٠:د0‏ (آوری) 
Uri‏ » ( شويتز ) Seh wz‏ مصممة على الاحتفاظ باستقلاها ٠.‏ وحيتئذ 
سيرت حكومة الإدارة جروشما عليما وأرغمتها على الخضوع والإذعان 
وأندت ولاية (شويتز ) مقاومة كبيرة ولكن عضرت وش اة 
علا فى أكثر من معركة > وكان بعد واقعة ( مورجارتن ) معا,دهرهةة فى 
۽ ماءو ۱۷۹۸ » أن أمَكن تطيق الدستور الجديدف سويسرة . 
وكاتت ( الجهورية الحلفيقية ) قد تآسست رسمياً منذ ۲ أبريل 1۷۹۸ » 
على أن تكون مدينة (آراو ) ه4۲ - فى ولاية أوكاتنون ( أرجو) - 
عاصمة وقثية . وجرت الانتخابات ثم تشكلت الحكومة الجديدة . وق 
4 أغسطس ۹۸ عقدت الحو رة اللفيتة معاهدة تالف مع فرناأ . 
فوعدت بمعاونة الجيورية الفرنسة ىكل الحروب التى تخوض غمارها ع 
ماعدا الحرب البحرية ‏ واعترفت بالحكر الفرنمى فى أسقفية ( بال ) 
السابقة » وخو لت فرنسا حق استخدام كل طرق المواصلات الى تربط 
بين فر ذا وين الانيا الجنوبية وإيطاليا > ووعدت فرنسا بدورها بآن 
قسحب عسكرها من اللا فى خلال شبور ثلاثة ولكما لم تنفذ وعدها . 
وهكذا أمكن بفضل هذا التدخل من جانب الثورة » إنشاء جمهورية 
سويسرية فى دولة واحدة تضم فى ددودها كل الولابات ( أ الكاتتونات ) 


AA!‏ محمد فوّاد شكرى 

وتحل حمل ذلك الاتحاد المفكك السايق . على أن خروج ( دولة ) 
سويسرية للمرة الاولى إلى حال الوجودلم يكن معناه [طلاقاً أن سويسرة 
فى سويسرة إلا بعد قترة طويلة من الزمن » وف خطوات تدريحية . 


تلك إذآ كانت ثار ( الثورة ) على البلاد الى خضعت مباشرة لتفاعل 


الأراء والمادىء ال نادى ہا رجال الثورة» وق الاقطار المتاخمة لفرنسا 0000 


بيد أن ثار (الثورة ) ل تليث أن ظهرت كذلك ف البلدان الى لم تكن 
متاخمة لفر نسا مباشرة » وف هذه الحالة حصل التأئر بطريق غير مباشر ء 
أى لبس يسبب فرض آراء (الثورة) ومبادما فى البلاد الى خضعت 
لجيوشها > و بواسطة رجال الثورة الذين مارسءا بأتفسهم السلطة فى هذه 
الآقاليم الى دانت لمم ليروجوا الأراء والمبادىء الى جاءوا باء وليرغموا 
الأهلين والجكومات عل تفيذها . وإنما حصل التأثر بطريق احتكاك ٠‏ 
الآراء والأفكار الذنى حدث بسبب ذيوع الآراء والمبادىء ( إلثورية) » 
وننيجة للسياسة التى اتبعتها (الثورة )فى علاقاتها الخارجية . 

ول يكن رد الفعل الذى حصل › سوام من جانب الحكومات » أو من 
جائي الشعوب تحاءالآراء الى أتت ا الثورة» ف درجةواحدةأو فصورة 
واحدة. فلقداعتير تالكومات(الثورة الفر نسية)خطرآ داهماً » من واجبها 
أن تبذل كل ما وسعما من جد وحيلة » للقضاء عليه و إزالته » لآن( الثورة) ‏ 
عمدت إلى تشجيع حركات ال مقاومة الى كانت قد بدأت ضدهنها لحكومات 
وقتئذء ولان (الثورة) كان فى استطاعتها كذلك تحريك الثورة ضد 
المكومات القائمة . مما تذرعت به الدول لتضم صفوقها ء ولتوطد دعام 
الحكم المطلق وأساليبه فى داخل بلادها . وعلى ذلك فقد صار (اللثورة ) 
من هذه الناحية أثر عكسى » من حيث إنمسا عوقت بداية ظبور أو تطور 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۳ 
المطالة بالحقوق السياسية والقومية . فلقد حدثؤهنغار با (ا مجر ( أنْامتئعت 
المكومة من ذلك الحين عن دعوة ( الداط )إلى الاجتاع م 
راحت تشدد الرقابة البوليسية لتعطيل نشاط الوطدين . وفى غضون 
سنة ه۷۹٠‏ » اكتشفت الحكومة مؤامرة سرية لإنشاء جمهورية تضم 
إلبا أقطار الدولة الفساويةء وأدى اكتشاف هذه الموؤامية إلى القبض 
على حكثيرين » كان منهم أحد الآساتذة المتغاريين ( مارتينوفيتش ) 
Martinovitch‏ ۽ وأقبل ب عل تأييد خطة الکو مه حى ليصح نا 
القول بآن ( الحركة القومية ) فى هتغاريا قد وقفت وتعطلت تامأ من 
ذلك الحين إلى سنة ه89( » بل وإلى مأ بعد هذا التاريخ أيضا . 

وثمة مثل آخر لتوضيح هذا الآثر العكسى » أى التوقف الذى حصل 
فى الحركات الحرة والمطالية بالحقوق الديبمقراطية » يسبب الذعر والخوفه 
اذى أوجدته الثورة الفرنسية . ذلك كان توقف عبد الإصلاحات فجأة 
فى شه جريرة ايريا > وكانت هذه الإصلاحات قد بدأت فى أسانا 
والبرتغال تحت نظام ال حكومة المستبدة المستنيرة ىكل منيم . ثم كان 
ذلك نفس ما حصل ف انجلترة حينما أدى الخوف من الثورة . ثم اشقباك 
البلاد فى الحروب الى خاضتها ضد اجمبورية الفرتسية . إلى تولى حزب 
(التورى) المحكم . فتعطل كل إصلاح على أيدى هؤلاء امحافظين 
فى انتجلترة . 
ولقدکان للثورة ألر عكسى كذلك 1 ا من عمط آخر . هو 
أن الضعف الذى أصاب الحمكومة بفرنسا يسيب هذه الثورة » كان عاملا 
قوياً فإغراء الدول على #قيق مآربها . بإخراج فرنسا ذاتها من دائرة 
النشاط السيامى من ناحية » والمضى فى تقس بولندة من ناحية أخرى. 
فاستطاعت الدول تقسمبا مرة ثانية فى ۱۷۹۳ ( بين روسيا ويروسيا ). 
“م مة ثالثة وأخيرة فى سنة هوبا ( وهذا منذ التقسيم الأول المعروف 


كلك محمد فوّاد شكرى 
فى سنة جب۷ ) » الام الذى ترتب عليه اختفاء بولندة منخريطة 


أورونا الساسية . 


۳ فى بوائرة : 1 

ولم تكن آثار الثورة مع ذلككلها عكسية . فى الوقت الذى ساعدت 
فيه ( الثورة ) على اختفاء بولندة سياسياً ‏ أى كدولة ‏ منعال الوجود. 
كان (للثورة ) ذاتبافضلف تحديد معالم ح رک وطنية »کانت‌قد بدأت یشار ها 
عشية حادث ( الثورة )کح ر که موجبة فى صميمها ضد روسيا » ثم مالبت _ 
حى نمت واتسعت عند قيام الثورة ( الفرنسية) ؛ ولقد كان عاد هذه 
الحركة القومية أولا شباب النبلاء الذين تلقوا علومبم فى المدارس الى 
شاا لجنة التربية والتعليم الوطنية منذ ۱۷۷٤‏ على نحو ماسبق ذكره ‏ 
وت مدان ارت برايجها بآراء الفلاسفة الفر نسبين ؛ ثم قأمت هذه 
الحركة على أ كتاف الاساتذة المثقفين الذين عرفوا بإسم « الأ كادعيين » ء 
وعلى وجه الخصوص الآساتذة فى جامعتى ( كراكاو ) و( فيلا ) ؛ 
وأخيراً كان عاد الحركة القومية أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) 
فى (وارسو ). وكان أثناء اتتعاش الحركة الفكرية فى بولندة وتة 
عثية ( الثورة الفرنسية ) وفى أوائل أيامها أن قام « المفكرون» أو قادة 
الرأى البولنديون محملة واسعة » يؤيدون الآراء الفرنسية الجديدة , فا 
أصدروه من بحوث ودراسات عديدة ۽ ومنبا ماعنى فیا أصحاءها بقل 
كتايات الفرنسيين وحسب » كتقل رسالة ( سيس) المشهورة عن 
« الطبقة الثالثة ».وح رص البو لنديون على الاتصال برجال الثورة الفرنسية 
ليقفوا منهم على برامج الثورة » والإصلاحات الحرة الى تعتزمها (الثورة) 
لعن وافيها على ما قد يستطيعون الانتفاع به فى إصلاح أحوال بلادم . 

وإقدانكب البولنديون البورجوازيون على تنيع أنباء الثورة الفر نسية» 
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وقراءة كل ما كانت تنشره الصحف عنبا » أو تقيعه عن الآراء.والميادىء 
الجديدة الى أتت بها . واشتهر ذلك الحين نخبة من أعلام الثقافة والآادب 
والقا نون الولنديين » واحتل مكان الصدارة ينهم « أب الديمقراطية 
الولندية » الأب ستاسيلاس ستاتزيك ونءوه:5 الذى يذل قصارى جېده 
بالخطابة والكتابة والوعظ والإرشاد فى الدقاع عن الفقراء والمطالبة 
بتحسين أح وام وناشد أمته أن تنبذ ظهريآ فوارق الطبقات الاجتاعية » 
“م كان من هؤلاء الأعلام أيضاً الاب ( هي وكولوتأى ) برهمواامة 
الذى اشتبر ء برسائله > ومو لفاته فى القواتن الطبيعية الاجتتاعية » 
وبمذكراته التاريخية . كان «١‏ مرباً » ممتازآ ورجل دولة وخطياً مفوها » 
سرعان ما صار يته « ئدوة » لللفكر ين التقدميين ء نادى بضرورة إصلاح 
الحسكومة وإاغاء رقيق الأرض ؛ كان عضو ( لجنة التربية والتعليم الوطنية ) 
النشيط » وآبرز أعضاء هذه الجعة إطلاقاً . ولقد تعاوقت هذه اللجنة مع 
رتس « البرلمان < ( ستا نسيلاس مالا 5 ) Js < Malachowski‏ 
التربية (إجناز بو توک) ء۴۲0 »ع1 فإعداد مشروع قانون الدستور 
اللو لندی الذى صدر فى + مایو (4لا؛ على نحو ما سيأق ذكره . وكانللآاب 
(كولوتتاى ) اليد الطولى فى وضع هذا الستور ٠‏ | 

نلك إذآ كانت العواملالتى ساعدت على ظهور الحركة القومة فىبولندة 
وتموها ۔ وكأن من أثر ذلك كله أن شرع مجلس ( الدياط ) خلال سئوات 
۷۹١ - ۹‏ ء ينفذ برنايجآ من الإصلاحات الواسعة » والتى يتضح من 
معرفة أغراضبا » الآثر النى كان عليها للثورة الفرنسية . ذلك أن هذه 
الإصلاحات استهدفت تقوية الحكومة : بأن تصيح حكومة ثل الشعب 
وتقوم عل تأييده ها » ثم تقوية ال-كومة بالقضام على أسباب الضعف 
الناجمة من وجود الامتيازات أو ١‏ الحقوق » السياسية الى عطلت أعال 
الحكومة » وساعدت عل اتتشار الفوضى »ومن هذه د حقء التبلاء فى 
فى تعطيل قرارات ( الدياط ) باللجوء إلى استخدام ( حق الاعتراض ) 


A4‏ محمد نواد شكرى 
i Veto‏ الذى تحدثنا عنه فى فصل سابق . وفضلا عن ذلك فقد 
كفل هذا البر تاج الشحاق أهل الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) بالوظاتف 
العامة فى كل فروع الإدارة » وكفل هذا الحق للنبلاء أنقسهم الذين أعطوا 
وظائف ١‏ الشرف » العامة . وأخيراً تضمن البرنائج إصلاحات عدة 
لصأل الفلاحين . ش 

ولقد قسن تنفيذ هذا البرنائج الإصلاحى بفضل ( انقلاب ) حدث عل 
يد الملك ( ستانسيلاس أوجستس بونياتوسك ) الوه !ومهم  19344(‏ 
٥‏ ) ء بالاتفاق مع جماعة من أعضاء مجلس الدياط » فآعلرى الدستور 
يوم ٣‏ مايو ووم ٠‏ وعقتذضى هذا الدستور تقرر اتتقال الملك إلى أسرة 
ناخب سكسو نا » لعدم وجود وارث للعرش لل ملك ( ستا نسيلاس أو جستس) 
وفيا عدا ذلك جاء هذا الدستور البولندى على غرار دستور الثورة الأول 
۱۷۹١ (‏ ) الذى وضعته اججعية الوطنية التأسيسية فى فر سا . وتضمن 
الدستور الإصلاحات المنشودة » فألغى ( حق الاعتراض ). فكان حيتت 
أن اقم بفضل هذا الدستور فى بولندة ماصار يعرف باسم (الجهودية 
الملكية)”© . وكا نلإعلانالدستورفى بولندة صدى بعيد ء فل يلبث أننبض 
( أحموند بيرك ) )»5 يعاق على هذا الحادث فى مجلس العموم الب يطاقء 
فقال : « إن هذا التغبير الذى حدث ( أى إعلان الدستور فى بولندة 
بالإصلاحات الى تضمتها ) » يجعل من حق الإنسانة أن نستعد وأن تزهو 
عجياً » وقد زال ما كان ندی منه جبينها خجلا » وانتبت لامها بفضلهذا 
التغير الذى أدخل على حاة الآمة البولندية . فأهل المدن حصاوا على 
مقومات حناتهم (لاجماعية بعد أن عاشوا حرومين من كل الامتيازات 
والفرص » وأما النبلاء وعلية القوم (وأعيان الطبقة المتوسطة ) الذين 
اشتهروا فى |اعالم بالصرامة والبأس والبطش ققد أعيد تنظيمهم » وصاروا 


A Royal Republic )١( 
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الآن يحتلون تة أمامية فى صفوف المواطنين الآأحرار وال كرمين . 
وصار النأس إطلاقاً ابتداء من الملك حى العامل الذى يكسب قوت يومه 
بعمله وجده بعشون ف عزة وكرامةٌ » وقد تحسنت أحوام جيعاً ... 
وما يدعو للعجب حقاً ويبعث على الشعور بالسعادة المتزايدة» إن هذا كله 
:قد حصل من غير أن تسفك قطرة دم واحدة ‏ ودون غدر أى خيانة من 
جانب أحدء أو ارتكاب جر بمة » أو أن يقذف الناس فى حق بعضبم بعتا - 
ولعمرى إن ذلك لأشد قسوة وأعظم تفاذآ منضربة سيف بتار ثم دون 
تعمد تو جيه الإهانات الحط من كر امة الدين والاخلاق والعادات ؛ ودون 
الالتجاء إلى اغتصاب مابيد الغير أو مصادرة ثرواتهم . م إن أحداً لى بحس 
أو ينن »)ا ل ينزل الإملاق بمواطن من المواطنين برغمه على الاستجداء 
والشحاذة » بل لقد -حدث هذا التغيير العظم بناء على وجود سياسة مو ضوعة 
وخطة مر سومة » أحيطتا بساج من الكتان التام . واجتمعت الكلمة على 
تنفيذ هذه السياسة ‏ التى اتصف أصحايها بالحكمة وأصالة الرأى » حتى إنه 
ل يسيبق خصول یلہا فى أى ظرف مضى . ولقدكان هنا المسلك العجيب 
مدخرآ لتحقيق تلك المؤامرة الباهرة (الانقلاب) الى دبرها أصحابها لتأيد 
حقوق الإنسان ومصاحه الصديقة الصادقة » وواضح أن ( بيرك ) فى هذا 
الخطاب إتماكان يقصد كذلك التديبر بحوادث الثورة الفرنسية من طريق 
غير مباشر » وهو المعروف يعدائه ها . 

ولقدكان طبيعياً أن يترتب عل هذه الحركة الإصلاحية التى استهدقت 
إعادة بناء (الدولة) ابولندية من جديء » [زعاجروسيا وإغضايبا. وعلىذلك 
فان القيصرة كاترين الثانة عجر د أن استطاعت إنهاء الحرب مع تركيا فى 
معاهدة ( ياسى ) بروودر فى يناير ۱۷۹۴ . قررت التدخل فى شون بولئدة 
بصورة جدية » ولقيت فى هذه الرغة تأييدآ من جانب كار الطبقة 
الأ رستقراطية من ١‏ العظاء » وم:ودع:ة ء ثم من جانب المتمسكين بالتقاليد 
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القدعة والذين أفز عتم [صلاحات (الدياط) الاجاعية والسياسية . فار تمت 
الارستقراطية العالة البولندية فى أحضان روسيا . وأقامت اتحاداآ أوحلفاً 
كونفدرائياً ‏ من ذلك الطراز من الاتحادات الى سبق الكلام عنها ‏ 
عرف بام اتحاد ( تاجويتز ) zاس‏ ع1۵۲ فى مارس ۱۷۹۲ تحت ستار 
الدفاع عن الحريات البولندية . وأراد البولنديون الاعتاد على بروسيا 
لمؤازدتهم ضد روسيا والكن بروسيا لم تشأ التدخل إلا إذا وافقت انجلترة 
عل هذا التدخل واشتركت معما فيه وقامث بعمليات عحرية ضد روسيا 
فى بحر البلطيق . وكات تلك شروطاً رقضتها الحكومة الإنجليزية ( وزارة . 
بت ]1م ) فتخلت بروسيا عن مساعدة بولندة . بل إن بروسيا لم تلبت 
أن قررت إلتدخل هى الأخرى فى المسألة البولندية (فبراير ؟و/ا١)‏ 
لتحقيق مار ا الخاصة بالحصول من بواندة على الأموال الى تسديبها نفقات 
الحرب المتوقعة مع فرنسا ؛ وأيلغت بروسيا هذه الرغبة حكومة القيصرة 
فى منتصف مارس ۷۹۲ » و بذلك وجدت بولندة أنبا صارت متفردة ء 
ولا آمل فى دة خارجية تأنى لمعاو تما فى النضال ضد روسيا . وف ٠۹‏ مابو 
اخترق الغزاة الروس حدود بولندة . والهزم البولنديون الوطنيون 
فی کل مكان وسقطت ( وارسو ) فى شهر يوليو. وى ۲٢‏ يوليو ۱۷۹۳ 
أعاد الروس العمل بدستور بولندة القديم » وكان عا ساعد الروس على 
إدرأك هذا التجاح أن الملك ( ستا ملاس أوجستس بونیاتوسک ) 
ب وكان ضعيفاً ‏ قد نخل فى اللحظة الأخيرة عن موقفه وضرب بير نامج 
إصلاحاته عرض الائط » واتحاز إلى (اتحاد تارجويتز ) . ورضى 
بالمفاوضة والاتفاق مع روسا . فانعقد ( الدياط ) ع ( جرودنو ) 
Grodno‏ فق ( ليتوايا). وع بده 5 عقد معاهدة عالف مع روسيا 
فق (١‏ أكتوير ۱۷۹۴۳ وإلغاء دستور 9ول/اؤ . 

وهكذا نم من حر 5ة الإصلام الوطنية التى بدأها (البورجواذيون )» 
الولنديونء وأهل الفكر وتأدة الرأى فى اللاد : نزول الكوارث من 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ A6]‏ 


جديدة بولندة . فقد سيق أن اتتهت المفارضة بين روسيا ويروسيا إلى 
الاتفاق فى م ناير ۱۷۹۳ » على ما صأر يعرف بأسم ( تقسم بو لندةالثاق) 
فنالت روسيا مقتضى هذا الاتفاق : الأوكرين وروسيا اأيضاء » وعدد 
سكا ہما حوالى الثلاتةملايين نسمة ۽ وحصلت بروسياعلى دانزجءوتورون 
مذمط]1 ء وبوزت ۴٣۵۳‏ وکالیش طءاہK‏ و عدد سكا :باجم يعباحوالى مليون 
نسمة . وبدلك صارت بولندة التى كان عدد سكاتها فى سنه ۷۹۲ بلغ 
خمسة عشر مليون نسمة » «دولة » لا زيد عدد سكائها ‏ الآن ‏ على أربعة 
ملابين تقرياً . وأرخت روسيا ( الدياط ) البولندى على إقرار هنا 
التقسے ء ققبل ( الدياط ) الجتمع فى ( جرودنو) تحت الضغط والتهديد » 
هذا اللتر الجديد من جثيان الوطن البولندى فى سيتمير » وكانت روسيا 
ويروسيا قد احتلتا فعلا هذه الأراضى فى الشهر السايق . وف أكتوبر أبرم 
الدياط معاهدة التحالف السالفة الذكر مع روسيا ء والتى كانت بثابة 
الاعتراىمن جاب بولندة مخضوعبا للسيطرة الروسية.وصار(ستا نسيلاس 
بونياتوسى ) جرد عميل للوزير الرومى فى وارسو . ٠‏ 

غير أنه سرعان ما ظهر فى بولندة عقب هذه الكارثة الوطنية , جماعة 
من الوطنين الذين تراد غضيهم من روسيا “رحنقوم عليها يسيب ٠‏ الحم 
الروسى » التى تأسس ف الأقاليم الممتورة والذى اتصف ١‏ بعسكرية» 
صارمة تءمدت الاق الإهانة والآذى بال ولتديين . وكان هؤلاء الوطتيون 
على استعداد للقيام باثثورة يمجرد أن يقوى ساعدم > ونشطت العناصر 
الوطنية الى غادرت البلاد » لتجدق سكسو نيا أو قرنسا مكانا أمينا تلجأ إليه؛ٍ 
فصارت تعمل لتديير حركة عصيان خطيرة فى بولندة : فتألفت من ثم تحت 
مع جيش الاحتلال الرومى وبصره- بقادة ( إجلستروم ) مدةءاداءهظ 
اعات السربة > وصارت عاك خبوط المؤامرات ضد السيطرة الروسية . 
وكان هدف هذه الحركة استقلال بولندة » وعودة دستور ۱۷۹۱ . 
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فدارت المراسلات بين المتآمرين الوطنيين وبين الرعماء البو لنديين 
فى المنق . وكان قد اذ جماعة من هؤلاء مقرم فى سكسو نيا »> وتر مهم 
( تاديوس كو شيسكو ) Thaddeus Kosciusko‏ وطلب ( كوشيسكو ) 
النجدة من ( امو تمر الوطنى) فى باريس . ولكن فر نسا كاقت تخوض غمار 
الحرب وقتذ ( مو( ). ناهيك بالصعو بات الداخلية التى صادفما لمو عر 
الوطنى » فل يسح الفرنسين تقديم أية مساعدة فعلية » » أو التدخل فى المسألة 
البولندية . ثم إن دولة أخرى غير فر نسا من تلك التى حاول زعماء الحركة 
استالة حكوماتما لتأيبدهم » لم تشأ التدخل أو تعضيدم ضد روسا ٠.‏ 
فإن العا الى كانت قد رقضت المواققة على تقسيم ۱۷۹۳ > صارت الآن 
تريد ( تقسا ) جديدآ يكفل ها نصيباً من الآراضى الابوية . ولقد كان 

من صالح تر کا أن تبق روسيا مشغولة عنها فى بولندة» فلا تستأتف الحرب 
ضدها , ولكنتركيا خر جت من الحرب الآخيرة معروسيا منهوكة القرى 
وتعجز عن مؤازرة البولندسن ق نضاطم ضد روسيأ ٤‏ ثم إن السويد 
ل يكن فى استطاعتها مقاومة روسيا ويروسياأ متحدتين » بل ووجد با لسو بد 
جماعه من النبلاء تميل لمؤازرة روسيا . وعلى ذلك اتفق الرأى 
بين قادة الحركة اللبولندية الؤطنية فى الخارج يسبب هذا كله » على 
أن الواجب عل البولدديين أن يتريثوا فى الأمر فترة من الزمن قبل القيام 
يحركتهم . 

وکان قائد جش الا <تدلال الروسى فى بولندة » ( إجلستروم ) يدرك 
مقدار الخطورة الىصارت تكتدف الو قف » ولو أنه عجر عن معرفة شىء 
عن حقيقة « المتآمرين » الذين بلغوا وقتئذ حوالى العشرين ألا . فميليث 
أن قرر فى بداية مارس 074 تجريد قسم كبير من الیش الب ولندى الوطى 
من سلاحه وتسريحه . ولكن تمر بد الجتود ‏ إذا حدث » کان معتاه 
فى نظر المتآمرين أن من المتعذر عليهم القيام يحركتهم . فدفعيم هذا القرار 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ۱ء 
إلى القيام ورتم دون إمبال « وبالفعل قامت آأثورة ىف عار 
فى كل من ( كرا كاء ) و (وارسو ) فى وقت واحد . ونی ؟ مارس 
سنة ٠۷۹٤‏ » أذاع ( كوشيسكو ) منشورآ دعافيه الآمة لتأييده . وكان 
إصدار هذا المتشور بمثابة إعلان الحرب على روسيا وبروسيا . وق وارسو 
استطاع الوطنيون مفاجأة الحاميةالروسية يبا فى ٠۹‏ [بريل وأرغوا الحامية 
على الانسحاب . ش 
عل أنه كان من أثر هذا الفشل المؤقت الذى أصاب الروس ٠‏ أن 
نشطت كل من بروسيا والمّسا تريدان التدخل . فزحف اليريسيون على 
( كراكاو) واحتلوها فى ١٠١‏ يونية ۱۷44 ».وبدأوا فى ألوقت نفسه 
يتفاوضون فى الصلج مع فر نا حى يتفرعّوا لنشاطبم العسكرى فى بولتدة . 
وكان الروس أثناء ذلك قد أعادوا تنظيم قواتهم » وعيتوا لقيادة جيوشهم 
هذه المرة ( سواروف ) «هءهدده5 أعظم قوادم اطلاقاً ثم أن جيشيم 
المنسحب من وارسو لم ليث أن أنزل الهربمة بقوات ( كوشيسكو ) الى 
كانت جد ى مطاردته » وذلك عند ( ماشيوفيتش ) Macıejouxice‏ فأ تس 
قأئدم ( فرسن ) ۴۲۲۵۵ على اللو لنديين اتتصارآ حامما فى ٠١‏ أكتوير 
وأصيب ) كوشيسكو ) برح ووقع ف الآسر > ومن ذلك الحين استيد 
الس بالوطئيين البو لنديين. أما (سو اروف فقد أخضع وارسو ق ٤‏ نوقير 
سئة ع وباو واحتلبا الر وس بعد أربعة أيام.وف هذه الآثناء كان القساويون 
بدورھ قد حشدرا قواتهم فى ( غاليسيا ) لتأييد مفارضتيم المقبلة مع روسيا 
و ج 9 . 
ویسبب هذه ازام إذآ اضطر الاك (ست'نسيلاس 'يونياتوسى ) 
إلى الإقامة مرغناً فى ر جرودنو ) فى حين بدأت المفاوضات بین دوسيا 
والفسا لتصفية المسألة اللولتدية . وكانت بردسا مشغولة فى مفاوضاتا 
مع فرنسا فى ر بال ) - والى آانهت بعد قليل بممأهدة بال فى أبر ل۱۷۹۰ 3 
ققد اتفق الفريقان : روسيا والنسا على تعيين نصيب كل منهما وترك 


£۲ محمد قوّاد شكرى 


وارسو وشهال بوميرانيا حى نہر ( اليمن ) إلى بروسیا . وق م ينار 
سنة ۱۷۹٥‏ حم توقيع معاهدة التقسيم الثالك بن بروسيا وروسيا والفساء 
وهي المعاهدة الى اختفتوقتئذ بيبا بو لندة كلية من خريطة أورويا السياسية. 
عل أن الذى تدر ملاحظته بشأن هذه الثورة الى أخفقت واتہت 
بضياع بولندة فى هذا التقسي الثالث أنها كانت ( حر له قومية ) حقيقية . 
آية ذلك الاستعدادات الى سبقت اشتعال الثورة » وكانت هذه تسير 
عندئذ فى خطى وثيدة . قنسل الشباب الدى أثرت فيه الدعاية الوطنية 
وأطيت شعوره الوطنى » زمام هذه الحركة فى المدارس » وأنشد التلاميذ 
فى إحدى مدارس الجنوب ف( ولود زعيرز )×ء٥iصذە۵ها۷‏ نشيدا وطنياً 
من تمط نشيد ( المارسيليز) الفرنسى - « أا الشباب سلالة الشعب الحر 
الطليق الذى داقع داعا عن حقوق الإنسان المقدسة ضد العتف والعسف 
ا منقشر فى كل مكان » ض وا صفوفكم وكونوا بدآ واحدة ورو حأواحدة.. 
واقد كان الكلام عن ( حقوق الإنسان ) شيئاً جديدآ أخذه الوطنيون 
من فرنسا . وأما هذا النشيد فقد اختتم بعبارات تشيه ما جاء فى نشيد 
( المارسيليز ) : «ها إلى السلاح يا أبناء ( كو دجسك ) ews)‏ زه » 
وأحفاد ( سو يسك ) Sob eek‏ عو (تزارنكى ) :٤٤٥٥ھ‏ الا بطال ١‏ 
هوا للتضال ولا تتركوا العدو زق أوطاتكم » فلتعمل إذأ للاتحاد فى 
الف مقدس » و ليصب حكل فرد مدا جندياً يضحى قى سبيل الوطن يدمه 
وروحه وماله , حتى تحطم قوات العدو #طيا ء وإلا فالخير. لنا أن نلحق 
بآبائنا وأجدادنا فى قبورم ». ثم إن ( الدياط) ل يليث أن أصدر نداء 
إلى الامة نی و؟ ماو ٤۷۹٠ء‏ اشترك فى إعداده (کولونتای ) > كان مقا 
بهذا الطابع القوى نقسه ؛ جاء فيه : إن بولندة تجد نفسها اليوم ف موقف 
الدفاع ضد جيش الروس . . . أيها البولنديون عا أت تحصاربون الوم 
الذود عن أنظمتكم السياسية والدينية » عن قوانينكم» عن حر ياتكم؛ عن 


متلكاتكم !». 1 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ع 
ولقدحدث أثنام الثورة » ومن أجل الدفاع عن الوطن أن امز جت 
العناصرالختلفة الى يتآلف منبا الجتمع ؛ فقام الفلاحون حول ( لوبلن ) 
أى فى بولندة الصغرى- بطرد الروس بعد ان اتتصروا عليهم فى 
واقعة ( را كافيتش ) Rackavicz‏ 43 إبريل سنة ۱۷۹8 . وق (وارسو) 
تآلف مجلس وطن كان قطب الرخى فيه الزعم ( كرشيسكو ) , لغرض 
إعداد جيش الثورة »فضمت السلطات المشرفة على هذا الجيش عناصر 
متعددة : من اساتدة الجامعات » ورجال الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) 
والنبلاء . ثم إن الأهلين من البروتستنت سرعان ما اتحدوا مع مواطنيهم 
الكاثوليك » قتصدت مديتتا ( تورن ) و ( دانرج ) وهما لوثريتان لمقاومة 
الجيش البروسى » فى حين اتنضم الكلفينون إلى صفوف الكائوليك فى 
إقليم ( ليتوانيا ) النضالضد الروس . وهكذا اختفت للمرة الأول الفوارق 

الديقية فى جهد مشترك من أجل النضال ضد العدو . 
والذى تحدر ملاحظته أن الثورة اعتمدت قل كل شىء على الطبقة 
البورجوازية فى المدن س واتتعشت المثل العليا بين طبقةالتبلاء الذينكانوا 
ى لاض داعا قوام (لاحادات الكو نفدرائة > ومن بسن هذه الاحادات 
القدعة كان اتحاد ( بار ) عه8 الذى كان قد تألف من النبلاء الذين 
عرقوا بإسم ( فرسان بار ) سنة ٠۷٠٤‏ عقب اتتخاب الملك ( ستانسيلاس 
يونياتوسكى ) »وف وقت كان قد عظم فيه النفوذ الرومى لدرجة خطيرة 
وكان ( لاتحاد بار ) هذا شهرة ذائعة تعدت حدود بولندة » وانضم إليه 
كثيرون من الخارج نذكر متهم الجترال ( ديمورييه ) الفرتنى صاحب 
الاتتصارات المعروفة على البروسيين فى واقعتى ( فا ى) و( ججاب ). 
واقد عاض ( اتحاد بار ) الحرب ضد جیوش رو سا > ولكن جېوده 
ذهبت سدى » ففشلت عاو لته لمنع التقسيم الأول الذنى حدث فى بولندة 
سنة ۷۷۲ » ومع ذلك استمرت باقية مثل الاتحاد العليا » واتتعشتف عبد 
الثورة الأخيرة ( ۱۷۹۴( - وأشترك مع د (تحاد بار »> ف هذه الحركة 

( م ٠۸‏ - البوراجوزية ) 


”ع1 محمد فؤاد شكرى 
الوطتية أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) . وهكذا لم تعد الارستقراطية 
وحدها هى المتكفلة بالنضال ء إما للمحافظة على امتيازاتها » وإما من أجل 
الحافظة على الصالح العام للدولة . 

ولا ريب فى أن ذلككله إنما .بدل على أنهكان قد وجد فى بولندة 
( شعور قوى) لا سبیل إلى نکرانه . 

حقيقة اختفت بولندة من عالم الوجود السيامى » ونقل الروس 
الملك ( ستلانسيلاس يونياتوسى ) إلى سان بطرسیرج ليلقى ميته بها 
فى سنة ٧۷۹۸‏ . ولكن ذلك لم يكن معناه إطلاقاً اختفاء (الآمة) البو لندية 
لقد قشر د الوطنيون ىكل أنحاء أوروبا 3 ولأ منهم كثيرون خا 
إلى فرتساء وقصد( كوشيسكو ) إلى أمريكا لاجا ہاء ولكن هؤلاء 
الوطنيين سرعان ما صاروا يتضمون فى كل مكان إلى الجيوش الحارية 


ضدروسيا. 


وحينا رجح ( كوشيسكو ) من أمريكا إلى فرنسا »عملت حكومة 
الإدارة فى سبتمير ۱۷۹۸ على الوصول إلى تفاهم معه من أجل تنظيم فرق 
عسكربة من المتطوعين البولنديين » تضم إليها كذلك الطاربين من الجيوش 
الروسية والقساوية . فكان فى خارج بولندة إذآ » وف البلاد الاجنية › 
وبفضل احتكاك البو لنديين « بالغرب » »ء أن نما (الشعور القوى) البولندئ 
ووصل إلى ذروته . غير أن ( المسألة الإولندية ) ظلت وقتئذ واستمرت 
مدة طويلة بعد ذلك » عنصراً هاما من عناصر المناورة والمساومة الساسية 
وهذا حتى فى اعتبار الحكومة الفرنسية ذاتها . ينتبض دليلا على ذلك أن 
( سييس ) وهو يتفاوض فى برلين سنة ۱۷۹۸ لاستالة بروسا إلى عقد 
عالفة مع فرنسا » لم تردد فى التلويح أمام حكومتها باحتال إعطائبا 
بولندة بأ كملا . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ش ومع 

٠‏ وصفوة القول أنه كان لثورة الفرنسية إذآ أثران واضحان : فبى قد 

كانت مبعث الكوارث التى حلت يساحتها إما مباشرة وإما بطريق غير 

مباشرة » ثم أفضت إلى تقسيمها واختفاتها «سياسياً » م الخريعلة 

اللأوروية » وهی قد كانت فى الوقت نفسه مصدر خر لبولندة يسبب 
ما قعلتة من ناحية إحياء ( الشعور القوى ) بأ . 


الفصك لاك 
« الثورة » واللقظة القومية 


مود : 

لقد تين من الدراسة السابقة أن الآثر الذى أحدئته الثورة الفر نسية 
على « الحكومات » فى أوروبا كان أثراً عكسياً » وسبب ذلك أن الثورة 
استعدت ضدها أكير الدول التى کا قد تم مكوينها فى ظل د النظام 
القديم > > فصارت حكوماتها تحرص عل الاحتفاظ با كان لها من 
أنظمة اقتصادية واجتاعة وسياسية م ولذلك ناصبت هذه الدول ( الثودة ) 
العداء ۽ وراحت تعقد الحالفات العسكرية القوية ضدها ۽ وأرغمت (الثورة) 
عل الاشتباك فى حروب استمرت بدون انقطاع تقريباً منذ سنه ۱۷۹۲ + 
وفى طليعة هذه الدول المتحالفة ضد( الثورة ) كانت اتجلترة وروسيا 
والفسا وبروسيا »۽ ولقد اناز إليها عدد من الدويلات أو الإمارات فى 
إيطاليا وألمانا . أما هذه الخروب فقد أسفرت حت عام ۱۷۹۸ عن اختقاء 
طائفة من حكومات ( العبد القديم ) على د الثورة ذاتها » وبفضل انتصار 
جيوشها فى أوروبا ؛ من ذلك حكومة البندقية » وعدد من الحسكومات 
الأخرى الإيطالية » على أثر إنشاء جمهوريات ما وراء الآلب (سيز ألباين) 
وليجورياء وبارثينويا لخ كا أسفرت عن اختفاء حكومة ( أو دولة ) 
بولندة » التى آلمبت الثورة ( الشعور القوعى ) بها ء فاتتهى ظهور الخركة 
القومية فى بولندة إلى اقنسام هذه الدولة بين جيراتها واختفائها من 
الوجود ساسا . 

أما إذا تركنا جاناً أمر , الحكومات » فما لا شك فيه أنهكان للثورة 


أثر ( إيحلنى ) » تأثرت به كل تلك ( الشعوب ) التى كانت قب بدأت تنمو . 
قبل. حوادث الثورة ثم قطع نموها شو ط أ كبيراً ‏ حتى لہا صارت قستطيع 
إدراك معان الآراء والميادىء التىجاءت با الثورة بعد ذلك . الآمر الدى 
أتاح الفرصة ( الثورة ) < حتى تلعب دوراً هاماً فى استحئثاث هذه الشعوب 
واستنباض هتا » ودعوتبا للمطالية بتحقيق ميادىم الحرية والمساواة » 
إلى جانب المطالة باستقلالها . ونجحت( الثورة ) بفضل الاراء والمبادىء 
الى جاءت ما » فى تأييد رغية الشعوب فى استقلاها » وتصميمبا على 
الاحتفاظ بكيانها الذاق . ذل تكن الرغبة فى الاستقلال » والإبقاء عل 
هذه الذاتية ششاً جديدآ » بل كانت هذه الرغية موجودة فعلا فى صورة 
من الصور قبل عبد الثودة . 

والسيب فى هذا النجاح أن ( الثورة الفرنسية ) 57 ما عملت على 
إحياء آمال الشعوب الى رضت طويلا تحت سلطان السيطرة الاجنيية 
.الغائمة » ثم أخنت ,: تدقع هذه الشعوب دفعاً نحو العمل الإا التخرر 
من النير الأاجنى 0 ة) أن ترم بهذا العمل الخطوط 
الآولى لبداية الحركات القومة فى أوروبا . 
٠‏ وتلك حقيقة سوف تتضح تماماً من دراسة أثر الثورة فى اليونان 
وإرلنده » أو أثرها على الشعوب الى جاورت اليونان » كالسرب الذين 
خاولوا الثورة على روسيا فى عام 18-4 » فضلا عن دراسة هذا الآثر 
فى آلانيا . وكانت ألمانيا حقلا واسعاً لتفاءل الآراء والمبادىء الى نادت 
وأقت ما الثوره الفرنسية . 


: : لاا اه الثودة‎ ١ 
تضافرت عوامل هامة على تبيثة ألمانيا وإعدادها لقبول الاراء الى‎ 
فق حين‎ ٠. جاءت ہا الثورة الف ةة وخخصوصا ا الأراءوالمبادىء الساسية‎ 


£۴۸ محمد فوّاد شكرى 
کان الفر نسيون لا يعرفون سوى التزر اليسير عن ألمانيا ويكادون «يحبلون» 
ألمانيا »كان الآلمان أنفسهم أكثر أهل أورويا معرفة بآراء ونظرياتقادة 
الفكر الفرنسى » وأكثر شعوما إلمامآ بعادات الفرنسيين و بأساليب 

حيامم ؛ وكانت طم دراية واسعة بالآدب الفرنبى . 

فالآلمانيون عر فوا النظا ريات التى نادى .ها (جان جاك روسو ) في 
الترية » وانكب رتلاميذ) ڪٿيرون شرسون غائ ( نظريات ) هذا 
الفيلسوف الفر شى ٠»‏ وآراءه فى الساسة وغيرها بشخف وهم عظيمين » 
وظفر ( مونتسكيو )إلى جانب زميله بالحظوة لدى مفكرى الآلمان . 
فکان ( أمانويل كنط ) ۱۷۲۲ - 18.4 فيلسوف كونجزيرج العظيم » 
من كبار المعجبين بكل من ( روسو ) و ( مونتسكيو ) * وتأثريدرجةكيرة 
بكتاباتهما وآرائهما » و إن كان (كنط) قد نحا منحاً خاصاً فىابتداع تلك 
الفلسقة الاخلاقيةالمثاليةالىاستندت عليها آراؤه ونظرياتهالساسيةءفحاول 
أن مز ج بين آراء (روسو) و ( موتتسكيو ) فى نظام من التفكير السيامى» 
بين فيه بين نظرية الحياة والوجود ( الكون ) كا يدركبا العقل اليجرد » 
وبين هنه النظرية ذاتها كا يستدل عليها من الواقع وبالتجرية » فأنكر 
(كنط ) على الشعوب خروجها على صاحب السيادة فى الدولة » والذى 
مجتمع ( تمثيل ) الشعب فى شخصه ء سواء أكان ملكا أو ارتكزت 
السيادة فى نلاء أو فى نواب عن الآمة . 


ولقد كان من المحجبين بآراء ه روسو » والفلاسفة الفر نسيين كذلك 
( جوهان جوتليب قيشته ) وهو من تلامذة ( كنط )» وعتل (فيشته) 
مكانة عظيمة فى تاريخ الفكر الال انى السيامى . ولقد جعل ( فيشته ) 
الاهتام ز بالشعب والآمة ) يغلب على الاهتام ( بالفرد ) » فابتدع ذلك 
(النظام الاجتاعى ) التى اتخذه أساساً لنشوء الدولة باعتبار أسبقة 
حرية المجتمع بأسره على حرية الفرد وحده . وكان لذلك طبيعياً أن 


بای تفسير (فيشته ) لنظرية العقد الاجتماعى مغايرآ لما أخذبه ( روسو )؛ 
وإن كا نكلاهما اعتمد فى تفسيره على وجود ( إرادة عامة ) هى مصدر 
السادة العليا وموئلبا فى الدولة ء لججعلها (روسو) نتيجة تنازل الافراد 
عن إرأداتهم الفردية ؛ واندماج هذه فى إرادة عامة ؛ فى حين افترض 
( فيشته ) جود ( الإرادة العامة ) أصلا فى امجتسع ‏ وبالتالى فى الدولة 
التى جعل من حقبا ونصيها وحدها السبر على حريات الآقراد وتمان 
هذه الحربات فى المجتمع . ولقد كان لآراء (فیشته ) أثر كير فى تنظيم 
المقاومة الوطنية ضد السيطرة الفرنسية فى ألمانيا فى عبد تابليون الأول » 
کا أن ( فيشته ) يعتبر فى عداد أعلام المفكرين الللمان الذين ادوا بتتكوين 
( الدولة القومية ) . 

وعل ذلك فقدكانت ألمانيا وقت اندلاع ( الثورة الفر نسية ) فى مقدمة 
الللدان الت قطعت شوطا لايستيان به فى ميدان الفكر » ولو أن اهتام 
الأللمان وقحذ كان لاءزال مقصورآ على دراسة الآراء التربوية والفلسفية 
الى نادى بها ( أمانوي لكنط ) خصوصاً . ثم آم بدأوا يستيقظون رويدآ 
رويد من سيا:هم السامى . و لعل تحاح الفر نسيين فى تأسيس ( اجمهورية) 
فىفر فسا كان أعظم العوامل أثرآ فى هذه القظة السياسية الى جعلت الآلمان 
يتفضون عنهم غبار ذلك الول السيامى الذى أقعدم عن العمل والنشاط 
فى هذا الميدان ( السياسى ) أزماناً طويلة . وثمة عامل آخر هو أنه وجدت 
يألانيا ذاتها قبل اشتعال ( الثورة الفر نسية ) بسنوات عديدة صحافة نشيطة 
کان ديدئها الكشف عن المساوىء المنتشرة ف الدويلات والإمارات 
الا لما ية ۽ والتى كانت وعمة عار فى جينما . خملت الصحافة حملة شديدة 
استمرت -حوال العشرين سنة قيل بد ( الثودة ) فى فر تسا » لإزالة هذه 
المساویء الى شكا منها الشعب الالماتى فى الولابات والإمارات الختلفة 
وخصوصا وجود المكويات المستبدة الى عطلت تقدم اللاد . م قورت 
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الدعوة لإدعال الإصلاحات العديدة الى يطالب بها الشعب » على أسس 
دمقراطية وبخاصة فى ميدان التريبة والتعلم .ولقدكانت المطالية بالإصلاح 
خروجآ على الانظمة والتقاليد د القدبمة » وهى الا نظمة والتقاليد ألى مبد 
زوالا كذلك انتشار ( الماسونية ) حركة النائين الاحرار . وهددت 
(الماسونة ) بالقضاء على الأراء والمعتقدات التقليدية العتيقة . 

وعا هيأ ألمانيا لقبول الآراء الجديدة الى نادت بها ( الثورة الفر فسية ) 
أن الحكومة فى ر بفاريا ) عمدت منذ ۱۷۸٤‏ » إلى حل جماعة ر المتنورين ) 
Illuminati‏ وإلخاء منظ اهم أو هيكاتهم > فا نتشر هؤلاء ف ألمانا 
عحملون أراءثم « الخطيرة » إلى كل مكان ذهبوا إليه » ومن ن أخطر هذه 
الآراء قوم إن الوقت قد مضى الآن » للتتمسك بالنظام الملى 5 ول تعد 
هناك حاجة لوجودالملكة أو الملوك » هم م حاوا عل طبقة النبلاء 
ألذين أعتبرو م جر دآ لات لاعل للها غير دعم أركان الظل والاستتداد . 

وثمة سيب آخر هو أن الفلاسفة والمفكرين السياسيين من طراز 
(كنط ) و (قيشته) ء لم يكونوا وحدم الذين أعبوا بآراء الفلاسفة 
الفر نسيين وكتاباتهم » فبدوا بذلك السبيلفي ألمانيا لانتشارالآراء والميادىء 
الى تت ما الثورة الفرنسية . فقد أب بآراء وكتابات فلاسفةالثورةطائفة 
من فحول الكتاب والشعراء الآلمان المعاصرين »مر ينا ذ كر جماعة منبم 
مثل ( فر درك شیار ) رواانط5 (دهبا! ۱۸۰١‏ ) الكاتبوالشاعر ومؤرخ 
« حرب الثلاثين سنة » فى آل مانيا » ومن كار المعجبين ( بروسو) . و 
أخذ ( شيار) على عاتقه المناداة فى كل ١ا‏ كتبه بتحطيم القيود الاجزماعية 
والسياسية » وبالثورة عليبا . وحذا حتوه فى ذلك ( جيته ) أطا»عه© 
۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۳ ) أعظم شعراء ألمانيا شهر شهرة . ولقدهزآً ( جيته ) وغيره 
من الكتاب الشبان فى عصره » يطبقة النبلاء » وسخر منها سخرية كبيرة . 

وساعد على تغلغل الأراء الفرنسية فى أل ماتيا .هذه السرعة والسهولة » 
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أن هذه البلاد الواسعة لم تكن تعرف وقتئذ شعورآ قوماً أو وطنآً حول 
دون اتتشار الآراء « الآجنية » يبا . ومع أن ألمانياكانت مهياة لقبؤل أية. 
آراء قد تأتها من الخارج والتأثر بها » فالذى تحب ملاحظته آنا كانت 
عاجزة فى الوقت نفسه عن أن تنتزع لنفسها ( نظاماً ) معيئاً فى التفكير 
السيامى يتلاءم مع الأحوال السائدة بها . وتلك حقيقة يفسرها النبليل 
والتكير الذى قايل به المفكرون والكتاب الألمان ( الثورة الفرنسية ) 
عند أندلاعبا » فرحبت با الصحف الالمانبة » واستبد الاس ها بطائفة 
الادباء والكتاب والمفكرين الآلمان » فشدوا الرحال إلى ( باریس ) ء 
وکان من كيار ( المتحمسين ) للثورة ( وهل فون ضيرلدت ( Humboldt‏ 
۸۳١ - ۱۷۹۷ (‏ ) العام اللغوى . ورجل الدولة الذى تولى وزارة 
التربية والتعليم ف غلك بروسيا فا يعد < حر مۇر فیتا وأدى 
خدمات جليلة لدولته . ثم عبيد الآدب الل انى ( فردربك كاوبستوك ) 
optockاK‏ ( ۱۷۲ ۸-۳ ) الذى اشتهر بقصيدته عن عودة المسيح 
المنتظر . والذى أسف آسفاً عظما كا قال انه لم يكن له , مانةلسان, 
حى يستطيع الاحتفال ولد الحرية کا يحب ويشتهى ۽ وأعلن أنه ماکان 
يترد هو وأبناوه فى الذهاب إلى ( باریس ) لو أن له أبناء » حتى يظفروا 
جميعاً بالحصول على صفة « المواطن الف ذسى » . 

ولقد سام غير هؤلاء من كار قادة الرأى والفكر فى الترحيب 
( بالثورة )» والحفاوة والاحتفال بها » فى مقدمة هؤلاء كان (هردر ) 
و (ريشتر ( Richter‏ د( جوتفر بد أوجست بر جر ) +ممءن8 وغيرم ؛ 
كنا عظم الاس ( للثورة ) فى المدارس والجامعات . 

ومع ذلك فإن هذا الحاس العظم الذى قوبلت به (الثورة ) » لم يكن 
معتاه أن البلاد يأسرها كانت ترحب بها > أو أن جرع قادة الرأى وأهل 
الفكر ف لاتا كانو! يقيلون الأراء والمبادىء الى عخضت عا ( الثورة ) 
والتى عمل رجال الثورة الفرنسيون على إذاعتها فى أورويا . ققد وجدت 
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طائفة من الكتاب والمفكر بن الآلمأن» نذا كر منهم ( جوهان ولم جلايم) 
هنه!© الشاعر » و (فردريك هرك جا كوبى ) تbەءە[‏ الفيلسوف » 
و( بارتولد جورج نيبور ) Nib‏ ا مۇرخ > وغیرم س نظروا جیما 
بخوف وحذر شديدين ( للثورة ) » منذ بدايتها . ثم إن (الثورة ) فشلت 
فى أن تستميل إلى تأييدها ( هترى ستين ) 51٥‏ (ه/11 - 1881 ) 
صاحب الإصلاحات الكثيرة الى مكنت بروسيا من النهوض والانتعاش 
بعد صلح ( تللست ) :1115 بين روسيا وفر تسا سئة ٧۸۰۷‏ - لتتزعم, 
النضالضد السيطرة الفر نسية . ومع أن ( كوتز بيو ) عدط»م؛ه الذى كان 
عسيلا لقيصر اسكندر فما بعد ثم اغترل لر جعيته بعد ذلك بسنوات عديدة 
فى ظروف سيأقى ذكرها فى موضعبا » كان قل دفعه لاس إلى الذهاب 
إلى باريس عقب ( الثورة ) ء فإنه لم يليت أن تناول بالتقد الممزوج 
بالسخرية ذلك التضارب الذى لاحظه بن المثل العلا التى نادت .ها (الثورة) » 
وبين ماكان يدو فى نظره من ضعف اعراق عن هص - ذه الئل العلا 
فى نوادى اليعاقبة . أما رجيته فع أنه كا عرفنا ‏ كان زا بطبقة 
التبلاء فى بلاده عموماً » ولا يشعر بعطف ما نحو (التظام القديم ) ء ولم 
كن حال من الا حوال دا ذا العبد الذى أثيت عجزه فا نطوت 
فى نظاره صفحته » فقد قشلت ( التورة ) فى استالته هو الآخر لتأييدها . 
فراح ( جيته ) ينعى على ( الثورة ) الددة وألعنف الذى أقرفته» ويندد 
بعجلتها الظاهرة . ولا كان ( مارتن لوثر ) فى نظره مسئو لا عن القضاء 
على حركة ( النمضة الآدبية والفنية ) فى بلاده » فقد خشى ( جبته ) أن 
تحول ( الثورة الفرنسية ) دون ازدهار الخركة الفاسفية والذهتية المعاصرة 
وال سميت باس فلسفة العل والمعرفة » أو (التنور) فى ألماتيا ومنصهلءاسه . 
ومع أنه أعلن غداة واقعة ( فا مى ) الى بحت ( الثورة ) بفضلبها ‏ فى ٣١‏ 
سبتمير ۱۷۹۲ من أعداثئها وخصومبا » أن جر عېد جديد قد بزغ » 
فقد أبدى خأوفه من المستقيل . ثم لم يلبت أظبر كر اهيته للدعاية أو 
(البرو>ند! ) الى قامت ما ( الثورة ) . وق صته المشمورة عن ( هرمان 
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ودوروثا )0 شرح (جيته) فكرته القائلة بأن الخي ركل الخير البشرية 
إما کن فى قيام كل فرد بتأدية واجه عل كل وجچه› وفى إعداد حياة 
بيقية سعيدة » بدلا من الانزلاق فى أى نشاط آخر . 
ثم إن ( شيلر ) لم عنعه جاه بآراء ( روسو ) وكتاياته من إظبارتبرمه 
بأعمال « الثوار الفر نسيين » الذين م من طبقات العامة ء لآن فرنسا فى رأيه 
ل يكن أبناؤها قد وصلوا بعد إلى درجة من الترية والتعلي تحعلهم قادرين 
على ( قبم ) معتى تلك ( المساواة ) التى بطالبون بها وإدراك قيمتها ۽ فضلا 
- عن أن الطريق أو الوسيلة الموصلة ( للحرية ) إنما هى بنشر الثقافة الممتمدة 
على إدراك ( الخال ) وتقديره . ومع ان ( جيته) کان قد نال صفة 
( المواطن الفرذمى ) عن قصته ( اللص أو القرصان ) ۲ءطR»6‏ »زه 
فقد جعلته الفظائع الى ارتكبا رجال الثورة يتحول بعد ذلك من المسالمه 
أو المبادتة إل الاتتقاض على الثورة وكراهرتها » والشعور بعداء شديد 
ضدها . ويا قبضت ( الثورة ) على الملك لويس السادس عشر » تمي 
( جيته ) لتقديم القاس بالعقو عن الملك وإطلاق سراحه » ولكن الماك 
ل يلبث أن أعدم قبل أن يستطيع ( جيته ) التدخل . 
وهذه الفظائع التى ارتكبتها ( الثورة ) كان لها نفس الأآاثر فى موقف 
( شيار ) كذلك . ولقد ترتب على قيام الحرب » ووقوع ( مذابح سبتمير ) 
المعر وفة » وإعدام الملك , أن وجد الآلمان أنفسهم منقسمين إلى فريقين » 
فريق الذين كانوآ قد رحوا بالثورة فى أول الأمر » مثل ر شلوتزد ) 
s « Schlozer‏ ) ويلاند ) d٥aاe Wi‏ و ( شار ہو رست ) Schr ho‏ › 
و رستولرج) « Stolberg‏ ىو ركامب ( Campe‏ و( چاجرن ( Gagern‏ 
وغيرم 2 وم الذن انقلوا الآن قصاروا أعداء ها . ثم فريق الذين 
استطاعوا اححتال ما جری مرن حوادت » خصوصا ( مذاج سيتمير ) 
فى جلد وصير » ومن هؤلاء ر هردر ) ئ ( كلوبستوك ) »ولكما م لا 
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أن انقليا ضد الثورة يسبب إعدام الملك »ولو أن (هردر) لم يتردد ففإعلان 
ريه أن أحداً من ا#اعتين المتناضلتين : رجال الثورة ء وأنصار الرجعية 
والنظام القديم الذين يعتمدون على مؤازرة الحكومات لهم » سوف يكون 
من نصيبهم النصر فى الحرب الدائرة فى النهاية . 
*# $ ات 

والحققة أن موجة من الذعر سادت ألمانا عبوما بسيب د الفظائع » 
التى ارتكبما اليعاقبة » حينما حطموا قواعد النظام القديم فى فر نساء وراحول 
يبذلون - علاوة على ذلك كل مأوسعهم من جهد وحيلة لنشر آزاء 
( الثورة ) فى سائر ربوع أوروبا . وأخذت (الحكومات ) الألمانية على 
عاتقها مقاومة الآراء التىنادت بها الثورة » بعد أن أدركت هذه الحكومات 
جسامة الاخطار الى تتېددها ننيجة لذيوع الاراء والمادىء الى جامت 
ها الثورة القرنسية من حيث تمديدها لذلك السلطان الذى تحت به هذه 
الحكومات ف داخل الدويللات أو الإمارات المنتشرة ف ارا ألمانا 
فعظے عداء الحكومات للثورة > وراحت من ثم تتخذ الوسائل والتدابير 
الى تكفل مكاخة هذه الآراء الجديدة وتعطيل ذيوعبا والقضاء عليبا . 

وعلى ذلك فإنه سرعان ما أوقفت فى حزم وشدة كل تلاك الخركات 
الإصلاحية الى كان قد بدأها فى شىء من الو جل » دعاة «الاستبداد المستتير» 
فى ألمانا . فنعت السا منذ سنة ٠۷۹٠‏ تبادل كل الرسائل والكتب الى 
يترتب عبى ذيوع ما قد تحويه من أفكار وآناء رهياج فكرى ) » فقامت 
فى العسا ررقاية ) شديدة » وانتشرت با الجاسوسية على نطاق واسع » 
وبدأت ح ركة تطهير كبيرة لإخراج العتاصر الخطرة وإقصائها ع نالإدارة. 
وف بروسا قوى نفوذ جماعة ( الاتقياء ) أو ر المتورعين ) ۲:٥:١۲‏ فى 
الحدكومة ء وقام هؤلاء حر كه كنسية رجعية كبيرة » وتطر فالر جعيون» 
فحرمت بروسيا الإقامة بها على كثير ين من الفر نسيين الذين كان مشدتبهاً 
فى تأثرمم بآراء ( الفلاسفة ) ء» ثم منعت الحكومة فى يونية ۱۷۹۲ نشر 
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الجر الثأتى من مؤلف ( كتط ) عن ٠ه‏ الدين فى حدود العقل »کا مئعمت 
فى نفس السنة دخول المطبوعات الفرنسة جعم إلىبروسا ‏ ولقد حذرت 
كذلك الصحف الروسية من الخوض ف السياسة . وسيب هذا الإمعان 
فى الرجعية أنهكانت قد قام ت منذ عاءين مضنا ثورة من الف لاحين فى 
(سيلزيا) على أثر صدوركتيب بعنوان ( رسائل من الذهب لأحد 
السياح ) © وط فيه صاءحبه الآراء الجديدة الى أتت ما الثورة الفر فسية » 
فقضى عل هذه الثورة يشدة » وترتب عل هذه الحركة الفاشلة أن امتنع 
إزالة ( الخدمات الإقطاعية ) من ( قانون الارض ) البرومى الذى صدر 
فى سنة ۱۷٩4٤‏ . 
0 هقىكل أمانيا طوردت الخعيات السرية : جاعة (المتتودين) فى بفارريا 
الذين سبقت الإشارة إليبم . ف ٠١‏ يونية ٠۷۹۴۳‏ قرد ( الدياط ) منع 
الطلاب من تنكو ين الجعيات » وذلك بعد أن تدد غراندوق (فايمر ) هذه 
النعيات . ونال مؤازرة كل من ر وسا وسكسونيا فى ذلك , ولقد وضعت 
الجامعات تحت رقابة صارمة » وسرعان ماطرد ( فيشته ) الذى کارت 
أستاذا للفلسةة يحامدة إبنا دممزء من هذه الجامعة ى ۱۷۹۸ بتمة الإلحاد 
والحرطقة . “م حدث عقب اتتخاب ليو بوإد الثانى امبر اطوراً (للإمبراطورية 
ار ومانة الجرمانة المقدسة ) فى سنة ٠۷١٠‏ » أن اشترط عليه تاخبو 
الامبراطورية الكائو ليك بعدم المماح بشىء قد يال من د العةائد العامة ء 
والعادات الميدة » . 
ووجد الذين تصدوا مقاومة الثورة وعاربة الآراء الى تت بها فى 
شخص ( فردريك جنتز ) (AY — 1۷1€ ( Gentz‏ أعظم الناشر ين 
الآلمان شبرة فى عصره » خهما عنيد؟ للثورة » انبرى لاصتا العداء يكل 


La Religion Dans Les Limifes De Lz Raison. )١( 
Letres D’or Dun Voyagoru. (؟)‎ 


£٦‏ محمد فوّاد شكرى 

ما أو من قوة وقدرة على التعبير ببلاغة ووضوح عظم . ولقد كان 
( جنةر ) أحد الذين رحوا ( بالثورة ) فى سنة ٠۷۸۹‏ ۽ ولكنه ماليث حى 
تحول عن تأبيده لها . ثم نشر فى سنه ۱۷۹۲ ترجة كاملة لكتاب ( أدموند 
بيرك ) » ( آراء عن الثورة الفرنسية “  )‏ وكان قد ظبر لامرة الأولى 
منذ عامين ( فى نوفير ۱۷۹٠‏ ) . وحمل فيه ( بيرك ) على الثورة فى فرنسا 
حملة عنيفة . فعمد ( جنتز ) إلى نقل هذا الكتاب الآن إلى الالماتة . 
وذيله بشرح وتعليقات مسبية » ثم إنه لم يليث أن تشر كذلك فى سنة , 
۴۳ ردآ قويا بارعا ع ىكتابٍ لإنجليزى آخر »> هو السير ( جيمش 
ما كنتوش ( Mackintosh‏ ر منذ ١‏ ۱۷۹ لتبرير الثورة فى فر نا والدفاع 
عا ( عوونالوك Vin d1cae‏ ) فتتاول (ما كتتوش) بالنقد والتحليل آراء 
( بيرك ) ء وحاول أن يدحض أقوال هذا الأخير خصوصاً فى حملته على 
الثورة يشأن مصادرتها أملاك الكنيسة . فكان فى رأآى.( ما كنتوش) 
أن تلك المصادرة كانت فى صالم الدولة , ثم كان فى رأيه أن الفوائد الى 
عادت عل الفر نسيين من قيام الثورة ق بلادم [ا كانت موق بدرجة 
عظيمة كل تلك الفظائع الى انهم المباجرون المغرضون رجال الثورة 
بارتكاءها » وتغالوا فى وصفها . وعلى ذلك فعد عمد (جتتز ) فى رده إلى 
طم کل الدعاوى الى استند عليها (ما كنتوش) وأتصار الثورة فى تبر برها 
وتشر الدعوة لا . واعتمد ( جنتز ) على قوة المنطق والفكر فى تقدے 
الحجج التى أيد بها وجبة نظره . فع أنه لم ينحرف قط عن تحبيذ دعوة 
( مجلس طبقات الآمة ) للانعقاد » فقد اعتبر القضاء على الطقات 
دا ذاتها خطأ سياسياً خحطير ا » لن الما-كية التى لا يكون لطبقة النبلاء 
جودة فى نطاقہا » لا تمدو أن کون س ج قال إما د استبدادية 
شرقية » » و إما سما على غير مسمى » ولا أثر لوجودها كلية . وعلى ذلك 
فقد استند « جنتز » فى حملته ضد الثورة فى فرنسا على أنهكان من المتعذر 


Reflections On The French Revolution. (1) 
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أن تصبح فرنسا يسبب أخطاء الثورة » دولة من ذلك الطراز المثالى النى 
استهدقه المفنكرون والمصلحون السياسيون قاطبة » والنى وجد ( جنق ) 
فى اانظام الدستورى فى اتجلترة » أقرب مأ كان حقق فكرته عن [إنشاء 
دولة مثالية . | 

أما آثار هذه المقاومة الشديدة ضد الثورة والاراء التى نادت يبا » فقد 
تبدت فى تعرض بعض أعلام الفكر الآلمان » مثل ( قيشته ) الذى سبق 
الحديث عنه لكل صنوف الاضطباد . و ( فشته ) كان قد نشر قى سنة 
۷۹۳ آراءه عن الثورة الفرنسية أو بالاحرى ١‏ تصحيحاً  »‏ كا قال 
لاحكام الرأى العام على الثورة الفرنسية<© . فاعتمد فى مؤلفه هذا 
نظرية أستاذه ( كتط ) عن العقد الاجتتاعى » ولكن ليس كواقعة 
تار خية وحادث وقع فعلا ولكن كفكرة نظرية تفسر ائتلاف الآفراد 
العقلاء لتشييد أركان امجتمع . ولا كان تطور الثقافة الأخلاقة وموها 
يستازم تغيير الأشكال الدستورية بصورة مستمرة كفل تجددها » فقد 
تعذر أن تبقى هذه ( العقود ) على -حاطا . وعلى ما كانت علي هأصلاء ودون 
أن يدخل علا تغيير يلام بنا وبين مقتضيات التطور الأخلاق . ولذلك 
فقد كانت ( الدولة ) فى اعتار فشته مجرد الآداة الى تحفظ للاأفراد 
حقوقهم ‏ ولم تكن بتاتاً مصدر هذه الحقوق أو هى الى وضعتبا . فالدولة 
لذلك إا تقوم - فى نظره - بناء على وجود ( عقد ) بین مواطنها » کا 
أن القوانين لا تكون قوانين إلا إذا أبدى الشعب رغبته الصريحه فى 
احضو < ها بملء حريته وبمحض إرادته . ثم بحت ( فشته ) موضوع 
الكنبسة وعلاقتها بالدولة ». فذهب إلى أن الكنسة لا ينبغى ها انتظار 
المحونة ءن الحكومة لتأبيدها , أو اتتظار الحصول من الدولة على أملاك 
تكون ها ء بل من حق الفرد أن بتتز ۶ من الكنيسة جزءآ من أملاكها 


Consldératious Sur La Rev. Fra, (1793) (1) 
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وأمواها إذا هو طالب بذلك . ولقد نشر فى سنة ٠۷۹‏ كذلك ( إما نويل 
كنط ) رسالته عن ( النظرية والتطبيق) > تحدث فيا عنالحرنة والمساواة 
أمام القانون ‏ والمساهمة فى القشريع » فأكد آنبا حقوق أساسية . ولا كان 
يضمر كراهية شديدة الحروب » فقد نشر فى سنة ٠۷۹١‏ مشروعا 
عن ( السلام الدائم )29 بسط فيه رأبه عن سقوط الملكية فى فرنساء 
فأعلن أن زوالا من شأنه القهيد لقيام اتحاد من امهوريات الى يكفل 
إنشاوها واعادها صون السلام بصورة داعة . م نشر بعد أعوام ثلاثة 1 
( ۱۷۹۸ ) رسالة جديدة عن نضال القوى الذهتية2» ءفقال إن كل الفظائع 
الى اتهم اليعاقبة بارتكابها ىالازمنة السابقة.و أعلن أنالثورة الفر نسية وإن 
ال لع 1 حي ا ند 
قتصبم نعمة بعم خيرهأ الإنسانية بأسر ها . 

تلك إذآ كانت الآراء ١‏ التطيرة» التى اعتير كل من ( كنط ) 
و (فيشته ) مستولا عن اتتشارها وذيوعها فى ألانيا . ولقد كان سبلا 
الاقتصاص من ( فيشته ) بتنحيته عن عمله كأستاذ للفلسفة فى جامعة 
( أينا) - على نحو ما تقدمنا ‏ فى سنة ۷۹۸ . وكان الخوف منذيوع 
هده الآراء الى صار برو جا رجال من طراز ( كتط )و ( فیشته )» والی 
مخضت عنما الثورة الفرنسية كذلك » قد استبد بالحكومات الالماقة . 
خصوصاً عندما نحم من اشتعال الثورة فى فرنسا » أن سارت الحوادث 
سرعة نو قرام الحرب الى خاضت الحكومات الألمانية غارها . 
ولاجدال فى أن هته الحرب التى خاضت المكومات الألمانية غمارها 
كانت «١‏ إجراء» استارمه بالطبيعة واجب الدفاع عن كيانها » حتى تدرأ 
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عنها حطر اشتعال الثورة بها . ولكن كان من أثر هذا الموقف « الطبيعى > 
الذى وقنته الحكومات الأمانية من الثورة الفرنسية للدفاع عن نشا » 
آن صار عتتلطا فى آذمان الشعب الال انى » ما كان يفرضه عليه واجب 
الدفاع ضد فر نسا »مع ما كان يتطلبه من النضال من أجل الحرية ونصرتها. 

فقد تقدم بنا كيف أن المفكرين وأهل الرأى فى ألمانيا كانواوقت 
توب الثورة فى فرنسأ يرحبون ببا » ويؤيدون المبادىء التى جاءت بياء 
على خلاف ما كانت تفعله (الحكومات فی ألدو للات والإمارات الآلمانة 5 
وكان آم ما امتازت به الطبقات الى اتتمى إلا هؤلاء المفكرون وأهل 
الرأى ء وهى الطبقات المثقفة والمستنيرة فى أ لمانا » أنها بقيت تدين بمادىء 
تتم بطابع العالمية والإنسافة فلا يقتصر أثرها على ألمانيا وحدهاء بل 
صار يسمع نشاطبا سائر الأقطار إلى جان ب آلمانيأ ذاتها . ولقدكانت الحركة 
الفكرية ف ألانيا » والتى ذكرنا أنها عرفت باسم فلسفة الاستنارة أو 
فلسفة العم والمعرفة هددمواءطا؛دة كانت ذات صلة وثيقة بالفلسفةالفر نسية» 
لان فلسغة ( التنور ) هذه لم تكن إلا -حركة قاممة على نقل آراء وأفكار 
أصحاب الموسوعة ( الانسكلويديين ) الفر نسين › وإما فى صيخ 
وتعريفات وألفاظ أخرى . وعلى نحو ما حدث ف فرنسا حين ثورة 
الولايات اللات عثرة الأمربكة عل انجلترة » قأقبل الفر نسيون على 
تأسدها. فقد ظفرت الثورة الفر نة بدورها بكل تأييد من جانب الرأى 
العام فى ألمانيا » واشتركت كل الطبقات فى امجتمع 2 فى تأيبد هذه الثورة. 

ولقدسة آر۔ ل أشرنا إلى مدى هذا التأ بد الذى لقيته ( الثورة 
اهر نسية من ناحية المفشكرين وقادة الرأى والفكر فى المأنيا 0 
أن هو لاء كانوا فى طليعة المتحمسين ( للثورة ) . ومع وجود « المعأرضين » 
للثورة من طراز ( جنتز ) مثلا » فقد انمازت أكثرية طؤلاء المفكرين 
إلى تأيدها . فقد كتب أحد المورخين وعداء الأخلاق السويرين 
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(جوهائزمولر ) »81511 A4۹ — \VoeY Johannes‏ ¢ وكان موجوداً فى 
دما ينز»بألمانيا وقت سقوط الباستيل : إن يوم ٠٤‏ يوليو من أبهى الأيام 
التى شهدها البشر من سقوط الرومان واتهاء سيطرتهم الى فرضوها على 
العام . لقد كان القن الذى دفع من أجل الظفر بالحرية من رخيصاً حا 
إذا عرفا ن تدمير عدد من قصور البارو نات الأغتاء والتضحية حياة 
بعض العظماء الذين كان أكثرم من الجر مين الاين > کان کل المن‌الذى 
دفع للفوز بهنه الجرية» . ولم يكتف ( مولر ) بتمجيد يوم سقوط الاستيل» . 
بل أشار إلى احتال امتداد الثورة إلى ألمانبا ذاتبا » فقال : « وهل يصير 
مكنا كذلك سقوط كل أولتك الذين ترتعد فراتصهم الآن « من ذكر 
الثورة أو الإشازة إلها ) ء أى أولئك الوك وأصحاب السلطان الظالمين » 
وكل أولثك الطغاة الذين يسيئون استخدام تلك القوة والسلطة الى 
بأيديهم ؟ » 1 

ووجدت( اللبعية الوطنية التأسيسية) (مدافعاً) عنها ف كل شخ ص كاتب 
وناشر آخر »هو ( اوقت فر دنند كلاين )دذهاكل الذى ضن دفاعه عا 
رسالة نشرها فى سنة ٠۷۹١‏ بعنوان الرخاء والحرية©. ثم كتب (جورج 
فورستر ) ۴٥۲٥۲۲‏ أمين مكتبة « مأ ينز »> إلى وهل فون هامباولدت » من 
العلداء الذين مر بنا ذكرم » أنه قد نفد صبره انتظارآً لملاحظة الآراء 
الفر نسية وقد صارت ذائعة فى إقليم الراين » وأيدى إعجابه العظم بفر تسا » 
وآما ( كنط )فقد بق يتقبع باهتام زائد كل الأحدات ف فرتسا ء 
وتطورات الثورة يها . بل إنه وصق فرنسا (سنة )(0٠‏ بأنها الآامة 
التى ارتفعت من ناحية التنظيم إلى درجة عالية » . أضف إلى هذا أن (فيشته) 
لم بدخر وسعاً فى تأييد الآراء الى أتت بها الثورة الفرنسية ء فنشر فى سنة 
۳ نداء. موجبا إلى أمراء أورديا الذين لا يزلوان ينلون قصارى 


Prospérité Et Liberté, (+) 
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جبدم ‏ كاقال . من أجل إخاد حرية الفكر » فآخذ طاليم بفك 
إسار الفكر وإطلاق حريته ء ثم نشر ف العام التالى « و0١‏ » كبتايه 
الذى سبقت الإشارة إليه عن ( تصحيح أحكام الرأى العام على الثورة 
الفرتسية ) (" . 

والذى يحب ذكره أن هذا الانحياز الظاهر إلى جانب د الثورة » كان 
جحد أنصاراً فى كل مكان : فى المدن » مد الحرئة الفكرية »> وبين جميع 
الطبقات » ومن ينها طبقة النبلاء والأمراء الذين اشتهر منهم ( كرامر ) 
مه » الذى تقل إلى! الآلمانية دستور الثورة الآول ( لسنة ١ؤلاد)‏ ؛ 
الذى وافقت عليه ( اججعية الوطنية التأسيسية) » ثم دوق ودوقة ( جوتا ) 
«طاه6 » وقد توافر! على متاصرة الاراء الجديدة » واشتد الجاس للثورة 
وللآراء الى ادت ما ء بين أساتذة الجامعات > ورجال الصحافةء والادياء 
عموماً ء والذين بؤلفون الطبقة البورجوازية ( المتوسطة ) فترعم الحركة 
المناصرة ( للثورة ) جوها :زمولر » وجودج فورستر , وکلاھما ‏ کا 
عرفنا ‏ من ها ين . ثم ( بوسيلت )80511 الذى تزعم هذه الحركة فى 
ر( کارلسروه) Karlsruhe‏ . وبلغ الاس ذروته فى سوابا وفرانكونيا 
بين الطلة فى الجامعات »وخصوصاً فى جامعة ( تو بتجن ) #55دنطهة 
وكذلك کان من زعاء الحركة كل من ( جورج وهل فردريك هيجل ) 
م0( .بجو - بعر )ء و (فردريك ولم فون شنج ) ههاناءط»5 
( 1۷¥ - 140 )وكلاصا أحرز شهرة واسعة فا بعد فى عالم الفلسفة . 

وأما أعلام الادبء ققد توفر نخبة منهم على مجيد ١‏ الآراء والمبادىء 
التى نادت بها (الثورة) » تزعم (شوبارت ) Schubart‏ »و (هولدرن) 
Holderlin‏ < و ( ريمان ) Reb mann‏ وق وسط ألمانيا وثماها كان 
( للثورة) والآراء ا أتصار عديدون > فن ( جوتنجن ) کان ير تفع 


Rectification de lugement du Publique... (۱) 


to‏ محمد فؤاد شكرى 


طوال العشرين سنة السابقة لقيام الثورة فى فرنسا صوت ( شاوتزر) 
مدىيا حت على فبادىء المتكومات المستبدة الذائعة التى القت العار 
بأكثرية الدويلات ( والإمارات ) الألمانية فى عصره » وف ( جوتتجن ) 
كان ( شاوتزر ) من أنصار الآراء الجديدة »> کا اتبرى الشاعر (فردريك 
فون ستو لبر ج) لتأيدهاءوفى (ديتمولد)ة1هسه8 تزعم هذه ار 5ة([يوالد) 
Ewald‏ › كا تز عا فى ( ھمبودج) شاعر ألاتا الوطنى (كلويستوك )> 
وكثر أنصار الآراء الجديدة ف (فامر) عندما تزعم حر 5 تأبيدها كل ٠‏ 
من (هردر) و(ويلاند) ‏ كريستوف مارتن ويلاند (مع/اة - ۱۸۱۳) 
المسمى « فولتير ألاتيا » » وكان يتولى رئاسة حر بر إحدى الصحف الحامة 
ek‏ شم (ريشتر) » والشاعران العظمان (جيته) و (شيلر) ولو أن هذين 
الآخيرين كانا أقل حماسة فى تأيبد (فر نسا) من غير هما . آماف (فردوج) 
«Friborg‏ ققد ترعم الجر 5ة الفيلسوف (جا كوبى) » ولو أنه کا سيق 575 
كان ينظر (للثورة ) بعين ؛ الغوف والحدذر . وف ( کییل K:1)‏ انقسم 
أساتذة جامعتها فريقين » وقف أحدهما موقف المعارضه من ( الأراء 
الفر نسة) وتزعم هؤلاء المؤرخ (بارتولد نببور) ۱۷۷۹ - ۱۸۳۱ صاحب 
تاریخ الرومان » فى حين أبد الفريق الآخر الآراء الى أنت بها (الثورة 
وكان على رأس هؤلاء ( کرامر ) ء ثم (إهلرز ) ۴11۲٩‏ . وصفوة القول 
أنه كان يو جد بألمانا فى هذه الأونة حوالى سبعة آلاف كاتب أو اشر , 
تؤيد أكثريتهم الآراء الى أنت .ها الثورة الفرنسية . 


أما فى خارج دائرة هؤلاء المفكرين » فإن الجاس للآراء الفر نسية 
كان عظما» حصو صا بين الشاب وبين النساء » حى اشتهرت من بين 
السردات الآلمانيات ( كارولين يوهمر ) ۴۲س ط80 الى عبرت فى إحدى 
رسائلبا عن اراس العظيم الذى كانت تشعر به كلما وقفتعل ما کان چجری 
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من حوادث فى فرنسا » فقالت : « تستيد الحيرة فى استيداداً عظا » ولا 
أعرف ما يرشدق إلى طريق الخروج من هذه الميرة» لآن الصحف لاترال 
تعلن فى أنبائها عن حدوث أمور جسام لم تنعود الآذن على سفاعبا » وهى 
أحداث عظيمة حقاً حى إن نار ال حاسة لا تلبت أن تتأجج فى نقسى حين 
قراءة أنياء هذه الصحف » . وف ١4‏ يوليو ۱۷۹۰ » أقيم فى ( همبورج ) 
احتفال كير لإحباء ذكرى سقوط الباستيل ءفقامت المظاهرات ف المدينة» 
وارتدت السيدات ثيايا ناصعة البياض تيبا ألوان زرقاء وحمراء لإبراذ 
ألوان الشارة الفرنسية . ثم سار على رأس هته المظاهرات الشاعر 
(كلوبستوك ) وقدحمل ( الكوكارد ) شارة الثورة المثلثة الألوان ء وصار 
ينشد قصيدة كتبها هذه المناسبة تحية لفرنسا ء ويعتذر فيا عن الإثم الذى 
ارتکه فى أنه كان قد أغفل انپا سايقاً . 

ولقد اتكب سواد الشعب الآلمانى على قراءة الصحف بنهم وشغف 
عظيمين » ولم ترك الذین قرأرا الصف الأنباء التى جاءت با دون 
مناقشتها جحد واهتام وحاس كير » وأفصحت الجاهير عن حماسها (للأررة) 
يشت الوسائل » فانتشرت فى أسواق فر نككفوت ( الاديل ) الى طبعت 
عليها ( حقوق الإنسان ) » ولقيت هتم( المناديل ) رواجاً عظيا . ثم إن 
اججاهير لم تكنتر ضى بتاتاً عن التسكريم والحفاوة التىقابلت .هما الحكومات 
الطبقة الأرستقراطية ( المباجرين ) الفر نسيين ؛ بل قابل سواد الشعب 
الآلمانى هو لاء المباجرين الذين غادرو! أوطانهمفراراً من (الثورة) بالعداء 
الظاهر > وصار سواد الآلمان ينددون ينمأ نصهم ورذائلبم»حىإنرويلاند) 
م يلبث أن كتب : بعد الإنسان صعوبة عظيمة فى کح جماح ذلك الغيظ 
الذى بشعر به و يعض عليه تواجذه كلأ شاهد الفضائح الى يستبيح هو لاء 
المباجرون لا نفسہم ارتكاببا فى بلادنا وعلى أرض الوطن . قبل هناك 
لبة مبيتة لإجراء تجربة _ لامك أن لا جدوى متها ولاطائل عتا 
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بالرغم من آنہا عمل خطير ‏ لاختبار قدرة الشعب الآلمانى على الاحتال 
وال جلد قبل نفاد صبره ؟ » . 

غير أن هذا الاس العظيم .لم يلبث أن اعتوره شىء من الفتور م 
طرأثئىء من التردد على الرأى العام فى ألمانا, » أخذ حد من حماسه فى 
تأييد ( الثورة ) . وسيب ذلك الاناء الى صارت تصل عن حوادث 
( مذابح سبتمير ) المعروفة فى فرنسا » وفظائع عبد الإرهاب » حى أن 
أكثرية أولتك الذين رحبو! بالثورة فى أول عبدها » وجدوا الآن 
أنقسهم وقد انقلبواعلما عجرد أن قاطت بالزناء ر اا ولقلد 
أفزعت هذه الحوادث الدامية سواد الشعب فرعا كيرا ؛ فاتبارت بذلك 
كل تلك الآمال الكبار الى بناها الآلمان على ( الثورة) » وأبدى أنصارها 
القدائى مثل ( كاوبستوك ) و ( هردر ) الأسف العميق على تبدد أوهامهم 
وكتب (ستوليرج ) : «وهكذا فالفر نسيون نما م الفر نسيون دائماً » 
وان تستطيع الشعوب أن تظفر بالحرية إلا إذا ساد فيا حكم الاخلاق 
والفضيلة » . 

ووجد (جنتز) فى هذا التحول تربة خصبة لنشر ترجمته لأؤلف 
( دمو ند بيرك ) عن أثوره الفرنسية الذى سبقت الإشارة إليه ء وصادفت 
د المقدمةء التى وضعہا ( جنتز ) هذه الترجمة › والتی نددفبا بالأراء والميادىء 
اتی جاءت ما ( الثورة ) تجاحاً عظما . ثم إن (هامبولدت ) كان كذلك 
من بين أولئك الذين تبددت أوهاميم عن (الثورة ) . وطغى سيل من 
الرسائل والمنشوراث والبحوث التىحمل فيها أصحابها غل (الثورة) حملة 
عنيفة » وراجتداول هذه «المطبوعات » فى ألمانيا . ولقد حاول ( جيته) 
فى قصته التى ذكرتاها عن ( هرمان ودوروثا ) أن يفسر أسياب هذا 
التحول فعزاه إلى قيام عبد الإرهاب الفظيع فى فرنسا » وذلك فى قوله 
« سرعان ما أظليت الساء بسبب حوادث الإرهاب المروعة .. ذلك أن 
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شعباً متشبتا بالضلال » ولا يصلح لفعل الخير ء قد عمد الان إلى الصراع 
من أجل الاستثثار بالسلطة الغاشعة » والانفراد بالطغيان ؛ فبب أبنأؤه 
يعون بعضبهم بعضاً . ويفرضون سيطرتهم الاستيدادية على الشعوب 
الجاورة لم والذين كانو! قد سموم أشقاء هم ... إن الوحوش المفترسة 
لتبدى أقل يشاعة منم » . 
فكان إذا بسبب ردالفعل الذنى حدث ضد الثورة .أن اضطر الاحرار 
الآلمان الذين اشتهروا بالانحياز إلى (الثورة ) إلى الفرار إلى باريس 
والإقامة مها . قعل ذلك ( ربمان ) و ( كرامر ) ء وآخرون غيرهما . ولقد 
.يق كشيرون على ولالهم ( للثورة ) بالرغم من رد الفعل هذا الذى حدث » 
وتهدم أحلامهم > وتلاشى آمالهم العظيمة التى كانوا قد بنوهأ على ذيوع 
الآراء والمبادىء الى أنت بها الثورةالفر نسية من هؤلاء (بنيامين كو نستان) 
usta‏ الذى كان قد بدأ حياته العلبية فى بلاط (بر نسويك)»ءوالشاعر ان 
( تيك ):1 و ( واكينرودر ) .Wackenroder‏ وأقد كنتب هذا الآخير 
إلى صديقه ( تيك) يؤكد له مشارکته اماس للفر نسيين » بل ويوكد أنه 
لن يترد فى صفع كل أولتك الدين دأبوا الآن على الاستخفاف ببؤلاء , 
ثم يقول : « حقيقة انتزع إعدام اللاك ( برلين ) بأسرها من تأيد قضية 
الفر نسيين » ولكته هو لا يزال ياقيآ على عبده القدم » ورضكر.ويكتب 
اليوم » کا كان يفكر ويكتب بالآمس . ولقد بقى ( فورستر ) كذلك 
على ولاته للتورة » فقال : « إن النتائج المترتبة على انتشاز الفوضى فى 
( فرنسا ) هی بلا شك تتائج سوداء تشبه ما بر تكبه طواغيت الاستبداد ؛ 
ولكنبا لا تعدو أن تكون ألعاب أطفال إذا قيست بتلك الفظائع الى 
بقترفما الطغأة ا» » وبقى ( فيشته ) و ( شيار) و( كنط ) على عبدمالساءق 
وأصروا على السك بالمثل العليا التى كانت هم “ملعل آم تغبير حدث فى 
موقف هؤلاء ( الا حرار ) عموما أنهم صاروا الآن لا يدون إدغال أى 
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إصلاح مباشرة فى الدويلات الآلمانية قبل تعميم الترية والتعليم حى .ام 
تثقيف الشعب الال انى » ليكون بدا للاصلاح المتشود . 

ومح هذا فان الانقسام الذى حصل » قفرق بن المفكرين الالمان 
فمعسكربن » أحدهما صار رجعياً » فى حين بق الآخر أميناً فى تأييده المثل 
العليا الدبمقراطية التى أتت با الثورة الفرنسية » كان انقساماً لا يتجاوز 
أثره ميدان الحياة الاجتاعة والخلقية » وأما الحياة ( القومية )أو الوطنية » 
فقد ظلت بعيدة عن التآثرهذ! النشاط . 

ثم جد عامل على الموقف . هو نشوب الحرب بين فرنسا وبين 
الإمارات ر أو الدويلات والدول الالمانة > خصوصاآ مع بروسياوالفسا . 
هذه الحرب ل تغير شيئاً من موقف أو للك الآلمان الذين استمروا على 
تأيدم لآراء ومبادىء (الثورة) والتى أفضت إلى إنشاء الجهودية » فى 
فرنسا . وأما سوادالشعب الآلمانى , فقد بق لا بأبه لما كان ينزل بالقوات 
البروسية والفساوية من هرام » بل إن أحداً لم يكن يتقدم ٠‏ التطوع > 
فى الجيوش المقاتلة ضد فر نسا » حتى إن الحكومات الالمانية لم تلبث أن 
رأت أكثرها ‏ مرغة . ضرورة الأخذ بنظام الخدمة العسكرية 
الإجبارية ء لتعزيز جيوشها الحارية ضد فرنسا . 

ولقد كان غرياً حقاً أن تعجز هذه الحر ب عن استثارةالروح الوطنية» 
وخلق ( شعور قومى ) أو وطنى ء أو استنياض امم لاقيام ( يحركات 
قومية ) من أجل المقاومة ضد فرنسا . ولكن لا يليث أن يزول وجه 
الغرابة إذا عرفت أسباب ذلك » والى بمكن إيجازها فى أن هذه الحرب 
بين فر نس والاميراطورية الرومانية ( الجرمانة ) المقدسة » لم يكن مبعثها 
شعور بالكراهية من جنس ( عنصر ) ضد آخر » بل كانت تدور رحاها 
على دفاع الامراء الألمان عن مصالخهم ضد الثورة الفرنسية » فكانت 
حر با اختصت بالاهتام بها الحكومات والوزارات فى ختلف الإمارات 
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والدويلات اللا زة و-صسب ء وتلقاها الشعب اللات بعلم الا كترأتك 
أو المالاة باء لآنه ل يكن له شأن يها . بل إنه كان فى صالح الشمب 
الآلمانى نفسه من الناحية السياسية » وتحقيقاً للبادىء والثل العليا » أن 
يأق انحيازه إلى جانب الثورة الفرنسية , ذلك ( الحادث ) الذى فتح 
آفاقآ واسعة للإصلاح » والذى جاء بمبد للظفر بالحرية » فى حين كانت 
الحكومات والوزارات اللمانية رمزا للاستيداد » وعليآً على تلك السلطات 
الغائمة الى ناءت الشعوب تحت أثقالها وأرزائها ء ثم إن ( ال رأى العام ) 
فى انا 5 والذى عبر عن وجوده واتجاهاته أكثر الكتاب والتاشرين 
الآلمان وقتعذ ء كان حمل الأمراء الالمان أنفسهم مسئولية إشعال نار هذه 
الحرب» ويبرى» فر نا من تحمل تبستها » واجتمعت الكلمة حيتئذ على أن 
( المكومات ) الآالمانية كانت وحدها المسئولة عن الحرب . 
ول يآبه الآلمان لنتائج هذه الحرب كذلك › ولم يعيروا اهتاما كل تلك 
ازات السياسية العنيفة التى أحدثتها اتتصارات الفرنسيين . أما آم النتائج 
فما يتعلق بتكوين ألمانيا ذاتهاء فقد اتضحت ف قرار مؤتمر (رشتات) الذى 
حدث فيه ( ۱۷۹۷ هرةب؟ )كا عرفنا ‏ التناز ل لغر نساعن کل شاطىم 
تبر الر اين الاير باستئناءات بسيطةءثم (فى الق رار انبا الآلماق) 8٤۰6١‏ 
Empire‏ الذى إتخذه الدياط الآلمانى فى (راتزيون)سنة 00 سيأق 
ذكره ق هو عه ب والذى ألغى عقتضاه عدد كير من الأمارات الآلمانية 
الصغيرة» إلى جاتب حدوث تغييرات أخرى كثيرة إقليمية » على أساس 
أن ينال الأمراء الألمان تعو يضاً عن الأراضى الى فقدوها من أراضى 
وأملاك الكنسة » الى صارت أملاكا عدانية » ومن أراضى ( المدن 
الإمبراطورية الحرةّ ) » الآمر الذى ترتب غليه جميعه حصول تغييرات 
إقليمية فى داخل ألمانيا ذات خطورة جسيمة كان من المنتظر أن تسترعى 
انتباه سواد الشعب الالمانى وتثير [هتهامه . 
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ولكن بالرغم من ويل أملاك الكننيسة وأراضما إلى أملاك«علانية» 
ومصادرة أملاك الكنيسة » وأملاك المدن (الإمبراطورية ) الحرة فى 
ستوات لاولا؟ ‏ ۱۷۹۸ › ۱۸۰۳ ء فإن شيئاً من ذلك ل يثر أى شعور 
بضرورة المقاومة فى ألمانيا . بل إن سواد الشعب الالمانى ل يكن يز عجه 
إطلاقا أن يرى ( الدويلات) التى اتتشرت فى أنحاء البلاد » تختق من 
الوجود أو أن يرى الكنيسة تفقد أملاكبا » أو الإمارات (والدويلات) 
الكنسية تطوى صفحتها نهائيا. وحدث أثناء مؤتمر ( رشتات ) أن رقع 
اعتداء على المندوبين الفر نسيين » وقتل بطانة الأرشيدوق شارل الفساوى 
اثنين من هؤلاء 7٠8(‏ إبريل ۸ ) واستطاع زملهما الثالث الفرار 
والنجاة ينفسه » فصارت الحرب على وشك الوقوع من جديد - ( وقد 
أستؤ تفت فعلا فى نوفبر من السنة نفسها ) - وحيتئد كتب ( ويلاند ) : 
د الآن أو أيدا» حان الوقت لوضع سياسة اة صحيحة » ولكبى نسيت 
ننا لسنا أمة > بل جرد جموعة من شعوب يزيد عددها على المائتين » : 
ولاشك فى أن هذا التفكك كان مبعث عدم الاهتام والمبالاة وعدم 
الا كتراث » الذى قو بل به التغييرات الاقليمية الى حصلتف ألمانا وقتثذء 
خصوصاف غر با . 

ولقد قسر الغلاسفة الآلمان المعاصرون هذه الظاهرة بأن الخاق 
الآلمانى كان يعتوره توع من التدهور والانخطاط › فن رأى ( فبشته ) 
أن عدم المالاة والا كتراث سببه وجود حكومات الأمراء ١‏ الردثة 
واسيئة » » الذى أفضى إلى فتور واسترخاء الشعب الألمانى روحا 
ومعنويا » وإلى الضعف و | . هن الذى طرأ على إيمان هذا الشعب . فقال : 
إن الآفراد صاروا لا يسعون لشىء غير تأمين مصا كم الفردية › 
ورفاهيتهم الشخصية » كثل آعل بنشدونه » حتى أن كل امرىء صارلایغی 
غير العيش فى رغد وسر » ويضرب عرض عرض الحائط بأية اعتبارات قد 
تلزمه التفكير فى تلك الروابط الى لامناص من وجودها بين الفرد 
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وسائر مواطنيه فى المجتمع » کا صار الإنسان لا يسال نفسه إذا كان عكتا 
فعلا وجود طريق آخر أجدى نقعا لحياته . وعل ذلك لم يليث أن خضع 
المجتمع لسيطرة ( الفردية ) » ولمطان الأناتبة > وهما آم خصائص الخلق 
العام فى ألمانيا . و ( فيشته ) كتب حكهر ١‏ تفسيره » هذا فى سنة 1804 . 
ثم إن ( مدام دی ستال ) فى مو لقا عن ألمانيا لل 0 حاولت 
أن تبرز التناقض الحاصل بين الخول الخلق » والنشاط الذهنى ف ألماتيا فى 
هذا العصر» ونددت ذا الخول كثيراً . . 

ول يكن سبب .عدم اهام الان بالتضيرات الإقليمية فى أوطائهم 
ذلك الالال وحدمء الذى أشار إليه ( فيشته ) والذى أصاب (الدويلات) 
الآلماننة وحكومات الأمراء ما . فثمة سبب آخرء منشئوه تمسك المفكرين 
وقادة ال رأى الألمان بالفكرة ( الصافية ) والثالية الى نادى بها فلاسفة 
القرن الثامن عشر » وأخذها هؤلاء عنهم ؛ وال عنيت ‏ على وجه 
الخصوص - بعلاقات اليشر بعضهم يعض فى أضاء الما » فاعتيرت 
تاريخ شعب من الشعوب جزءآ لاينفصل عن حياة البشرية ( أو الإنساية ) 
قاطة .و ى الفلسفة كان من أثرها أن (شيلر ) مثلا > لم يكن يتناول 
القومية إلا من وجبة التفار « التعقلية » البحتة . فأقضى به التفكير من هذه 
الناحة إلى الاعتقاد يإمكان نحقيق التآلف والانسجام بين أمم الارض 
جما . ولذلك فإنه حينما أراد تحديد معنى القومية » كان فى رأيه اهما ص 
( بالروح القومة ) لدى شعب من الشعوب » إا يقصد به وجود اتفاق 
فى آراء أفر اده وائتلاف ف ميوطم » سير بهم نحو أهداف معينة واحدة ؛ 
لا تلت أمة أخرى ترى نفسها قسير فى طريق آخر › يختلف عن الطريق 
الأول ء وذلك عند التذكير فى هذه الأهداف ذاتها وعاولة تحقيقباءومبعث 
ذلك اختلاف تقديرها عن تقدير الأول ها . واعتقد (شيلر) أن منالمتعذر 
عل الا لمان إطلاقا أن بو لفوا آمة واحدة > وحترم من عقد الامال الزاهية 
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على هذا الوم الباطل ¢ ثم دعام بدلا من ذلك إلى العمل يكل م و سعهم 
من جهد ليصبحوا بشرا بلغ ذروة الكال . 

وعل ذلك فقد كان موقف الآلمان من ( ألثورة ) بعد حوادث عبد 
الإرهاب التى أفزعتهم أيما فزع » يقوم على أسباب كثيرة مر تبطة بضرورة 
الحافظة على المصلحة الذاتية »وتجمع يننها كذلك طائفة من عتتلفالعواطف» 
مع جموعة من الاعتبارات والاغراض السياسية . وف كل الأحوال 
لم يكن يستند هذا( الموقف ) إطلاقا على شعور قو أو وطنى » أو على 
شعور بضرورة تأمين مصلحة قومية أو وطنية . ولعل ما كتبه ( فشته) 
نفسه فى ستة ٠۸٠٠‏ ضر هذه اللقيقة عندما قال : «ويودي أن أسأل 
مرة أخرى : ما ذلك ( الوطن ) الذى [ يريده أو يعتبره وطناً ] الرجل 
الأرربى المسيى ؟ لا شك فى أن أوروبا بصورة عامة هى هذا الوطن » 
وبصورة خاصة الوطن هو الدولة الى فى كل عصر من العصور ء تتبوأ 
مكان الصدارة مترعمة الحضارة والمدنية » ولا يحب أن يشر الاهتام 
إطلاقا توقف آمة فى طريق التقدم والرق » وسقوطبا » أو إذا تخلفت عن 
الركب فسبقتها أمم أخرى غيرها . أما الذين نشوا على الأرض » والذين 
يرون ف السهول المزروعة والآنبار والجبال ( وطنهم ) »فأو لك م الذين 
يقون مواطنين فى هذه الدولة التى سقطت ؛ وم الذين يحفظون تلك 
الاشياء الى استأثرت يمحتهم والتى ربطوا سعادتهم بقائها . وأما الروح » 
وليدة الشمس فسوف تنجذب حقاً نحو محث الضوء والحق . وق هذا 
المعنى المنطوى على إزالة الفوارق والحواجز بين الآمم »وى وسع المرء أن 
شيدق سکن وهدوء التقلبات التى تحدث أو الكوارث التىتقع ويسجلبا 
التاريخ » مطمشنا برغم هذا كله إلى مصيره ومصير الاجيال القادمة حتى 
تهاية هذا الكون » . ْ 

ذلك الشعور بأن كل البلدان وطن للإنسان » كان لدى الان هو 
( الوطنية ) الصحيحه » وهو الشعور نقسه يعدم وجود الحواجز والفوارق 
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بين الآمم » هو الذى جعل ( شيلر ) يكنب من قبل ( فى أ كتوير 10/84 ) 
أن واجب كل أولتك الذين أرغموا على ترك أوطانهم والعيش ف المنق » 
أن عتبروا فر نا ( وطنهم ) الصحيح . 

ظ وهكذا كان واضحاً أن ( الثورة ) لم تخلق الوطنية أو ( القومية ) فى 
ألمانيا . وبقيت ( الآمة الآلمانية ) فكرة مثالية » قستند فى تعر يغبا على 
عناصر واعتبارات ذهنية ( وفكرية ) ققط » ولم تفعل ( الثورة الفرنسية ) 
شيا لتغيير هذا المعتى الذى آخذ به الآلمان . والسبب ف ذلك أن الآلمان 
وقعوا تخت تأثير (الغر و الفكرى) وحسب » والدى أتاح فى ألمانيا اقشار 
الآراء والمبادىم الى جاءت ہا الثورة الفرنسة وعملت عل ترويجها فى 
أوروبا . فبقيت انا حى هذا الوقت ؟نأى عن نشاط الجيوش الف رنسية» 
حيث إنها لم تكن قد تعرضت بعد لغزو اليش الفر نسى لا . 

عل أن الحال كان كذلك على خلاف ذلك فى إقلم معين فى ألمانيا 
الغر ية ء هو إقليم الراءن الذى خضع فى وقت واحد لغزو مزدوج : غزو 
الآراء والمادىء التى نادت با ( الثورة ) وغزو جيوش( الثورة ). فشأهد 

( الرايفيون ) الجنود الفر نسين وقد أخحذوا قيمون بين ظبرانهم » 

و ه نتوطنون » فى بلادم حتى تصبح الأقاليم الرايئية فرنسية . 

ومع ذلك لم يكن « الوضع > فى هذا الإقلي ما يثير اهتهام الآلمان 
عصيره ؛ غلم يشعر وا بعاطفة ما نحو بقعة من الأرض كانت جز أة إلى عدد 
كبير من ( الدویلات ) يختلف طابع كل منها عن طابع الأخرى: فبناك 

دويللات أو إمارات كنسية وأخرئ علأنية » وجميعبا تتفاوت أحجامبا ء 
وإن ظلت كبا ولايات أو إمارات . ضئيلة » . ومع أن الإمارات الكنسية 
كانت آم هذه الدوبلات إطلاقاً . فقد كانت هذه الإمارات الكنسية ذاتها 
أفايا موضعآ للاحترام » ولقد ترتب على هذا التفكك أن إقليم الراين الذى 
أَغنى بقاع ألمانيا ثروة من التاحة الاقتصادية › - 
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من الناحية الفكرية والثقافية كذاك ‏ استمر معدودآ من الاقالي المتآخرة › 
يزرع فلاحوه الارض بأسالءبهم العتيقة البالية » فى حين انعدم وجود 
النقابات أو اتحادات العهال والصناع ف المدن » وافتقر أهل هذا الإقلم 
إلى العم والمعرفة ء بل لقد كاد الجهل يسود تماما بينهم » فاتتشر انول » 
وعرفوا يلادة التهن . ولذلك ل يشر اختفاء « الوضع » الذى اختص به 
إقليم الراين حزن أو أمى . ومع أن سائر آقالے ألمانيا تأثرت يدرجات 
متفاوتة بالآراء والمبادىء الى أذاعتها ( الثورة الفرنسية ) » فقد يق إقليم . 
الراءن بعيداً عن هذه التيارات الفحكرية الختلفة » وتلك حقيفة بض 
فى حد ذاتها دليلا على وجود ذلك الاتحلال الدى أدرك هذا الإقايم من 
الناحيتين السياسية والاخلاقية . يل إن كل الصعويات الى صادفبا 
الف رنسيون فعا بعد أثناء احتلاطم إقليم الراین » کان منشوها فتور ومول 
الآهلين » وجمودم وخوفهم من الزج بأنفسهم فى الخاطر . ولقد حاول 
بعض ( الناخبين ) ۴۲۰:٥۶5‏ فى الإمارات الكنسية إنشاء فوع من الحم 
« الاستدادى المستتير »> ولكن اشتعال الثورة الفر نسة سرعان ما قضىعل 
هذه امحاولة الى تخللى عنبا أصحايبا يسبب ( الأزمة ) الفرنسية الى ووجهوا 
بها . ومع ذلك فقد بقيت هناك أماكن قليلة كراحكز للع والمعرفة 
أو ءالاستنارةء قر بون ) و (مایز ) »> وبقیت فى هذه اما كن عتاصر 
ديمقراطية رحبت بالآداء والمبادىء ١‏ الفرنسية». وكان من أم مؤلاء ء 
الطلاب الذين التفوا حول أسانذتهم فى الجامعات » کا فعل الطلاب جامعة 
( بون ) الذين رم أستاذمم ( يو ليجيوز شنايدر ) Eulogius Schneider‏ 
الذى أقام بعد ذلك فى ( ستراسبورج )+ ثم بلغ من حماس ه ( للثورة ) 
أثناء عد الإرهاب الأعظم ىقر نسا» أن خر ج هو الآخريتجو لف الاما كن 
امجاورة حمل ( المقصلة ليقضى ) ا على أعداء الآراء الحرة حتى إذا حضر 
(سان جوست ) إلىإقلي الراين فيرحلة تفتيشية لم يلبث أنقيض عليه وأرسله 
إلى باريس ليلق هو الآخر حتفه بها على ( المقصلة ) . على أن هذه العناصر 
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الديمقراطية فى (نادى ماينز) كانت ذات صوت مسموع فى بداية ( الثورة ) 
وهى التى اقترعت فى الو تر ( الرایی) الذى عقد فى مارس مونو لتأبيد 
الانضمام إلى فرنسا . 
| ولقدكان بفضل وجود أمثال مؤلاء المتحمسين ( لثورة ) حين قيام 
الحرب الى أعلتها فرنسا على أعداء الخبورية فى شبر ابريل من 
سنة ۷۹۴ ء أن اضطرناخب ( ماين ) إلى اهرب » دون إبداء أية مقاومة؛ 
وأن رحب الأهلون ترحيباً عظما بالقائد الفردى (كاستين) ههلاده© عند 
دخوله «محرراًء إلى بلادم . وكان ( فيليب كوفت د ىكاستين ) صاحب 
أطاع واسعة » ولد فى متز سنة ٠۷٠١‏ » وشيد حرب السنوات السبع 
ضابطاً فى الجيش» ثم اشترك فا لمرب الأمريكية وترقفمناصب الجيش إلى 
أن يلغ مراتب القيادة فى سنة ٠۷۹١‏ . وعند اجتماع مجلس طبقات الآمةقبل 
ذلك ثلاث ستوات (۱۸۹) كان أحد أعضائه, ورك بالغرور راس فتوم 
أن ف قد ر ته معا لج ةكل الشثونءاقتصادي ةكانت آم مالية »وسياسيةأمعسكرية. 
وفى.١‏ سبتمير ۱۷۹۲ء آعطیرکاستین) قيادة جيش جديد يتألفمن القوات 
المحسكرة حول (وايز نبرج) Welssenburg‏ »› وای سميت عندئذ ( بحاش 
الفوزج ) فعهدهل » ثم تقرر بعد واقعة (فالمى) أن يزحف بهذا الجيش 
عل ( سبير ) ,هزم وأفاد کاستین) من هريمة جيو ش ال لاء فى ( فا ى ) 
والذي نكانوا فى تقدمهم صوب باریس قدتركوا وداءهم الإمارات الكنسية 
فى حوض الراين من غير قوات للدفاع عنها . فاستولى ( كاستين ) على 
اسن ) الآن يسهولة فى سيتمير (؟4ب) ؛ ثم احتل (ودمز) دسعهل8 
فى ه أكتوبر »ثم فتح الط ريق باستيلاته على ( فیلبسبور ج ) م:ناطومدةاذط؟! 
لعبور نهر الراين فى أمن 95 
وترتب على هذه الاتتصارات أن عار الخوف والذعر والاضطراب 
يسرد الانيا » واشتد الرعب والقلق خصوساً فى ( بادن) د رماي ) 
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و ( هس در مستاد) Hesse-Darmstadt‏ » وقر رت ) الإميراطو ريه ) حشد 
جيوشها لدقع الخطر الف رتسى . 
واضطر (كاستين ) إلى إخلاء ( سير ) و( ورمز)فى ٠١‏ ا لتوبر. 
ولكتهما أن سمع بتوقف الآلمان فىجبة ( أرجون ) ©«مم6عة » حتى 
عاد واحتلهما يسر عة » ثم عم وجېه شطر ( ماينز ) » وكان يعرف - بالرغم 
من أهميتها كحصن خطير_ أن الدفاع عنما ضعيف »و آنالا نقسامات الد اخلية 
سائدة بين أهلبأ » وأن بها طائفة من الفلاسفة والاحرار والملتفين حوطم 
يؤيدون فرنسا . وقد اتصل هؤلاء فعلا بالقائد الفرنبى يعرضون عليه 
التسليم » فزحف (كاستين ) على ماز ء وسلمت هذه إليه بعد ثلاثة أيام 
وحسب فى 7١‏ أكتوبر ۱۷۹۲ ۔ 
وكان الواجب يقتضيه بعد هذا النصر أت يواصل الزحف صوب 
ركوبلا ) لتبديد القوات البروسية المتقبقرة . ولكن (كاستين ) توم أن 
بوسعه غزو أمانيا ما کان لديه منقوات فى مايئز لاتزيد على ثلاثة عش آلف 
مقاتل وحسب . فسات (فراتكفورت ) لقوة فرنسية صغيرة » فظهر 
كآنما صار نجاالفر نسيي ن كاملا .إلا أن هذا التجاح ما كان يمك نأن يستمر 
طويلاء بالرغم من وجود فريق من الاهلين يرحبون يحش «التحرير» » 
وبؤيدون الآراء والمادىء التى جاءت بها جيوش الثورة ال أوطائهم 3 
حقيقة آفلح (كاستين ) فى أن بجمع حوله طائفة كبيرة من قادة الرأى 
والفكر الان مثل (ستام ) سسصيه:5 »و ( کوطا ) ون«هن و (يوهمر ) 
Boehmer‏ » والتفت حو له « الوطنيون» و د الأحرار « الالمارل من 
شعراء وفلاسفة وكتاب » يذيعون بين مواطنيهم الدعوة للآراء الجديدةء 
ويبشرون ببزوغ شمس عېد جديد . وقوبل الفر نسيون بكل هذا القرحيب» 
لاعتقاد سواد الشعب آنہم نما أتوا ى يحرروم من طنيان الحكومات 
الاستبدادية » سواء أكانت هذه كنسية أم علانة ء وهى الى شكا اليح 
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من مفاسدها وشرورها . وكان بفضل هذا الترحيب' أن أحرز الفرنسون ‏ 
بسبولة الاتتصارات الى مكنتهم من (الحدود الطبيعية) الى أرادتبا الثورة » 
حينم] بدأ قادتها يعملون لتحقيق أهداف فرنسا الوطتية التقليدية . غير أن 
الغرور الذى تسلط على ( كاستين) جعله يزعم أن فى وسعه الآن استالة 
(المؤتمر الوطنى ) إلى تأييد مشروعات للغزو » الغرض متها فتح أقالم 
جديدة تفسع بها رقعة فر نسا إلى ما وراء حدودها الطبيعية » وعتد ففقلب 
لمانا ذاتها: وغرض (كاستين ) من ذل كأن يو سس من هنوالفتوح الجديدة 
نوعاً من الحم التيخصى القائم على ديكتاتورية وسيطرة بعيدة عن سلطان 
ورقابة ( المو تمر الوطنى ) فى باریس . واتضحت نوايا ( كاستين ) عتدما 
انخسر القناع عن أغراضه »و تين أنه إتهاجاء إلى إقلم الران غازياً 
فاا ولس «محررآء أو منقذاً . وراح يفرض الأتاوات على رجال 
الكنيسة والتبلاء ‏ ( ورمز ) »كا طلب من ( قرتكفورت ) أتاوة مالية 
جمسمة . فتساءل الناس عن الغاية من هذا « السلب والنهب المنظم والذى 
يحدث باس الخرية » . ثم أصدر أحد التاشرين رسالة حمل فما حملة عنيقة 
عل «١‏ أولئك الو رمن الذين فى حقيقتهم [خوان وأشقاء لجنود لويس 
الرابح عشر الذين أحرقوا ( البلاتينات ) . وليس (كاستين ) إلا لماً 
وقاطع طريق »كله فلاسفة باريس بشن الحرب على القصور . فشها 
حرباً شعواء» ولكن عل الآقبية والآنار والصناديق » المملوءة بالمؤن 
والاغذة والمال . 
على أن هذا التذمم الشديدلم يزعج (كاستين ) عال من الأحوال . 
فضى فى سيله » واعتمد على استطاعتهالظفر بالتأدد من مو اطنيهالفر نسيين» 
بفضل شعور الفخر والإعجاب والخيلاء الذى تستثيره فيهم اتتصاراته . 
واستمر يتساءل : «١‏ إذاكان لا خوله مواطنوه الحق ليصل بقواته إلى كل 
مکان > يكون وجودم به ضرورياً من أجل تأمين هذا الجد الذى أآدرك 
الجش » باتتصاراته . ولقد ظبر كأنما الحكومة الفر نسية قد استجابت 
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لرغبته » وذلك حن زادت من شأن قيادته فى نوفمیر ۱۷۹۲ » بحيث- صار 
بعلو مركزه على عركز سائر زملاله قواد جيوش الحدود مثل ( بيرون) 
Js < Biron‏ بور تفل ) م1اBournovi‏ عو ( کلرمان ) Kellermann‏ 
نفسه . فاتخذ ر كاستين ) لقب المواطن الفرسى ء وقائد قوات اب ورية 
فى الرإين الأعلى والراين الأسفل » وف وسط الآمراطوريةء وق ألمانيا . 

هذه الأوهام ل تلبت أن تبددت يكل سرعة . فقد شرع الروسيون 
فی تنظيم قواتهم بمجرد أن بلغهم نأ سقوط ( ماينز ) ء وأمر قائدثم . 
( برفسويك) فى ۲٤‏ أكتوير جيشه بالتقبقر حى يحفظ خط الرجعة . 
وف اليومالتالىو صلت طلائع جيشه إلى ( حكو بلز ) » ولم يقفه غير تفثى 
المرض فى جيشه » وف منتصف شهر نوفمبر ء كان الحلفاء قد استعادوا 
قدرتهم عل منازلة العدو » وصارت مبمة( كاستين ) ف منتهى الصعوبة » 
بالرغم من الامدادات التى وصلته من حاميات الإلزاس ز حوالى ١6.٠٠‏ 
مقاتل )» يسيب حاجته الملحة إلى الفرسانء کا كان عليه أن يعمل لتعزيز 
الحاميات الفر نسية الختلفة فى ماينز وف رتكفورت » وورمز ء وأويتبايم » 
و تجن معهدص8 وكروزناخ اac Kez‏ . فكان الواجب بقتضيه أذلك 
إخلاء شاطىء الراين الآيمن ؛ ولكته بدلا من ذلك بادر باحتلال عكر 
للدفاع خلف بر ( نيدا ) 801442 » فكشف ذه الحر5 ( فر تكفورت ) »› 
واستطاع البروسيون الالتفاف حول جتاحه » والاتقضاض على 
فر نكفورت »فسالت هذه لحم فى ۲ ديسمير 1۷۹۲ . وتقبقر ( كاستين ) 
إلى مايئز ليتحصن بها . 

ومع ذلك فقد أخذ النشاط يدب من جديد فی الجيش الفر سى › عندما 
وصل مندى بون عن ( الو تمر الوطتى ) لفحص الموقف ( آول یتایر ۱۷۹۳ ) 
وكان هؤلاء المندويون: (ربول) و (مرلان دی ثبو نقمل ( Thion vil1e‏ 
و ( هاوسمان ) عمددددده . فتبين أن جيش الراين وقتثذ يتألف من 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ 3 


...رمع ) مقاتل , يحتشد منهم ( .. .,؟7 ) فى مابينز تقسباء و يتوزع 
الياقون بطول خط يشمل : أوبهايم » وسبير » وكروزتاخ . 

وساد التفاؤل بين « الأحرار » الآلمان »> وم الديمق راطيون الذي ن كانوا 
قد أسسوآ فى (ماينز ) ذلك النادى الذى سبقت الإشارة إليه » وقت 
الت ر حيب بمقدم ( کاستین ( باعتاره ورا > لبلادم (منذ سیتمیں ۱۷۹۲) ؛ 
فاستمروا فى تأيدم للآراء والمبادىء التى نادت يها الثورة » وقى مقدمة 
هولاء الأحرا ركان ( جورج فورستر ) الذى ذكرنا أنه كان أمين المكتبة 
فى (مایتر ) » والذى يعزئ إليه أ كير الفضل فى دعوة( م مر وطق ) دايى» 
محضره مثلو الشعب فى [قليم الراين من متتلف الجبات.ء وهو الم مر الذى 
عرفا أنه انعقد فعلا وأتخذ فى مارس ۱۷۹۳ قراره المعروف ف صالح 
الانضيام إلى فرنسا . 

ولكن لم تمض أيام قلائل على هذا القرار » حتى كان البروسيون فى 
9+ مارس قد استطاعوا :ب_ديد مسرة الفر نسيين وعبروا الراين عند 
( باشاراش ) «عدءهطءهت ؛ وفى ٣‏ مارس حلت المزيمة كذلك بيمنة 
الجيش الفرنسى ؛ واضطر ( كاستين ) بعد أن أحرق عنازنه وأخلى 
(مدهز ) و(سيير ) إلى التقيقر صوب ( لاندار ) هلها الفرنسية 
وال بلغها فى أول إبريل . وبذلك أخفقت محاولة إخضاع ر الدوائر ) 
الاتتخايه ) ف الراين . 

ولقد ترتب على هذه الهرية ؛ “م كان يسبب نظام المصادرة وفرض 
الأتارات الذى اتبعه ( كاستين ) ۽ أن تحطمت الخاعة المؤيدة لفرنسا فى 
اقلم الراين . فاضطر - قهذه الذاروف -- كثيرون من د الدمقر اطيين » 
إلى الذهاب إلى فر نسا ليعيشوا بها «كلاجتينء سعياً وراء الرزق من جبة ء 
وفرارآً من الاتنقام من جبة أخرى . وكان من بين الذين ذهيوا إلى 
باریس ( جورج فورستر ) › وكان ( الم تمر الوطنى الراتى ) قد أوفده 


۸ محمد فوّاد شكرى 
مثلا له لدی ( المؤتمر الوطنى ) فى باریس ؛ فأقام ( فورستر ) ؛ بباریس حتى 
قضى بها نحبه فى غضون سنة ٠۷۹٤‏ بعد أن شبد مأمى « الثورة» وتبددت 
( أوهامه ) عن الثورة . وقد صحبه إلى باریس زميل له قرز احم ا کن) 
Adam Lux‏ « م بللتث هو الآخر أن فقد كل رجاء فى « الثورة» عندما 
شېد سقوطرالجيروند) وإعدام زعمائهم وقادتهم ء ولقد أعدم (آدم لا كس) 
نفسه بعد قليل عندمأ تصدى للدقاع عن ( شارلوت كورداى ) الى اغتالت 
(مارا) فى يوليو ۱۷۹۳ . ْ 

على أن الموقف ف إقليم الراين لم يلبث أن تغير عند استثناف الغرى 
الفرسى فى سنه ٠۷۹٤‏ ؛ء ققد الهزم EEN e‏ 
الرإين . واحتل الف رنسيون كولونيا وبون وكوبلئز سريعآ . ولقد تر 
عل انسحاب البروسيين فى الوقت نفسه ET‏ 
الراين الاير . ووقعت بروسيا حينتذ معاهدة ( بال ) فإبريلءفاحتقظت 
فرنسا يموجبها بالاراضى البروسية على شاطىء الراين الايسر عل أساس 
أن تنال روسيا تعويضاً عنها حين انعقاد الصلح العام ۽ أرضاً على الشاطىء 
الأبمن لنهر الرأين . وئمة سيب آخر لتغير الموقف» وف هذه المرة بالنسة 
للراينيين ( أهل الراين ) أنفسبم ٠‏ ذلك هو اختفاء ( روبسيير ) من 
مسسراح الخوادث ء واستصدار دستور السنة الثالثة فى فرنسا ( مهلاؤ ) 
الذى أقام حكومة الإدارة » وكان هذا الدستور ( دستور السنة الثالثة ) 
يتسم بطابع ( بورجوازى ) یم . وعل ذلك فقد نكونت فى شتاء 
۷۹١ - ٤‏ فى المدن الراينية الكبيرة ( الآندية ) الججهورية . وتلك 
كانت الخركة اجمهورية التى صارت فى غضون سنة باولا( تسمى بال رک 
الجهورية ( السيزرينانية  )‏ أى ٠١‏ وراء الراين ‏ والى قامت بالتعاون 

مع الفر نسيين . 

وهذه الخركة ر(السيزرينانية) اعتمدتعل الشيابي والمثقفين » المماوئين 
اسا ونشاطاً والذين ينتمى أ كثرم للطبقة المتوسطة( البورجوازية) 
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أى الطبقة الى تأثرت بفلسفة (التنور) أو فلسقة العلل والمغرفة عقة رذ كدق 
التى سبق الكلام عنها » وهؤلاء كانوا يزاولون المبن الحرة ويعيشون لذلك 
فى يسرء وأهل هذه الطبقة كناك م الذين حرمهم النبلاء والقساوسة 
أى الطبقات الممتازة فى المجتمع - من ممارسة شثون الإدارة فى المدن » 
وضمت هذه الطبقة المتوسطة ( البجوازية ) عددآ من أساتتة ال جامعات 
الأحرار » الذين كان فريق منهم متتمياً الكنيسة ثم انقصلوا عنها » على 
نحو ما فصل ( جان بابتیست جايش ) طعنه6© وكان أستاذا جامعة 
كولونيا » ثم جحامعة بون » أو ( جان جاك هان ) «دهة أحد أساتنة 
جامعة تر ف وه«اء+1 › أف ن رجال الكتيسة الذين طردوا منها 0 
مثل ( يبرجا نس ) ومهعء»81 فى ولو تا . وكان من بين أنصار هذه الحركة 
( السيزرينانية ) نفر من الحامین مثل ( كريستيان سومر ) :»م50 فى 
كولونيا » و ( میشیل فنیدی ) ۷۰:٤۵٥7‏ ا كذلك » ثم طائفة أخرى من 
موظق ( العهد القديم ) سواء فى خممة المكومة أو الكنيسة » ومن آبرز 
. ھۇلاء ( جان باتیست هيتزروت ) (٤112:01‏ فى ترف ) . وكان من آم 
أتصار الحركة الجو رية السبزرنانة أحد الشبان الذي سوف 
يكون لهم شأن فى الحركة الراينية خصوصاً ف بلادم فى السنوات 
إلى ملت عبد الامبراطورية التأبليونية » ونعتى به ( جوذيف جودرين) 
Von Gorres‏ الذى ولد فى كويلنن تة ٠۷۷٠‏ من أسرة أثرت من 
أعمال التجارة ؛ وكانت ترید أن يدرس (جوريز) الطب» ر لکنه كانمتآثراً 
بالآراء الجديدة وحر 5 ( التنور ) فا خذ يغشى رنادى ها ةز ) منذ ٧۷۹۲‏ وهو 
لاال ف س السادسة عشرةءث يليت أن انضم عضواً به وفسنة ٠۷۹۷‏ 
8 ض 2 TT e‏ بكر أهيته ات 
لطبقة الارستقراطية وطقة [لل كاير وس التين تمتعاً بسلطان کیر : م 
اشته ركذلك اسه العظيم لكل الآراء التى أنت بها الثورة الفر نسية . وكات 
(جوديز) شديد الإعجاب بالفيلسرف (كنط ) ٠‏ کا تعشق الحرية تعشقا 
كي رآ ثم حاول أن يضع برناجاً علا بقنظم آذاء ( كنط) ونظرباته » 


رف محمد قوّاد شكرى 


حتی مخرج ها من حيز الفكر اجرد إلى نطاق الإدراك الواقى ٠‏ فنشر 
فى صيف ۱۷۹۷ كتا به عن ( السلام الداع : مثل أعلى)0© رسم فيه الخطوط 
الر ئيسية لتحقيق فترة السلام العا مى أو السلام العام التى نادى بها (كنط ) 
فارتأى ( جوريز إنشاء ( اتحاد لا م رکری) - کونفدراگ - د جنم الوب 
الأورويبة » ويعهد إلى فرسا بقيادته وإرشاده . ولذلكلم يكن غريا أن 
بتبرى ( جوريز ) لمناصرة فكرة إنشاء اجخهودية السيزريتاننية بالتعارن 
مع فرنسا . 
ولقداستوحى أنصار الججبورية السيزريتانية بادیء ذى بدہ فكرتهم 
من التاحية الساسية من فلسفة التنور أو الل والمعرفة التى أشرنا إليها » وكان 
مثلهم الآعلى الذى هدفوا إليه » تقبل ( الحرية السياسية) بالمعنى التى 
جاءت به الثورة الفرنسية » أى وجوب إزالة الامتيازات الإقطاعية الى 
تمتعت يها طيقة النيلاء » فضلا عن إزالة ( العشور) الى حصلا الطبقة 
الكنسية (الأكليروس) ؛ ثم إزالة الاحتكارات والانظمة الى عطلت 
بقيودها نشاط التقابات » ثم المطالبة باعطاء الفلاحين حق امتلاك الأرض 
ولو أنهم ‏ وتلك حقيقة جديرة بالملاحظة - ظلوا يمارضون مبدأتقسم 
الآرض وتوزيعها » ويؤيدون بدلا من ذلك مبدأ وحق الملكية الفردية . 
ثم إنهم طاليوا من الناحية الاقتصادية بضرورة فك القيود التى عطلت 
حرية التجارة فى الداخل والخارج . ولا جدال فى أن هذا البر تامجالسيامى 
والاقتصادى کان( برتاعاً الحرية ) فق مع تلك البر امج الى أخذت بها 
الاحزاب الفرنسية » ثم اللاحزاب الدعقراطية الاخرى الألمانية . 
ويجانب هذه المطالب السباسية والاقتصادية » امتاز أتصار ابخهورءة 
السيزريناية بتأثرع العميق بفلسفة ( كنط ) واتجاهها الظاهر نحو تحكيم 
المبادىء الخلقية فى كل نشاط » بحيث بتعين على كل مواطن حا عندمارسة 


La Paix Perpetuelle : صلا‎ idéal. () 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١ E۷1‏ 


( الحرية ) أن يسترشد بالواجيات اتی ليها عليه يره » وَبالْمسُوليات 
الملقاة على عاتقه والتى لا سيل إلى إغفاا . فلا يكون المرء مستحقاً للحرية 
زلا إذا تحل بالفضيلة » وحرص عل القسك بالقانون اللو واتباع أحكامه. 
ومن ناحبة أخرى » قتضى الواجب أن تحرص ( الدولة ) من جانيها 
كذلك على احترام القانون الخلق فى أنجتمع » حتى يتسنى للدولة أن تكفل 
لكل فرد من أفراد الجتمع الحق فى ترية خطقية وذهدة كاملة . ولقد 
كان من أجل تحقيق هذه الأغراض جميعبا تحقيقاً كاملا أن انبرى 
فريق من أنصان فكرة (اجهورية السيزريناتة ) لتأيد ميدأ تخويل 
(الدولة) الحةوقالتى تمكنهامن تنظيم الحاة فى المجتهمءاجتماعيا واقتصادياء 
من أجل حماية القانون الأخلاق » والعمل على إذاعته ونشره . وكان من 
بين ه و لاء ( كر يستيان سوص ) : 

م إنه كان من آغراض الدعاة للجمبورية السيزريتانية عند مطالبتهم 
بالمقوق السياسية أن تتاح الفرصة لكل مواطن ليارس ( الحرية ) بصورة 
معقولة » متى أعطيت هذه له وعند ظفره مها . وذلك أمر يحعل متعذرآ 
« توزيع» الحقوق السياسية ٠‏ قسرآء أو د إازاماً » على المواطنين ؛ بل 
رصار متعينآ على كل مواطن التحلى بالخلق المتين » وآن ينال قسطأ وافرآً 
من التربية العالية » لقاء ظفره بده الحقوق السياسية » أى أن (الحرية ) 
نكون يذ , امتبازآ » من نصيب صاحب الخلق القويم وحده . وواضح 
أن هذا الى إنما هو معنى لاتق صحح . كان طابع التفكير الالماى فى 
آخر القرن الثامن عشر > ويرتكز فى أصوله على الفلسفة الى أف .ما 
( أمانويل كتط ) . ْ ' 

ذلك إذاً كان المثل الاعلى الذى تدده أنصار المبورية السيزرينانية ء 
والذين - حتى يتستى لهم تقيقه -- لم لبثوا أن اتجبوا اتجاهاً كلا نحو 
فرنسا »> الدولة الى توسموا فا وحدها القدرة على تزعم العام وقيادته 
وإرشاده لإدر اك هذا ادف السأى . 


"اوضع محمد فؤاد شكرى 


وكان فى صيف ٥‏ ثم خلال العام التالى ( ۱۷۹١‏ ) أن امسو 
آنصار اججمهورية السيزرينانية طائفة من المحف والجلات لترويج آرامم» 
نکر منها محلة بون الثقافية2'© التى أسسها فى بون (جانس يا بتیست جايش) . 
وأصدر ( جايش ) فى بون أيضا صحيفةسماها( صديق الحرية7؟) . وف 
كولونيا صدرت صحيفة ( صديق الشعب فى كولون22 ) . ثم أصدر 
( ييرجانى ) صحيفة ذات ميول عنيفة ضد الكنسيين ( الا كليروس ) 
مماها ( بروتس الهحر ) <“ . ولقد تعددت ف ألمانيا الصحف الى من هذا . 
الطراز ء منها واحدة بعنوان (المساهمة الو طنية<) الى أصدرها(هيتزروث) 
فى تريف ‏ وكل هذه الصحف نادت بالتعاون مع فر نسا من جبة » و باتشاء 
مجتمع ديمقر اطى فى ألمانيا من جبة أخرى . 

ولكن لم تلبث أن أصطدمت هذه الحرك النشيطة بصعو بات عديدة : 
أحدها تز اند وطأة الاحتلال الفرنبى العسكرى » نتئيجة لكثرة الضرائب 
والأثاوات الى قرضما القواد الفرنسيون وللنصادزات الى حدثت » ثم 
سوء الإدارة الحسكر ية والتى لم تكن متصفة بالآمانة » عا جعل المتحمسين 
لفرنسا مخففون من غلواتهم » وحتى أخذ هذا الجاس يزول تدريياً , 
وئمة صعوبة ثانية ۽ هى أن الدعوة للتعاون مع فرنسا كانت تلقى مقاومة 
وعداء من جاتب طائفة الموظفين القداى أتصار ( النظام القديم ) » ومن 
جانب الكنسيين ء رجال الدين الذين نقمو! على الثورة الفرنسية أنها 
جردت الكنسة من أملاكبأ > وحولت هذه الآملاك من كنسة إلى 
عليانية أى جعلتها من تصيب الدولة . أضف إلى هذا أن المستقبل كان 
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و يبد مما غامضاً والخوف من عودة ( النظام القديم ) بتعنه وقضيضه 
لا يرال مستولياً على النفوس . و يخاصةعند ما تبين أن بو نابرت بعداتتصاره 
فى الح الإيطالية كان يتأهب للمفاوضة من أجل عقد السلام مع الفا 
على أساس امحافظة على كيان ( الإمبراطورية ) . ومعنى ذلك عودة السلطات 
الآلمانية إلى ضفة الراين اليسرى ء ثم إن الجنرال ( هوش ) عؤموة الى 
عبدت إليه قيادة الجيوش الفرنسية فى منطقة الراين لم يتسع له الوقت 
لتنفيق يراج مببى على سياسة التقرب إلى اللاهلين . فتوق خأة . وأخيرآ 
فان عوامل عديدة تضافرت على إلحاق الفشل بفكرة إنشاء الخبورية 
السيزريئأنية . 
فقد ترتب على إنشاء ( لجنة الخلاص العام ) ق فرنسا أن أعيد تنظم 
الجيوش الفرنسية فى الحدود الشرقية » فتسل ( جوردان ) دمهءهه1 قادة 
جيش الثمال » وتسم ( يشجرو ) مموءؤوزم قيادة جيش الرلين . بنا 
تعين ( لازارهوش) قائدآ لش الموذيل > وكان ذلك فى أوائل نوفير 
۳ ء وكان ( لازارهوش ) قد صار صاحب شبرة واسعة بفضل 
١تتصاراته‏ ف معارك ( ما يست زعت ) 1ء¡ Mss‏ 0 و ( نيوبورت ) 
Nieuport‏ » و ( داتكرك ) Dunkirk‏ > وکان صديقاً لکل من ( مارا ) 
و ل روبسدير ) > واسترعى يكفابته اتنباه ( كارنو ) الذى أثرف 
الآن على تنظ جيوش( المؤتمر الوط ) » فأعطاه كارنو قيادة جيش 
الموزيل : فأعاد ( هوش ) تنظي هذا الجش > وبمجرد أن جاءته التجدات 
من جيش الراين » قرر مباججة العدو » فبدأ ,أن خلص ( لانداو) فى 
بو نوفر › وأجير البروسيينعل إخلاء ( وورث ) طخ چ والققری‌صوب 
كاير زلو ترن Kaiserslaut ern‏ < فى YA‏ )0 0 المعركة 
الى فة نا إلا وال استمرت ثلاثة أيام »> واتهت بارتداد ( هوش ) 
0 لم يليث أن حصل الاتصال بین جيثى 
الراين والموذيل . فأجلى الميشان العدى عن ( وددث )ف ۲۲ در 


لفك محمد فؤاد شكرى 
وف ۲٤‏ دسمير » توحدت القيادة فى جيثى الراين والموزيل » وتعين 
( هوش ) قائدآً أعلى طذه القوات المتحدة . وق 78 ديسمبر شن ( هوش ) 
هجوماً عنيفاً على الفساو ين بقيادة ( ورمزر ) فى Wurmser‏ ( وا نيرج ) 
Meissenburg‏ < فى تمكنالفر تسيون من السطرة على خطوط دقاعها .وق 
٣۰‏ ديسمير تقبقر ( ورمرر ) عير نهر الراين عند (فيليبسبورج ) 
واضطر ( برتسويك ) قائد جيش بروسيا إلى إخلاء ( ورمز) 
و(أوبنهاجم) وبذلك انفك الحصار عن (لاندای) ۽ وما جام شہر يناير ۱۷۹۲ . 
حى كانت ( البلاتينات ) بأسرها قد خضعت لسلطان الفر نسيين . وتوقفت 
العمليات العسكرية يسبب بدايةفصل الشتاءمن ناحية وبسيب ما نشأمن غيرة 
وسوء تفام بين القائدين ( بيشجرو ) و ( هوش ) عطلت قيام تعاون كامل 
بتهمأ 5 ومع ذلك فقد أسفرت إلجلة عن يجاح ظاهر للفر تسين ألذن 
استطاعو! إلى جانب فك الحصار عن ( لانداو ) تماہير الإلزاس من قوات 
العدو e‏ لم لبت أن اتتقل ( هوش ) إلى إقليم ( فنديه ) للاشراف على 
إخضاع الثورةبه ۽ واشترك يعدذلك فى املة التى سيرتها ( حكومةالإدارة ) 
ااا ا ة بغزو إرلندة 5و١‏ ) > ثم ل يلبث أن عن بعد 
إخفاق هذه الملةاقيادة- 000 موز) حلفا للجنرال( جوردا ن) » 
فعير تبر الراين مرة 0 و أوقع بالفساويين از ية ف ( نيوويد ) 
J Neuwied‏ ۸ إبريل ۷ . وكأن يستعد لمواصلة عملياته العسكرية 
عندما وصلت أنناء مقدمات صلح ( لون ( Loeben‏ الى عقدها بونابرت 
مع العساويين يوم انتصار ( هوش ) فى معركة ٠‏ نيوويد . . * ثم أبرم 
بوناءرت بعد ذلك معاهدة كامبو قفرمو مع العساويين ف ۷ اک 
من العام نفسه . 

كان لاستلام ( هوش ) قيادة الجيوش ا إقليم الراين 
أ كر الآثر فى إحاء الآمللدى أنصار الور ةالسيزرينانة . لآن (هوش) 
كان قد رسم لنفسه سياسة « شخصية » على أساس التقرب إلى آهل هذا 
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الإقليم والتفاهمعهم. قعم ل على إزالةالمساوى, الىار كما (قومشيير وا رب) 
الفر نسيون » الذين كانت مبمتهم الإشراف على حاجيات اليوش من مؤن 
وعتادالح. م أنشأ نوعا من الإدارة المركزيه فى شاطىء الراين الآيسر . فكان 
من أثر هذا النشاط والرغبة الظاهرة فى الإصلاح أن توثقت الملاقات بين 
(هوش) وبين أنصار فكرة (اجخهورية السيزريناتية) . فوضع هو لاء بناجا 
لهذم الحو رة المزمعة:واستطاعوا فى بو نه ۱۷۹۷ إتشاء ( مكتب مركرى 
لانحاد ما وراء ألرآين ٩7‏ ) » جعلو[ مقره مدينة ( بون) . وعقتضى هذا 
البرنامنع » شمل هذا الاتحاد عددآ من الجالس الإلدية امحلية » فى تلف 
آكاء الإقلي, > الذی قسم بدوره إلى مديريات ثلاث فى ( كولويا) » 
و (كويلنز ) » و( نوس) م8 . ولقد بقیت مدينتان هما (تريف ) 
و( [كس لاشابل ) عارح هذه الحركة كلية > حيث أنهما كانتا تطالبان 
يألا نیام إلى فر تسا » ونشطت الدعوة لتأبيد جمهورية ما وراء الراين » وف 
١+‏ نوفبر ب۷۹ أعد أنصارها قرارآ أذاعوه ( لتحقيق سيادة الشعب بين 
الرأين والموز والموزيل22 ) ثم قاموا بحركة واسعة مع التوقيعات فى المدن 
لتأييد هذا المطلب:. وأنشأوا فى كل مكان ١‏ جمعيات » شعبية مهمتها تروريج 
لدعاية نه الفكرة . ثم بذلوا كل جهودم لإقناع السياسيين فى مؤ عر 
(رشتاد ) بوجهة نظرهم . وكان هذا الور قد انعقد ‏ كا عرقنا ‏ 
منذ نوفير ۱۷۹۷ » وعقب [إبرأم معاهدة ( كاميو فرميو ) ليحت مسألة 
نعو يض الآمراء الآلمان الذين فقدوا متلكاتهم فى الشاطىء اللايسر للرآين » 
ثم لتنظير ألمافيا الغربية . 58 
غير أن ( الججبورية السيرزءنانية كان تصببها الفشل , لآسباب عدة : 
منها أن ( هوش - وكان من أنصارها - لم يليث أن توق فجأة فى 
الى Bureau Central De La Conféderation Cisrhenain‏ 
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4 سبتمير ۱۷۹۷ بعد إصابته بذات الرئة » فى حين كان قد وقع قبل ذلك 
( انقلاب فريكتدور ) فى باريس ٤(‏ سيتمبر ) » فأوصل إلى مرا كز الح 
فى حكومة الإدارة رجالا من أنصار سياسة التوسع ( التسلطية ) م کا دعم 
م رکز ( ريويل ( Rebwell‏ عضو الإدارة الذى کان من کار مؤيدى 
هذه السياسة التوسعة . أضف إلى هذا أن يوثابرت فرض عل العسا 
فى كاميو فرميو استخدام نفوذها من أجل التنازل لفر نسا عن حدود الراين 
و [لزامبا ف مادة سر به بالتنازل فعلا لمر سا عن صوة الراين السرى 
والاعتراف بانضمام هذا الإقلم إلى فرنسا تبائيآً . وكان الاستيلاء على 
الآراضی وضم الأقاليي إلى فرنسا ھی السیاسة التي جرت عليها ‏ الآن- 
الحكومة الفرنسية . وق مارس ۱۷۹۸ »وقبل انقضاض مؤ عر ( رشتاد ) 
بجحت حكومة الإدارة فى إقناع بروسيا بالاشتراك معبا فى الضغط على 
الفسا حتى تتنازل ذه لفر نسا عن الإقليم الواقع على شاطىء الراين 
الاسر (١١مارس‏ ) نظير تعويض ف جہات أخرى . وف ۲۰ مارس 
۸ واقق الجلس الامبراطورى ( الدياط ) على هذا اتنازل . ول يشاً 
( رودلر؛ 880416 متدوبي حكومة الادارة أو قومسسيرهاأ الذى أوفدته 
لتنظيم الإدارة فى إقلم شاطىء الراين الأيسر الاستعانة فى عمله يجاعة 
( السيزرينانبين ) الذين عرضوا عليه خدماتهم وكانوا مستعدين اءاونته . 
بل إن (رودلر) آثر بدلا من ذلك أن يستعين بالموظفين القداعى باللاد 
من أصحاب الخيرة » مم الذين أعلنوا الآن ‏ انحيازمم لفرنسا ١‏ اقتناماً 
للفرص»وحسب . فنجم من هذا العمل » أنساد التذمربين ( السيزرينانيين) 
الذون راحوا يحتجون بشدة على مسلك ( رودلر ) دون نتيجة » حتى اضطر 
فى آخر الامر ( جوزيف جوريز ) إلى الذهاب بتفسه إلى باريس » حتى 
يقدم مذكرة بمطالب ( السيزريذانيين ) إلى الحكومة الفرنسية . ولكن 
( جوريز ) لم .بوفق فى مهنته . فقد وصل إلى باریس وقت حدوث اتقلاب 
( ۸ برعير ) المعروف - ٩‏ نوفير ۷۹۹ - الذى أعطى بونابرت السلطة » 
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( وأنشاً القنصلية ) -- فكان فىذاك القضاء تهائيآ على فك رة إنشاءجبورية 
مستقلة ‏ وإن كانت على صلات وثيقة مع فرنسا فبا وراء نهر الرلين ء 
فاته سرعان ما أغلقت الاندية السياسية » وصار الحجر على حرية الزأى» 
ومنع كل بحث أو مناقشة . وعاد ( جور ) نفسه من باریس وقد تفل عن 
فكرة الخبورية » وأضبح من أنصار الملكية الدستورية . 

ومع ذلك فإن فشل فكرة إنشاء جمبورية ه مستقلة » فى ضفة الراين 
السرى ليس معناه أن أنصار هذه الفكرة ومؤيديا قد أثارواتيعاً لذلك 
أية عراقيل أو صعويات» كى يحولوا دون انضمام [قلم الرإين إلى فر تسا 
حقيقة زعم كثيرون بعد قيام المقاومة الوطنية فى ألماا وسقوط تابليون 
أن الغرض من محاولة إنشاء جمهوربة ماوراء الراين »كان يجتب الاندماج 
يقر نسا أو الاتضمام إليها ‏ واتخذوا من هذه الحاولة المزعومة دليلا على أن 
هناك ( قومة أو وطنية ألمانية ) كانت موجودة فلا قبل الحركة الشعبية 
الى سبقت سةوط نابليون » وكانت من عوامل زوال الإمبراطورية 
الن بليو نية » غير أن الواقع لا يو بد هذه الدعاوى محال من الاحوال . فإن 
ز جوريز ) نفسه كان قد قبل فى مشروعه عن ( السلام العام ) الذى سبق 
ذكره( ف سنة ٠۷۹٠‏ ) الانضمام إلى فرنسا . بل وعمل على تشجيغ ذلك . 
م إنه عندما دعا القائد الفر نسى ( أرجيرو ) »٠٣٤۵۵‏ ں۸ (اتحاد ماوراء الراين) 
للا تصيام إلى قر نسا ( ٥‏ نوفير/وبو) وجه الاتحاد إلى أعضائه فى (كوبليز) 
نداء يطلب فيه الانضام إلى فر نسا . مستندآ إلى ما يحنيه أهل الراين من 
فوائد مترتة على هذا الانضمام إلى بلاد يتمتع أهلبا با حرية » إلى أن 
الانضيام من شأنه أن يمول دون حدوث حركة رجعية على أيدى الما 
ورجال الكنسة» و إلى أن مصلحة الراين الاقتصادية تو جب هذا الانضمام 
إلى فر فا والاندماج يبأ . وعلاوة على ذلك فقد عبرت الصحافة المعاصرة 
أصدق تعبير عن هذه الرغبة: خصوصاً (المح فة ا لخر أء) ٤٠ا8 Ds R1١‏ 
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الى ظبرت فى آعقاب صحف ( بون ) الآولى . ولقد أيدت كتلك الاندية 
واللمعيات رغبة الانضمام إلى فر نسا » ومنذ البداية كان مقبو لا لدى الرابفيين 
فكرة وصول قرسا إلى حدودها الطبيية . فكتيت ( هتروث ): لن 
تستطيع الام الاطمئنان إلى قيام عبد طويل من السلام » وإلى قدر تما على 
العمل من أجل کے م إلا إذا أجزتتخطط حدودها بدقةء وحينثذ 
فقط نتسى اختفاء هذه الحدود » ويتستى تعاون الدول فیا نا ف جېد 
مشترك لتحقيق مآثرة إنسانية . وذلك رآى ينطيق تمامآ على ما كان بأخذ به 
( جوريز ) نفسه » حا قال هذا الاخير : د لقد أوجدت الطبيعة تبر 
الراين حت تفيد فر نسامن وجوده ف ر حدودها . 5 

وهذه الرغية فى الاتضمام إلى فرنسا كانت شيئاً منتظرآ » حيما كان 
الراينيون يعتبرون فرنسا مهد العلوم والمعرفة » وموئل الحضارة والمدنة » 
وحيئا كانوا يعتبرون أنفسهم ‏ وعلى نحو مافعل الفلاسفة الآلمان الذين 
سيق ذ كرم مواطنينعالمبين »> وطنهمالعالم أجمع » فاعتقدوا أنالواجب 
يشتضيوم لهذا السب نفسه أن يؤيدوا فرنسا وأن نازوا إلى جانباء 
فكتب (هترروث) أيضاً «أنه يعتقد اعتقادآ راجا . أن واجب رالمواطن 
العالمى ) قبل كل شىء أن يعمل بكل قواه الذهنية والثقافية » ولو كانت 
هذه ضعيفة » لتأييد كل الحكومات الى تأخذ على عاتقمأً السيروفق فلسفة 
العم والمعرفة » . و تكاد هذه المبادىء تکون ھی ذاتها الى نادى بها (فيشته) 
فى سنة ۸٠٥‏ » والتى سيقت الإشارة إلا . وم جد (هميزروث) وإخوانه 
غبار فى اعتادم على الحضارة الفرنسية الى جعلت فرنسا فى نظرم تقود 
عالم «الاستنارة» أو العم والمعرفة » والى جعلتهم بتخذون من هذه الحقيقة 
ذاتها اساسا د للعالمية » الى انتموا إليها «كواطنين » . ولم يروا فى وصفهم 
ء مواطنين عالمين . أى ميرر لتوجيه الاتهام ضدم بآنهم فى فعلهم هذا 
اعا قد خرجوا عل المثل العليا الآلمانية » أو خانوا عبدها . بلعل النقعض 
من ذلك , اعتبر ( هيزروث ) › کا اعتر ( فتيدى ) وغيرهما أن المثل 
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الأعلى النى أخدت به قرنسا ء هو مثلهم الآعلى كذلك »كا أنه اقل الآغلل 
لالا نقهه . 1 000 
ومع ذلك فقد شعر الرأينيون بالمرارة والآلم والحسرةءعندما شهدوا 
فرنسا تضحى بالحرية تحت أقدام بونابرت . وكان (جوريز) النى وصل 
إلى باریس كا ذكرنا ‏ وقت اتقلاب ۸ بر مير ء أحد أولثك الین 
أقصحوا عن هذه الحسرة والمرارة فى كتاباتهم وأقواطم » فنشر عقب 
عودته فى سنة ١8٠ ١‏ کتیاً بعنوان «تتائج مهمى (أو بعتی ) فى باریس 
'وكان فى رأيه أن فرنسا لم تعد تصبلح الآن لقيادة الإنسانية وإنعاشها 
وإنباضبا ء حيث إنها قد ضحت بحريتيا » واستبدلت يبده الحرية سلطان 
بونابرت القنصل الآول ؛ وقال(جوريز)؛ إن الغشاوة الى حجبت عن 
ناظريه فى الماضى رؤية الحقيقة, قد انقشست الآن » فصار فى وسعه أن 
سرك أن هتاك فروقاً تفصل بين المزاجين الالمانى والفرنسى ؛ وأن 
يعترف بوجود « عبقرية » بختص ببا كل من الشعبين الآلمانى والفرنسى 
.على حده . ثم لفيت ديه قبولا آراء (هردر ) عن اللنة بوصف ا 
العنصر الأاسامى فى التعيير عن ( العبقربة ) الى يمختصكل شعب ا . ولقد 
وصل ( جوريز ) رويدآ رويدآ إلى اعتناق الفكرة القائئة بأن الشعب 
والدولة إن هما إلا شىء واحدء لاسيبل إلى التفرقة يينهماء وأن من 
المتعذر بتاتاً إنشاء حولة قوية البنيان » إلا إذا اعتمد بناؤها على ما لدى 
الشعوب من تقاليد عريقة محية إليه. ‏ - 
رهذه الآراء الى صار يعتى يما ( جوريز ) إلآن »> قد دلت عل أن 
تغييراً قد طرأ على تفكيره » أخرجه من دائرة التآثير بمبدأ الوطنية أو 
القومية على طر يةة ( جان جاك روسو) إلى الإيمان بالرأى الذى نادى به 
هردر . ومن هذه الناحية صار ( جوريز ) بفضل هذا التغيير الذى طرأ 
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على تفكيره » ف عداد الرواد الأوائل الذين فتحوا الطريق لغيرم . 
ولقد سبق ( جوريز) ف هذا ال مدان سائر معاصريه ٠‏ ذلك بأن الفسيان 
سرعان ما جر ذيوله على طائفة من أنصار فكرة ( الور ية السيزرنانية) 
مثل ( كر يستيان سومر ) » فى حين التحقت طائفة أخرى مم بالادارات 
الفرنسية » وانخرطو! فى سلاف موظق الجخهورية أو الإمبراطورية الفرنسية 
بعد ذلك . 

ولقد يقبت حر كه إنشاء جمبورية ماوراء الراين , تستند على أظية 
لا بز عددهأ عل الآلفين وحسب ؛ أختوا على عاتقبم نشر الدعوة 75 
فى وسط أو بيئة كان يسودها الخول والفتور الذهتى ٠‏ ولم حرك ثلاثة 
آرباع الآهلين سا كنا لتأييدمم ‏ بل على العكس من ذلك لم لبت أن عظم 
سخط سواد الشعب على هذه الجر بسيب ما وقع من ضروب السلب 
والتهب والمصادرة على أيدى الجتود الفرنسيين » فانصرف الاس عن 
( السيزرينانيين ) فى حركتهم » وهؤلاء الاملون الحاقدون الذين رفضوا 
التأثر بآراء ( السيزرينانيين ) ول يلبوا دعوتهم » م الذين هبوا لتأييد 
( السياسة الفرنسية ) عندما أسرف بونابرت على توجيه هذه الساسة 
وجمة تختلف ف معناها تماما عن وجبتها السابقة » قصارت ترحكر الآن 
على وجوب إعادة النظام والاستقرار فى إقليم الراين» وامحافظة على 
العقائد الدينية واحترامها ء ثم تشجيع التجارةوالنبوض خصوصاً بالزداعة» 
بصو رة مكنت من انتشار الرخاء الاقتصادى . فكانت إذآ سياسة م«مادية » 
فاقت ف أثرها الماشر كل ماكان يذله أنصار جمبورية ماوراء الراين من 
جبود . ولقد أأمرت هذه الساسة عندما أمكن بفضلبا استالة الآهاين 
فى هذا الإقلم إلى جانب الإمبراطورية النابليو نة . 


وعلى ذلك »فا أنه لم يظبر فى هذا الجرء من ألمانيا ( إقليم الراين 
الأيسر ) أية مقارمة ذات صبغة قومية » أو طابع وطى » أيام اجمهورية 
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( الفرنسية ) > فإن شيا من ذلك لميحدث أيضآ أيام الإمبراطورية 
( الثابليونية ) . ويتضح من هذاكله أنه لل يكن للثورة الفر نسية أى فضل 
أو آثر فى بعث الشعور القوى فى ألمانيا . بل إن الشعور القوى ف ألمانيا 
ل يتشا إلا أيام الإمبراطورية النابليونية » نتيجة لرد الفعل الكبير الذى 
حصل ضد سيطرة هذه الاميراطورية ولمقاومتها . 
٢‏ - ہیوئاںہ ( وأولى الحركات القرمي: فى أودويا ) : 

وإذا كانت الثورة الفر نسية قد أخفقت فى خلق فكرة القومية ىأمانياء 
فإنبا يمحت فى تغذية هذه: الفكرة » واستثارة الشعور القوى وتشجيعه 
فى اليوتان » ولو أن اليونانيين كانوا لا يزالون لا يدرصكون وجود تلك 
العناصر س التى سبق أن ذكرناها فى موضعها ‏ والتی ينشأ الروح القوى 
من تفاعلما . وذلك لان الدونان كانت أمة ل تند الشعر بذاتتها إلا عن 
طريق عوامل خارجية ل تلبت أن أفضت بتضافرها إلى فكرة إتشاء 
دولة بونانية ذات کان خاص ا . فكان بفضل ما حدث من ارتباط 
بيت الدوافع الخارجية ء وشعور الاعتزاز والتوثب الداخلى » أن برزت 
إلى الوجود القومية اليونانية . وكان الاثتلاف بين هذين العأملين ؛ الدافع 
الخاريى والتوئب الداخى, والارتباط الوثيق يينبماء هو الطابع الذى 
تميزت به حر 5 اليو تان القومية > وهى اول الحركات القومية الى حصلت 
ف اورا »ومن هذه الناحية كانت ( الثورة الفر نسبة ) الحادث أد الفرصة 
أو الغارف الذى جعل بمكناً قيام هذه الحركة القومة الأول (اليونانية ) . 

لقد سبقت الإشارة ‏ عند الكلام عن اليونان فى آخر القرن 
الثامن عشر - إل ىكل تلك الاتجاهات العاطفية » والمظاهر الى كانت تى 
پو چو د آراء وأفكار ١‏ تقليدية » لدى اليو نانيين قل لشوب الثورة الفرنسيه 


( م وع ‏ البورجوازية ) 
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ذاتها مدة من الزمن » وضحت آثارها بفضل تلك '( الحركة ) التى قام يبا 
الفتاريون ء» وصفوة الناس من أهل الطقة المثقفة المبذية الراقة اليونانية . 
ولقدكانت هذه حركة سياسية ودبلوماسية فى جوهرها. استندت عل 
جهودلم يعرها السلطان العماق أى اتباه » حتى قوی شأنبا واستطاع 
أصحاءبها تدير المؤامرات فى الخارج مع الدول الجاورة ضد 
الإمبراطورية العثيانية . 

أما هذا النشاط فقد اتخد وقتثذ ( الولايات الدانويبة) مقرأ له . 
قصار الحكام ) السيودار ) +هههمده8 ورجال بطاتهم فى كل 0 
ملداقيا ( البغدان ) ف يامى » وولاشيا ( الإفلاق ) فى بوخارست» مم 
الذين ينذونها ويشجعونها بالاتحاد مع طوائف التجار الأثرياء وقادة 
الرأىء والمثقفين ف البلاد . ومما ساعد على ذلك أن الباب العالى درج 
على اختيار الحكام لملدافيا وولاشيا م بين الفناريين أتفسبم فى أكثر 
الأحوال. أى من بين تلك الاسر اليونانية القديمة التى: عاشت فى حى 
الفتار رمن ضواحى القسطنطينية ) . ولقد كان هؤلاء الفئاريون على 
علاقات وثيقة بروسياء واتجهوا دائاً صوب روسبا ينشدون العون هنا » 
ويعتمدون فى حركتهم على ما قد ينثا من أزمات بين الدولة العثمانية 
والدول الجاورة لحاء خصوصاً روسيا . 

وفى السنوات القليلة الى سبقت نشوب الثورة الفرنسية مباشرة ء 
كانت آم أزمة أرادوا الاستفادة منهاء تلك الى وقعت فى سنة 197/8٠‏ بين 
روسيا ( أيام القيصرةكاترين الثانية ) » والفسا ( أيام الإمبراطور جوزيف 
الثانى ) » وبين الإمبراطورية العمانية » فحيكت خيوط مؤامرة واسعة 
تز عما ولدا ( اسكندر ابسلتتى ) Ypsilanti‏ حا ولاشياوقتثدذ ء ولكتبا 
أخفقت وكاد أبنا ( [بسلتی ) يفقدان حياتهما لولا تدخل وال دما » وهو 
من أسرة عريقة فى حى الفنار » ولولا تدخل: أفراد هذه الاسرة . فأمكن 
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أن ينجو الإبنان من العقوبة » ومع ذلك ققد كان ( إسلتى ) نفسه ضالعاً 
فى هذه المؤامرة » فقد ١‏ كتشفت بعد قليل طائفة من الرسائل المتبادلة ينه 
وت القيصرة كاتربن والامبراطور جوزيف » تتضمن مشروعاآ لإ نشماء 
دولة بلقانية نحت حماية روسيا ؛ ولم تلبت أن قامت مؤامرة أخرئ فى 
( اى ) شيببة هذه المؤامرة » تزعمها زميله ( مافروكروداتيس ) 
حاك ملداقيا . 


٠‏ على أن هذى الحركة التى تزعمها الفناريون » لم تكن تشملسوادالشعب 
اليوناتى الذى يق بعيدآ عنها . ثم إن هذه الحركة لم تكن تهتم باليونان نفسبا 
مثل اعتامها بالبلقان » أو بذلك ال جرء «الأورىنى» أى المنتمى ١‏ للقارة » 
من شه جريرةالبلقان . أضف إلى هذا أن الحركة سرعان ما اصطدمت 
بأخرى د معارضة» لها نيتت كذلك بين الفتاريين أنفسهم . فق حين مين 
كل من ( أبسلاتى ) و ( مافروكروداتس ) بيولا الروسية » وجدت 
تركيا تصيرآ يويد مصالحبا فى شخص زعم آخر من حى الفنار هو القائد 
( عافروجيى ) :دمزه 815 الذى خدم فى الجيش الءثأنى » ووصل إلممرية 
القيادة » م عينه السلطان الثانی الآن ( حا کا  )‏ هسبودارا - على 
الولابتين معا : ملدافيا ء وولاشيا ‏ ثم عبد إليه بقيادة الجيش العثماق ضد 
قوات روسيا والفسأ » بمجرد أن تجدحت الحرب بين تركيا وروسا . 
ولكن (ما فر وجينى ) لم يكن موفقاً فى الحرب » خلت به الهزعة » وعندئذ 
قطع السلطان رأسه ( ۱۷۹۰) 5 


تلك إذاً كانت جملة الأقكار والآراء القدة الى شكلت حوادث 
الحركات التى قام ا الیوتان قبل جی۔ الثورة الفر نسية . ولكن ما إن 
قامت الأو وة فى فرنسا » وذاعت الآراء والمیادیء التى جاءت بها . حتىتأثر 
اليوتان با » قنشأت من م اتجاهات جديدة من وجبه النظر السياسية 2 
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سرعان ما صار للحركات التالية فى اليو نان بفضلها طابع قوى » وبصورة 
لم يسبق لحا عبد يما . 

و صعب تحديد الطربقة الىانتشر تا هذه الآراء الجديدة ف اليو تانء 
ولو أن عوامل كثيرة لا بد أن تضافرت فما بينهما على قعل ذلك . ومن 
هذه كان عامل ( الدعاية ) الذى يكفل ذيوع الآراء والميادىء المنادى بها ء 
ع عامل ( الاحتكاك ) بين النظريات والاراء القدعة » وين المبادىم 
والمذاهب الجديدة ۽ ولكل من هذين العامذين آثار يمكن إدر اكا وإنتعثر ٠‏ 
العثور عليها فى الوثائق واضحة جلية . ومع ذلك ء وبالرغى من هذه 
الصعوبة فقد يسبل ٠عرفة‏ (الطريق ) الذى اتتقلت بواسطته إلى هذه 
ا لجات والآراء والمبادىء الى أتت ما الثورة الفرنسة . أما ذلك الطريق 
ققد يكون موضع غرابة » إذا عرفنا أن طريق (فينا ) كان آم الطرق 
التى استطاعت آراء ومادىء الثورة الفرنسية العبور منبا إلى اليلقان' وشبه 
جزيرة اللورة . 

والسبب فى ذلك ما كان للإمبراطورية القساوية من أهمية جغرافية 
بالنسبة لتركيا عندما أحاطت أملاك هذه الإمبراطورية بأملاك الثاتين 
من الشمال والغرب » فأصبحت (فينا ) مرككزآ تنفذ منه بسبولة وعند 
سنوح الفرصة الاراء والمبادىء الجديدة إلى داخل الممتلكات العثاتة . 
أضف إلى هذا أن الونانيين وجدوا فى كل اللدان الكثيرة فى 
الإميراطورية الغساوية مكاناً أمينآ لإقامتهم وتوطنهم . فاستقرت ( يفينا) 
على وجه الخصوص - جالية يونانية كبيرة قوامها التجار عرفت بالغى 
والثروة » حى إن الإمبراطورية لم تلت أن اعترفت رسمياً ( ف يتاير 
۷ ) بوجود هذه الجالية اليونانية كحقيقة قانوية » فصار هذه ال الية 
كيان قانوتى معترف به . بل إن الإميراطور المساوى سرعان ما وجد 
بعد سنوات قليلة فى وجود هذه الجالية الونانية » وسيلة مواتية للتدخل 
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فى شون الدولة العثانية: والضخط علها . ولذلك فقد اعترف الإمبراطور 
فرنسيس الثاتى بوجود الكنيسة اليونانية رسمياً فى قينا . واهتم لايونانيون 
في (فينا) لدرجة كبيرة بإمداد المدارس الى توفرت على تعليم أبناء جاليتهم 
الآدب واللغة اليونانية » بالإعاتات المالية .كا أن أغنيائهم صاروا يعبدرن 
إلى ( معلين يونافيين) بأبنائهم لتنشتتهم تنشتة يونانية . و بفضل ذلك كله 
صارت (فينا ) مركرآ لاجتماع عدد غفير مزالثقفين وقادة الفكر والرأى 
اليوناقيين . ثم تأسست فى ( فيا ) يوت للنشر » أشأت صلات وثيقة 
مع المثقفين اليوناتيين فى ولاتى ملدافيا ( البغدان ) وولاشيا ( الآفلاق ) . 
ولقد استطاع هؤلاء اليو نانيون بوصفهم تمساويين من الناحية القانونية , 
أن يظفروا بكل التسبيلات الى جعلت فى مقدورم إنشاء الصلات الى 
تعذر عليهم إنشاوما لو أنهم كانوا «عثانيينء من ناحية الجنسية . فصار 
فى مقدورم التحول والاتتقال من مكان إلى آخر » بقضل ( الجوازات 
الفساوية ) التى حماوها ‏ فى جميع أنحاء الإمبراطورية الفساوية » بل وفى 
كل أنحاء الدولة العثانية أيضاً » دون أن يريم أحد أو أن يلحق يهم أى 
ضرر . وبذلك أمكن قيام حركة كبيرة لنقل « الآراء» الجديدة التى أتت 
ا الثورة الف رنسية » وروج هذه الآراء على أيدى هؤلاء اليونانيين 
ا متجولين وأشرفت ( فينا ) على تنظم هذه الحركة ودعببا . وهكذا ء على 
أيام الثورة الفرنسية ‏ كانت فينا « اليونانية > هى مركز الدعوة للآراء 
التى نادت با هذه الثورة ‏ 
وفى فينا ضدرت ول صحفة يونانة : ( أففميريس ) :ېاEpbiner‏ 
أسسها ( اللأخوان بو لوس ماركيديس ) 12:15 ومناده" ۽ عر 
كانت آمل من مقدونة لبو أول أعداد هذه الصحيفة فى آخر دسمير 
4° ۰ وجأء ف مقاها الاقحاحى : د بحد القارىء اليوم بب يديه المحيفه 
التى طال اتتظاره لما ء والتى کان قد سبق الوعد بظبورها من ذمن طويل. 
وه باللة الدارجة التى يفيمها الشعب ويتذوقبا. دأ الآن كغرس 
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صغير لا يليث حتى ينمو رویدآ روید » فإذا ١‏ كتمل موه » أزدهر » ثم 
أبنعت ثماره » وصارت قطوفه دانية » . وجريدة ( إفميريس ) بدأت فى 
أذل عبسدها تظهر تين أسبوعياآً ف تماق صفحات »ء ثم ازداد عدد 
صفحاتبها حتى راو حت هذه بين الست عشرة والعشرين . وف سنة ۷۹٣‏ 
حددت الصحيفة أغراضها فقالت : إن ( إفيميريس ) هى سجل لتدوين 
الحوادث المعاصرة به » أى كل مايحرى فى أنحاء العا بصدق ودقة ۽ کا 
قالت [نها د تأنى أن تبقى أمتنا العظيمة (اليونانية ) والتى نشرتالمضارة فى 
العالم بفضل عاومما وأخلاقباء حرومة وحدها فقط من وجود صحافة لها .. 
ولقيت (إفيميريس) صعو بات جمة » منشؤها صر امة (الرقابة) الفساوية 
من ناحية » وشدة نظام البوليس العماق مر ناحية أخرى ء حى إن 
الصحيفة صارت مضطرة إلى حنى كل الاخبار المتعلقة بالدولة العثانة 
أوتمس هذه من قربي أو بعيد » وذلك من الأعداد المرسلة للتوزيع داخل 
هذه الدولة العمّانة . “م إن رؤساء التحريراضطروا يسبب الرقايةالقساوية, 
أن يتجنوا الأقوال ذات الطابع الحر الصريح . وعيل ذلك ققد اعتمدت 
الجريدة فى نشر دعايتها على المقالات المفرغة فى قالب دراسات تارعخة 
تتحدث عن جد اليونان فى تارضخهم الغابر » وتحاول تذكير الأأبناء بقعال 
الآباء والاجداد الجيدة . ثم أنها اتبعت طريقة « حكيمة » فى إذاعة أنياء 
الثورة الفرنسية » حى لا تتعرض لشطط الرقابة الصارمة ؛ وذلك بأن 
جعلت من صفحاتها مجر د سجل لأا بار الثورة » فنشرت وقائم المظاهرات 
وأحداث عبد الإرهاب » ونشاط ( المقصلة ) ؛ کا نشرت أخبار المعارك 
الى اتتصرت أو البرمت فما جيوش الثورة . وف بعض الاحاين »› 
استباحت الصحيفة لنفسها الحق فى نقد طائفة من هذه اللاحداث و إظبار 
استيائها منها . على أن آم ما عنيت به ( إفيميريس ) كان طبع وإذاعة 
الخطب التى ألقيت فى امعية الأآهلية التأسيسية واججعية التشريعية فى فر نساء 
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وخصوصاً عند البحث ف ( حقوق الإنسان والمواطن ) . ثم إا تشرت 
دراسات تحليلية القرارات الى استصدرتبا هذه اليثات » ولدساتير الثورة 
عموماً . وهكذ! استطاعت ( إفيميريس ) أن تذيع على قرائها دروساً وافة 
فى موضوع ( المہادۍ. والاراءا ېر رية )»و أن تلقن هذه الدروس|الجديدة 
قراءها . م يحم من هذا النشاط الكبير » أن صار متيسرآً قيام روابط 
ونيقة بين اليو نان فی العسأ وبين الوتان ق الخارج واتتشرت الآراء ال 
رونجت ها هذه الصحيفة فى أنحاء الامبراطورية العثانة . فكان بفضل 
هذا كله أن صارت ( إفيميريس ) من الوسائل المعدودة للتعليم من جبة » 
وأداة للنضال من جهة أخرى . وصارت الجريدة فى هذا الطريق المرسوم 
لما ١‏ بحكة» وبقدر ما كان ذلك مکنا . ولا جدال فى أنها قد قامت بدعاية 
ذات أثر بالغ ء .بض دليلا على ذلك كل تلك التقارير العديدة الى سجل 
فا البو ليس لتهاماته ضدها ء فعر | إلا بث روح الثورة » والعمل لتروج 
الآراء الفرنسية . وكان متوقعاً أن ١‏ تحظى » الصحيفة بعتاية البوليس 
الفساوى يسبب الخرب القأئمة وقكذ بين العسا وفر سا . والجدير بالذكر 
أن كل هذه التقارير أجمعت على أن ( الجالية اليونانية ) قد صارت متأئرة 
تأثرآ بالغا بالروح الثورية . وذلك كان اتهاما ‏ إن صم هذا القول ‏ 
صحيحاً » لان الجالية اليو نانيةسر عان ما اشتركت فى تلاك رامو امرةالثورية) 
التى حركت المقاومة ضد حكومات ( النظام القدم ) فى وربا عندما بدأت 
تحاك خوط هذه المؤامرة بكل سرعة . 

ولكن الآراء والمادىء الى تت بها الثورة الفرنسية لم تلث 
ار وجدت ارج ) فنا ) وسائل أخرى كذلك لاقتحام بلاد 
البوناس والتوغل فى أرضبا . ولقد حدث الاقتدام والتوغل 
بوسائ ل كانت أ كش اتصالامباشرا , وبواسطة طرق أ كش ويونانية» من 
سابقتها . وتفسير ذلك أن الملاحين والنوتية وأصحاب السفن اليو نازين 
م لذن أخذوا عل عاتقهم أثناء حروب الثورة الفرفسية ا 
الحصار اللبحرى الذى ضربت نطاقه حول الشواطىم الفرنسية الأساطيل 
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الانجليزية والفساوية ثم الروسية . فصار هؤلاء اليو نيون ؟دون المواقء 
الفرنسية أو تلك الى احتلتها الفرنسيون تحاجاتها من العتاد والمؤن . وكان 
فى أحاين كثيرة أن اضطر هؤلاء أيضاً إلى الاشتباك ف معارك جدية 
مع القوات الواقفة على حصار هذه المواقء ‏ ثم إنه كان من يبن هؤلاء أن 
أقبل تفر يتزعم الثورة اليونانية عند نشويها فيما بعد . وهؤلاء البحارة 
والملاحون م الذين تسى طم بفضل نشاطبم الاحتكاك بالآراء الجديدة 
ف المواقء الفر نسية الى زاروها » وصاروا! ينشرون هذه الأراء الجديدة 
بين موأطنيهم عند عودتهم الى بلادم > فكانوا ١‏ دعاة » الثورة الذين قبل 
عنهم : [نهم ابتاعوا بالجنطة والقرصة الىاشتردت متهم فى المواقء القر نسية 
مبادىء الحر بة والقدرة على فم هذه الميادىء وإدراك معانها 1. ثم كان 
من آم أسباب نجاح دعوتهم فى بلاد اليونان أنها اتفقت مع قيام نبضة 
ذهته وأدية صحہا شاط عام لإنشاء المدأرس ودور العم . ومن بين 
هو لاء الملاحين والتجار وجد جماعة صاروا د علام » سيأسيين فى خدمة 
فرنسا خصوصاً » وف سنة ٣۹ر‏ كان كثيرون من هؤلاء يحويون أنحاء 
الولابات الدانوبية ( الأفلاق والبغدان ) ينشرون الدعوة لفرتنسا 
من جبة ء ويجمعون المعلومات لإرسالها إلى الحكومة الفرنسة من 
جبة أخرى 1 

وة طريق آخر لنشر المبادىءو الاراء الى جاءت مها الثورةالفر نسية ؛ 
كان الحافل الماسونة . فقد وجد من هذه الحافل الماسونئة طائفة من 
الحافل د اليونانية > فى أوديسا وبوخارست وباريس و يعض المدن ف ألمانيا . 
والتحق أ كثر اليونانيين التين عاشوا فى الخارج بأ كثر هذه احافل . ثم 
وجد عدد من امحافل فى داخل الامبراطورية العّانة فى ( تساليا) 
و ١‏ أميلا کا ( Ambela kia‏ ووادى ) می ( Tempé‏ ‘ والجزر السبع 
( الابونيان ). وهذه كلما محافل مقطوع بوجودها فى هذه الجبات ؛ 
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ووجد إلى جانبها فى جبات أخرى عافل كثيرة . و بفضل حر 6 (البنائن 
الأحرار ) هذه تمكن اليونانيون من توحيد صغوفهم » ماستتالة مواطنيهم. 
إلى تأبيد الآراء الحرة > ثم إن احافل الماسوتية كانت أداة: مواتية لنشر 
الدعوة يسبب السر به الى حتمتها قوانين المأسونية . فصارت هذه السريءة 
أكير عون للدعاة إلى الآراء الجديدة على نشر دعوتهم » والذى يجدر 
ذكره أن كل الذين اشتركوا فا بع د فى حركات جمعية الإخوان 
(آو اتر Hotairia Philike ( Jll‏ ف ستة ۸۲ كانوا من البتائين 
الأحرار . ا 

وعلى ذلك فقد نشطت الدعاية اليونانية نشاطا عظيمآ ؛ ثم سرعان 
م صارت ( فر تكفورت ) المديتة الآلمانية > مركر حركات الدعاية. 
الرتسى خارج حدود السا والامبراطورية العثانية . فقد كانت تلتقى 
سا وتستند إلى توجبها كل حركات الدعاية اليوئانية فى الخارج . وفيض 
ديلا عل ما كان ذه الحركة من أثر يالغ فى شر الدعوة » ويسبب نشاط 
أصساببا :“ما كان هتالك من نظام حك جعل مكنا إيفاء العملاء اليوثائيين 
من القسطتطينية إلى باريس فى مهمات معينة , ثم إلى لندن وميلان » ليطلب 
هؤلاء المبعوثون من المكومة الفر نسية ورجالا فى تلف العواصم أن 
تتدخل فى صالح اليونان » ولتأبيدها > وذلك فى نظي أن تتنازل اليونان 
لفرنسا عن بعض ال مزر اليونانية فى بحر إيحة » وأن تتعبد بالتجارة وح 
فر نسا وحدها دون غيرها . 

وئمة دليل آخخر على نشاط الدعاية اليوزانية » هو انزعاج بطرباركية 
القسطنطينية » وكانت هذه تخضع خضوعاً تاماً لنفوذ روسيا »الارثودكسية 
اذهب ۽ أنبا كانت عل صلات وثيقة بحماعة اليونان (الفناريين ) 
الآثرياء ‏ وم يدينون بالارتوكسية كذلك ‏ فقد أقلق البطر باركية 
انتشار الآراء الجديدة بين اليونانين » وأزعجها نشاط دعاة هذه الآراء 
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الجديدة ؛ والسبب فى ذلك ما ظبر من ( إلخاد ) فى فرنسأ » وعدم السك 
« الثورة الفرنسية » بالدين من جبة ء ثم نمو الآراء والأفكار الفلسفية الى 
عملت المحافل الماسونية على ترويحها » وذيوع المبادىء الديمقراطية من 
جبة أخرى . فق دكان هذا كله ينطوى على أخطار جسيمة » تتهدد أصحاب 
الآملاك أو التجار الآثرياء ثم أولتك الارستقراطيين من أهل ضاحية 
( الفنار ) فى القسطنطينية. و على ذلك فقدعمداليطريرك (جرجوريوساكاف) 
88 بطر بر بك القسطتطينية » ورئيس الكنسة الآارثوذكسية - 
وهو نفس البطر يرك الذى شنقه الآتراك فيا بعد فى حوادث ٢‏ - إلى 
توجيه المنشورات إلى المطارنة حضبم فيا على مقاومة الآراء الفرنسية » 
و يطلب متهم [قصاء وجمع كل الاناشيد والآغاتى والرسائل والنداءات الى 
تروج ذه الآراء الفرنسية» وأن يعوا بذلك كله إليه بالقسطتطينية . 
بل إن( جر جو ريوس الثانى )لم يلبث أن أنماً ( مطعة ) فى !اقسطتطينية 
ليتمكن من مقاومة الأراء الحرة الجديدة . 

على أنه كان هناك عامل خر هام ساعد على نشاط الدعاية اليونانة» 
هو أن ( حكومة الإدارة ) يمجرد تسلمها زمام الحكم فى فر نا ¿ عمدت 
إلى انخاذ هذه الدعاية النشيطة لترويج الآراء الفرنسية د أداة» للعمل 
الساسى . فإن هذه الحكومة سرعان ما جعلت تبعت بعملاتها ووكلاتها 
إلى كل مكان » وخصوصا إلى الولايات الدانويية ( ملدافيا وولاشيا ) , 
فصارت القنصلية الفرنسة فى بوخارست مقر دعاءة واسعة » التف 
مروجوها حول (جودأن ) «تهںه) القنصل الفرسى ما » والذى عين 
فما بعد سك رتيراً للسفارة الفر نسية فى القسطنطينة » e‏ 
من آل جزيرة ( نا كوس ) وول وق القسطتطنيهء وکان ( ستامانى ) 
Stamaty‏ من أنشط الدعأة مها » وكان قد تعين فى سنة ۷۹71 قتصلا 
فرنسيا بالقسطنطينية . ولكن الباب العالى رفض قبوله قنصلا لديه عتدما 
عرف أنه يوتانى الأصل ؛ ثم رضى به مأموراً القسطتطينية كسب . 
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وكان ستاماق رجل مؤامرات ول يلبث أن ذهب فى آخر سل ۱۷۹1 إلى 
مقر القيادة الفر نسية العأم فى [بطاليا ليتسل تعلياته من الحكومة الفر فسية . 

ولقد كان للسمعة العظيمة الى تمتع بها (بوتابرت) أيام حكومة الإدارة 
أثر بالخ فى نشاط الدعاية الفر نسب وقتئذ . فقد نظر إليه اليو تانيون عل آنه 
القائد المظفر الذى حرر [بطاليا وطرد الفساوون منبا » وفشر ألوية الحرية 
ف ربوعباأ 1 وأتاح الفرصة للطليان لظفروا 5 . وعقدا اليوتانيون آمالا 
عظيمة عل ( بونابرت ) , وراحوا يرجون أن تتحرر بلادم على يديه , 
لاسا وأن ( بونابرت ) نفسه هو الذى حطم جمهورية البندقية الى بسطت 
سلطانبا على بلاد اليوتان أزمانآً طويلة» والى لم يكن اليونانيون قبلون 
سيطرتها إلا على حككره متهم » فقابلوا بالغرح والسرور سقوط هذه 
المهورية . وما يدل عل حقيةة شعور اليو ناين نحو (بونابرت) وتمجيدم 
لهء آن تاجرآً يونانياً ابتاع من سوق ( لبيزج ) فى سنة ٠۷۹۷‏ ثلامائة 
صورة من رمم ( بونابرت ) لتوزيعها بين مواطنيه ق بلاده . بل لم يكن 
يخاو بیت من بيوت اليونان فى كل مكان » حتى فى أقصى القرى من صورة 
( بونابرت ) موضوعة محانب ( الايقونات ) باعتباره إغآ للحرية قينا 
بالتقديى . وساعد على ازدياد هته الدعاية تعاطا وقوة أن الجيوش 
الفرنسية لم تلبت أن احتلت جزر اليو نيان وشواطىء ( دلاشيا ) فوصاح 
( كأميوفروميو فى أكتوير ۱۷۹۷) . 

وواضح إذاً أنه وجدت باليونان أما كن وجبات معينة » وفعت 
تحت تأثير الآراء الفرنسية تنيجة لتوغل هذه الآراء وللبادىء يما ؛ 
فصارت مراك هامة لنشر الآراء القومية والثورية » وفى مقدمة هذه 
اتال , كانت الولايات الدانوبية («إدافيا وولاشيا) > يسبب ما كان 
ر 
اليونانية الكيرة فى الإمبراطورية العساوية » و 8 
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الدانوبية كذلك من علاقات مع القائمين بالدعاية النشيطة لصالح فرنسا » 

ونعتى بذاك القناصل الفر نسين خصوصاً فی بوخارست وياسى » وسائر 
المدن الكبرى . ثم كان من بين هذه الاقالىم كذلك : مقدونيا وتساليا 
فى داخل الإمبراطورية العثاية » كان اليونانيون بهذين الإقليمين » على 
صلات وثيقة بعصابات ( الكافت ) فى معاقلها المنيعة فى ( جيل أولهبس ) 
ig «< Mont Olympus‏ إقلم آخر تأثر بالاراء الجديدة, هو إقلم 
([يروس) 8٣۰5‏ ء بفضل سهولة الاتصال دايا بينه وبين جز ر الا ب وتان ۔ 
وبذلك صارت ( وسط شبه جزيرة المورة ) - البيلويونيز #معدممماوم ». 
حيث به إقليم ( ماني ) #دهدقة ( أو لا كو نا القدعة ) » وهو إقلم كان فى 
حالة عصيان مستمر وثورة دائمة ضد سلطات المكومة » حتى إن السلطان 
العياتى لم يليث أن عين أحد أبناء البلاد ( زاناتوس جر ورا کس ) 
Zanatos Gregorakis‏ حا ما على هذ[ الإقام . وأشتهر ) زاناتو س) يسم 
( ذايفت يك ) Bey‏ مخ 7 ولكن ( ذاينت بك ) کان عل علاقات 
وثيقة بالبحارة وأصحاب السفن ( الآرماتولى ) ههاه)دهء4 الذين قاموا 
يأعمال القرصنة فى البحر ؛ وبعصابات ( الكلفت ) الذين تحصنوا فى 
الجبال ‏ ثم بأعيان اليو تان فى أقالم وسط المورة الأخرى . فعزله الباب 
العالى » واعتبره أحد العصاة اللارجين عل الدولة . ولكن هذا الإجراء 
ل يغير شيئاً من حقيقة الوضع القاتم » لان ( زاينت بك ) استمر على 
رأ سالسلطة ف ( ماني ) ۽ ولو أنه صار بمارس هذه السلطة الآن ياسمه بدلا 
من إدارة شون الحم بأسم السلطان العثانى . و بذلك بقرت ( البيأوبو نيز ) 
کر ا هاما للدعاية الفر تة . وزيادة على ذلك فقد وجدت هذه الدعاية 

مركزاً لنشاطبا فى جزر عر إيحه ء مأوى البحارة والتوتية وأصحاب 
السفن من ( الآرماتولى ) ؛ ومقر قوتهم ؛ والقاءدة التى انتشروامنما 

لمواصلة نشاطبم 

وصفوة القول أن بلاد اليوثان بأجمعها كانت متأثرة بالآراء التى أتت 
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بها الثورة الفرفسية » الآمر الذى ترتب عليه أن صار الجال منفسط فيا 
لقيام حركة فكرية عظيمة وتنبه ذهنى كير » بلغ ذروته بخصوصآ فى 
ستى ۱۷۹١‏ و ۹۷۹۷ وف السنوات التالية ۽ وصارت اليوتان ذلك 
متأهة للاتتقال إلى دائرة العمل الجدى عند أول بادرة » لإشعال ثورة 
تسستهدى الاستقلال والتحرر نبائيآً من سلطان الدولة الثاية . ومن 
مظاهر هذا الاستغداد للتوثب أن اليوناننين نقلوا تشيد ('المارسيليز ) 
الفر تسى إلى لعَنهم > وصاروا بنشدوته فى كل مكان وف كل مناسبة . وكاإن 
مماجاء فى هذا ( المارسيليز اليوناتى ) نداء موجه إلى آبناء الحللينيين 
( أو الإغريق القدماء ) » يستحثهم على اليقظة والتوثب » لآن ساعة تحقيق 
الجد قد أزقت + ويطلب منهم آن يكونو! خير سلالة لآولتك الأماجد 
الذين أورثوم المبادىء الى يعتنقوها » وأن يناضاوا ببسالة الخلاص من 
ربقة الاستبداد والطغيان » حى يتأثروا لوطم ما لحق به من ذل وأذى 
ومبانة > وأهاب النشيد بأبناء الو ثانيين القدماء أن يحملوا السلاح » وأن 
د يسيروا إلى الآمام » قدماء الأعداء سوف تجری تحت أقدامهم أنهارا » . 
وهكذا بقى اليونانيون يرتقبون سنوح الفرصة ٠‏ بل إنهم صارا يعماون 
« لخلقباء وإيحادها » ول يكونوا يفتقرون إلا إلى ظهور زعيم يتولى قيادة 
الثورة . وكان فى غضون سنة ١9/4‏ أن وجد الزعي المنتظر » وسنحت 
الفرصة المنشودة . ١‏ 

فقد حدث عند استقرأر ألقر نسين يحزد الآيوننان » بعد القضاء على 
جهو رة البتدقية » وبفضل معاهدة الصلم الى أبرهها بونابرت مع العساى 
زک أن أرسلت الحكومة الفرنسية لإدارة الجزر ء قانداً من 
أصل کورسیکی اختاره بو نا برت هذه الميمةءهو الجترال ( جنتيل ) 6٠١1111‏ 
طلب إليه بو تابرت إلى جانب عله الإدارى أن يبذل قصارى جهده لتذكير 
البو تاين داعا عا كان لاسلافهم القماء من فضل على تقدم الحضارة » وک 
يستحہم على إحياء ترام الجيد . ولقد بعث بونابرت فى صحته كذلك 
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العالم ( أرنو ) ١1٣ء4‏ » الذى كلف بتقل المنشورات والنداءات الفر نسية 
إلى اللغة اليو تانة . وكانت هنه النداءات والمنشورات ملانة بالذكر يات 
الكلاسيكية » وتفيض بالوعود من جانب فرنسا لتحرير اليونان . ولقد 
جاء فى أحد هذه المتشورات » أن فرنسا هى الع حررت إيطاليا » وأن 
( جتتيى ) إنما يتحدث الآن با مما وباسم بونابرت واب مورية الفر نسية » 
وهم د الخلفاء الطبيعيون لكل الشعوب ال خرة » . 


وكان يفضل هذا النشاط الجديد إذاً أن أخنت تنتشر من جزر اليو نبان 
الدعاية بطر يقة منظمة . فخرج من ال جزرالوكلاء والعملاء [لىساحل دلماشياء 
وإلى الساحل الإيطالى » يبون الدعوة . ثم أنشئت قواعد للعمل المنظم 
فى كل من ( راجوزا ) وددوهة8 على ساحر دلماشيا › و(أتكونا) عل 
الساحل الإيطالى ‏ وتطل كلتاهما على بحر الآدرياتيك واتخذ(ستاماق) 
الذى سبقت الإشارة إليههقره فى (أنكونا) لتنظم توذيعالنشورات 
والنداءت وإرسال الوكلاء والعملاء إلى تلف الجبات . 


واستطاعت السلطات الفر نسية ‏ فى جز ر الیو نان أن تنشىء علاقات 
وثيقة مع اليونانيين المقيمين فى الفسا عن طريق زرستا) ؛ ثم إن أهل 
اليونات أنفسهم حاولوا إنشاء الصلاة الوثيقة مع هذه السلطات الفر نسية. 
فنى بداية ستة ٠۷۹۷‏ كان ( زائيت بك ) قد أوفد ابنه إلى يوتابرت أثناء 
أخملة الإيطالة المشمورة » يعرض عليه وضع المواتىء ف إقلم ( ماني ) 
تحت تصرف الأسطول الفرنسى . وقد تلقى بونابرت هذه الرسالة وهو 
عيللان بعد عودته من حلته ف ( ستيريا ) . وفضلا عن ذلك فقد التف 
حول بونايرت «عملاء» كرسوا حياتهم كدمة القضية اليونانية » ومن 
هؤلاء كانت قر دنه الجترال (جونو) Jun‏ دوق دارانتس d’Abrantés‏ 
فا بعد وهى من أصل يوثانى » وتدعى أتها من سلالة أباطرة القسطتطينية. 
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واستخدمت حكومة الإدارة وبونابرت طياً وعا 1 ف النبات 
من أصل كورسيك ؛ من قرية كارجيز م6كه,عت الصغيرة الى تقطن يبأ 
جالية يونانية كاثوليكية هو ( تيمو ستفاتى يولى ) ادم همعطم»)5 0سا 
كلفته السكومة بمهمة علية فى الظاهر » قابل بوتابرت ف ميلان » بمقر 
القيادة العامة » فسليه بوتايرت جوايه على رسالة (زانت بك ). وق 
هذا الجواب راح بونابرت يوكد احترام الفرنسين العظيم لقضية بلاده . 
«٠‏ ولذلك الشعب المانيوق ( نسبة لإقليم ماني ) الذى يمتاز بالبسالة على 
قلة عدده ء والذى استطاع وحدهء من دون آهل اليو نان القديمة الاحتفاظ 
بحريته» وصون هته الحرية . ولاشك فى أن المانيوتيين جديرون أن 
يكو توا من سلالة الأسبراطيين القدغاء » . 
وضع (ستفانو بولى) بالاشتراك مع ( ذانيت بك ) رنامجا لثورة 
وطنية كبيرة على أساس التعاون مع الجيش الفرنسى » ثم دعوا رؤساء 
الأقالي الاخرى للاجتاع فى إقلم مانى ) فحضروا من أثينا وكريت 
وأبيروس ومقدونيا » ومن اليوئان الوسطى . فاتعقد م تمر حضره هولاء 
جميعآ » أسفر عن قبوهم فكرة ( اثورة ) بحاس عظم ونما بشريطة أن 
يعدم الفرنسيون بتجدة من ستة آلاف رجل » وأن يحضر بونايرت 
نفسه عل رأس جنده ازرىم ۽ وأن تادر فرنسأ بإرسال السلاح والعتاد 
اللازمين لتجنيد وتسليم اليونانيين. ثم اشترط الو تمرون أنيلزم الفر نسيون 
عند احتلاهم الاد م.دأين هامين : ( أولما) احترام نساء اليونان وعدم 
الاعتداء عليين . و راتما ) ترك السلاح فى أيدى اليونائيين وعدم 
تجر_ندجم منه . ولاجدال فى أن اليونانين فى سنه ٠۷۹۷‏ انوا مون 
اعتقادآ راسا آہم صاروا على وشك التحرر والخلاص حقا بمعاونة 
الجيوش الفرنسة . 


أما هذه ( المؤامرة الوطدة) فقد رخا عنعن عا فى محص 


£۹٦‏ محمد فؤاد شكرى 


أحد اليونائسن من تسالاء هو (ريجاز فا لز تنس ) Rigbas Valestinlis‏ 
أى ريحاز المنتسب لبلدة ( قاليزتنلو ) . ورجاز شخصية قوية تضافرت 
على تكوينها كل العوامل الى أوجدت الحركة القومية اليونانية ذاتها » 
ثم كل تلك الخصائص الى تميزت بها الحركة الاستقلالية ف اليونان 


بعد ذلك . 


ولد (ريحاز ) فى سالا حوالى ستة ۷٥۷‏ من اة اشتخلت 
بالتجارة » ؤفىوسط مثقف . وذلك لان ااا ثم بلدة ( فاليزتناو ) 
تفسها » كاتتا من بين مرا كز الثقافة ( والح ركة الفكر ية ) الحامة فى اليو نان » 
بساب ما کان و جد مهذه الجبات من مكتبات عظيمة فى (زاجورا ) Zagora‏ 
و( أمبلاكيا ) وغير هما . وقد بدأ ( رياز ) حياتهمدرساً عدرسةصغيرة » ثم 
اضطر بسبب حادث ربماكان شجاراً أو مقتل أحد الانراك ء للفرار إلى 
الاحراشء وهو لايزال فى سن السابعة عشرة . ولكنه لم يليث بعد 
فترة من الزمن صعب تحديدها أن ذهب إلى القسطتطينية حيث عاش ہا 
بين ( الفناريين  )‏ والتحق بالحاشية الى التفت حول أسرة ( إسلاتى ) » 
وصار معلل لاحد أبناء إسكشدر إبسلتتى حا ( هوسيودار ) ولاشيا . 
وفى هذا الوسط الثقف تعمل ( ريجاز ) اللغات الاجنيية : القر نسية 
والآلمانية والولاشية ( أى الرومانة ) . وعندما تعين اسكتدر إيسلاتى 
هوسبودارا على ولاشيا » التحق ( ريجاز ) بخدمته سحكرتيراً له . وق 
بوخارست اندمج (ريحاز) فى الوسط المثقف الذى ليه يها اندماجاً 
كلا » وتعرف ‏ عل وجه الخصوص - برجل القانون والعالم اللغوى 
العظم ( كانتاتريس) 5 : ولقد ساعد ) ريجحاز ) وجوده 
من هذا الوسط العلى على إتمام ثقافته من ناحية » و إتام تكوينه السيامى 
من ناحية أخرى . 
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وليس من شك ف أن ( ريحاز )كان على عل بأمر تلات المواحرة الى 
حا كت خيوطها أسرة إبسلاتى فى سنة ۱۷۸١‏ » وهى المؤامرة التى كر نا 
أنها كانت ضد الدولة ( الثانة ) » فقد توطدت الصداقة بين ( ريحاز ) 
ورئيس هته الو امرة قسطنطين إبسلاتى - ابن ال موسبودار إسكندر . 
وفضلا عن ذلك فقد أنشاً ( راز ) علاقات وثيقة مع ( فينتوتيس ) 
ناه« العألم اللتوى الذى ذاع صيته ف الولاية الداتوبيية الآخرى 
( ملدافيا ) أو البغدان ء واتخذ مقره فى( يامى ) . وکان ( فينتوتس ) 
متفقها فى اللغات القدعة الكلاسيكية » نشر كثير من الكتب الإغريقة 
القديمة » ووضع معجما لت الإغريقية ؛ وأشرف على مطبودات [إحدى 
دور النشر الكبيرة فى ( فينا ) مكتبة بوميسر ءوةاعصدده8 الى أخذت على 
عاتقها نشر مو لفات الإغريق القديمة . ولقد عمل ( ريحاز ) إلى جانب هذا 
كله كر تير آ للقائد ( مافرو جينى ) حيتما کان هذا الآخير .يتزعم حركة 
تأ مد للعثا نيبن وينشط ضد ( إبسلتى ) 5 ولكن لم تلت أن ثارت ثائرة 
( ريحان ) عند ما قطع السلطانالعثماتی رأس ( مافرو جینی ) فى سنة ۱۷۹۰ ؛ 
على نحو ما سبقت الإشارة إليه . وربدو أن ( ريحاز ) الق فى هذه الفقرة 
مخدمة أحد الباشو ات الاتراك ( باسقان أوغلو ) داع0 مدممدط الذى 
نال شمر ة واسعة بعد ذلك بسبب ثورته على الدولة العثمانية . 


على أن ( ريحاز ) بعد وفاة ( ما فروجيى )لم يلبث أن استقر به المقام 
فى بوعارست » ف ولاية الأفلاق ( ولاشيا) » وعقد وهو هناك أوثق 
الصلات برجال الدب وأثرياء اليونان فى الولايتين الدانوييتين ؛ ثم قم 
برحلات عديدة إلى المسا » وخصوصاً إلى فيا فی سنه ۱۷۹۴ » واتكب 
فى أثناء ذلك على الدراسة والقراءة فى الآدب والفلسفة والساسة . ركان 
ف سئة 4 > أن نشر ( ريحاز ) أول كتابين منمؤ لفاته ۽ أحدهما دراما 


( م »ع البورجوازية ) 


£۹۸ محمد فوّاد شكرى 


صخيرة بعنوان ( مدرسة العشاق مرهفى الحس )٩ء‏ والآخر عن مبادیء 
الطبيعة ) 29 . وفى هذا الكتاب الآاخير شرح ( ريجاز) مبادىء اللوم 
الطبيعية الآلمانية والفر نسية فى لذة يوناية ( أهلية ) » وق أسلوب مبسط 
يسبل عل سواد الناس فيمه . 

ولقدكان (ريحان) من عظاء رجال الأدب» وكان صاحب وطنية 
. صادقة ۽ م إنهكان وثيق الارتباط (بالعالم اليوتانى ) سوام فى حى الفنار» 
أو ف الولايات الدانوبية ( الأقلاق والبغدان ) أو فى الفسا ‏ ولذلك فا 
إن ظبرت فى أفق التفكير العقلى › الآراء والنظريات التى أتت بہا الثورة 
الفرنسية » حى كلف (ريحاذ) بالمبادىء الديمقراطية والقومية كلف عظم) » 
واندقع من أول الآس ودون أىتحفظ » يؤيد تلات (الحركة) التىأوجدتها 
الثورة الفرنسية . ومنذ ستة ٠۷۹٣‏ خصوصاً » صار على صلة كبيرة: بكل 
أولئك الدعاة الذين صاروا بروجون لآراء وديادىء الثورة الفرنسية › 
والذين صار أ كترم كذلك يروجون ( للقوميةاليونانية )» فوطد (ريحاز) 
علاقاته حكومة القنصلية فى فرسا فترة طويلة من الزمن وأنشأ الصلات 
الوثيقة مع ( ستاماق ) أكبر الدعاة الدين صاردا يروجون - "ا عرفا 
للآراء والمباحىء الفرنسية . وكان إعجاب (ريجاز) بالقائد الشاب بو ثارت 

عل أن الذى تحدر ملاحظته أن الفكرة المسطرة لدى ريحاز »كانت 
ضرورة أن تحرر بلاده اليونان من الناحية العقلية الذهنية » قبل أن تذل 
الجهود لتحريرها سياسياً فهو يكتب منذ ٠۷۹۰‏ ه لماكنت عا صادقاً 
( الوطن الإغريقى) فإ لا أقنع بذرف الدموع حزنا على الحال الى 
وصلت إلا أمى » ولكتى أريد نجدتها حسب طرائقى » . ولقد أصر 
ريحاز على الكتابة داماً باللغة الى يتخاطب جا اليوتايون فى حياتهم 

L’ école des Amants Délicats. )١( 
Elémenst de Physique. )"( 
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اليومية . وأفلح ( ريحاز ) فى الارتقاء .بنه اللغة إلى عصاق الشات - 
« القومية» أو الوطنية الآهلية . ذلك ١‏ أن الشعب على حد قوله ب 
« لا يستطيع. أن يتجاوب بشعوره مع أو لك الذين يتحدئون إليه عن - 
ماله , إلا إذا تحدث اله هؤلاء باللغة الو حدة الى عر فما أبناؤه وم ق 
المبد أطفال » . وأما هذه اللغة اليوناتية ( الآهلية) فل تكن وقتئذ غير 
لحجة عامية » فلم يلبث أن نهض با ( ريحاز ) دغيره من الأادياء المعاصرين 
الذين صدرت كتاباتهم ومو لفاتہم يبا ۽ حتى صارت د لغة» وأ 
ولقد استهدف ( ريجاز ) فىكل ما كتب استثارة حب الوطن فى تفوس 
مواطنيه ؛ وكان من أجل ذلك؛أن تقل إلى اليونانية ‏ مؤلقاً لرجل الدين ' 
الفر نسى (آبيه بارتلى ) 83161٥‏ عن (رحلة الشاب آنکارسيس) (© ۽ . 
وكانت هذه الر حلة قد صادفت نجاحاً عظيا فى أواخر القرن الثامن عثس ‏ 
فى فرنسا وف أوربا . وذيل (ريحاز ) هذه الترجمة عذكرات تفسيرية » 
وتعليقات على المسائلالتارعخية الى تضمتتها » فخر ج هذا المؤلف من بين 
يديه بعد نقله إلى اليو تانة درساً فى النقد الآدى ويحثاً فى المسائل التربوية ٠‏ 
ثم إن ( ريحان ) أعناف إلى هذا الكتاب مصوراً جغرافاً لعا الإغريق » 
يشتمل كذلك على رسوم تخطيطية للمدن » وللمداليات القدمة وإشارات 
متعلقة بآثار البلاد > فجاء (الكتاب ) وثيقة علية خطيرة »كا أن هذا 
المصو ركان أول الخرائط الى رمعت لبلاد اليونان ء 

وجدير بالذكر أن_ (العالم اليوناتى ) النى أبرذه ( ديحاذ) 
ف مصوره » والذى تمسر د فكرة »> ريجاز عن هنا العالم ٠‏ ويوضح 
معالمها » إتماكان العالم اليوناتى اليزتطى , فاشتمل المصور على سواحل 
أسيا الصغرى » والجء القارى الآأوروف من البلقان ومن هذه الناحية ۽ 
لرسمه يلاد اليو ان ¢ ولإيرازه العالم اليونانى البيز فى » عبر مصور 
(ديجاز ) إلى جانب تعليقاته وشروحه الخء أول وثيقة تارمخية ذات 
قيمة كبيرة عن الحركة الهيالينية الأول . 


Le Voyage du Jeune Anacharsis. (۱) 


.0 محمد فؤاد شكرى 


ول يلبت أن نقل (ريحان) نشاطه إلى ميدان عمل » بمجرد أن تبيأت 
الظروف لذلك » أى منذ أن وضم له نشاط ( بونايرت) ف إيطاليا » 
ووقف على مدى اتتشار الدعاية رأو البرويحاند! ) الواسعة الى قامت يبا 
حكومة الإدارة . وحرص ( عملاء ) هذه الحكومة على ترويحها وإذاعتها 
فى أنحاء العام الشرق » فأقبل (ريجاز ) على المساهمة فى هذا النشاط فى 
سنة +و/اؤ ‏ ۱۷۹۷ » بكل مايملك من جد وقوة »ءوشن حملة من الدعاية 
السياسية الكيرة »كتب ف أتنائها طائفة من البحوث والنشرات الى 
صارت تطيع بعدذلكسرآً فى فيناء وعظم تدار ها وذيوعها . وق أغسطس 
14V‏ < اتتقل (ريجاز ) إلى فينا 8 کب القتصل العساوى ف بوخارست 
ببذه المناسبة أن ( ريحاز )كان على علاقات متينة بعملاء ووكلاء الثؤار 
الفر سيين . آما ( ريجاز ) فإنه لم يات أن جمم حوله اليونانيين من أهل 
فينا » واليونانيين المقيمين فى سائر أنحاء الفساء وضذاعة الشياب اليوناق » 
وثم الذين أخذ يدير معهم مؤؤأمرة كيرة » و يعمل لتنظيم دعابه وطنية 
عظيمة . وکان ( راز ) فى هذه الفترة جم النشاط » عقد الاجتماعات : 
ويطوف فى أنحاء البلاد الفساوية ۽ واعتمد فى هذه (الحركة ) على ما كان 
يأتبه من أهوال لتغذية حركته من أغشاء التجار اليونانيين فى فينا . وكان 
من بن هو لاء الاخير ين أحدكارم ( آرجتی ) تاعع تق » الذى قيض عليه 
بعد ذلك عند انكشاف ( المؤامرة ) . ثم إن جريدة ( إفيميريس ) صارت 
من د عملاء » هذه الحركة » فنشرت ف عبدها الجديداراء ومبادىءء وصفها ‏ 
القناصل الئساويون فى بوخارست وق القسطنطنية خصوصآ » بأتهاكافنت 
عل جانب عظم من الخطورة 3 وصاروا يلفتون النظر فى تقاريرمم إلى 
حكومتهم إلى ضرورة الا تناه لنشاط هذه الجريدة د الخطيرء» li.‏ ناشر 
الجريدة ( بو لیوس ماركيديس ) » فقد تعاون مع ( رياز ) فى كتابة رسالة 
ثورية لم يعر على نسخة منها . ووضع دستور لليونان » وأنشودة حرب 
بعنوان ( توديوس) sەriںمط۲.‏ وقد طبع ( يوليوس ماركيديس ) 
کل هذه الكتابات والمؤلفات سراً . 
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أما ) الدستور ) ألذى وضعه( راز ) استعداداً لإعلائه عجرد 
قيام الثورة ف اليونان , فكان تالف من مقدمة ومن بنود الدستور نفسه 
وعددها ( ٠٠١‏ ) يندآ . وهنا الدستور يستهدف إنشاء دولة ميللينية ‏ - 
بلقأ نية » تضم إلنها اليونان ذاتها إلى جانب ذلك الجرء من القارة الآوروبية 
المعروق بامم البلقان »ويتأاف من بلغاريا ومقدو يا وجنوب السرب . 
على أن تنساوى فى هذه الدولة جيع العناصر الى بماءفلا:يكون هناك 
تفرقة بين جنس أو دين ولا تميين لجنس أو دين عي لآ خر . فكفل الدستور 
للعناصر السلافية والتركية القع بنفس الحقوق الى يتمتع .ما اليوتانيون 
طالما بقيت هذه العناصر السلافة والتركية فى نطاق هذه (الدولة اليونانية ) . 
ولأقّد اسبرشد (ريجاز) عند وضع هذا الدستور بالمادىء الى أذ جا 
الدسةورالفر تسى الصادر فىسنة ٠۷۹۳‏ - والنى عرفا أته لم يوضع قط 
موضع التنفية -- ولو أنه أدخل تعدبلات هامة تنفق مع حال بلاده » 
فصلا عن أنه اقتس الكير من دستور العام الثالك ( ٠۷۹١‏ ) الذى 
أوجد حكومة الإدارة . وعل ذلك فقد نص دستور ( رياز ) على إنشاء 
7 حكومة إدارة) تتألفمنخمسة أعضاء » تتسل الحكم فى الدولة الميللينة. 
ولماكان الدستور يستند على سيادة الشعب العلا ء فقد مار الشعب صاحب 
السلطة » بفضل جمل اتتخاب هذه الحكومة من حق الشعب وحده . ولقد 
نص الدستور على أن (اليونانية ) مى لغة الدولة الرسمية . 

و هك ذاحافظ (ريجاز) فدستوره على فكرةرالإمبراطورية البيز نطية) » 
أى عل تلك الفكرة التقليدية الى هدفت دائماً إلى إنشاء درلة بيزنطة » 
والتى أطلق علها الو نانيون اسم ( الفكرة المظمة ) 146 La Grande‏ . 
وإلى جاتب هذا » دل وضع الدستور بالصور المتقدمة على وجود ذلك 
(الرياط الثو رى) الذى ربط ر ريحاذ ) واليوناننين عموماً بالاراء والميادىم 
الى أنت بها الثورة الغرنسية . 

وأما أتشودة الحرب المسماة ( ثوريوس) » والى صارت عنصراً 
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أساسيآ من عناصر الدعاية ا هيلايقية » فكانتقصيدة صارمفر و ضا إنشادهاعل 
كل المشتركين فى تلك ( المؤامرة ) الى دبرها ( ريحاز) حى يتعلمها انيع » 
وينشطوا لإذاعتها وتلقينها لبعضهم بعضاً » فتصبح الآنشودة بفضل ذلك 
أداة فعالة لترويج الآراء القومية ( الوطنية ) واثورية فى كل الآأوساط 
وعلل الخصوص بين أولئك الذين كانوا ف المنق » ويتعذر لذلك وصول 
الصحف وال رسائل إليهم » حى إذا حفظ مولام أنشودة الحرب » صار 
قى وسعهم أن يديموها » وأمكن أن ,تلقنها: عيرم عنهم . ولقد كانت 
الأنشودة تألف من )٠١١(‏ ييا » وصف قا (ريحان) العيودية الى 
رسف اليوناقيون فى آغلاها ء ثم إنه صار بمجد فعال عصايات ( الكلفت ). 
الذين صمدو! بيسالة فى تتام ضد الأتراك . فن ببتين من هذه القصيدة 
نالا شبرة ذائعة » قال ( ريجاز) « إنهلمالخير والآفض لكثيراً أن يعيش 
المرء ساعة واحدة » فى حياأةحرة سعيدة » بدلا من أن يعيش أر بعين lle‏ 
بطوها » وهو يرذح تحت نير العبودية » وبين جدران السجون »وق هذه 
الانشودة وجه ( ريحاز ) الدعوة لليونانيين قاطبة ء حتى أرلتك الذي 
يعيشون ميم فى الخارج للمجىء إلى بلادم والتضال من أجل الحرية 5 
فقول : «الموت فى سييل الوطن أفضل وأعظم جالامن أن يكون للمرء 
سيف فى خدمة الأجنى مزين عهائل من الذهب !»> . ووجه ( ريجاذ) 
دعوة التضال والحرية لكل أوئك الذين وقعو! تحت وطأة الظل والعسف 
فى الدولة العثيانية » والذين ذكرهم فى قصيدته ٠‏ وثم جميع الجنس السلاق 
فى اللمان 32 ياشأ ( ودين ) Widdin‏ بالذات ( باسفان أوغلو ) الذى 
سبقت الإشارة إليه ‏ الذى ثار أخيراً على الدولة . وطلب ( ريحاز ) 
من كل أتصار هذه الحركة التحررية أن يقسموا أغلظ الإيمان لمواصلة 
. القتال ضد الطغيان والفوضى . ولما كان قد وجه دعوته لشعوب تعتنق 
٠‏ آدياناً ختلفةء منم اليوناتى » والسلافى معتنق الأرثوذكسية » والمسل» ومهم 
كذلك الكاثو ليك - عند الضرورة » فقد اختار ( ريحاز ) أن تكون هذه 


الهين » أمام ( الألوهية المقدسة  )‏ دون تحديد أو تعيين ممتاها . وضولا 
جميعاً دعام ( ريجاز ) النضال متحدين هن أجل ترير اليونان وخلاصها . 

واقد اعتمد ( راز ) وااشتركون مه فى (٠ؤامراته)‏ على تید 
فر نا هم > فحاؤلوا إنشاء الملات مع ألفر نسينطذه العامة بش ّالطرق- 
قبعث ( ريجحاز ) زسائل عدة إلى بو ثارت فى مقر قيادته العامة فى إيطالياء 
ولو أن هته الرسائل ‏ علّماييدو - لم تكن تصله . ثم إنه كتب إلى 
عضوى حكومة الإدارة ( سيس )و ( بارتليمى ) » وكان الآخير من 
أقرياء صاحب ( رحلة الشاب اتكارسيس ) المشهورة » ووسط (وياذ ) 
أحد التجار من مدينة ( بال ) فى حمل رسائله [لیہما ۔ وف سبتمير و۷٠‏ » 
أوفد (جان مافرو جیتی  )‏ من أقرباء (مافروجيى ) الذى ذكرنا أن 
الدولة العثانية أعدمته سنة ٠۷۹٠١‏ _ إلى باريس ليتصل بوزير الشئون 
الخارجية فى فر نسا ( ديلاكروا ) «اهعواء2 . فذحب ( جأن مافروجيتى ) 
'عن طريق فر نكفورت > وكانت هذه کا عرقنا ‏ مركراً هاما لنشر 
الدعاءة الللينية , ولنشاط المأسونية > فكت مها ( جان مافروجيى ) مدة 
بش ...عل بلك أن:وقم خلاها من الأحداث »ما جعل الآمور تنحرف 
م 0 . أما ( رياز ) نقسه فقد غادر (فينا) إلى 
(تريستا ) فى شور ديسمير من العام نفسه عاقدآ العزم على الاتنقال منها 
إلى الیو تان للاجاع بالمتأمر بن هناك » والعمل دههم لتحريك الثورة 
فى اليو تان . وكان ( ريحاز ) يعتمد قل کل شىء › على معاونة الف نسبين له 
فى تحر بر يلاده . 

غير أن آمال (ريجار ) ما لشت حتی الہارت » کا لق الفشل 
محاولات الو ناين فى كل مكان » وذلك بأن ( ستفانوبولى ) وسيط 
الفر نسيين ينهم وبين ( ذانيت بك ) » وجد بعد عودته من [ظلم ( ماني ) 
وترويده بالوثائق الى حملها معه إلى باريس » أن تغبيرآ هاما قد طرأ على 
.السياسة القر نسية . وسبب ذلك أن بونابرت لم يعد يريد أن قرعم الجر 


0.4 محمد فؤاد شكرى 


الثوررية فى الشرق » ويغكر بدلا من دلك فى مشاريع وتدابير أخرى ء 
وأن حكومة الإدارة صارت فى حال لاترغب معا فى إمداد اليونانين 
. بالمعونة . وعندتذ ل يعد هناك مناص.من تأجيل الثودة التى كان مشروطاً 
لامها جی۔ تحدة من ستة آ لاف فر نسى لتعز بزها ء فقشات ال ركة » وأو 
أن يعض حركات العصيان الصخيرة » هتا وهتاك كانت قد قامت فلا 
فى غضون سنة ه۷٠‏ ء ف الوقت النى داع فيه فى إليونان نبأ وفاة 
(رجاز) نفسه ‏ 1 ْ ش 
وكان (ريجاز ) قد غادر فينا ‏ کا ذكر نا ب فى الأيام الأولى من شهر 
ديسمير 1/49 قاصداً إلى تريستا › فبلغها يوم ٠١‏ ديسمبرء ولكن حدثك 
لسوء حظه أن وقعت فى أبدى الو لس رسائله ال یکاری ق دکتپا دون 
حيطة أو حذر ء قضمتها تعلماته وتوجهاته لأفراد الجالية اليونانية فى فيتا. 
فألقى القبض عليه مساء يوم وصوله نفسه , وعثر الو ليس فى حقائيه عل 
وثائق أخرى هامة » وعلى مقالات ورسائل سياسية ثم أتقودة الحرب 
المعروفة »والدستور الدىوضعه ء إلى جا نب قو اتم بأسماء ال نصا روا لمو يدين» 
الآمر الذى كشف تاماً عن حقيقة نواياه وأغراضه ء وأماط الشام عن 
( مؤامرته) الكبرى . فألقت السلطات القرض عل حو الى عشرين شخصاً ء 
كان منهم ثمانية من الرعايا الآتراك . و كانت السا تتفاوض وقتئذ مع 
الدولة الثانية بشأن الثوار الولندين اللاجتين فى تركيا » ويشأن الحسول 
من الدولة على تصاريح للسفن التجارية الى كانت العسا قد استوات: علا 
من أسطول البندقية القدمم بمقتضى معاهدة كمبوفرميو » وتريد الترخيص 
هذه السفن بالملاحة والعمل ف مياه الدولة » فقد رأت الفا ف القبض 
على الثوار اليونانبين الذين أرادوا الانتقاض على الدولة » وسيلة تستطيع 
. يها المساومة مع الراك لتظفر بمطلها متهم . فسلت الحكومة الفساوية 
للسلطات العمانية ( ريحاز ) والرعايا الاتراك الذين قبضت عليهم. ولقكل 
هؤلاء حتفيم , با فهم ( ريجاز) شنقاً فى سجن بلغراد فى ۲۶ر نیه ۱۷۹۸ . 
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ولقد كان متتظرا بعد اكتثاف هنه المؤامرة أن متل الوليس 
المساوى قصارى جهده للقضاء على كل نشاط للدحاية » وأن يحم رقابته 
على اليونانيين فى فينا » وق سائر أاء. القسا . وبالفعل سرعان ما صدر 
الآمر بتعطيل جريدة ( إفيميريس) ء ومصادرة مطبعتها . 

وسارت الآهور فى غير صالح اليونانيين » على أثر تأسيس التتحالف 
الدوك الثانى ضد فر نساء وتزايد شعور الفر نسيين يخطورة مركز م » وكان 
القيصر يول الأول عند اعتلاته العرش عقب وفاة والدته كاترين الثانية » 
هو الذى أنقأ هذه الحالفة التى ضمت إلها القسا واتجلترة وتركيا ونابولى 
وأكثر الإمارات والدويلات الألمانية . ولقد سير القيصر جيشا قوياً 
بقيادة ( سواروف ) صاحب الشهرة العسكر ية الواسعةء إلى شمال [يطاليا 
لمؤازرة الجيوش العساوية مها بقيادة ( حكراى ) ردكا 7 فأتهزم القواد 
الفر نسون : ( شيرر )ف واقعة ( ماجنانو ) ۸122۰1٥‏ »نه رل 1۷۹۸ء 
و (عكدونالد ) فى واقعة (تريا) فى ١7‏ 14 يونية ؛ ( جوبير ) فى 
واقمة ( نوق )فى ١٠١‏ أغسطس - وقد سبقت الإشارة إلى هذه المعارك 
فى موضعها ‏ ثم لم تلبت أن خرجت تابولى مساعدة أسطول ( نلسن ) 
من حوزة الفر نسيين ؛ ثم غادرت الحامية الفرنسية رومه ء وأعيدت يبا 
حكوءة الابوية » ففقدت فر تسا وسط إيطاليا وجنو با . ولقد سارت 
امور فى غير صالح فر نسا فى ميدان آخر كذلك » حينا استطاع ( على 
التلينجى ) ازلدعاهمه1 > أى الصليى تسةه تبلدة تبلين فى ألانيا- وهو الذى 
اشتهر فا بعد باسم عل باشا والى ياتينا - أن يستولى بقواته د العثمانية » 
على ثلاث مواقع بساحل دلاشيا تابعة لكومة جزر الآيونيان » وكانت 
فر نا قد حصلت عل هذه الجزر فى صلح كبوفرميوء وف شه رمارس856!١‏ 
ظهرت الأساطيل العثانية والروسية أمامكرفو ‏ [حدى جزر اليو نيان ؛ 
فادر بالاتضيام إلىهذه القوات لاء كرفو الذينالتفو! حول (كابوديسقرنا) 
Capodistrias‏ )۱۷۷71 فرنيل ) وهو من أيتاء كرفو الذين ولدوايا لجزيرةء 
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وقد التحق ( كابوديستريا )فيا بعد مخدمة القيصر إسكندر الأول وصار 
وزير خارجيته » ورقض قبادة الثورة الإو نانية عند اشتماطا فى سنة ١۸۲٧ء‏ 
وفى كرقو حيتت أسقط فى بد الحامية الةر نسية ؛ واضعارت التسليم باار غم 
ون دفاعما اكير عن الجزيرة . ولا لم تستطع الحمكومة:الفر نسية إرسال 
أيه نجدات إلى جزر الا بو تبان فقد استرجعت تركيا هذه الجزر » وسرعان 
ما 7أست فى جرر اليو تيان جمهوربة متمتعة بالك الذاق تحت السيادة 
العثّانية ء و#تلها فى الوقت تفسه قوات روسية . ونالت هنه اخهورية 
الجديدة دستورآ ذا صبغة أرستقراطية ۽ وأقل من ثم النبلاء الذنن تألفت 
دنهم الطبقة الارستةراطية فى جرر الايوتيان على تأبيد السيطرة الثيانية 
الروسية » وصارو! يفون موتف ااعداء من العتاص رالدعةر اطية الى كانت 
تيد ف الماضى السيطرة الفرنسة . 0ه 
وهكذا انقضت هذه الفترة» وقد #طمت أثناءها كل الآمال التى كان 
اليوتاتيون قد عةدوها على تجاح مؤاءرة ( المانى ) أو على زعامة ( ريجاز ) 
أو عل دة الفرنسين طم . ومع ذلك فإن جذوة هده الامال لم تنطفیء 
تماما » كا تألفت دن كل هذه الحوادث ١‏ أسطورة » شيقة ‏ ظقد صار 
( ريحاذ ) معدودا من ١‏ الشهداء » الذين يقدس الشعب اليو نانتى ذ كرام » 
ومعتيرا زمزآ الاستقلال وعلاً على الإطونة الوطنية . ومثلا بقيت ذ كرى 
(دعاز ) عالدة » فقد بقيت كذلك أنشودة الخرب ( ثوريوس ) »الى 
حفظيا كل فرد فى العالم اليوتانى عن ظهر قلب ء مبعث الحياة والرجاء » 
وة الشعور القوعى ومسا ونعاً صافياً ينبل منه الشحب اليو نا مقو ماث 
حياته الدفاقة » والكفيل ييقاء هذه الجيوية برغم كل ماوقع من كوارث » 
حتى إذا جاءت أحدات ۱۸۲١‏ هب الشعب اليونانى يتغنى هذه الأنتشودة . 
فتنهمر على السواء دموع ولك الذين يتشمدوتها » ثم الذين ينصتون إليها 
ف سكون رخشوع . 
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ومع ذلك فالواضح من كل ما تقدم » أن حركة ( ريحاز ) واثوديين 
كانت سابقة لآداتها . ولكن فشل هذه الحركة لم يكن مناه يحال من 
الأحوال أن الفكرة القؤمية أو الشعور القوى قد قضى عليهما . ولقد 
بقيت المدارس الى أنشئت لإحاء الثقافة ا هيلاينية تؤدى على خير وجه 
رسالتها » وظلت الحركة الفكرية »كا بق الاتتعاش النحنى قائ] . فتأسست 
فى بوخارست مدرسة ثافوية يونانة » فى سنة ٠۸٠١‏ وجمعية لآنصار 
الآدب ؛ وأنشاً ١‏ المثقفونء قى فنا مجلة أديية» ‏ وكان من التعذر 
بطبيعة الحال إنشاء بجلة سياسية . فظبرت هذه الجلة الآدبية فى أول عبدها 
مرتين شهرياً » ثم صارت بعد معنى سنة واحدة تصدر جريدة يومية» ظهر 
أول أعدادها فى بداية ينابر ۸۱١‏ ء تول أحد العلاء ( أنثيم جراتيس) 
Anthime Grazis‏ < الإشراف علا . وكانت هزم اجلة مثابة دار ةمعارق 
أدبية وعلبية فى كل ماهو متعلق بشثون اليونانء کا كانت على وجه 
الخصوص مرآة للحركة الفنكرية المعاصرة . فاقتنت المدارس هذه الجلة » 
وأقبل الاس على قراءتبأ رنف عظلم » واستمرت تصدر ثلاث ستوات . 
ویو لیو 1م صدرت صحيفة أخرى © فمبدآ الآمر نمف أسبوعية؛ 
تم صارت بعد سنة ۱۸٠۳‏ جريدة يومية کا أخذت تنشر من آن لاخر 
ملاحق أدبية . وى 3 A1۲‏ عستت آنا الاحتلال الفر نم ىالثاف جرد 
الآيونيان > جر بدة صدرت بالإبطالية © » ولكنها كانت تنشر مرة كل 
شبر موجرآ لاخبارها ووا باليونانية . 
وهزه الصحف الى صدرت ف بو خارست » وفيا وجزر الآيونيان 
( فى عهد الإمبراطوربة النابليونة ) ل تلبت أن هيات الفرص بعد ذلك 
لصدر عدد من الصحف الى عملت على تونيق عرا الصلات بين الجر که 
Le Mercure Savant — Hertmis Ologbies. (\) ><‏ 


Helliaicos Titegraphos (+) 
La Gazetta Della Isole lonie Liberale (r) 
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البوتانية القومية الاولى )٠۷۹۷(‏ » وبين حر اليو نان الاستقلالية فى 
سنة ۸۳۱ ء فقد تأسست فى باریس جلة (أئينا) 1۸٤۸٥١١‏ فى سنة 1814 » 
ثم تأمسست فى باريس ف العام التالى صحيفة ( النحلة ) مدهذا»86 ء وف فينا 
صدرت فى سنة ٧۸۹‏ عة ( وق ( Calliopi‏ فقد أمكن بفضل هنه 
الصحف واجلات جيعما الى صدرت فى قينا وجزز اليو نيان على وجه 
الخصوص » إنششاء تلك الروابط الى جعت ين ح رک البو نان القوميتين 
فى ستى 1۷۹۷ .و ۱۸۲۱ - 
عل أنه ما تيدر ملاحظاته أن کر كر 5 الوتانة كان قد انتقل 
إلى الخارج بعد حوادث 1١/84 ٧۷۹۷‏ . ولو أن الخال الآن صارعتتلفاً 
عا كان عليه فى الماضى » حا كانت بلاد اليونان فى شبه عرلة عر 
أبنائها ( المماجرين ) ۔ بل إن کل تلك الآراء والاناء الى نشر تا الصحف 
والمجلات اليوتانية التى تصدر ف الخارج » صارت الآن تجد طريقها إلى 
بلاد اليو تان ء فلم يعد اليو تأيون ق غفلة عن ريات الآفور فى عاږج 
بلادم أو جلو نبا . وئمة مملاحظة هامة أخرى هى أن تثييراً معيناً ل لسك 
أن طرآً على الل رك اليونانية فى مظهرها وصورها » فل يعد عرضها المباشر 
د سياسياً» صرف » بل صارت تقوم على فكرة جديدة » هى أن يسبق 
نشر التعلم » وكذلك التجرر والخلاص «العقلى» الحركة السياسية ذاتباء 
والى سوف تكون حينئذ تترجة لنثير التربية والثقافة بين أهل البلاد جرد 
انتقال من طور عقلى وروحى إلى آخر عمل وثورى . وع ذلك فقد 
توقف الأن كل عمل أو نشاط ثورى توقفاً تاماً ۽ وتأجل ذلك إلى موعد 
آخر تحدد فى المستقيل . 
ولقد كان و( أدما نتبوس صحكورس ( Adamantios Korais‏ هق 
المسثول عن هذا التحول الذى طرأ على الحرك القومية اليونانية ۽ و يعتير 
( كوريس) مثل الخركة اليلايية فى عبد الإمبراطورية. النابليونية.. كان 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ . 


من العلأء الافذاد » كا كان ذا وعلتية ملتهبة نشا فى ئة امتاز أعلبا بالئشاط 
الثقافى والاقتصادى وذلك فى جزر (شيوز )ءهن© إحدى جزر 
الأ رخبيل » حيث نبتت أسرته . وكانت ( شيوز ) من آم مراحكر الثقافة 
والحركة التهنية العظيمة فى اليونان, واشتهرت هنه الجزيرة بوجود 
مكتبات كيرة يبا وكان جد ( كوريس ) شغوفاً بالكتب » أما والده 
فكان م نكيار تجار اليونان فى أزمير التى ولد يها ركورس )ف ۸٤۱۷ء‏ 
وإن كان ( كوريس ) يونا الأصل » فقدكان كذلك (أوروق) السكوين » 
ققد أوفده أبوه إلى أوروبا ايدرس قتون التجارة ‏ وأعمال المصارف فى 
أمستردام » حيث عاش بها كوريس) سنوات عدة » ثم. إنه زار فينا 
وتريستا والبندقية ء وأقام فى هذه الآخيرة عامين قبل عودته إلى أزمير . 
ونی سنة ۱۷۸۳ غادر (كوريس ) أزمير مرة أخرى » فقصد إل فرنسا 
ليدرس الطب ف ( مو تبلييه ) Montpe Jlier‏ وكان لكلية الطب ہا شهرة 
ذائعة ء فآقام فى هذا المكان حتى سنة ۷۸۸ » ودرس فى هذه المدة الطب 
والكيسساء » وتتلمذ على العا الكيمياق المعروف (شابتال) رمه الذى 
وصل إلى .مرتبة الوزارة فى عبد تابليون الأول . واتتقل ( كوريس ) 
بعد ذلك إلى باريس » التى سماها ( آثنا الصغيرة ) » وقرر الإقامة الدائمة 
اء وحدث هذا فى الوقت الذى بدأت فيه الحركة الثورية فى باريس » 
ثم امتدت إلى سائر أنحاء فرنسا . وتحمس (كوريس) تحمسآً عظما للآراء 
الى أنت بها الثورة الفرنسية .غير أن (كوريس ) على خلاف مواطنيه 
المقيمين فى ردنا > والذين أعجوا بالحوادث التى أفضت إلى وصول 
بونابرت إلى (القنصلية ) فى فرضاء.لم بليث شعر بنفور عظيم من 
بونابرت الذى برغ نجمه بعد ( انقلاب برعید) . م تھی الم 
رن اا سه ا سس 
شديدة . وق اللحظة الى نوق دم ( ل 008 
رص ) زا عا معزي عا عي عل اراي 
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اجت رأت على تسليم ( ريحاذ) ؛ الوطنى :العظيم » للعثيانيين حتى يفتكوا به . 
وى هذا المؤلف دعا (كوريس ) للثورة . ولا كان يريد أن يَف العام . 
على « حضارة » اليونانيين وأحواطم فى عصرهء فقد وضع عتا فى هذا 
الموضوع تقدم به إلى ( جمعة المبتمين بشثون الإنسان )27 فى سنه 
۸٠۳‏ . ولكن هذا الاتجاه صوب الثورة لم يستمر طويلا » لآن 
(كورين)لم يليت أن حول جووده ونشاطه بعد ذلك فى اتجاه آخر › 
للاهتام بالناحية الثقافة والعلية ‏ فكان عله فى هذا الميدان أيق وأعمق 
أثراً من نشاطه السابق . 

وذلك لاان (كوريس ) صار صاحب الفضل ف أنه جعل اللغة اليونانية 
الحديثة لغة عل وأدب وثقافة » ولغة حضارة ومدئية . فاستطاع أن ىء 
لبلاده ذلك السلاح القوى الذى لامتدوحة عنه بات فى حاة الأمم 
والشعوب » ونعنى به وجود لغة أهلية حية إلى جانب يقظة الشعور الادىء 
والقدرة عل نوق الآدب ٤‏ وتلك هى العوامل آلى يشما من تفاعليا 
الدب الأهلى أو القوبى . وكانت وسيلة ( كوريس) إلى ذلك تقل 
المؤلفات الاجتبة المهمة إلى اللغة اليونانية ١‏ الحلة » الى هيمها مواطنوه» 
و يتكلون يمأ فى عصره . | 

بدأ (كوريس ) ينقل من الإنجليزية والآلمانية » المؤلفات المعتمد 
عليها فى دراسةالطب » الى اللغة اليونانية ‏ ثم نقل إلى اليونانية فى سنة ٠۸٠٣‏ 
.م لف العام الجتانى والفيلسوف الايطالى المشبود ) سكاريا ) Beccaria‏ 
عن الجراثم والعقو بات ”“ . و ( ذكاريا ) أصله من ميلان »عاش من 
سزة ٠۷۳۸‏ إلى سنة ۷۹٤‏ . وكانت ترجمة هذا المؤلف ‏ على وجه 
الخصوص - السبب فى ذيوع صيت ( كورس ) وشهرته . 
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وإلى جاتب ترجمة هذه المؤلفات الطبية والقانونية م أَحَق (كوريس ) 
عل عاتقه نشر مولفات الإغريق القدماء . فبدأ بتر جم ةكتابات (سترابون)' 
دمذه:5 العام الجغراق الإغريقى » وكتب (كوريس ) لحم الترجمة. 
مقدمة ذات قيمة علية عظيمة » ثم إنه ترجم صكتابات الفيلسوف 
( ثيوفراست ) ع:مدعطووء1 الذى خلف أرسطو ق ( مدرسته ) وقد 
نشرت هذه الترججة فى سنة هونا ٠‏ ثم عكف ( كورس) عل نقل 
مو لفات الطبيب الإغر قى (هيوقراط) ھە Hipp‏ » وقصص الرواق 
(لونجوس ) ودهده.ة صاحب قمة ( دافن وكليوى ٠)‏ المشهورة . 
وكذلك كتابات المؤرخ والفيلسوف الأخلاق ( بلوتارك ) مسوعممساء » 
صاحب تراجمعظماء الرجال فى اليونان ورومة » ولقد عكف (كوديس) 
عل نقل مو لفات كل هؤلاء وكثيرين عيرم من أعلام. الكتاب وقانة 
الرأى والفكر الإغريقى القديم , إلى اللغة ( الآهلية ) اليونانة . ثم أنه 
اص فىسنة ۱۸۰ علارة على هذا كله ( مكبة يونارة ) جمعت كل 
ما أمكن نشره من مؤلفات الإغريق القدماء . وادتمرت هنه المكتية 
قائمة حت وفاته » وبلغ عدد مجاداتها (5؟ ) بجلداً . وعمّر ( كوريس) 
طو یلا »› فر فی وهو نی سن الخامسة والثازن فى سنه +1845 - 

وكانت رسالة (كوريس) التى کرس حیاته لادبا » ھی تقر بب 
« الفكرة اليونانة » من الذهن الأوردق المثقف » وإذاءتبا بين كل 
الاوساط المثقفة فى“ آوروبا . وجح )0 كوريس) فى تأدية هذه الرسالة 
نجاحآ كاملا . فكان هو إذآ واضع أسس الحركة الى عرفت فيا بعد باسم 
( مناصرة اليللينة ) أو البونانة ٠ Pbilhellénisme‏ 

وعل ذلك فقد صارت القومة اليونائية مند ذلك التأروخ متيقظة 
لوجودها » وتشعر بأنه قد صار لا , وجودء ركان فعلى . ومع ذلك 
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فقد كان ذه البقظة القومية ما يمكن تسميته « شخصية ثنائية » ؛ فن حين 
كان ( العقل والروح ) يعيش حرا طليقاً فى أجواء أوروبا و د تائيا» 
أى خارج بلاد اليونان تفسبا ء بق ( الجسد والطيكل الجا ) قابا فى 
عقر داره » عاجرا عن النشاط والحركة » ويرضخ لسلطان العثانيين . 
ولقد كان متعذراً قيام الحركة الاستقلالة اليونانية ء طالما بق هذا 
الازدواج . فإذا احد الروح با جد » وزالت هذه ( الثنائية ) بفضل نغاط 
جمعيات الإخوان ( اليتريافيلى ) ونشوب ثورة سنة ١8٠8١‏ ء صار مكنا 
إنشاء دولة قومية بونانية مستقلة . 

أما حركة اليونان القومية الاولى > والتى سردنا قصتها فا تقدم » 
وجرت -<وادثها فى السنوات الأآاخيرة من القرن الثأمن عشر ».فقد كان 

لفشل نصيبها الأسباب الى حرصنا عل بانها أثناء هذه الدراسة . و 

ذلك : وبالرغ من إشفاتاً؟ »فلا جدال فى أن هذى الح ركه ا 
فعلا ومعتى » < رك قومية . 


: ترق‎ ~٣ 

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة لليونان العامل الذى جعل عكتا أن 
تشعر لآول مرة إبذاتتها الخاصة ما > وأن تحاول تحقيق هته الذاتية 
وإيرازها » فكانت الثورة الفرنسية ‏ لذلك ‏ ذات [ ثار طببة و «خيراء 
على اليونان . 

.ولكن الآأمر كان عإ ل امک م من ذلك بالنسية لإراندة . فالثورة 
الفرنسية »كافت ذات [ ثار سيئة » وه شرآء على إرلندة » ووبالا ونكية 
علما . لآنه كان يسبب الثورة الفرنسية أن حصلت الفرقة والاتقسام 
فى صفوف الإرلنديين تنيجة للأعمال غير الحكيمة وللأخطاء الى جعلتهم 
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اللورة يرتكيوئها . ثم إن الثورة سرعان ما أثازت ف اتطلترة الظايفة 
العظيمة » حى إن الحكومة الإنجليزية لم تلبت أن زادت من صزامة 
الإجراءات والتدابير الى كانت تتخذها ضد الأرلنديين من أجيال طويلة 
بقصد الخيطة والخحذر متهم . E ١‏ 
ففى السنوات الى سبقت الثورة الفر نسية » حصو صا مئذ أن حصلبرلمان 
( دبلن ) على استقلاله فى التشريع فى سنة ٠۷۸۲‏ » وخلال الاعوام التالية 
حى سنة :۷4 » كأنت الآمال متتعشة فى إمكان تحسين أحوال البلاد ء 
وأدخلت بالفعل بعض الإصلاحات الاقتصادية » مثل السماح بتصدير 
القمح التى جع ل مكنا نمو زراعة الحبوي وتقدمها بعض الثىء ؛ 
كا تقدم نسج القتب تقدماً مللوساً . ولكن :لك كانت إصلاحات ضئيلة 
بالنسبة لما كانت تتطلبه البلاد » ثم [نما لم تقطع شوطا بعيدا . وعلاوة عل 
ذلك فقذ بقيت الحتكومة الإنجليزية تصآذانها عن سماع مطالب الإ رلنديين» 
وتمتنع عن إجابته| . فرفضت ف سنة 100 مشروعاً تقدم به ( وليم يبت ) 
إلى لس العموم الإتحليزى لإلغا ء القيود الاقتصادية وإجازة حرية التبادل 
التجارى مع إرلندة فأدخل (و لم بدت) تعدبلات كثيرة على مشروعه أفقدته 
طابعه الأساسى » وقيدت التجارة الآراتدية ء وعدئذ نال مشروعه موافقة 
اليجلس» و لکن( هترى جر اتأن ) همهه:6 الزعم الأرلتدى والذتى كان 
بروتستنتيا ومن أصحاب الأراضىء ل يليث أن تصدى لمءارضته مءارضة 
شيديدة » لان من بين التعديلات التى أدخلت » وطلب بعضما من البرلمان 
الارلتدى استصدار القو انين الى تحمل نافذة فى أرلتدة كذا ككل القوانين الى 
مصد رها البرمانالاتجلير ى بشأن «الملا<ة» . ومعنى ذلا إلغاء ذلك الا ستقلال 
فى التشربع الذى كان الب مان الأرلندى قد ظفر به منذ أعوام ثلاثة فقط ٠‏ 
ولقد أراد أرباب الصناعة الإنيجليز أن قى ضتيلة أجور المال 
الارلندسن المپاجرين إلى انجارة » فاشتدت معارضتهم ضد اتخلى عن 
سياستهم الاقتصادية القدبة إزاء إرلندة ء ولذلك لم عدت تغيير ما فالنظام 
د القانوق » الذى وقع عبوه الثقيل على كاهل الفلاح الإراندى 


( م ٣۴‏ - الوراجوزية ) 
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وأرهقه . ثم إنه كان بسيب الازمةالاقتصادية المزمنة » أن ظهرمنذ ١/1‏ 
وعلل نحو ماذحكرناه فى موضعه ‏ جماعة ( الصييان البيض ) 
Whietboys‏ الذين استخدم البرلان الأرلندى ضدم أشد وسائل العنف 
للقضاء علرهم بدرجة فاقت فى قسو تما وسائل البرلان الإيجليزى للغرض 
نفسه . وهكذا فإن الإصلاحات القليلة الى حصلت ءلم يفد منها سوى 
أهل الطبقة المتوسطة العالية » أى أعيان البررجوازية «1مء6 البروتستنت 
فى أرلندة » وى الطبقة اى أصرت على السك بامتازاتها » فبقيت -حينئذ 
ر المشكلة الآ رلندية ) دون حل . 

وأظهر يرلمان ( ديلن ) الخضوع الكامل فى علاقاته مع الحكومة 
الإيحليزية ؛ وكان هذا البرلمان يتألف داماً من أعضاء من البروتسئنت . 
ول يمد من الإصلاح سواد الشعب الكاثوليك ف أرلندة » حتى أن 
البرئان الإرلتدى لم يلبث أن رفض مشروع إضلاح اتتخانى وضعه 
( هنرى جراتان ) لإعطاء بعض حقوق الانتخاب الكاثوليك . وذلك لان 
البيروتسئنت الذن ههدمنوا على الادارة فى إرلادة وسيطر وا على شئو نبا ٤‏ 
م يكونوا يريدون بتاتآ إشراك أحد من الكاثو لك معبم فى عارسة السلطة 
التنفيدية أوالسلطة الإدارية.فبقى ا لحك فى إرلندة دائماً فى آيدأرستقراطة 
بروتستينتية » اكتفت بأن صارت تعامل سواد الشعب الكائوليى 
الذى وقع تحت سلطانها بالصورة التى أرادتها . وكأتما كان الكاثوليك 
, أتاماء 

تلاك إذآ كانت الحال فى إرلندة عتدما شبت نيران الثورة الفرنسية , 
والتى كان ها عند اندلاعما ١‏ تأثيرات سحريءة » . فإن الثورة سرعان 
ما أطلقت العنان لتدفق مو خجة عظيمة من الوطنية فى إرلندة »وللمطالية بالحقوق 
المختصية ( .و١‏ ) ء آما هذه الحركة الوطنية فةدتزعمها عام شاب ب رقستنقى 
من أهل بلفامست . هو ر( ثيو بالك وولف تون ) Theobsld Wo1fe Tone‏ 
وكان متأثراً بالآراء الجديدة التى أتت بها الثورة الفرنسية . رأى أنيجمع 


الآ رلتديين قاطبة من بر وقستنت وكائو ليك ما وفى صعيد واحد على أساس. 
المطالبة بالإصلاح وإزالة المساوىء الى تشكو البلاد ما . وكان ذلك 
ولا شك تفكيرآ جديداً » ومنباباآ للعمل جديداً أيضاً » إذا عرفنا أن 
الاختلافات الدينية كانت دابا متب التفرقة والإنقسام فى إرلندة ء والحائل 
القوى الذى يقف دون اتحاد الكلمة فى أى جد مشترك . 
وعلى ذلك فقد ضم ( وولف تون ) الآرلنديين الثوريين فى جمعية 
تأسست فى سنة ٠۷۹١‏ باسم ( جعية الأرلنديين المتحدين )232 بدأت بان 
ضعت إليها البروتستنتيين الشماليين الذين ل يليثوا أن ر جوا بانضمام الكاثو يك 
الرومانيين ( أى أتباع كنيسة رومة ) إلهم » وتولت إدارة هذه اخعية 
نة تنفيذابة من خمسة أعضاء . وكان واضحاً أن بر ناميا هوم عل الإصلاح 
ولا.هدف إلى الثورة » فقد نادت اججعية يحقوق الإنسان » وطاليت 
بإصلاح البرلمان الارلندى وإزالة المساوىء الى يشكو مها الشعب ء 
م إنما قامت عملة شديدة ضد طفيان ( الملاك ) ورجال الكنيسة 
الإنجليكانية . وقد ضم جهودم إلى هذه الحركة الموجبة ضد الارستقراطية 
التى حكنت البلاد » أتباع الكنيسة المشيخية ( البرسيتيرية ) الديمقر اطيون 
فى مقاطعة ( ألستر ) .وروز » وأتباع الكنيسة الكائوليسكية الذين ألفوا 
عصايات ر المدافءين ( Defenders‏ < اسر أأبروكستدت جمعيات سرية » 
مثل جا عه ) صبان الجر ( Peep of Day Boys‏ الذين عرفوافيا بعد بأسم 
) أورانيحمين ) Orangemen‏ . دكان ز عاء هذه الحركة من الذين تآثروا 
. بدراسة ( جان جاك روسو ) حتى إنهم اعتبروا أنفسهم تلاميذ هذا 
الفيلسورف المر نمی ۽ من هولاء ) تاندى ) Tandy‏ “‘ 3 ) أميت ( Em mett‏ 
ى (أو 0 0 O’Connel‏ ¢ 9 (فيتزجيرالد) Firzgersld‏ ف ووقستمصادمات 
كثيرة بين ( المدافعين ) و(ءبيان الفجر ) . ولكن هذه المصادمات 
تقض عل التحالف القائم بين البروقستنت والكاثولك . ثم تاأسست 
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جمعيات سياسية كانت آهنا ( اللجنة الكاث ويكية ) الى تألغت: فى فير أن ' 
۴ لتعمل على ربط هذه الحعيات‌الساسية فى نوع من :الاتحادالقدراق . 
وطاليت هنهم اعبات بالتاء قانون العيز الطائق » و بأعطاء الكاثو سق 
الاتتخاب . وتقدم ( هنرى جراتان ) .بمشروع يتضمن هذه المطالب إلى 
البرلمان » ولكن كان نصيب هذه المطالب الرفض . وف ( بلفاست ) انيبرت 
جماعة أخرى تطالب من جانا بالانفصال عن انجلترة . | 
وكانت انجلترة فى هذا الوقت تعاق مصاعب متعددة » سيا رداءة 
المحصولءقلته» وارتفاع آسعارا ر خلال شتام 1۷۹۱ س ۰۷۹۲ الآمر 
النى أدى إلى قيام حركة شعبية دمقراطة فى البلاد ۽ ثم وقعت خلال 
ار بيع الاضطرابات فى ال مدن الصتاعية . وكان من أسباب الاصضطرايات. 
التى حصلت ذيوح الأراء الى أنت با الثورة الفرنسية » فقد تألف بانجلترة 
حزب رادیکالی اعتتق هذه الآرأء والمبادىء »> وطالب بعقد هو مر وطنى 
انجلیزی » واستطاع أن يعقد مو ترآ وطنياً فى اسكتلندة فى شير أ كتوبر 
من سسئة ۱۷۹۴۳ ء أرسل الآ رلنديون عثلين لمم به . وكان من مبادىء هو لاء 
الديمقراطيين الإنجليز أن تتال آرلندة حريتها . وانزعج ( ولي ببت) 
الاصغر والحكومة الإنجليزية من هذه الحركة » «أراد أن يدقع شرها » 
وإنباء الآزمة › فقرر إجاية بعض المطالب » وبذلك نال الكاثو ليك حق 
الانخراط فى لك الحاماة » والقيام همة انحلفين فى ارلندة (؟و؛) 
ثم أعطى ال-كائ وليك حق الاتتخاب ( ٠٠۹۴‏ ) ؛ على أن يكون هنا الحق 
من نصيب الذين يدفعون ضرائب قدرها أريعون شاا ۽ کا هو الخال 
فى انجلترة . ولكن‌الكاثوليك لم يعطوا فى الوقت نفسهحق الترشيح للنياية 
وق سنة ٠۷۹٤‏ » أرسل حا كاعلى أرلندة . لورد (فيتزو ليام ) سعتللادددم 
وكان من الأحرار . ولكن ( سياسة إجابة المطالب ) هذه التى سار علييا 
(ولع ببت) سرعان ماتوقفت يسيب الذعر الذى استولى على الانجلير 
من جراء ما شاهدوه من تتائج اقتصار الديمقراطية فى قفرنسا بعد انقلاب. 


1۰ أغسطس ( ۱۷۹۲ ) و بعد انعقاد الو عن الوطى الفرضنى الذى انتخب 
على ساس -حق الا تخاب العام » ثم إعدام ا ملك بعد ذلك بقليل ( يتاير 
۴۳)).. فقد تر تب على تطرف الفر نسيين فى تفسير معنى الدعقراطية » 
أن انف ضكثيرون من الإنجليز الذين كانوا يعطقون على الثورة الفرنسية ء 
ول يغودوا يو يدون « قضية » فر تسا . ثم حدث ف الوقت نفسه أن نشيت 
الأازمات الدبلوماسية بن انلترة وفرنسا يسبب فتح تبر (إسحكو ) 
Escaut‏ لللاحة الحرة » الامر النى أزعج انجلترة . وقد أسفرت م نه 
الأزمات عن إعلان الحرب بين فرنسا واتجلترة فى بداية فبراير ۱۷۹۳ . 
وكان الآ رلنديون مم الذين دفعوا القن ۲ فقد قامت ف انجلترة حركة 
رجعية شديدة ضد الآراء الحرة وضد إرلندة ‏ وصار من عداد الرجعيين . 
كل من املك جورج الثالك » والذى کان ف عداء مستمر ومستحكم مع 
الكاثوليك., و (ولم ببت) اللأصغر الذ ىكان بدو قبل ذلك مالا للتفام 
وطلب لوردات إرلتدة استدعاء ( فيتزوليام ) » فاستدعى هذا من منصبه 
ق فرابر هوباو ؛ وحلت المكوءة ( جمعية الآ رلنديين المتحدين) واضطر 
( وولف تون ) و ( فيتزجيرالد ) إلى العيش ف المننى بفرنسا . 
ونمة نتيجة أخرى لو ادث الثورةالفر نسية هى أن العنصر البر وتستنى 
الحرلم للبت أن انفصل عن الكاثو ليك فى أرلندة يا أزعج ر جال الدين 
الكاثو ليك ماصار عدث إثارة للخواطر ف الريف خصوصاً » ولا كان 
هؤلاء فى عداء مستحک فاو نا لموقفبا العداش على أيام الثورة ضد 
اللكتيسة » فقد انصرفوا عن « الثوريين » الآرلتديين وخصوصاً بعد أن 
أرهتهم أعمال العنف الى قام بها هؤلاء فى شتاء ٠ 1١195 ۱۷۹١‏ 
۾ مكن اعتبار غربى إرلندة إجمالا فى حالة عصيان 


ومن هذا التاريخ 9 
واضطراب شديدين ۽ كانا مصحوين بنوع من النشاط لا جدال فى أنه 
كان ينىء قطعاً عن وجود حركة ثورية حقيقية فى هذا القسم من جزیره 
آرلندة . 


۵۹4۸ محمد قؤاد شكرى 


ولقد أرادت فرنسا أن تستفيد من هذا ا لوقف فى حرءبا مع اتجلترة ٠.‏ 
وعل ( وولف تون ) من جوته - وهو لاجىء بفرنسا على دقع 
الحسكومة الفرنسية لاستخدام أرلئدة كأحد أدوات الخر ب 
وأوفدت ( لنة الخلاص العام ) إلى أرلندة أحد رجال 'الددين البروتستنت 
القدای ؛ ويدعى ( جا كسون Jackson ) û‏ بولک رقع قيس لات 
الإنجليزية التى ألقت به فى غاهب السجون . وذهب ( وولف تون )إلى 
الولايات المتحدة الام ريكة . حى ججمع الاموال اللازمة الحركة ۽ ثم عند 
عودته من أمريكا ق قبراير ۷۹7و » أخذ عل عأتته قا لیات ف 
آرلندة . ويلك أمكن قيام حركة داخلية أرلندية » ثم أخرى غارجية 
فر نسية > كانالخرض مما معا خلبص أرلندة . فاحتشدت القوا تالفر نسة 
فى عر ( بريست ) و8 بقيادة الجترال ( لازار هوش ) وتبياً أسطول 
من ثلاثين قرقاطة وخمس عشرة سفينة أخرى يقيادة الآميزال ( يوفيه ) 
Bove‏ للنزول فى أرلندة . ولكن هذا الشروع لم ينجح ٠‏ لان معظم 
قوات الخلة من برية وبحرية » وصلت أمام خطيج ( بأنترى ) روط Bantry‏ 
فى 7١‏ ديسمير ٠۷۹۹‏ ء ولم تستطع النزول إلى البر يسيب هياج البحر 
الشديدء فاضطرت إلى العودة بعد ثمانية أيام : وعند ما حضر ( هوش ) 
نفسه ومعه جزء بسيط من قوات هذه الخملة » لم يحد فى مكان المقايلة الذى 
حصل الاتفاق عليه سوى قطعتين من الاسطول خسب » فأقلع يبوره 
عائداً إلى ( لاروشيل ) 1اعطعمعمة الى بلخبا فى "17 بتار 1۷۹۷ . ويذلك 
قشلت الجر . 


ولقد أعطى تعاون الفر نسيين واشترا كم فى هذه الحلة الآرلندية » 
الاتجليز الفرصة الى بتشدو نما لمعاملة الارلندين معاملة الث وار والعصاة . 

ثم حصلت فى غضون سنة باولا عاولة أخرى > تهيآت الفرصسة 
المناسة ها يسبب ما كانت تعانيه انجلترة 1 كذ من أزمة مالية وسياسية 
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عصبية . فقد اعتتنق ( اليعاقية ) الإتجليز الفكرة الآرلتدية »كا أن أصحاب" 
هذه الحارلة الجديدة أرادوا الاستفادة من الصعو بات الداخلية E‏ اة 

بسيب عصيان بحارة الآسطول الإنجليزى الرايض ف ( سبيت هيد ) 

ددءطةزم5 فى أبر بل من هذا العام . ولقد بلع خوف الإنجليز من حاولة 

الفر نسيين [نزال جيو شيم بأرضہم > درجة جعلرم يدآون المفاو ضة مع 

حكومة الإدارة فى (ليل ) ءارا فى ولیو پ۷۹ . وكان فى هذه الاروف 

إذآ وح يتخلص الإتجلين من متأعبهم فى أرلندة » أن لعب هؤلاء لعبتهم 

الكبرى » أى ذر بذور الشقاق والتفرقة الدغة بي نالأ رلنديين الكاثوليك 

والبرونستنت » وبصورة نجحت فى أن تفصل الآرلنديين عن الإنجليز 

فصلا نہاثياً . 


فق سنة وهلاو تأسست ف (آلستر) جمعية ( أوراتجمين ) » وم 
الذين عرفوا أصلا ‏ 5 ذكرنا ‏ باس ( صبيان الفجر ) . وقد نمت 
هذه الجمة العصابات للكفاح ند الكاثوليك › ثم عمدت الحكومة فى 
أرلتدة إلى مطاردة الكاثو ليك بآساليب تشبهقى صرامتها وقسوتها الاساليب 
التى كان يتبعها لوي سالرابع عشر لمطاردة البروتستنت فى قرسا بعد إلغاء 
مرسوم نات . ولقدكان بدو أن الحكومة الإنجلدزية إيما تريد 
متعمدة ‏ إثارة العصيان فى إرلندة حى تنخذ من ذلك ذرعة للاتباء 
( بضرية باطشة واحدة ) من كل مشا كل إرلندة . ولقد حدق تحر ك إقلم 
(أاسترع إلى طرد القلاحين الكائو ليك من مقاطمات إرلددة الثمالية 
الشرقية . وكان يو جد على -حدود (أاستر) ومقاطعة ( أرماغ) Armagh‏ 
القربة عدد كير من و الملتزمين» الكاثو ايك الذين كانوا مستخدمين فى 
أملاك البروتستنت الو اسعة ء رالذن أراء دؤلاء الآن التخلص متهم . 
قتألفت ذلك العصابات من البروتستنت ومن الكاثوليك واشتد النضال 


بين الفريقين » وامورمت العصابات الكاثوليكة » فطر د اليروتسفنت 


o.‏ محمد فؤاد شكرى 


الكاثوليك من مقاطمق الثمال عاماً » وذلك ف نباية عامين . ولقد اتعدم 
يسبب ذلك وجود أية روايط من الآن فصاعداً بين الراديكالين أتباع 
الكنيسة المشيخية (البرسبتيرية ) وبين الإرلنديين الكاثوليك . ومن الآن 
قصاعداً وطول القرن التاسع عشر الف البروتستنت فى إرلندة مع 
الحكومة الانجليزية ضد الإ رلنديين ء وهكنا لم يلبث أن اختفىكل احتيال 
لإمكان إنشاء دولة إرلندية متحدة » وذلك حا وقف سواد الشعب 
الإرلندى وم كاثوليك فى جانب . ووقف آهل المقاطعات الثيالية e‏ 
دم يروتستنت ىق جانب آخر . 1 

ومع ذلك فقد كانت هذه السياسة الإنجليزية ذاتم! » سياسة التفرقة 
الدينية » ثم ما كان يعانيه الآرلنديون من بؤس وشقاء » من الحوافز الى 
دقعت الإرلنديين دفعاً إلى الانتقال إلى ميدان العمل فى سنة ٠۷۹۸‏ . 
فاندفع هيب ثورة كبيرة فى هنه السنة . ولكزى هذه الثورة أخفقت». 
وكان الآثر الذى ترتب عليها أن اتبزت الحكومة الإنجليزية الفرصة 
اتتخذ منها ذريعة لإدخال تغيير جوهرى على وضع البلاد السامى . أما 
هذا التغيير الجوهرى » فكان تحط الحكم الذاتى ف إرلندة » واستصدار 
قانون الاندماج ا معروف مع أټجلترة 9 ۸°( Act of Union‏ . 

وثورة ۱۷۹۸ » ترتد فى أصوطا إلى الاسياب نفسها الى أثارت 
الحركات السابقة . فقد أخذ ( وولف تون ) يحرض حكومة الإدارة فى 
قر ذا على إرسال حهلة ثأننة إلى إرلتدة . ولكن دون جدوى »لان فرنسا 
كانت مشغولة و قتئذ بالتفكير فى مصير حملتها على مصر فا كتفى (باراس) 
حينكن بذل الوعود المعسولة للأآرلنديين ومع ذلك فقد شجعت هذه 
٠‏ الوعود الإرلنديين على الثورة . وعرف الإتجليز من أحد الخونة الذى 
أطلعهم على حقيقة حقيقة ما يجرى أن ثورة على وشك الاندلاع فى إرلندة » 
فقرروا سبق الآمور » بإلقاء القبض فى( دبلن ) على زعماء الحركة فى 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج١‏ ١ه‏ 


٠ فبراير ۷۹۸ - ونجح (فيتزجيرالد) فى الفرار ء والإفلات من أيديهم‎ ۲١ 
وباترغم من ذلك أخفقت هذه التدابير ف منع الثورة ء فل تلبت هذه أن‎ 
ء وكان قوامبا‎ ۷٩۸ فى ۲ ماو‎ Leinster ) شبت فى مقاطعة ( لينستر‎ 
) الفلاحين الذين عضهم البؤس بنابه » ويقودهم رجال الدين مثل ( مار‎ 
كا كان من زعبائيم ( هار ) و11۷‎ . Ree ) و ( روش‎ › Murphy 
وهو بروتستنتى » ثم اشتدت الثورة وتفاتم خطرها خصوصاً فى المقاطمات‎ 
وبأدرت‎ 8 Kildare ) كدير‎ ( ٠ Wexford ( الجتوبية 0 فى ( وكسفورد‎ 
) الحكومة الإنحليزية بإرسال جيش من ثلاثين ألغاآ بقيادة ( كور نواليس‎ 
ونالءسودهت القائد الذى حارب فى أمريكا ء لإخضاع الثورة . فأبدى‎ 
الفلاحون الثوار مقاومة كيرة » ولكن دون أن يكون لدجم آمل في‎ 
وة › ثم فى‎ 7١ 3 Vinegar 8111 ) النجاح » فاتهزموا ف ( فنجر هيل‎ 
) وتشرحوا متهبكر ين إلى مرتفعات ( ويكلو‎ < New Ross ( فيورودس‎ ) 
وق الثمال قضى عل الثورة بسهولة أ كير > وكأن #صيب‎ . Wicklow 
رؤسائها الموت شقا » کا ألقى القيض عل ( فیتر جیرالد ) وألقى به فى‎ 
. السجن » ومات به من جر وحه‎ 

ولقد كان عندتئذ > وف هذا الوقت المتأخر جدآ » أن تميأت ( حلة 
فرنسية ) لغزو إرلندة . فأعدت ثلاثة حشود للقوات الفر نسية » أددها 
ف( ر وشقور ( Rochefort‏ بقيادة الجترال ( هميرت ) Humbert‏ وهذه 
القوة نزلت فى ( كدير ) من أعمال ( کو فرت ) ۲ا چں ه٥۸٥‏ ف 
ج أغسطس ۱۹۸ ؛ ول یکن عددها يزيد على آلف رجل تقر . وكان 
سيب نجاح نزولا إلى الر آنا فاجأت قوات المليشيا فى( كاستلبار) 
Castlebar‏ ¢ ولكن ما إن زالت الدهشة » حى شرع الإتجليز يطو قون 
الغزاة م وأوقعوا جم المرمة وأرغموم على النسلم فى ه سبتمير . وأما 
القوة الثانية فكانت بقيادة (هاردى ) (4:هاة و( وولف تون) . وقد 
تأخر خرو جما من ( بريست ) يسبب خيانة قومسبير الخزينة الذى كان 


o۲‏ محمد فؤاد شكرى 
ضالعاً مع الإنجليز » والذى استطاع يسيب البيروقراطية وأساليب 
( الروتين ) المعقدة أن يعطل خر وج الملة وتسيب فى تأخيرها ۽ حى إذا 
عل الإنحليز خروجها آخير آ » استطاعوا الَضاء عليها أثناء عبورها البحر » 
ثم إنبم آلقوا القيض على ( وولف تون ) الذى اتتحر فى عبسه . أما القوة 
الثالثة التى اجتمعت فى ( دانكرك ) فائها لم قستطع الخروج أضلا . 

والذى تين من هته الأحداث » أن العصيان أو الثورة ء أو التجدة » 
الفر نسية » كانت جمعما محاولات فاشلة ل يكن لا من أئر سوى آنا 
حفزت الإنجليز إلى مقابلها بتدبير سلسلة من ٠‏ المذايح ‏ المنظمة ء عرقت ' 
بام ( الإرهاب الأرريجى ) ٠٠۲٣٥۲‏ عومدده » وصقه أحد المعاضرين 
الإتجليز <“ بأنه كان شبياً فى فظاعته وبشاعته « بمذاح سبتمبر » المحروفة 
فى فرقساء أو >وادث الإعدام والضرب بالرصاص الى وقعت فى ليون ؛ 
وشبه كاتب [آخر ”© الرؤساء الإنجليز برجال عبد الإرهاب فى فرنسا : 
روبسييير ء د ( كاريير ) و ( كوتون ) وغيرجم . وهكذا قعنى عللالثورة » 
وتخطمت إرلدة سيب هنه انجازر والكوارث . وكان من أثر تحطيمها 
بهذه الصورة آنا لل تلبت أن عادت تعيش فى خمول و اس ١‏ كجئة هامدة 
مسجاة عل مشرحة » . 

وأرادت الحكومة الإتجلينية أن تضع حدا نبائيً لكلهذهالانزعاجات 
الى كانت تسبيا لها إرلئدة ۽ ثم إنها أرادت ف الوقت نفسه أن تسيطر- 
سيطرة مباشرة على شون الإدارة فى الجزيرة . فأخدذت تعمل ليس فقط 
لإعادة التنظيات القديمة ء وإلعاء ما كانت قد حققته من مطالب الآ رلنديين 
سمابقاً ء والحقوق التى أعطتمه! طهر ء بل صارت تعمل قبل كل شىء لوضع 
إرلندة خارج نطاق المساومة الدولية . ولقد كان في مقدورها أت تفرض 


Harold Bogers (1) 
Goldwin Smith (¥) 
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النظام الجديد النى أزادته عل إرلدة فرضاً » ولكنها آثرت بدلاامق ` 
ذلك » الاعتباد على المداهنة والنفاق ف تنفيذ أغر اضبا . فراحت قرعم . 
أن اسكتلندة لم تعرف: الرخاء والتقدم إلا منذ أن ارتبطت بان لترة 
مباشرة » ولذلك فن صالح إرلندة أن تحذى حذو اسكتلادة حتى تنعم هى 
اللاخرى بالرخا مكلك . ثم عملت إتجلترة على « تطبير » كل وظائف 
الإدارة العامة فى إرلندة من «الوطتيين » الذين اشتهر عنم تعلقيم بالوطن 
ومحيته . وعمدت الحكومةإلى ابتيا ع كلما عبرت عليهمن‌الدوائر البرلمانية 
المعروقة ياسم ( الدوائر العفنة ) ”© لتضمن الفوز باكر ية ساحقة عند 
الاتتابات . ثم إن الحكومة راحت تييع ألقاب:التبل والشرف إلى 
أعيان الطبقة المتوسطة راء » با قيمته مليون وتصف مليون ممت 
الجنيبات ء و بذلت الوعود للكاثوليك بإعطائهم كل الحقوق الى يطلبونياء 
بمجرد تحاد أو ارتاط إرلندة بأنجلترة » وينه الوسائل إذآ نجحمت 
الحكومة ف الظفر بتأبيد يعض الزعماء الإرلندين مثل رئيس أساقفة 
دبان وأحرزت أكبر نجامها عندما استطاعت يفضل الآ کر بة ال یکاتت 
لما داخل البرلمان تى إرلتدة أن تجعل هذا الرلمان يقترع فى صالح (قانون 
الاندماج ) فى المملكة النر يطائية المتحدة فى ه فبراير 14٠٠‏ ء وهو القانون 
الذى لم يلبث أن تال تصديق انر لان الانجليزى عليه فى وستمنسو فى شهر 
هايو من السنة تفسبا ء م وضع موضعالتنفيذ ابتداء من أول ینایر ۱۸۰۱ ٠‏ 
وف هذا التاريخ اجتمع أول برلان للبملكة ( البريطانية ) المتحدة . 
وكان بقضل ( قانون الاندماج ) هذا أن آلنى برلمان [رلندة . وبدلا 
من وجود برللآن فى إرلندة » صار من الآن فصاعداً ثل الإرانديين ف 
البرلان الانيجليزى أربعة أساقفة اة وعشر ون نيلامن بلادإرلندة 
فى مجلس اللوردات » ثم مابّة نائب بنسة نائيين عن كل مقاطعة . والاقون 
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عن ست وثلاثين دائرة برلمانبة Borg‏ ت جلس العموم . وف 
المقاطعات كان التاجو نم أصحاب الأملاك الجرة Freeholders‏ الذين 
يبلغ دخلهم آر بعين شلناً » أو بدفعون « التزاما » قدره أربعون شلا » 
وكان عدد هولاء عظما » وم من الفلاحين الذين كاتوا تحت سيطرة 
( كياد الملاك ) ويدلون بأصواتهم ف الاتتخايات حسب مشيئة هؤلاء : 
ومع ذلك فقدكان واضحاً أن هذا التوسع ف إعطاء حق الانتخاب ولام 
الفلاحين » سوق يعود بالخطر على الإإليز أنفسهم يوماً من الأيام » 
عندما يتيقظ الفلاحون لقوميتهم »> ويدآون شعرون بذاتنهم a‏ أما فى. 
الدوائر البرلمانية فى المدن والمناطق الصناعة وما [ليبا ( دطهدهءه8 ) فقد 
أعطى حق الاتتخاب لاعضاء النقابات ولأضجاب الأملاك ( والعقارات ) 
الحرة > کا أعطى هذا الحق أيضآ أصحاب الأملاك المؤجرة.أى الترل 
5« 1+ ء م إنه قضی كذلك على عدد من هذه الدوائر البمانية ق نظير 
دقع تعويض لاصحاب الاملاك يبا . : 
ومقتطى ( قانون الا تدماج ) صار التبادل التجارى سن إرلتدة 
وبريطانيا حرا طليقاً > ثم إن نسبة ما طلب إلى إرلندة أن تسام به ى 
الميزانية العامة . قد قدر بما يساوى خمس الميزانية الإتجليزية . ومع ذلك 
فقد :تق ( الدين الإرلندى ) منفصلا عن ديؤن المملكة المتحدة العامة » 
بصورة جعلت الارلنديين يتحملون عبء هذا الدين الضخم الثقيل وحدم. . 
وأخيرآ فقد ترك ( قانون الاندماج ) النظام القضائى فى إراندة مستقلا 
استقلالا ذاتياً برئاسةالخا م العام »مددعمها] - لە ٠»‏ والقصر ه!؛مون 
فى ديلن . 7 
ولكن ( العثيل البرلماتى ) المزعوم الذى أعطى لإرلندة لم يكن يؤدى 
الغرض منه » لان إرلندة لم تكن فى حقيقة حقيقة الآمر ( عش لة ) ف البرلمان 
الاتجليزى أو رمان المملك المتحدة . ينبض دليلا على ذلك أن النواب عن 
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إرلتدة كثيراً ما كانوا من الإنجليز وليسوا إرلتدين ء فلع عدد اراب ٠‏ 
مثلا فى سنه ۱۸۰۷ ثلاثة عشر اتا ايجليزياً فى يحلس العموم » من بين 
ستة وثلاثين فائياً عن الدوائراليرلانة قطعبده2ه8 » قبقيت السلطةالتشر يعية 
فى الحقيقة فى أيدى الإتجليز أنفسهم . وحيث أن الإنجليز كانوا أضاب 
السيطرة » ويستآثرون بكل أسباب السلطتين التنفيذية والإدارية فى. 
إرلندة ٠»‏ ققد صار الإرإنديون لا ملكون شيئاً من السلطة الحلية ٠‏ 
انعدم وجود آية حماية سياسية تحول دون وقوع الإرلندين تحت سيطرة 
الإنجليز الكاملة » لآنه كان بالوزارة الإنجليزية وزير لشئون إرلئدة 
من جبة » ولان الكنيسة والجش فى فب ks Ss‏ 
الإنجليزية . 

وعاشت إرلندة فى مول وخمود .ولايحرك الآرلنديون ساكنا . ومع 
ذلك فقد حدث ما عكر هذا المدوء قليلاء عند ما انبرى شاب برو تستنی ‏ 
( روبرت إمميت ) Emmet‏ : وكان شقا لأحد زعاء الثورة فى سنة 
۸ س يريد ماج ة (القصر )فى دبلن على رأس بضع مات من 
الإرلتدين ( ۲٠‏ يوليو ۱۸-۳) . ولكن حركة هذا العصيان الصغيرة لم 
کک أن أخفقت عندما عجر الثوار عن الاستيلاء على ( القصر ) ؛ ولو 

نهم قلحو ١‏ فى قتلرئس القضاة ( كيلواردن ( Kilwarden‏ » فاضطروآأ 
0 إلى مرتفعات ( كلكو ) «مطاتكظ » وتہیا ( روبرت إميت ) 
للفرار إلى فرنسا . 0 دبلن ٠‏ 
حيث قض عليه .ها وشنق . وف هذه المرة لم تأت أية تجدات العمصاة من 
فرنسا . وأما المباجرون الإرلنديون فى فرنس ا فقد أنكأوا ( فرقة 
إرلندية ) (“ حاربت فى صفوف جيش ( القنصلية ) . 

واعخد الاتجليز مرة أخرى من هذا العصيان ذريعة لاستصدار طائفة 
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من القواتين الصارمة وإعلات الأحكام العرفية فى البلاد وإطالة. متا 

ثم إن الإتجليز سرعان ما أحكموا الرقابة على رل دة ء ترما انا 
) ا القارى ) الذى فر ضه تابليو نلاغلاق المرایہ فى القارةالاورو بية 
فى وجه الإتحليز . وآفاد هؤلاء من الرقابة الممددة على إرلتدة من الناحية 
الاقتصادية » عندما صاروا يستولون عل منتجيات اللاد من ایرب 
والاقشة ۽ وعاون آهل ( أنستر ) البروتستنت معاونة صادقة › الإتجليز 
فى تنفيذ هذه « السياسة » . ولقد ترتي على ذلك أن اتسعحت لدرجة عظيمة 
اطوة الى صارت تفصل تماماً بين هؤلاء ( الأوداتجمن ) آمل ( 
أأبر وتستنت » وبين سائر أهل إرلتدة . 

وعلىذلك فقد بقيت الآن الكنسةالكاثو ليكية » هى 56 الو 
التى صار فى مقدور الخناة الوطنية أو القومية في إرلندة ء الاعتاد علها » 
ولقد اضطرت هذه الكنسة فى عيداً الآمر أن تحنى رأسيا لحظة أمام 
العاصفة » وذلك لما كانت تعانيه من أحوال سيتة » حيننا يكن لدا 
(كنائس) للعبادة » ولكن ( مصليات ) أو معابدصغيرة » حى إنالقساوسة 
الإرلتديين كثيرآً ما كانوا يضطرون لإقامة القداس ف الطواء الطلق » أى 
داخل ال كواخ والآهراء ؛ وكانت هذه فى أحايين كثيرة مودمة مخربة » 
بل لقد حدث ذات مرة أن سقط فى ( كلاه ) دوزليت سقف المكان على 
المصلين ؛ فلل حرك هولاء سا كنآ حتىاتتهوا من القداس . ثم إن القساوسة 
الكاثوليك الإرلنديين كرهوا ( الثورة الفرنسية ) » وكرهوا كل الآراء 
الجدددة الى اتف 5 € وذلك لآن ( الثورة) أضطبهدت 08 الكنسة وحماريت 
الدين ؛ وجعلات هذه الكراهية هؤلاء القساوسة وقمما من أعيان الطبقة 
المتوسطة الكاثو لك ء يصدقون سهولة الوعود الى يذها هم ( ولم بيت) 
التى صار نيهم » فى نظير ( الاندماج ) مع إمجلترة ء بأن يشال الكاثو ليك 
حقو 3 :راد رحن لقيو الور ضة عل . بل لقد أمكن التأثير 
علييم لدرجة أنهم دخلوا فى مفاوضصة تستهدف إبرام إتفاق مع الاب 
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( كو نكردات ) ء ركان ما مہم عل ذلك , إبرام ( بوتابرت ) إتفاتية 
( الكو تكردات ) مع البايا( 18٠1‏ - 1808 ) . 

فقد بدآ عشرة أساقفة فىسنة ١044‏ حادثات لهذا الغرض مع الحكومة 
الانعليزية » ومن غير أن يستشيرو! زملاءم أو « رعيتهم » ىذلكء وقوبلت 
هذه الرغبة بالعطف من ناحية الكنيسة فى رومة » وجح النائب الرسولى 
( جون موهار ) Mubner‏ المفاوضة » وكانت الق وأءد الى عثت ليقوم 
علا (الاتفاق الكنسى ) المتشودءتتلخص فى أن يكون للحكومةالانجليزية 
حق الاعتراض عند تعيين الأساقفة » فى نظير قياهها بدفع مرتبات 
الكاثوليك ء وذلك قبل تقدم القائمة الخاصة بأسعاء ال مرشحين للأسقفية 
إلى رومة »ما أنه طلب من الخوارنة أن يحلفوا بين الو لاء للحكومة جر يق 
الأساقفة . ولقد استمرت المغارضات فترة من الزمن » ولكتها باءتبالفشل 
أخيرا » بعد أن أثارت غضب رجال الدين الأخرين الذين لم يشتركوا 
فيهاء ومخصاصآ ( أورايل) زهاان»8 0 رئيس أساقفة أرماغءو (مويلاند) 
Moylaod‏ » رس أساقفة ( كورك ) فى حن كان ( تروى ) 1509 رئيس 
أساقفة ديلن زعم المؤيدين ذه المغاوضات . ومن ناحية أخرى فإن 
هذه المفاوضة لم تلك أن أثارت كذلك غضب ( العلانيين) - أى من 
غير رجال الدين -- خصوصاآ ( أوكتل ) المحاى الشاب الذى ارتفعصوته 
الأول مرة فى هذه المناسبة » فكان بسيب سورة الغضب هذه إذآ أن اضطر 
المفارضون إلى التكوص عل أعقابہم . واجتمع مجلس الأساقفة الذى 
أعلن بالإجماع أنه لامسوخ اى تغييريحصل فى وضع الكنيسة , ولاحاجة 
هذه به » ووقفت المسألة حينئذ عند هذا الحد. 

عل أن ع ددا من ( الو جز ( الانيجايز . كانوا بصورة أو بأخرى 
يريدون أن نال الكائولك حقوقہم . ومن هؤلاء ( شأرلس جيمس 
فو كن ) Fox‏ ذعم الاحر ار الذى تعين FEF‏ | للخارجيهة ف وزارة كل 
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أصحاب المواهب ) المشمورة فى إنعلترة والتى تألفت فى بداية سنة 18.5 + 
فقد أراد فوكس أن بكون لللارلنديين حق الحصول على الرتب العسكرية: 
فى الجبش » ولو أن شيئاً من هذا لم عدث . وف سنة +1م١‏ كان ( الويحز ) 
فى مجلس العموم أصحاب الا كثرية ء ناصروا مشروع قانون يرى إلى 
« تحرير » الكاثو ليك وإعطائهم حقوقهم لقأء « ضمانات » معينة طلب إلى 
الآرلندين تقد عا » وڪن هذه احاولة أخفقت » ولم يلبك أن اقرع 
الرلان فى 3 التالى ضد هذا المشروع وم يعتقد الازلنديون أنقسهم. 
أن الاتفاق رار اه 

ولا كانت الكنسة فى رومة قد نصحت الكاث وليك الإ رلتديين بأن 
يلزموا سياسة ١‏ مسالمة وودية » » فقد أعد الاساقفة مذ كرة فى لحجة قوية » 
بعثوا با إلى رومةء قالو! فیا :.:إنه يتعذر علييم أن يدركوا كيف يمكن 
تجتب عخاوفهم على صالح الكنيسة الكانو ليكية الرومانية فىإرلتدة» أوكيف 
ينبغى تفادى هذه الخاوق » بواسطة قرار تتخذه أوتقتر حه السدةالرسولية 
لس درن مو أفقتنا 4.e‏ وتأيدنا له وحسب » بل ومع مناقضته التامة 
لقراراتنا المتكررة » . وجاء هذا الموقف الصريم ضد آية «مسالمة » مؤذنا 
شكدل الأاساقفة فى تموعهم ء ف صف المقاومة فى إرلندة . 

وعلى ذلك ء فإنه بعد تلك د اللحظة » القصيرة التى أحتت فا الكنسة 
فى إرلندة رأسها أمام العاصفة » سرعان ما شرعت هذه تجمع قوتما » متهيئة 
للكفاح بشدة وصر أمه عد أصحاب السيطرة الذاشة 3 ولقد كان من 
آسباب هذا التكتل » وثوق الكاثوليك الإراندين من أن الانجليزسرف 
يرفضونلامحالة أية مطالب قد يتقدمون يما إلمهمالظف ربح رياهم وحقوقهم . 
وصحصتك هذا الاعتقاد ء ما كان معروقا عن عدام الملاك جور الال 
ومعارضته العنيفة ضد أى «١‏ تنازل » من هذا القبيل يحصل لصالحهم . 
کاری متوقعاً إذا جد الجد أن عمد الانجليز دايا إلى التكتل 
ضد إرلئدة . 
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وشكذا فإنه لم يليث أن حدث تطور قوى واضح الممالم بين القماوسة 
الكاثوليك » بعد أنكانوا قد أحنوا رءوسبم قليلا الاصفة . فقد حدثك 
بعد أن خف تطبيق الفوانين الصارمة لفترة قصيرة فقط , ابتداء من 
سنة مهلاو ء أن تأست فى ( ماينوث ) ط:همدووفة مدرسة [كليريكية » 
فتحت أبوابها فى العام التالى » فأمدت هذه المدرسة الكنيسة بالقساوسة 
اللازمين للخبمة الدينية فى إرلندة ؛ وكان الآساتذة الذين تولوا التدريس 
هذه المدرسة من بين القساوسة الذين حضروا من فرنسا فى بادى۔ الامر » 
وم الذين تخر جوا عبوماآ نى كليات (السوربون) . ومن هؤلاء الذين 
جاءوا من فرنسا » کان ( آیه ديلاهوج ) مدههطهاء8 من باریس ء و(آييه 
أهيرن ) Ahbherme‏ من( شار ( Cb e‏ وزميلە ( دیلو ست ( Delost‏ 
57 در ء وهؤلاء جروا نشوا عل الاظام الجالكاق فى فرنسا , ولذلك 
فقد صاروا يدعون لضرورة خضوع الكنسة للحكومة (أو الدولة ) . 
عل أن تلاميذ هذه المدرسة الاكليريكية كانوا من آهل البلاد ء 
ومن أبتاء الفلاحين الذين قاو حياة البؤس وعض الفقر أسرمم بأنيابه . 
وتذؤقو! طعم السيطر م لاان بةالباطئءة ‏ فلا الغضب نفوسهم ؛ واستبدت 
ee‏ الكراه.ة ضد أصاب الاملاك . فأخرجت هذه المدرسة وبسرعة 
قائقة » طائفة من التساوسة والخرارنة لاخدمة فى كنائس القرى أولا » 
ثم للعمل كأسماتذة ومدرسين» ثم تأدرة وظائف الأساقفة بعد ذلك ۽ دق 
صدورم جميداً كانت تغل مراجل الوطنية ؛ وذلك بالرغم من أن م تلقوأ 
العل على أيدى 0 الجاليكانيين ) الفر نسيين . فكان القارسة المتخر جون 
فى مدرسة (مايتوث) الإكليريكية رجالاوطنيين من الطراز الأول أخذوا 
على عاتقهم من أول الاثمر » إرغام الرؤساء والرعماء ٠‏ الاتوازيين » على 
الاخلاد ال اهدو والسكينة , وإلا كثدفو! عويتهم » وفضحوا أمرهملاناس» 
وق الصف الا”ول هن القرن التاسع عشر قسلم رجال الدن هؤلاء قادة 
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حركة المقارمة » والمطالبة بالحقوق المشروعة ف إرلندة » ثم إن هؤلاء 
م الذين انبروا يؤيدون ( أوكنل ) فى كتلة متراعة من ورائه » فى حركة 
المطالة محقوق الإ رلندين وح ريرم . وقضلا عن ذلك فقد عتوا عنتاءة. 
فائقة بمشسكلات التعاء بم والتربية > وبذلوا قصارى جو بودهم للارتةاء 
بمستوى سواد اذ الارلتدى › کا کان من آثار نامام أن وق 
تماماً أعال المبشرين التابعين للكنية الانجليكانية » وكان هو ل قد بدأو( 
جهودم التبشيرية غداة صدور ( قانون الاندماج ) ؛ فأسمرا عددآ من 
اججعياتالر وحيةوالانسانية معا دمةالروحالبشر ية » وعدت هذه الجعيات 
إلى استالة الإرلندين وجذمم لاعتناق اإذهب الإتجليكاق » عن طريق 
ابات المادية › والاقوات والارزاق الى صارت توزعبا علهم » حى 
سبيت ح ركتهم « بالحسائية » نسة لوجة الساء الى كانوا يوزعوئها . ومع 
ذلك فإن الإ رلنديين ما كانوا يرضون إطلاقا بالتخيل عن روحهم القومية » 
فى نظير ( وجية الحساء) هذه . وفستة؟.98 » أسس الآساقفة الإرلنديون 
المعيات الدينية » أو ( الاخوان المسيحيين ) () ء ثم إنهم أسسوا فى سنة 
۰۸ جماعة 7 إخوان القديس باتريك ) (؟) أما 0 الجاعتان فَقَد 
اختصتا بتربية الاطفال وتعليمهم » ونشر التعليم الابتدانی عموءا ء ا 
عرف ( أخوات الحبة ) () على تعليم وتربية البنات . فكانت هذه تر رة 
ابتدائية دينية مستقلة » تغلب على قسوة النظام القائم على القواذين التأدييية 
من جبة » وأنشأت الشباب :نشئه جديدة قوامها تغئية الرؤح القومية 
(الرطية ) ودغنها مق جهة أخرى : 

ولا جدالف أن نتائج هذا انداط كله م يكن متوقعا ظبورها إلا 
بعد مرور فترة من الزمن . ومع ذلاك فةد كان واضحا أيضا أنه من هذا 
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الین إلى سنة ١896‏ . لم بعد هناك جال لظبور أية قوى رجعة فى إرلندة 
حمقيقة ( يشعر الإ رلنديون وذ أ: نهم قد صاروا مند جين ومتزجين فق 
كتلة متراصة ومنياسكة وقوية ل ولكنهكان واضحاً أنه بات 
من المتعذر الآن ااقضاء على ذلك الروح القوى الذى بدأ ينتعش ويتحرك» 
بل لقد صار منتظاراً أن يرز هذا الشعور القوى طفرة ومفاجأة ودون 
سايق إنذار . إذا ما تهيأت القرصة الماسبة لحدرث ذلك . واتهز 
الإرلنديون ىء هذه الفرصة الناسية . ولقد كان بقضل كل الاحداث 
التى وقعت خلال ال جيال الغابرة أن صار للارلندين الآن «شيداء» » 
وصارت هم «أساطيرء وأقاصيص ١‏ بطولة » ومغامرة ء وتقاليد تحنظاطم 
هذا التراث ويتوارثوها . 
والذى تدر ملاحظتهء أن الفكرة الإرلندية قد صارتمتجسدة الآن 
فى (الكتيسة) » وذلك لان الروح الإراندية » إا هى روح كائوليكة 
فى جوهرها » وتسيطر عل الإرأندسن العاطفة الدينية » ووجدت هذه 
القومية الإرلندية فى العقيدة ( الدينية ) الصورة الى خلبرت بها » والشكل 


الذى برزت قبه وقد . 


اتمرص: : 
تلات إذآ كانت المركات الثلاث الى كان للثورة الفرنسية اثر ظاهر 
عليها . ولعل أول ٠ايسترعىالاتتباه‏ فى تار ما ء إذا استثني ت كل من ألمانيا 
الغر بة وإيطاليا » وهما اللتان تداعت أركان ما عت معول الثورةالفرنسية » 
أن الثورة قد أحدثت تفاعلا عظيا بفض لكل تلك الآراء التى أتت با 
وأن هذا التفاع لكان بعد أثراً وأوسم نطاقاًء ما فعلته الثورةذاتها عو ادما 
ووقائعها » ققد كانس الثورة الفر نسية وليدة النظريات والآراء الى ظهرت 
وتكو تت خلال الةرن الثامن عشرء والتى أجملتها فلسفة (جانجاك روسو) 


o۲‏ محمد فؤاد شكرى 
السياسية » والثورة الفر نسي ةكذلك هىالاداة الى أعطت هذمالفلسفةالسياسية 
الى أنى 5 (روسو) » القدرة على الذيوع والاتنشار > دون أن يستطيع 
إنسان وقف هذا الذريوع والانتثشار . 

ومن ناحية الآثر' الذى كان للثورة افر نسة » بشأن الفكرة القومية , 
فا لاشك فيه » أن الثورة بطابعها ( التعقلى) و ( التعميمى ) » قد تمكنت 
من خلق أو إيحاد (الوحدة الروحية) فى أوروبا » ولكن على ساس جديد 
غير تلك ( الفكرة [اسيحية ) السابقة . ورسخ فى هن رجال الثورة » أن 
الأراء التى تأثروا بها ولأبادىء الى استرشدا نبا »*والوضئ الذى استلهموا 
منه نشماطهم كل أو لك من الممكن أن عخضع له ویتآثر بهكذاك وتبالدرجة 
ذاتہا کل الأآفراد › أيا كان ده ؤلاء الافراد» وفىكل البلدان 3 كانت ت 
البلدان . ينبض دليلا على ذلك ما فعلته ( المي ة الأهلية التأسسية ) 
باستصدار قرارها المعروف ف ءج نوقير ٠۷۹١‏ لمنح حق:التجنس بالجقسية 
الفر نسية كل أجنى أقام بقر نسا مدة خمس سنوات » فكان له أملاك 
أو تجارة بها أو متزوجاً من فر نسية» ول يشترط القرار اقاء ذلكسوىشرط 
واحد فقط ء هو حلف ( المينالمدنية ) عمينالمواطن الفر نسى .ولد اعغذت 
( الحعية التشريعية)بعد أربعة شور من إعلانها الحربضدالقسا وبر وسياء 
قرارآً جاء فيه : ١‏ إنه لما كانت متعذراً اعتبار الرجال الذين خدموا قضية 
الحرية » ومبدوا لتحرير الشعوب بكتاباتهم وشجاعتهم » أجانب فى أمة 
تضافرت بها أسياب العلل والمعرفة : والبسالة الى اتصفت يهاء على ريرهاء 
وانطلاقها من كل قيد » وحيث إنه يكفى أن رقي الأجتى فى فر نساخمس 
سنوات حى يحصل على لقب مواطن فرنسى » وذلك لقب يستحقه عدلا 
وأكثر من أى إنسان آخر » ومهماكان منبتهم كل أولتكالذين شحذوا 
كل قواثم » وخصصوا كل جهودم للدفاع عن قضية الشعوب ضد طفيان 
ا ملوك » ولإبعاد البغاة جميعهم من وجه الأرض » ولتقوية الآمل بأن البشر 
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يومآ ما سوف يلفوت أمام القانو ن م فى حال الطييمة أسرة واحدة 
ويجتمعاً واحدآً » لذلك قان الامة الفرنسة الى أعلنت عزوفبا عن كل 
الفتوحات» ورغَتّبا الصادقة فى التآخىمع الشعوبقاطبة »ترىعسيرآ عليباأ 1 
عدم الاعتز از بأصدتاء الحرية والإخاء المالى »هؤلاء . ولاكان قد صار 
وشيكا: اجتاع م ؤ عر وطن ء فقد صار لزاماً على شعب ح ركرم أن ریو جه 
دعوته لكل أعلام الثقافة ء والتنور ء وأن يخول حق المشارك فى أعال 
العقل والفكر الفظيمةء رجالا يتت جدارتهم بان يشاركوا فى ذلك ٠‏ 
يفصلا یروا به من عواطف نبيلة وبسالة كبيرة » و بفضل مأ ديجه يرأعهم 
من كتاباتك عينة» ء 

وبيب هذا القراز إا » صار اعتبار ثمانية عش ر كاتأ ومفكرأ من 
أغلام الكتاب والمفكرين اللأجانب » مواطتين فرنسيين . ولاجدال فى 
أن استمذاز هذا القرار ء إتما يدل عل مقدار ما کان يجش فى صدىر 
رجال اثثورة الفرنسية » من مشاعر وأحاسيس » معنها تلك ١‏ المالية» 
الى اعتتقوهما عرش عصدة حهة وق حماس شديد . ولقد كانت المادىم 
والآراء الى عملت الثورة على ترو جما فى آورو با » تنطوى على ( مثل عليا) 
تنادى بالاخوة اعالمية » أىذلك الشمور بالتآخى الذى >س بفضله 
أبناء ملف البلدان فى أورويا ,أنهناك صلة واحدة ءملة الاخوة الامية 
ہی التى تر بط ينهم جميعاً . 

وغتى عن البيان أن هذه الآراء كانت ته دكل العد عن فكرة القومة › 
ومع ذلك فقد كان بفضل هذه الدذعوة الانسانية الہ لية الى وجيتبا الثورة 
الفرنسة لشعوب أورويا : أن صار لثورة أثر فعال فى تفكيك أوصال 
دول ومالك ( النظام القدم ) حى يتستى إعادة تالف وتكوين عناصر 
أخرى عل أسس جديدة »> سوف تصيبح ذات طابع قوی خاص ہا » 


وميزها عن بعضها بسنا . 


ort‏ محمد فؤاد شكرى: 
ولقد كان بهذا الممنى إذ] أن هيات الثورة الفر فسية الفرصة الناحة ء 
کا صارت العامل القوى » الذى ساعد ( القوميات ) الى وقعت نحت فير 
السلطات الاستبدادية , على تحقيق مطالها : ومع ذلك فقد استمر باقيآ 
ذلك المثل الأعل الذى جاءت به الثورة » وکا كان داعا » وتعتى به إنشاء 
مجتمع ءن الآمم الجر ةكخطوة تالية . ذلك يآن.الثورة فى تفكيك أوصال 
الدول القديمة فى (النظام القديم ) وإعادة بناء الصرح الاورونى غل قاعدة 
القومية الجديدة » و[عاكانت تعمل من أجل تقيق مثلبا العلل فى الحقيقة. 
مثل الاخوة العالمية . ولا جدال فى أن أثر أو فل الثورة فىكلا الخالين » 
ظل متفوقاً فى ميدان الفكر عا كان عليه الخال فى ميدان العمل المادى . 
ولكن الثورة بقيت ف تفاعلبا وتأثيرها على أوروبا - الآن ‏ وق 
الأزمان المستقيلة مثابة العقيدة » ذات التأثير الرف العميق. وف هذا 
المعنىكان سر بقائها وخلودها » فاستمرت ف المنوات التالية فى أذهان 
الشعوب فكرةع ركه , وقوة دافعة » وبر نايحا ينشد الجيع تحقيقه . دعلى 
.هذا الاعتبار كانت ( الفكرة القومية ) ترتد فى أصوطا حقاً إلى الثورة 
الفرنسية . 


